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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


بصدور الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بلا حدود. تكون المنظمة العربية 
للتربية والثتافة والعلوم م قد أوفت بعهد طال أمده فى إصد أر الموسو ا00 
الأساصة التتى تمثل مصادر للمعرفة وسد ثغرة فى المكتبة القومية التى ما تزال 
لبوا طتتر ا التبى هبى من صمي معمل المنظمة بل إن المنظمة ذخان 
أنشنت مع أجل البيوض بيله المشروكات الكيرق التى لا تتمكن دولة بمفردها من 
إنجازها 0 اللازمة لذلك. 

يجىء أصدار هذا الجزء الأول من هذه المنظومة الجغرافية المتكاملة عن الوطن 
الخربى إضاقة وحية ووعما للمشروع المتكادل من هذه الموسوغات يدها بطري الأ 
العربية. وموسعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين؛ وموسوعة الفن العربى 
الاسلامي والفن التشكينيى وكلها مراجع شاملة ومتكاملة هدفها إرساء مكتبة عربية من 


المعارف الموسوعية. 


الوطن العربى مثلما هو غنى بتراثه الحضاري وتنوع ثقاذاته المادية واللامادية. فهو من 
ذلك الغنى يستمد قوته وحضوره الفاعل في الحضارة البشرية وهو كذلك أيضا في 
جغرافيته الطبيعية ونسيجه السكانى 53 الحضري والريفى؛ وزخمة ود 
وبعدكا السياسى وموقعة الفريد من امار فيا البشرية. بل إن ثقله الجغرافى هو الذ 
جعله في أكثر الأحيان موضع الصراح ومثار الاهتمام. وأكاد أقل محور -- 
أنظار البشرية . 

إن هله السلسلة من الدراسات التى ستصدر تباعا إن شاء الله بعد أن أكتملت بنضل 
جهود العلماء والمتخصصين والخبراء والكتاب والأساتذة الذين أسهموا فى إعداد هذه 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


المجلدات ستتيح للقارئ والطالب والباحث 'كل من زاوية اهتمامه معرفة أفضل للاطلاع 
على هذا الوطن العربى الذي وان كانت حدود دوله معلومة ومرسومة ومتفق عليها في 
اكثر الأحيان ذإن 0 الحدود وطن آخر جميل الملامح حدودة في 
المشاعر والنفرس ولا نرى إلآ أنه سيككون واحدا فى يوم من الأيام بطريقة أو باخرى 
في ضوء ما يعتور عالمنا اليوم من تكتلات وتقارب في المصالح والمنافع. 

ولا بد فى الختام من كلمة شكر مقدرة للجماهيرية الليبية العظمى وقائدها العقيد 
معمر القذافى وهى التى دعمت هذا العمل وأمدته بالعون الملدي والمعنوي كى 
يستقيم على هذا النحو العلمى المشرفء والشكر بحته إلى عشرات الأسماء من 
الخبراء والعلماء 0 العمل ليصدر على هذا النحو 
المتكامل بدون عتبات أو مصاعب لأن الكتابة فى الجغرافيا وحدود الأوطان كالسير 
فى حقول الألغام. ونعتقد أن الخبرة والممارسة والواقعية قد كانت ماثلة أمامه م مما 
جعله م يحتقون أروع النتائج» وتكون حصيلة جهدهم هذه الموسوعة التي طال صبرنا 
عليها وتوقنا إليها وانتظار الأمة لها. ونأمل أننا توفقنا إلى ما "كنا نهدف إليه ونرتضيه وما 
التوفيق إل بالله. 


تونس فى 2004/12/11 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


تصزير 


فى إطار حرص المنظمة العربية للتربية والثقافة 
المتعلقة بوطننا العربى الكبير» تجىء باكورة هذا 
التوجه ممثلة في الكتاب المرجع في جغرافية الوطن 
مدى فترة طويلة » تمكنوا خلالها من تجميع كم 
وقدموا نتاج عملهم في خمسة مجلدات اطلعت 
عليها الدول الأعضاء ين المنظمة» وآبيدت 
وعرض البيانات الدقيقة 2 وتلافي بعض القضايا 
والموضوعات الت قد لا تتفق فيها وجهات النظر 
العربية دء: إلى غير ذلك عن الأهور الى وردت على 
نحو مفصل فى ملاحظات الدول الأعضاء. وقد حدا 
هذا بالمنظمة إلى تكليف مجموعة من الجغرافيين 
الثقاة» بإعادة صياغة الكتاب المرجع في جغرافية 
التى أبدتها الدول الأعضاء. 

والكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي لا يعد 
موسوعة شاملة » ولا يمكل كتابا سنويا ينبغى أن 
مكثفا يتيح الوصول إلى الحقائق العلمية بسهولة 
ويسرء ودليلا يستهدى به ويسترشد في التعرف 
الواعى على كافة الحقائق العلمية المتعلقة بجغرافية 


الجغرافيا الطبيعية 


تكثيف المادة العلمية وتبسيطها مع التركيز على 
إبراز الثوابت العلمية ذات العلاقة بالوطن العربي 
أرضا وسكانا وعمراناء في ضوء الخصوصية 
الجغرافية التي يتميز بها وطننا العربي من حيث 
الموقع والمكانة. 

وقد روعي في إعداد هذا الكتاب مراجعة كافة ما 
ورد فيه من خرائط وأشكال ورسوم توضيحية لتقوم 
على قواعد وأصول كارتوغرافية محددة » كما روعي 
تضمينه البيانات الإحصائية والرقمية وتحديثها وفق 
ما هو متاح ومعلن رسمياء وكذلك توحيد 
المقاييس والمعايير فيما يتصل بالمساحات 
والمسافات والبيانات المناخية من أجل إتاحة فرص 
عمد المقارنات والموازنات. 

كما روعي في هذا الاعداد توحيد الأساليب 
العلمية المستخدمة») ووعض قواعد ضابطة 
للإشارات في الهوامش» وتوحيد المصطلحات 
العلمية وضبط القوائم الببليوغرافية. 

ويقع الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي 
في صورته الحالية» بعد المراجعة» في ستة مجلدات 
تتناول: الجغرافيا الطبيعية » وجغرافية السكان » 
والجغرافيا الاقتتصادية » وجغرافية العمران الحضري» 
وجغرافية العمران الريفى» والجغرافيا السياسية. 
وهذه التجلدات الستة لا -يستقل كل منها عن الآخر 
ولا يمثل عملا قائما بذاته » إذ حرصت المنظمة 
على أن تنتظم عناوين المجلدات الستة وما يرتبط 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


بها من موضوعات» في سياق موضوعي ومنهجي 
متصل ومتكامل» تتداعى فيه القضايا المعالجة 

وإن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتسجل 
الكتابين المرجعيين في جغرافية وطن عربي بدون 
حدود وفي تاريخ الآمة العربية» فتحملت - بناء على 
تعليمات مباشرة من الأخ العقيد قائد الثورة الليبية - 
كامل تكاليف إصدار الكتابين المرجعيين ليكونا 
وجغرافيتها من مصادر نقية وموضوعية بعيدا عن 
التفسيرات الك صاغها بعض المستشرقين 
والأجانب» وبنظرة شاملة تتخطى الحدود والفواصل 
المصطنعة ‏ فللجماهيرية العظمى وقائدها كل الشكر 
والامتنان. 

ويحق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن 
تسجل للأساتذة الأفاضلء الذين قاموا بهذا العمل 
وانكبوا عليه 5 وبذلا وأداع مأ يستحقونه من 
شكر وثناء لما قاموا به من جهد في تزويد المكتبة 
العربية بمرجع يعتد به عن جغرافية الوطن العربي . 
ولا شك أن تعاون الصفوة المختارة التى قامت بهذا 
العمل إعدادا ومراجعة وإعادة صياغة» وتضافرت 
جهودها ليخرج هذا العمل متكاملا وناضجاء 
الخياط الذي ولو الإشراف العام على هذا العمل 
منذ بداياته الأولى » وكذلك الأساتذة الذّين تولوا 


الإشراف على إعذاد المجلدات. الرئيسية وهم: 
الأستاذ الدكتور علي حمزة من المعهد الوطني 
للعلوم الفلاحية بتونسء» والأستاذ الدكتور حسن 
الخياط الأستاذ بجامعة قطرء والأستاذ الدكتور 
محمد المبروك المهدوي الأستاذ بجامعة قاريونس» 
والأستاذ الدكتور صبري فارس الهيتي الأستاذ 
بجامعة بغداد. كما ينبغي توجيه صادق الشكر 
والامتنان إلى الأستاذ الدكتور محمد صفي الدين أبو 
العز رئيس الجمعية الجغرافية المصرية وأستاذ 
الجغرافيا بجامعة القاهرة وفريق العمل الذي تعاون 
معه على ما قام به من جهد في الإشراف على إعادة 
صياغة هذا العمل وإعداده» والشكر كل الشكر 
لفريق العمل الذي قام بالمراجعة الثانية وإعادة 
الصياغة والذي عمل تحت إشراف ومتابعة الأستاذ 
الدكتور الحبيب دلالة عميد كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية 9 أفريل بتونس الذي كان لهم الفضل 
شق بداية ظهور مجلدات هذا الكتاب المرجع في 
جغرافية وطن عربي بدون حدود: 

وقد حرصت المنظمة» بمتابعتها التي لم. تتوقف 
طيلة مراحل إنجاز هذا العمل العلمي » على أن 
يخرج قدر المستطاع خلوا من الخطإء لكي يصبح 
مرجعا جامعا شاملا لجغرافية الوطن العربي» 
يسترشد به واضعوا المناهج الجغرافية التعليمية؛ 
ويرجع إليه الباحثون والدارسون والسياسيون 
والمثقفون وطلاب الجامعات» فيكون مصدرا 
جغرافيا يبرز لهم خصائص وطنهم الكبير ومقوماته 
الطبيعية والبشرية والاقتصادية ومكانته العالمية التي 
تجعله يشكل إقليما جغراسياسيا .له وقعه وأثره 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


المشار فون 0 الاين 


المشرف الحهام 


أ.د. حسين عليوي الخياط ‏ جامعة قطر 


أولا ٠‏ الجغراطيا الطبيعية : 
ل على حمزة 

المعهد الوطني للعلوم الفلاحية تونس - ( مشرفا) 
2 أ ف صلاح الدين بحيري 

الجامعة الأردنية 


. ؟أ. د. نعمان شحادة 


در 


الجامعة الأردقية 


4. أ. د. أحمد عبد الله أحمد 


جاسعة تغار 
5. أ. د. عبد الله العوينة 
جابعة اليالد 


6.. د. عبد القادر حليم 


جامعة هواري بومدين 


ثانيا : جغرافية سكان الوطن العربي : 

7. 5أ. د. «حسين عليوي الخياط 
جامعة قطر- ( مشرفا) 

5.8 د. فتحى محمد أبو عيانة 
جامعة الإسكتدرية 

9 أ.د. محمد الجديدي 
الجامعة التونسية 

0. أ.د. رياض ابراهيم السعدي 
جاميعة بخداة 

1 3:1 محمد الفخفاخ 


الجامعة التونسية 


الجغرافيا الطبيعية 


ثالث : جغرافية العمران الحضري والريضي : 
ا آء د. حسين غليوض القياط 
جامعة قطر - ( مشرفا) 
3 أ. د. أحمد على اسماعيل 
جبايينة القام 8 
4 . أ.د. صفوح خير 
راي عمف 
15 أرق صالح العريفي 
جام ل 
6. أ.د. خالص الأشعب 


رابعا: الجخراظيا اللافتصاديه : 

7 يأ. 3. محمد الميروك المهدوفي 
جامعة قاريونس - ( مشرفا) 

18مأ.د. على محمد المياح 
عضو المجمع العلمي العراقي 

09 3.3 محمد محمود ابراهيم الديب 
جامعة عين شمس 

0. أ.د. حسن عبد القادر صادق 
الجاميعة الأأرولية 

21 أ ة. محمق أزغعر السماك 
جامعة الموصل 

2. أ. د. فاروق كامل عزالدين 


جامعة الزقازيق 
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خامسا : الجخرافيا السياسية : 


3. أ. د. صبرى فارس الهيتى 
جامعة بغداد ‏ ( مشرفا) 


المراجعة وإعادة الصياغة 


المشرفالهام 
أ. د. محمد صمى الدين أبوالعز 
ا آءة. أحميك حسن ابراهيم 
الأستاذ بجامعة القاهرة 


8, أ ذ, السيك اتسيف الحسيد 


غضميد كلية الآداب بجامعة القاغرة 


راجع هذا المجلد 


أ.د.السيد السيد الحسينى 


راجع هذا المجلد مراجعة نهانية 
0 المنجى بورقو) الجامعة التونسية 


أ.د. لطيفة هنية» الجامعة التونسية 


لاحم 


2 عمر المختار القمار» الجامعة التونسية 


الجغرافيا الطبيعية 


015 أ د. محمود عبد الله نجم 


3 


6 . ا 3 عكسيين: أبو سمور 


١م‎ 


الجامعة الأردنية 


الأستاذ بجامعة عين شمس 


رسم خرائط هذا المجلد 


١‏ 1< ناصر عمران 


أ.د. الحبيب دلالة: الجامعة التونسية 
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فهرس الموضوعات 


المْصل الأول : مقدمة عن الموقع الجغرافي والوضع 
الطبيعي العام 
أ.د. على حمزة 
أولا : مساحة الوطن العربي وامتداده . 
ثانيا : امتداد حدود الوطن العربى وأهميتها . 
ثالغا : خصائص الموقع الجغرافي للوطن العربي 
وأهميته. 
1 الأهمية الاجتماعية والثقافية لموقع الوطن 
العربي . 
2 الأهمية الاقتصادية . 


3 الأعمية الاستراتيجية. 


المعصل الثاني : البناء الجيولوجي والتضاريس 
أ.د. صلاح الدين بحيري 


2-4 


ثالقا : الآثار المعركية على العركيب. الصكري 
والبنيوي 


1[ الموارة المعدفية, 


2 المياه الجعرفية, 


الجغرافيا الطبيعية 


3 الكوارث الأرضية. 

وابعا : أشكال الأرض : 
1 الأراضي الجبلية. 
2 الأراضي السهلية. 
3 الأراضي الهضبية . 
4 الحرات . 


الفصل الثالث : مناخ الوطن العربي 
أ.د . نعمان شحاده 
أولا : عناصر المناخ : 
1 الإشعاع الشمسي . 
3 الحرارة. 
3 الأمطار. 
3 - إقليم البجر المعوضظ . 
3 الإقليم القاحل . 
8 - إقلين المعاخ المذاري شية الرظبب. 


4 الرطوبة . 


6 


ثانيا : العوامل المؤثرة في المناخ : 


- ١ 
عدي‎ 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


3- توزيع اليابس والماء. 
4- توزيع مراكز الضغط الجوى. 
5 المسقفضات الجرية. 


6 التيارات النفاثة . 


ثالثا : الأقاليم المناخية : 
1- الأقاليم المناخية في الوطن العربي وفقا 
لتصنيف كوبن : 
1 - المناخ المعتدل الدافئ أو مناخ 
1 - المناخ شبه الجاف(8.5) . 
1- المناخ السوداني أو المناخ المداري 
شبه الرطب 19ال7.ل). 


2 أقاليم الرطوبة وفقا لتصئيف ثورنئويت 
للرطوبة : 
اك الإقليم الجاف١‏ 8 ) . 
22 - المناخ شبه الرطب المائل إلى 
الجفاف ( 01) ) 111210 نا5 :1013 . 


2 - المناخ شبه الجاف (([) 31510 56101 . 


رابعا : المناخ والأتشطة الاقتصادية : 
| | العالاقة بين المناخ والموارد المائية. 


2 المناخ والزراعة . 


الجغرافيا الطبيعية 


ف المباخ والإنسات . 


خامسا : الكوارث المناخية : 


1[ الجفاف ]10101151 . 


ف القيضانات. 


سادسا : التلوث الجوي : 
أ العارثت الكيميائي . 


ف العلرت الجوي بالغيار. 


سابعا : تغير المناخ ومستقبل الوطن العربي : 

1- تقلبات المناخ خلال الأزمنة الجيولوجية 
القديمة. 

3ب التقليات السناخية قلال مخضصير 
البلاايمستوسين. 

3 العقلبات المماشية خلال عضر الهولوسين . 

4 التغير المناخي المتوقع. 

5 النتائج المتوقعة لتغير المناخ ومستقبل 
الوطن العربى . 


المّصل الرابع : المصادرالماتية في الوطن العربي 
أ د. عبد الله العوينة 
أولا ‏ الموارد الماثية السطحية. 
1- المياه السطحية في المغرب العربي . 
2- المياه السطحية في السودان ومصر. 
3- المياه السطحية في الشام الغربي . 


4 الفرات ودجلة. 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


المناطوّ 


ما 


5 مياه السيل والمجاري في 
الصحراوية . 


ثانيا : السوارد الماكية الجوقية, 
1- الإطار الجيولوجي ونتائجه 
الهيدروجيولوجية. 
2 الوحدات الهيدروجيولوجية. 
أح شية الجويرة العربية. 
ب - بلاد الشام . 
ج - سهول العراق ومياهها الباطنية. 
د وادي النيل والدلتا. 
هف المياه الجوفية في الصحراء الشرقية 
والسودان والقرن الإفريقي . 
و - المياه الجوفية في الصحراء الكبرى 


الغربية . 
ز- المياه الجوفية في القسم المتوسطي من 
المغرب العربي . 
ثالثا المصادر المائية الجديدة (غير 
التقليدية ). 


وابعا + موازتة الموارد الماقية. 
2 - استغلال الموارد المائية واستثمارها. 
خامسا : المشاكل الماثية : 


1 المشاكل العقدية والداخلية . 
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الجغرافيا الطبيعية 
3 المشاكل السياسية ومستقيل المرارد المائية. 


المّصل الخامس : الجغرافيا الحيوية. 
أ.د. أحمد عبد الله يابكر 
أولا . النظم البيكية : 
1 النظم البيئية الكبرى . 


2 - النظم البيئية الخاصة. 


ثانيا : التربة في الوطن العربي . 
أ.د. أحمد عبد القادر حليمى 
ل أهمية تسبتيف الثريه. 
2- أنواع الترب في الوطن العربي . 
3 العوامل المؤثرة على التربة . 
4 المشاكل التي تواجهها الترب . 
4 الانجراف . 
4 .٠ه‏ الامسصنواف , 
4 - التصحر. 
4 . العلوث:. 


ثالثا : الغطاء النباتي : 
أ.د. أحمد عبد الله باإبكر 
1 الأقاليم النباتية . 
2 العوامل المؤثرة على الغطاء النباتي . 


3 مشاكل الغطاء النباتي. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


رابعا : الحيوانات البرية : 
1 الأقاليم الحيوانية. 
2 - العوامل المؤثرة على الحيوانات , 
3 - مشاكل الحيوانات البرية . 


خامسا : الموازنة الحيوية. 
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الجغرافيا الطبيعية 


سادسا : استغلال الموارد الحيوية وإدارتها . 


سابعا : الأتسلت وت تسحخير البيئة : 
اح التضحر. 
- 2 تنمية الموارد الحيوية . 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


17 101 3 
كسس د 5 
- الحضارات 52 الوطن العربي 0030 


0 . المعد لات د الشهرية لأسا فى 5 


- المعدل السنوي لدرحة الخرارة 


- المدى السنوي لدرجة الحرارة 
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- زيادة الأمطار بالارتفاع في جبال السروات 
( الجزيرة العربية ) 
المعدلات الشهرية للأمطار في مدينئة تونس 
- المعدلات الشهرية للأمطار ذ في الجزائر 
- المعدلات الشهرية للأمطار ذ في الموعيل. / لسرا المائية ة في عنابة (الجزائر) 
٠‏ نسية كز الفصلي للار: عبار لور 
١‏ لمات شيا لسار اي عدي م | 21 | قا بي الأمنا ة ثبان: 

- المعدلات الشهرية للأمطار في مدينة مراكش 
- العدد السنوي للأيام الماطرة 


الأمطار والحرارة فى فجاوة 
الأمطار والحرارة في الإسكندرية نموذج للمناخ 
(8511) 


بالقمح ذ 


في الأردن 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 
- المعدل السنوي للتبخر والنتح حسب 

معادلة تورنثويت 

.- ني لسار في محل اراة._--_]-25_|. الأحراض الماية الجرقية في الوط العري 

| الطيقات الحالة للمياء (نموقج المحرو 


- سنوات الجفاف في عدن خلال الفترة 10 مقطع هيدرولوجي عبر النيل والدلتا 


)1981- 1948١ 
_ 


- سئوات الجفاف فى الإسكندرية خلال 
مدينة الكويت 


الفترة (1943 -1976) 
المع د لاي الشهرية لسقوط الغبار فى : 
- الأقاليم المناخية في الوطن العربي | 54 | الموارد المائية في أقاليم الوطن العربي 
مخطط هيدروغرافي للوطن العربي | 55 | إبارالصحراء الليبية ومشروع النهر الصناعي 
مجاري المياه فى المغرب الأقصى | 56 | النظم البيئية فى الوطن العربى 
- حوض أم الربيع ( المغرب ) 7 | الأحزمة النباتية على جبال الوطن العربي من 
58 المتوسط إل خط الاستواء 


| - حو سيولا السغوب )| 1 ترزيع العرية في الوطن العو 


- مقطع طولي لمجرى نهر النيل من 00 الأقاليم النباتية في الوطن العربي 


بحيرة فيكتوريا إلى المصب 


احتياجات الري 
- حوضي دجلة والفرات ( العراق ) 


- المجاري والأنهار في جنوب شبه الجزيرة العربية 


لدت 


4 6 ل ل |زاكلق زاك | ل 
_ ل 39 سم | وح | يرا | حد 


شمال إفريقيا خلال البلايوسقوسين 


- المجاري النهرية في الشام الجنوبى 
- المجاري النهرية فى الشام الشمالى 


- الممالك الحيوانية فى الوطن العربى 


الوطن العربي ( باستثناء المناطق البحرية ) 


ل | الى ل ل | الى 
ما 2ح ل 66 افا 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


التكوينات 6 والقارية للرباعى ببلاد ا شم 
بيانات عن الزلازل في الوطن العربي 
مصيوع الإتفاع الشمبى الذي بصل انية العلذف الجر 
تناقص درجة الحرارة فى وادي النيل باتجاه الشمال 
خرجات القارية فى بعض المسطات السعاكية بالوظن العربي وققا لمغيار #رقراذ 
تباين الأمطار السنوية في إقليم البحر المتوسط 
اقور الشهور امطارا فى هده من المسطات المناشية شم مقا 
النسبة المئوية للأمطار الفصلية فى الوطن العربى 
بعض الخصائص الإحصائية للأمطار السنوية 
معامل تباين الأمطار السنوية لبعض المحطات المناخية 
فرحات الحرارة السقرى المطلقة فى يعض المدة السغوية 3 شمال المملكة ) 


التوزيع الفصلي للأمطارونسبة التركز الفصلي في بعض المحطات ذات المناخ الجاف 
فى شمال إفريقيا 


لتوزيع الفصلي للأمطار ونسبة التركز الفصلي في المحطات ذات المناخ الجاف في 
شمال إفريقيا 
التوزيع الشهري للتبخر والنتح الكامن 
فعالية الأمطار للزراعة فى المناطق القاحلة من الوطن العربى 
درجة الحرارة العظمى المطلقة في بعض جهات الوطن العربي 
بعض معايير الانزعاج من ارتفاع الحرارة والرطوبة في شهر يوليو ( تموز ) 
- المحطات المتاحة المستخدمة لتحديد فترات الجفاف 
سئوات الجفاف فى المناطق التى تقل أمطارها عن 200 مم 
سنوات الحفاف في المناط 2 تتراوح أمطارها بين 200 400 مم 


1980-11 »« 
ستوات الجقاف فى المناطق العى تزيد أمطارها عن 600 هد 
السئوات الغزيرة الأمطار وسنوات الجفاف ذ في الوطن العربي 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


- الإمكانات المائية السطحية والاستعمالات فى المغرب ( بملايين الأمتار المكعبة ) م 00 


خيش من يه | 3 ا 
حوض سبو وروافده 8د | 
- تطور المخزون المائي للسدود خلال حقبة الجفاف 1980١‏ 1985 ) 
- متوسط التصرف الشهري في نقط مختارة (1912 - 1986 ) بالكم3 
- المخزون المحتمل للطبقات المائية في السعودية ( بملايين م3) 
- المياه في جبال لبنان 

المبوائية المائية لجبال وسهول لبنان 
- المياه الجوفية واستعمالها في المغرب العربي 
- تحلية المياه المالحة فى الوطن العربى (سنة 1984) 
- تقديرات الموارد المتاحة في الوطن العربي (ك.3) 
- الموارد المائية وتوزيعها في الوطن العربي ونصيب الفرد منها 
- نسب المياه ذات التصريف من خارج حدود الوطن العربي 


- الموارد المائية الحالية في الدول العربية ومصادرها ( كم32) 


3 المياه المتاحة والقصوى المجكملة 


- طاقة تخزين بعض السدود المغربية ( ملايين الأمتار المكعبة ) 
الميزان المائي وإمكانات التوسع الزراعي ( كم3) 
جريان المياه وعلاقته بطبيعة الغطاء النباتى 
كمية الأتربة المفقودة سعويا لبعش. الأوسية في الوط العربى 
مواقع ونسب الأغطية النباتية في السودان ب 8 وقبل 0 سنة 
المتوسط السنوي لإزالة الغابات فى الوطن العربى الفترة 1981 1990 
- انتاج الاخشاب الكلي في الوطن اعون ْ 
- النباتات النادرة والمهددة بالانقراض فى الوطن العربى 
- الحيوانات المهددة بالانقراض فى الوطن العربى ْ 
- نسبة الأراضى الجافة وشبه الجاقة في البلاد العربية 
- استخدامات الأرض فى الوطن العربى 9 (اآلاف الهكتارات ) 
- متوسط الانتاج الستري للاسماك في المياه المالحة والمياه العذبة في الوطن العربي 


26 
77 
28 
29 
30 
31 
22 
33 
34 
35 
36 
3 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
17 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافياالطبيعية 


5 ااا المُصل الأول 
مقدمة عن الموقع الجغرافي والوضع الطبيعي العام 


أولا: مساحة الوطن العربى وامتداده 
ثانيا : امتداى حدون الوطن العربى وأهميتها 
ثالثا: خصائص الموقع الجغرافي للوطن العربي وأهميته 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


يف 


ب : 
يهدف الفصا الأول من الجزء الأول من الكناب 
المرجع لي جغرافية الوطن العربى إلى لعجل يك اررض 
التى تمثل الكيان المادي لهذا الوطن » وذلك من 
حيث المساحة والامتداد وخصائص الموقع. وقد 
تطلّب تعريب هذه الأرض وترسيخ الشخصية العربية 
بها معغات نبل الااف || لسنين» وذلك على يكل العديد 


من الأجيال التي يرجع إليها الفضل في تو 
لوطن العربى إلى ما صار عليه الآن 


كح 


سيع رقعة 


5 لا 
بيه اتى كرك 


الفصل» هنا هو الشأن في ل 


استعمال مصطلح العالم العربى . فلفظ العالم له 


م ١‏ 
الحكتاب الما جع 
1 ا 


_ 5 000 5 
سيو با المح حدم 


٠. ٠. 3 35 1 8 0 فيه :8 عه‎ ١ 
5 مدلول فضفاض فل لتسيع لمجموعه من اذ وطان»‎ 


حين أن أرضنا العربية لا تتعدى الوطن الواحد الكبير 


لأمة عربية واحدة مترابطة . وفي اعتقادنا أن الوطن 
ما 

5 - ا لكء و . 03 
هو تعبير واقعي جيد أنه يحدد» يكل وصوحع؟ شيعا 
قأكيا. سعد 1 


حضشقة أصبلة ويتفة مع الو اقع 
3 - 0 4ه # ينا 
الجغر افى 


المنبثق من الفع لفهم الصحيح لكل الخصائص 
والمقومات البشرية للمنطقة العربية» وتبعا لذلك 
كان هدفدا دراسة معكاملة لوطننا العربي دون اعتبار 
قه إلى د دول ودويللات على 
الرغم من صعوبة تناسى هذه الحدود التى تفصل 
بينها. ففي ظل تنامي روح التكتل والوحدة في 
مختلف أرجاء العالم تظل الوحدة العربية السبيل 
الأفضل للتعايش الاقتصادي والتعامل التجاري 


الحدود السناسبية التى تمزقه 


والاحترام الدولي, وهذا ما سنبينه بر خلال أجزاء 
وبر -02 عن 
الكتاب المرجع كلهاء مع ال 


هناك مؤشرات عديدة 
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الجغرافيا الطبيعية 


في مستوى أهمية المساحة وخصائص الموقع تو كد 
على ضرورة الوحدة لما لها من فوائدك على الآ 
العربية كافة» وهو ما سنحاول توضيحه بأكثر دقة من 
خلال دراسة مستفيضة لمساحة الوطن العربى 
وامتداده في نقطة أولى» وعروبة الأرض العربية في 
نقطة ثانية» قبل التعرض لامتداد الحدود وأهميتها 


. .م ممن 03 ه 0 3 
لي نقطة ثالثة لم أخيرا خصائص 


أولا : مساحة الوطن العربي وامتداده 


العربي» 
ومساحة هائلة في 


يمتاز الوطن مقارنة بالأوطان الأخرى» 


بامككاة كمد شكل كتلة واحدة 


دوك تقطع, مبوزعية بين قارتي آسيا وإفريقيا . 
1آ. الامتداد الكبير: 


يقع الوطم ن العربي في نصف الكرة الشمالي من 
الكرة الأرضية باستثناء الأطراف الجنوبية من 
الصومال التى تمتد حتى ذائرة عرض 2" تقريبا 
جنوب خط الاستواءعع وبدذدلك تمثل أقصى امتداد 
للأراضي العربية نحو الجنوب» ويمثل خط الحدود 
لاي لسوريا مع تر كي ( عند دائرة عرض 7 2 
شمالا تقريبا) أقصى امتداد للوطم ن العربي 


نحو 
7 


الشمال . 0 يعفى. أن الوطن العريى مكلك من 
الشمال إلى الجنوب فى حوالى 39.5 دائرة عرضية» 
أو حوالي 4500 كم. أما من الشرق إلى الغرب 
فتمتد الأراضى العربية بين خطى 515 غربا عند 
الرآس الأبيض يهوويعانيا سعى 560 شرقا تقريبا عند 
رأس الحد فى سلطنة عمان أي على حوالى75 درجة 
طولية لمسافة تتجاوز 70500 كم تقريباء أي ما 


بعاد 1/6 مييظ ١‏ 


ص 5 5 + 
لحرة الارصية . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


2.المساحة الهائلة : 

يشغل الوطن العربي كتلة من اليابس عظيمة 
الاتساع ؛ إذ تبلغ مساحته نحو 14 مليون كم 2 وهو 
ما يمثل 1/10 مساحة يابس العالم . وإذا قارنا 
مساحة الوطن العربي بمساحة القارة الأوروبية 
نجدها تفوقها بكثير. فكل أوروبا لا تزيد مساحتها 
على 10 ملايين كم 2 بما في ذلك القسم الأوروبي 
من دولة روسيا. كما أن الوطن العربي أكبر مساحة 
من كل الولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة. ولعل 
هذه المساحة الهائلة من العوامل التي تزيد في وزن 
الوطن العربى سياسيا واقتصادياء خاصة بعد 
اكتشاف البترول الذي جعل كل شبر من الأراضي 
العربية» ولو كانت صحاري جدباء» ذات قيمة 
ومحل اهتمام جل بلدان المعمورة . كما يجب أن 
لا نكسي أن اتساع المساحة يمثل عنصر قوة» إذ إنه 
يؤدي إلى تنوع في الظروف المناخية والنباتية وفي 
التكوينات الجيولوجية؛ وبمعنى آخر ينتج عنه تنوع 
في البيئات وتباين في صفاتها ومقوماتها الطبيعية 
وثراء فى الموارد بصفة عامة. وجدير بالذكر أن 
الامتداد الكبير للوطن العربى كان من نتائجه 
المباشرة اخثلافق المميراث السالفية والجيولجية 
والترابية والهيدرولوجية» مما أعطى الفرصة لتنوع 
الموارد والإنتاج وخاصة الإنتاج الزراعي» إذ يمكن 
أن تزرع في المنطقة العربية محاصيل كثيرة تختلف 
اختلافا جذريا في متطلبات ظروفها الطبيعية؛ 
كالقطن والقمح والسكّر والذرة والبن والأرز والتبغ 
... الخ 

وهذا التنوع لا ينفي الوحدة والتكامل» بل يؤدي 
إلى مزيد من التبادل والترابط والتجمع بين أجزاء 
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الجغرافيا الطبيعية 


الوطن الواحد من أجل احتمالات التكامل 
الاقتتصادي. 

3. الاستمراروالتواصل: 

رغم الامتداد الهائل فإن الوطن العربي يمتاز 
بالاستمرار والتواصل الأرضي دون وجود حواجز 
طبيعية ذات قيمة تمنع الاتصال بين أقاليمه 
المختلفة من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى 
الشمال. فهو عيارة عن كثلة أرضية والحدةء معرامية 
الأجزاء» متماسكة العناصر» واضحة المعالم. فالبحر 
الأحمر الذي يفصل بين جزئيه الإفريقي والآسيوي» 
لا يزيد عرضه على مئات قليلة من الكيلومترات» 
وبالتالي فهو لاا يمثل فاصلا هاما يمنع الترابط 
والاتصال السريع. فكل المعطيات البشرية 
والطبيعية على ضفتيه الغربية والشرقية تشير إلى 
الوحدة والتواصل والتشابه الذي ينفي كل أشكال 
التفرقة والفصل وربما كان امتداده من الجنوب إلى 
الشمال ادعى إلى الوصل والعرابظ لثته يتعشر على 
المحور الذي يمكمّن من اجتياز الصحراء الكبرى 
بكل سهولة. 

4. الوطن العربي إفريقي آسيوي : 

يلاحظ المتأمل في خريطة الوطن العربي امتداد 
الأراضي العربية في شكل كتلة متواصلة تتوزع على 
قارتي إفريقيا وآسيا. ويبين الجدول رقم (1) أن ما 
يعادل 28/ من مساحة الوطن العربي الكبير تقع في 
آسياء على حين أن الجزء الباقي» وهو ما يعادل 72./ 
من المساحة الإجمالية» يمتد فى القارة الإفريقية. 
ويضم الوطن العربي الإفريقي : 

حوض النيل والقرن الإفريقي ويشمل كلاً من 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان أما الوطن العربي الآسيوي فهو يشمل: 
وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال - شبه الجزيرة العربية» وتضم المملكة العربية 
الديمقراطية وجمهورية القمر الاتحادية . السعودية والجمهورية اليمنية وسلطنة عمان 
- المغرب العربى» ويشمل الجماهيرية العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر 
الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية ومملكة البحرين ودولة الكويت . 

التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2 - الهلال الخصيب ويضم جمهورية العراق 
الشعبية والمملكة المغربية والجمهورية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية 
الأسلامية الموريعانية. والمملكة الأردتية الهاشمية ووولة فلسطين. 

جدول رقم (1) 
مساحة الأقطارالعربية 


(حسب كبر المساحة والانتماء القاري) 


2550 0 ه22 
220 59 220 
110 العراق 126117 
1.670 عمان 20000 
10001000 مووي 110 
62000 الأردن 9556 


10 الإمارات العربية المعحدة 8600 


68ص فلسطي: 6 )١‏ 
ٍ 2.0 18./|] 
جسهورية الققمر الاتحادية 18662 َ 1047| 
1.2]| 
)0 
مساحة الدول العربية الإفريقية | 10.513.830 | مساحة الدول العربية الأسيوية 5 2 
إجمالي مساحة الدول العربية 3,5 .1 


(1) لم يحسب هنا باقي الأراضى الفلسطينية المتمثلة فى الضفة الغربية (6188 كم2) وقطاع غزة (202 كم2) 
(2) بما في ذلك أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


يوضصح الجدول رقم 615 الدول العربية» ومساحة 
كل منهاء وعدد الدول العربية 22 دولة» 10 دول 
منها بقارة إفريقياء» و12 دولة بقارة اسيا . ويللاحظ 
التفاوت الكبير بين مساحات الدول العربية. إذ على 
العكس ماهو في إفريقيا فإن معظم الدول العربية 
الأسيوية صغيرة المساحةءإذ إنه من مجموع بيت 
دول عربية مليونية المساحة ( مليون كم2 فأكثر) لا 
توجد سوى دولة واحدة فى آسياء وهى المملكة 
العربية السعودية» أما البقية فتقع في قارة إفريقيا 
(وهي السودان والجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر). 
التفتيت والتقسيم» فبدا ممزقا تكاثرت أقطاره 
وطبيعية . 
وحدة اللغة والتاريخ المشترك وتحديات المستقبل 
لممًا يدفع الجماهير العربية إلى التعلق بتجسيم 


بالرغم من أنه يؤلف وحدة بشرية وإن 


وحدة هذا الكيان. 


5. امتداد كبير للنطاق الصحراوي وقلة الجرر: 

يتميز الوطن العربي بالامتداد الكبير للنطاق 
الصحراويء إذ لا يخلو أي بلدء باستثناء لبنان » من 
منطقة صحراوية. وتشغل الأراضى القاحلة نسبة 
عالية من المساحة الإجمالية بالنسبة إلى الدول 
كالجزائر ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية. 
ويعتقد الباحثون أن لفظ العروبة' سامى الأصل 
ويعنى الصحراء» ومن هذا اللفظ وقع اشتقاق اسم 
العرب الذي أطلق على سكان المنطقة العربية 
الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي . 
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الجغرافيا الطبيعية 


وإلى جائب امتداد الصحاري» يمتاز الكيان 
المادي للوطن العربي بعدم تداخل بين اليابس والماء 
بصورة #بيرة بامواناك ممطحين ماكبين هذا البثر 
الأجمر والكليج العربي» مما جعل عدد شبه الجزر 
والجزر قليلا بصفة عامة. أما عدد الجزر فهو ضعيل 
مقارنة بالامتداد الطويل للسواحل العربية» وهى 
تتمثل في جزر تيدره في موريتانيا والزعفران في 
المغرب وجربة وجالطة وزمبرة وقرقنة في تونس» 
وجزر صنافير وتيران وشاكر وجفتون والاخوان 
وسانت جون بمصرء وجزر فرسان في المملكة 
العربية السعودية» وجزر الحلانيات في سلطنة 
عمان» وجزر كمران وزقر وحنيش الكبرى وحنيش 
الصغرى و الزبير وجبل الطير وسوقطرة والأخوين 
وعبد الكوري في اليمن» وجزيرتي فيلكه وبوبيان 
في الكويتء بالإضافة إلى جزر طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موسى التي استولت عليها إيران 
بعد انسحاب بريطانيا من الخليج العربي سنة 1971 
وال القحصبعها من.إمارتي الشارقة وراس النخيمة: 
ولا يخفى على أحد فى الوقت الحاضر الأهمية 
الاقتصادية والأسعرائيجية لهدة الجزر. فالبعض 
ممها كفيق يالسكاة والبعض اشر صيكخري لأ قيمة 
له » ولكن معظمها بحكم موقعها الجغرافي تتحكم 
في ممرات بحرية كما هو الشأن بالنسبة إلى جزر 
تيران وضداقير التي تشرف على عدخل خليج 
العقبة وجزر الحلانيات التي تتحكم في مدخل 


بحر العرب . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


ثانيا : امتداد حدود الوطن العربي وأهميتها 
يمقد الوطن العربي من المحخيط الأطلسور 
إلى الخليج العربي» ويحده شمالا في إفريقيا 
البسر المفوسط وعشويا الفحصراء الكبرىق» 


حدود الوطن العربي 


وتبعا لذلك تحيط بهذه الرقعة الأرضية الهائلة 
حدود طويلة تفصلها عن القوميات والدول المجاورة. 
وقلّما تظهر هذه الحدود واضحة, إذ هى قليلا ما 
تنطبق على الواقع السياسي والطبيعي والإثني» بل 
تبدو في معظم الأحيان مفروضة من الخارجء 
تستجيب لمصالح أجنبية» وتكون مصدر قلاقل من 
حين إلى آخر بين دولة عربية ودولة مجاورة لها. 

[1. حدود بحريك: 

يعتبر البحر المتوسط الحد البحري الشمالي 
للوطن العربي» وهو يعد ظاهرة طبيعية واضحة؛ 
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الجغرافيا الطبيعية 


وتحده شعاا الى أسيتا السفوح الجنوبية 
لهضبة الأناضول وجنوبا بحر العرب وخليج 


رقم (1). 


الممغلين فى المصيط الاطلسى والمضيط الهقدي. 
أما ساحل الخليج العربي فهو أقل دقة» نظرا إلى أن 
الحد الحقيقى كان من الطبيعى أن يضم مجموعة 
( جزيرة أبو موسى ) ومن إمارة رأس الخيمة ( جزيرتي 
طنب الكبرى وطنب الصغرى) وكان ذلك بعد 


2_1 5 


منطعةهة 


. 171 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


2 حدود بريك : 


أما الحدود البرية فطويلة وهي في معظمها 
مصطنعة ولا تتفق» في معظم الأحيان» مع الظواهر 
الطبيعية لأنها مفروضة من الاستعمار الفرنسي 
والإنجليزي والإيطالي الذي سطرها حسب أهوائه 
ومضالحه آثتاء الفترة الاستعمارية. ش 

ففي الأراضي الإفريقية يمتد الحد من رأس نون 
على الساحل العربي المغربي إلى رأس قصار على 
الساحل العربي السوداني 
الفاصل التضاريسي المتمثل في الصحراء الكبرى» 
فإن هذا الحد لا ينصف البتة الوطن العربي الإفريقي 
إذ هو لا يتفق مع امتداد النشاط العربي نحو الجنوب 
ومدى توغله في القارة الإفريقية. وقد امتد هذا 
النشاط حتى مصب نهر السنغال إلى ثنية النيجر 
حتى قلب حوض تشاد»ء وبذلك يكون الحد 
الاصطناعي الحالي قد حرم الوطن العربي من 
مساحات كبيرة تزيد عن 5.1 مليون كم2 تضم 
سكانا ومجموعات بشرية لها ملامح العروبة 
ومقوماتها . وقد أفقدت هذه الوضعية الوطن العربي 
السيطرة على الطرق البرية التجارية نحو وسط 
الصحراء وجنوبها. 

أما في جزئه الشرقي فإن الحد العربي يمتد كثيرا 
نحو الجنوب » ورغم ذلك فإنه لا يترجم الواقع 
الطبيعي والإثني ولا ينصف البتة الوطن العربي فهو 
يقتطع أراضي أريتريا والصومال (إقليم أجنادي) 
ويضمها بسكانها إلى أثيوبيا. كما تدخل في هذه 
الحدود أقليات غير عربية الأصل في إطار الوطن 
العربي . 

ويمكن قول نفس الشيء بالنسبة إلى الحدود 


وبالرغم من أهمية 
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الجغرافيا الطبيعية 


العربية الآسيوية التى تفصل بين العرب والقوميات 
الإيرانية والتركية. وهذه الحدود مرتبطة فى 
معظمهاء بسياسات استعمارية وضعتها على الشكل 
الدي برضي مصالحهاء ويتحمل الاستعمار 
الإنجليزي والفرنسي مسؤوليتهما التامة في ذلك . 
فالحد القائم بين تركيا وسوريا لم يأخذ بعين 
الاعتبار الحد الطبيعي المتمثل في جبال طوروس . 
ففى المنطقة الشرقية يمتد فى الأراضى الجبلية 
ويضم إلى الوطن العربي جماعات في شكل أقليات 
فصلت عن موطنها الأصلي متعارضا بذلك مع الواقع 
البشرى. ولكن العكس يحدث في الإقليم الغربي إذ 
يتوغل الحد في الوطن العربي سالبا إياه لواء 
يستهان به من مجالها الحيوي . وتقع مسؤولية هذه 
الإسكندرونة سنة 1939 إلى تركيا مقابل عدم 
مشاركتها فى الحرب العالمية الثانية. 

والآراضى الإيرائية فهو يعمشى ء فى جمركه الشهالى : 
مع الفاصل التضاريسي الطبيعي المكون من سلاسل 
أقصى ارتفاعها قرابة 4400 م » ولكن لا تلبث هذه 
السلسلة الجبلية أن تتجه جنوبا نحو شط العرب 
مقتطعة إقليما سهليا واسعا من أراضى العراق ضامة 
إياها إلى إيران » وهذا الإقليم هو إقليم عربستان 
والأحواز. أما فى جزئه الشمالى فان الحد يتعدى 
القمم الجبلية شرقا ضاما إلى الكيان العربي أقليات 
غير عربية . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


هى نتيجة عدة اتفاقيات ومفاوضات عديدة تمت 


بصالص الذول العربية, 


ثالثا ٠‏ خصانص الموقع الجغرافي للوطن 
العربي وأهميته 

يمتد الوطن العربي على مساحة أرضية هامة بين 
الراس الأنيض شي الجعهررية الاسبلامية الموريقائية 
على المحيط الأطلسي ورأس الحد في سلطنة عمان 
المطلة على الخليج العربي عبر مسافة 7500 كم » 
وهو بذلك يشغل مكانا وسطا من العالم القديم بين 


موقع الوطن العربي 


كما ظهرت فى الوطن الغريى اولي الحشارات في 
كل نك النق بقء فلاف ١‏ أل 2 
تاريخ البشرية وذلك في وادي لنيل فى مصرء ووادي 
الرافدين في العراق» وفي اليمر ؛ وبلاد الشام أيضا 
08 ظ ولعل ذلك ناتج عن اعتدال مناخه في بعض 


الجغرافيا الطبيعية 


كل من آسيا وإفريقيا وأوروباء وهذا ما يجعل الوطن 
العربي يمتاز بموقع جغرافي فريد وبالغ الأهمية من 
نواح عديدة مما جعله مطمعا للقوى العظمى التى 
حاولت فرض نفوذها عليه للاستفادة من الموقع 

1. الأهمية الاجتماعية والثقافية لموفع 

للموقع الجغرافي للوطن العربي خصائص هامة من 
بينها توسطه بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا وهو ما 
جعله يوفر الظروف المناسبة ليكون موطنا للإنسان 
الآول الذي ظهر فيه وانتشر منه نحو مختلف أصقاع 


0 خط الاستواء 


١‏ مدار الجدي 


0 1000 كم 


تعراته وملقكيمة بعض مفاطقه لسياة الأسفرار» هما 
نكن الإنساظة العربي في مصبر والعراك. وسوونة 
واليمن والهوامش الساحلية على البحر المتوسط من 
زراعة الأرض واستغلال الموارد المائية على ضفاف 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الأنهار وتدجين الحيوان وصنع الأدوات من الفخار 
وابتكار المحراث وآلات الغزل والنسيج . وقد أسهم 
الموقع الجغرافي للوطن العربي في خلق الظروف 
المناسبة التى ساعدت على انتشار هذه الاكتشافات 
والحضارات إلى مختلف مناطق العالم المحيطة به 
في الأراضي الاسيوية والإفريقية والأوروبية. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الوطن العربي يعد مهد 
للديانات السماوية العلاث» اليهودية والمسرعحعية 


الجغرافيا الطبيعية 


سكان العالم منتشرين في كل قاراته مما أكسب 
الوطن العربي أهمية روحيه لدى 3 مليارات من 
سكان العالم. كما ينبغي أن لا ندسى أن الوطن 
العربي» بما وفره موقعه وخصائصه الطبيعية لساكنيه 
من ظروف مواتية» كان مهدا للدول الأولى المنظمة 
في العالم والتي بدأت في الظهور على أرضه منذ 40 
قرنا قبل الميلاد» ومنها دول مصر القديمة في وادي 
النيل ودولة سومر وبابل في جنوبي العراق ثم أشور 
في شمالي العراق والدولة الارامية ثم الفينيقية في 
الشام... ( شكل رقم 3). 


الشكل 3 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


2.الأهمية الاقتصادية : 

يشغل الوطن العربي مكانا حساسا من الكرة 
الأرضية تكسبه أهمية اقتصادية كبيرة من نواح 
عديدة. فهو يمتلد» كما هو معلوم, بين إقليمين 
المععدلن البارد فى الشمال الغربى والإقليم المداري 
والموسمي في الجنوب والجنوب الشرقي» فهو 
بذلك يمثل إقليم اتصال والتقاء وتبادل بين هذين 
الواللوسين المختلفين مناخا وإنتاجا. 

كذلك يمثل الوطن العربى منطقة اتصال بين 
البحار الدافئة والباردة بحكم امتداده بين مسطحين 
مائيين هامين هما المحيط الهندي جنوبا والمحيط 
الأطلسى غربا . ومما يزيد فى أهمية الوطن العربى 
اتضال هذه المسطحات بالأذرع المائية الممتدة فى 
الأراضي العربية والمكونة من البحر الأحمر والخليج 
العربي والبحر المتوسط . فلو أضفنا إلى هذا تحكم 
الوطن العربي في أربعة مواقع بحرية هامة تتمثل في 
مضيق جبل طارق وقناة السويس ومضيق باب 
المندب ومضيق هرمزء» لفهمنا كل الأهمية 
على جزء لا يستهان به من الطرق التجارية الدولية. 
كم وطوله 140 كم فإنه يمثل همزة وصل بين البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسى من جهة وإفريقيا 
الحملكة المغربية» أما ضفته الشمالية فهى فى أيدي 
الساحل. الشمالى وقريط قناة السويس من جيعها 
البحر الأحمر بالبحر المتوسط» وتعتبر ممرا مائيا 
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خاما .وكريانا سحيويا للسجارة الدولية بين الشرق 
والغرب» وتتحكم جمهورية مصر العربية في هذا 
الممر المائي الهام الذي يقع ضمن أراضيها. 

أما مضيق باب المندب فيتحكم في المدخل 
حيبوتي» وله موقع بالغ الآهمية إذ عو يشرفه غلى 
جيبوتي إلى الصف العربي اكتمل للعرب الإشراف 
على هذا الممرّ المائي الهام . 

أما مضيق هرمزء ويتبع سلطنة عمانء» فإنه يربط 
بين المحيط الهندي وخليج عمان والخليج العربي 
وكمرٌ عيرة أكبر تاقلات المقط الدولية بين الموائء 
العربية والأجنبية. 

والجدير بالذ كر ان هذا الموقع الهام الذي يتمتع 
به الوطن العربى» بإشرافه على مسطحات مائية هامة 
وسيطرته على ممرات مائية لها وزنها على صعيد 
التجارة الدولية» كان له الأثر الكبير فى حركة 
التجارة بي العرب وفى جعل الوطن العريئ منطقة 
عبور وحركة وملتقى للتجارة والتجار من الشرق 
والغرب مند قديم الزمان» وقد كانت عدة طرق هامة 
تمر عبر الوطن العربي ومن أهمها: 

على الخليج, ثم تحمل السلع برا عن طريق قوافل 

مختصة عبر سهول دجلة والفرات حتى الموانئ 

بحرا عبر المتوسط إلى أوروبا 

نشاط هذا الطريق الغبداري أن تفاث وتظورت 


وجمهورية 


ا ٠‏ تعاتعد 
5 وكان من نتائج 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


عدة مدل كمرا قو تجارية وملتقى للطرق ومحطات 
للقوافل» ونذ كر من هذه المدن البصرة» وبغداد 


ودمشق» وحمص» وحماه 55 الخ . 


- طريق مصر: كانت السلع الاسيوية تصل عبر 
البوانشر سس . يناك عشانيه الموابيد الميتاك. معد 
وعلى الضفة الغربية للبحر الأحمر» ومنها تواصل 
طريقها برا تحملها القوافل التجارية عبر وادي 
النيل حتى ميناء الإسكندرية؛ ومنه عبر البواخر 
إلى أوروبا . 

- الطرق الصحراوية: كانت القوافل تهتم بالتجارة 
بين مناطق العمران في شمال المغرب العربي 
والمراكز التجارية المتواجدة جنوب الصحراء في 
إفريقيا المدارية فى السنغال ومالى وتشاد وغامبيا 


- طريق شبه الجزيرة العربية: تصل السلع بحرا حتى 
موانئ جنوب شبه جزيرة العرب وخاصة عدثء 
ومنها تنقل برا عبر الطريق الغربي بواسطة القوافل 
إلى مواني الشام تم تشعسن من جديد في سفن 
لتنقلها إلى أوروبا أو إلى المغرب العربي عبر البحر 


و 


وهكذا ظل الوطن العربي لقرون عديدة ملتقى 
طرق التجارة الدولية وهمزة وصل بين الشرق والغرب 
والشمال والجنوب . وقد استمر هذا الوضع حتى., 
العصور الوسطى» ثم 58 يتقهقر تدريجيا لظروف 
واكتشاف الأوروبيين لرآاس الرجاء الصالح شباكة 
8؛ إذ أدى كل ذلك إلى تحول التجارة إلى طرق 
أخرى و تراجع أهمية الوطن العربي كمنطقة اتصال» 
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الجغرافيا الطبيعية 


٠. 0 ١ 
العربي. ولكن سرعان ما استرجع الوطن العربي‎ 
1869 أمميعه فلك بعد أن شقت قناة السريس سنة‎ 
وأصبحت المسافة بين الشرق والغرب لا تتعدى‎ 
نصف المسافة المعهودة عبر رأس الرجاء الصالح,‎ 
فاستأنفت التجارة الدولية نشاطها عبر الوطن العربي‎ 
الذي استرجع أهميته تدريجيا وخاصة بعد مجىء‎ 
عصر الطيران الذي أبرز ما للوطن العربي من أهمية‎ 
ف هذا الباب . فامتداد الأراضي العربية في مواقع‎ 


لي 2 


طرقا جوية نحو الشرق والجنوب يمر معظمها 
بالوطن العريى 6 وأصبحت مطارات بيروت والقاهرة 
وجدة وبغداد ودمشق وتونس والجزائر والدار البيضاء 
والخرطوع وغيرها من آأهم معاير خطوط. الطيزات 
العالمية, 

وقد ازدادت أهمية موقع الوطن العربي عالميا بعد 
اكتشاف البترول في أراضيه وتوسطه مناطق 
الاستهلاك؛ فتدافغت الشركات الأجنبية لاستغلاله 
وتسويقه عبر أذانيب» ميعدت بين مراكز الاستخراج 
وموانئ التصدير نحو أمريكا وأوروبا واسيا 5 وازداد 
8 من الاحتياطى العالمى من هذه المادة التى 
أكسبت الأرض العربية وزنا اقتصاديا وسياسيا غير 


ميديوق: 
3. الأهميةالاستراتيجية 
أضفت الخصائص العامة للموقع الجغرافي على 
الوطن العربى أهمية خاصة من النواحى الحضارية 
والاقتصادية والاستراتيجية» فهو الجسر الأرضي 
الذي يربط أوروبا بآسيا من ناحية وبإفريقيا من ناحية 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


أخرى, وهو المعبر المائي الاقتتصادي لموارد حيوية 
بالنسبة إلى عدد كبير من بلدان العالم. فهو الممر 
المضمون والأنجع للتجارة والمواصلات برا وبحرا 
وجوا . ولعل أهمية هذا الموقع الاستراتيجي جعلت 
الدول الكبرى» منذ القدم» تحاول السيطرة عليه 
لتضمن لنفسها القوة والسيادة على التجارة وطرق 
المواصلات العالمية. 

فمنذ القرن السادس قبل الميلاد فطن الفرس إلى 
أهمية هذا الموقع» وفكّروا في الاستيلاء عليه. كما 
حاول الرومان زمن الاسكندر الأكبر في القرن الرابع 
الميلادي السيطرة على أجزاء منه» إذ مدوا نفوذهم 
على منطقة شاسعة من الوطن العربي مستغلين خيراته 
وإنتاجه الوافر ومستعبدين سكانه . كما تعرضت 
الأراضي العربية إلى الهجمات الصليبية في القرن 
الحادي عشر والزحف المغولي في منتصف القرن 
الثالث عشر. وقد أدى الاستعمار العثماني إلى إضعاف 
العرب وعدم قدرتهم على السيطرة على أراضيهم 
واستثمار موقع بلادهم . وقد جلبت خصائص هذا 
الموقع اهتمام الإمبراطور الفرنسي نابليون فاستولى 
على مصر سنة 1798 ثم سوريا حتى يسيطر على أهم 
ممر تجاري عالمي بين الشرق والغرب في ذلك الوقت 
ويقطع بالتالي الطريق بين بريطانيا ومستعمراتها. 

وؤاذ حفر قناة السويس من الأهيية الاسعراتيجية 
لموقع الوطن العربي»؛ ومن تنافس الدول الاستعمارية 
في السيطرة عليه» فاحتلت بريطانيا مصر سنة 1882 
بهدف التحكم في هذا الممر» وكان ذلك بعد صراع 
عنيف مع باقي الدول الاستعمارية . وانتهزت القوى 
العظمى الأوروبية» وخاصة في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى»ء ضعف الإمبراطورية العثمانية 
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لاقتسام الوطن العربي والسيطرة عليه . فخضعت 
مصر والسودان والأردن وفلسطين والعراق وجنوب 
اليمن وإمارات الخليج تحت الاستعمار البريطاني» 
واستعمرت فرنسا المغرب العربي وسوريا ولبنان . 
أما إيطاليا فسيطرت على ليبيا والصومال . 

وقد زاد اكتشاف البترول وضخامة الاحتياطي منه 
من حدة التنافس بين هذه القوى لضمان حضورها 
المباشر وغير المباشر في الأراضي العربية وبسط نفوذها 
عليها للاستفادة من هذا الموقع » أو منع قيام دولة 
وطنية في مستوى هذه الرقعة الأرضية قد تفكر في 
الإشراف بنفسها على مواقعها الاستراتيجية واستثمارها 
لصالح شعبها » لأن مثل هذه المحاولة يكون لها تأثير 
كبير على ميزان القوى ويضع معظم التجارة 
والمواصلات الدولية في ظل إشراف تلك الدولة. 

وصفوة القول إن الوطن العربي يمتاز بامتداد كبير 
ويغطي فساحة هائلة لا وجود لحواجز هامة تفصل 
بين أجزاء رقعته الأرضية الشاسعة التي تمتد في 
قارتي آسيا وإفريقياء وقد تكون هذا الكيان المادي 
للوطن العربي تدريجيا عبر العصور عن طريق 
مجموعات بشرية انطلاقا من الجزيرة العربية مهد 
الساميين عبر طرق برية وبحرية. وقد كان لهذه 
المجموعات الأثر الكبير في تنشيط الحياة والعمران 
لدى السكان الأصليين لهذه الأصقاع وظهور 
حضارات كان لها دور في تاريخ البشرية نذكر منها 
البابلية والآشورية والمصرية والفينيقية» ولكن هذا 
الوضع لم يمنع مكوث أقليات دينية أو لغوية أو 
عرقية محتفظة بخصائصها الحضارية ومتعايشة» في 
انسجام» مع الغالبية العظمى لسكان مختلف أقطار 
الوطن العربي . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


مراجع الفصل الأول جغرافيا الوطن العربي الكبيرء الطبعة الثالثة) 
- أبو العلاء محمود طه (1977) » جغرافية العالم - سعودي» محمد عبد الغني (1967)»: الوطن 
العربي» دار النهضة» بيروت . 


العربى) دراسة عامة وإقليمية الطبعة الثانية» 
جامعة الكويت . 

وجريس حليم إبراهيم (1980)» الوطن العربي, 
أرضه» سكانه» موارده » الطبعة الثالثة» مكتبة 


الأتجعلو المصريةه الشاهرة . 


- الزوكة» خميس (2))1986 في جغرافيا العالم 
ج الشامى» صلاح الديرخ 1968 )ع الوطن العربى, 
دراسة جغرافية» ١‏ لطبعة الثانية» مكتبة الأنجلو 


المراجع غير العربيك: 
.(1990) ,عمم[التطط وعناععه] أاء علتلة ]1 80115501 - 
- الشامي» صلاح الدين والصقارء فؤاد (1975)) .5 ,ء136خ 110204 نال 1355م 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


الفصل الثاني 


البناءالجيولوجي والتضاريس 


أولا: التكوين الصخري 

ثانيا : التركيب البنائي 

ثالثا : الآثار المترتبة على التركيب الصخري والبنيوي 
رابعا : أشكال الأرض 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


أولا : التكوين الصخري 


يواجه الباحث فى قضايا أصل الأراضى العربية؛ 
وتركيبها الجيولوجي» عدة صعوبات ليس أقلها 
أن المعلومات الجيولوجية عن مكوناتها الصخرية 
مازالت محدودة وناقصة. ونظرا إلى أن الدراسات 
التي أجرتها جهات أوربية في الجناح الغربي من 
الوطن العربي» وأمريكية في شبه الجزيرة العربية 
كانت ذات أهداف اقتصادية» تحولت مؤخرا إلى 
اسقت اكب مبرمج للموارد المعدنية وخاصة النفط » فإن 
عمليات المسح الجيولوجي والجيوفيزيائي كانت 
انتقائية» انصبت على مناطق محدودة واعدة 
مساحات واسعة 2 بدراسات استطلاعية خرجت 
بتعميمات فضفاضة لمجرد سد الفراغ في الخرائط 

وثمة صعوبة أخرى هى أن امتداد رقعة الوطن 
العربي عبر ملايين الكيلومترات المربعة من 
أراضي قارتين» كان من قبأاة تنوع الظروف 
الطبيعية التى تكونت فى كنفها المجموعات 
الصخرية على مدى السجل الجيولوجي الطويل »2 
القديمة 8316020120 حتى زمن الحياة الحديثة 
016 . وكمثال على ذلك فإن تكوينات الحجر 
الصخور بشبه الجزيرة العربية حتى العصر الكريتاسي 
من زمن الحياة الوسطى » بكل ما يعنى ذلك من 
اختلافات ليثولوجية بين صخور الحجر الرملي على 
امتداد الوطن العربى . 
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الجغرافيا الطبيعية 


ومن الصعوبات التي تواجه الباحث أيضا انتشار 
أغشية من اللابات 12973 البركانية فوق مساحات 
واسعة بحيث تحجب ما تحتها من تكوينات 
صخرية . ولعل أبرز مثال على ذلك ما نجده في هضبة 
اليمن » حيث تغطي طففيوح بازلتية سميكة 
صخور الحجر الرملي » وهكذا فهي تبدي - أنّى 
قطعتها الأودية الخانقية - تكدسات اللابات الغطائية 
وما تحتها من طبقات رسوبية. ونفس القول 
يتسيخب. على تكويعات الرباعي 011316111355 من 


رمال سافية» ورواسب فب كه حصوية» 


الصحراوية» وخير أمثلة على ذلك بحر الرمال العظيم 
بين مصر وليبياء وعروق الجزائر والربع الخالي في 

وأخيرا هناك معضلة المسميات المحلية التي 
الصخرية التي ربما اتفقت إلى حد بعيد في عناصرها 
الليثولوجية» بيد أن تحديد أعمارها وبيئات 
توضعها تختلف من منطقة لأخرى» ومن باحث 
المجموعات الصخرية على انعداة الوطن العربى: 
بعناةلمتصسوتة بحذر شديد. 

هذه الصعوبات وغيرهاء كانت سببا فى عدم 
وجود خريطة جيولوجية موحدة مقبولة» تضم 
الأراضي العربية كافة» ولذا كان لابد من مراعاة 
: الأول هو العزوف عن 
الخوض بقدر المستطاع في إرجاع التكوينات 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


االصخرية إلى أعمارها » بل الاكتفاء بإظهارها 
كاصناف رئيسية على الخريطة بالشكل الذي يخدم 
اعداق الشدراسة عند معالنة قشاينا 
التضاريس وأشكال الأرض» وتوزيع الموارد 
الأرضية. ثم احتمالات التعرض لأخطار الكوارث 
من زلازل وانزلاقات وتآكل أغطية التربة . 

أما الأمز الثاني فهو اللجوء إلى التعميم الذي لابد 
أن يحجب كثيرا من التفاصيل » و ذلك بحكم 
مقياس رسم الخريطة التي ستظهر في صفحة واحدة 
من الكتاب » مما يبرر عدم الخوض في تفصيلات 
جيولوجية بحتة؛ إلا بالقدر الذي يتعلق بإجلاء 
مفاهيم جغرافية ترتبط بفحوى الدراسة . 

ومع ذلك فهناك اتفاق إلى حد كبير حول التكوين 
الصخري لمساحات شاسعة من الوطن العربي 
بجناحيه الإفريقي والآسيوي. فأصل الأراضي العربية 
كتلة أرضية صلبة قديمة» تدعى لدى الجيولوجيين 
الدرع العربي النوبي (1) 55110 20132لظ-مة1:301م 
وهي إحدى الصفائح التكتونية (2) 219]65 16010016 
التي تنقسم إليها قشرة الأرض» وتتألف من صخور 
متبلورة دأبت عوامل التعرية على تسويتها أزمانا 
طويلة» وظلت لصلابتها بارزة فوق مياه البحارء 
مشكلة بذلك ركيزة من صخور متشابهة 
توضعت فوقها إبان حقب الحياة القديمة 
تكدسات من رواسب قارية» ذات سحئات 
ليثولوجية متماثلة عبر أراضي الدرع خاصة في شطره 
الجنوبي . 1983١‏ وأعناع صتدك/8 ) . 

ويرجع سبب ذلك أن حدود البحار القارية 
5 101602126281 بقيت ظاهرة سلبية التأثير إلا 
على بعض أطراف هذا الدرع طوال حقب الحياة 


الجغرافيا الطبيعية 


القديمة عندما كان حوض بحر تيثس 16115 يشغل 
مساحة ثابتة» في موضع الأراضي التركية وشمالي 
العراق» وجنوب غرب إيران » فضلا عن الأطراف 
الشمالية الغربية للكتلة الإفريقية» وإبان تلك العصور 
كانت فجوته تنعم بالرو سس 

ولكن ابتداء من العصر الكريتاسي من حقب 
الحياة الوسطى تعرض هذا الممر البحري لحركات 
بانية للجبال أوروجينية 0010861210 مسفرة عن طي 
الرواسب حتى الأعماق » وبروزها كسلاسل 
جبلية» في حين اقترن بهذا النشاط الباطني» نشأة 
نطاقات التصدع الكبرى:. وبذا اتفصال. الشدق 
النوبي» بانفراج فجوة البحر الأحمر تدريجيا ومن ثم 
تباين التركيب الصخري وإِن سادته سحنات بحرية» 
اخعلفقت ياختلاف بيقات العرسيب: إلا أن غالبيقها 
كانت تتألف من صخور كلسية»؛ اشتملت على 
راقات من الطفل 518316 والحور ( الجمعر) 1/1351 
والطين . 

كانت تلك البداية التي تفاقم بعدها النشاط 
التكتوني حتى بلغ الذروة أثناء المراحل المتأخرة من 
الحقب الثلاثي 16101317 فيما يعرف بالحركات 
الأورجنية الألبية '001508612) 415126 عندما تأثرت 
رواسب أعماق البحار بعنفوان الحركة فانطوت 
ونفرت في طوق يمتد عبر جبال طوروس وزاجروس 
في أقصى الشمال الشرقي» وجبال أطلس في أقصى 
الغرب» وإبان هذه الفترة اكتملت نطاقات التصدع 
فأخذت حفرة البحر الأحمر شكلها الحالي» وعبر 
فجوات الصدوع انبئقت طفوح البازلت في نوبات 
متعددة» وغطت بذلك مساحات متفاوتة من أراضي 
معظم الأقطار العربية ( 1966 ,2016155 ) . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


وأخيراء خضعت أراضي الوطن العربي أثناء الحقب 
الرباعى لعوامل الششكيل الظاهرية التى أعطتها 
اللمسات الأخيرة لملامحها الراهنة» وتنتشر تكوينات 
هذه السرحلة #رواسيه عوائية هن الرغال. والآكربة؛ 
وأخرى فيضية من فعل المياه الجارية بالأنهار وأودية 
الصحاري» فضلا عن العديد من الانبثاقات البازلتية» 
ورواسب الشواطئ المجارية» وترافرتين الكهوف», 
وتوضعات البحيرات البائدة من المتبخرات والطين. 


التكوينات الصخرية فى 


1 - الصخور المتيلورة : 
وهي كيا أسلقتا صضصخور الرقيزة 


]1 23561211 التي توضعت عليها رواسب 
العصور الجيولوجية التالية» وتظهر هذه الصخور أكثر 
ما تظهر على جانبي البحر الأحمر فتشمل القسم 
الغربي من شبه جزيرة العرب » بدءا باسفين ضيق على 
الجانب الشرقي لوادي عربة في الأردن وخليج العقبة 
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وفى ضوء تلك المعالجة المقتضبة» فإننا إذا 

تجاوزنا اختلاف وجهات نظر الجيولوجيين حول 
قضايا تأريخ أعمار بعض التكوينات» وكذلك 
التباين الطفيف فى الخواص الليثولوجية 
والإستراتغرافية لبعضها الآخر فإنه يمكن 
فى الوطى العروي»: وإجمالها فى عدد من المجموعات 
الصخرية على النحو التالى ( شكل 4). 


إرسابات رباعية 
تكوينات كلسية 
بازلت 


صخور قاعدية 


0 


( بحيري » 1989 ) لتتسع رقعتها جنوبا داخل أراضي 
نجد والحجاز بالسعودية» وتظل مواكبة لساحل البحر 
الأحمر في جبال عسير أما على الجانب الغربي لهذا 
البحر فتشمل سلسلة ضيقة من التلال داخل حدود 
أراضي مصر لتتسع بعد ذلك فتمتد غربا في عمق 
الأراضي السودانية» ثم تبرز مرة أخرى بمرتفعات 


تقسيم المياه بين النيل ونهر الكونغو. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


بيد أن هذه الصخور تختفي تحت طبقات سميكة 
من الصخور الرسوبية» خاصة بأراضي الجناح 
الإفريقي» ويبقى الدليل على وجودها بروز مكاشف 
منها في بقاع متفرقة متباعدة» كالحال في الظهر 
(هورست 1105586) السينائي بأقصى جنوب شبه 
جزيرة سيناء» وأجزاء من جبال عمان وحضرموت » 
وكردفان ودارفور في السودان » وكذلك في نطاق 
متقطع بمرتفعات وسط الصحراء الكبرى ابتداء من 
جبل عوينات ومرتفعات تبستي والأحجار حتى 
الأراضي الموريتانية . 

أما من حيث التركيب فتتميز الصخور 
المتبلورة للركيزة بالتعقيد الشديدء فهي تحتوي 
على أنواع مختلفة من الصخور المتحولة 
5 34161312010116 وأخرى _ نارية 
59 185060015. وتعتبر الصخور المتحولة هي 
الأقدم وتشمل طائفة كبيرة من بينها الميكا 
والشست والكوارتزيت (المرو) والرخام والفنيس 
والاردواز. وتظهر هذه الصخور في انكشافات 
محدودة أنى تعمقت الأودية في كتل الصخور النارية 
بالجبال المحدقة بالجانب الشرقي من وادي عربة 
(عايك + 1983 عن لل ). 

وإضافة إلى ما سبق » تحتوي الصخور المتحولة 
بمرتفعات الحجاز واليمن على أصناقف الميعاديوريت 
والميتاجابرو والرخام وصخور اندساسية من الغرانيت» 
مما يرجح نشأتها خلال أكثر من دورة تحول واحدة. 

وبالنسبة إلى الصخور النارية فإن الغرانيت ومركباته 
تشكل الكتلة الجلى من هذه الصخورء وتشمل 
الجرانود يوريت والكوارتز وابلايت غرانيت 0116ل 
وغرانيت الهورنبلند 1105201620 الرمادي والسماقي 
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علصذط الكتلي المجوى 7763006560 الذي تعود 
تشاته إلى 750 مليوة سعةه فضلا غن الأببديوريت 
الموجود بتلال البحر الأحمر في مصر. 

وقد تعرضت هذه الصخور لاندساسات من العروق 
والقواطع بعضها قاعدي كالدولريت والجابرو وصخور 
فوق مافية علطم015308آ2 و بعضيها الآخر اندساسات 
حامضية أكثر أنواعها انتشارا أبليت جرانيت وكوارتز 
بورفيرى . 

ومورفولوجياء فإِن مساحات كبيرة من .الصخور 
المتبلورة للدرع العربي النوبي تعرضت أزمانا في 
عصور ما قبل الكمبري لعمليات التعرية المائية 
والهوائية» أسفر نشاطها عن تسوية وجه الصحراءء 
فتحولت إلى أشباه سهول 2626213105 أو أسطح 
تسوية 5115806 218705108 كان أرحبها على حد 
اعتقاد الباحثين الرقعة الأرضية التي تحتلها الصحراء 
الكبرى (1983 ,اعنا8 181313) في حين برزت 
مخلفات 1612113115 188051013 تظهر كأعلام 
583 أو بورنهارت 801213506 ممثلة بجبل 
عوينات وبعض مرتفعات تبستى وجنوب الجزائر, 
فظلت شامخة فوق السطح رغم توضع مئات الأمتار 
من الرواسب حولها في عصور تالية. ومن المؤكد أن 
بعض هذه المرتفعات تعرضت لنشاط بركاني زاد من 
منسوبهاء فأخذت شكل هضاب بارزة؛ لا تزيد أعلى 
بقاعها على ثلاثة آلاف متر ( بحيري» 1979 ص 4). 

أما على الجانب الاسيويء فإِن بقايا شبه السهل 
لعصور ما قبل الكمبري تبدو أوضح ما تكون في 
الأردن على شكل سطح تسوية أحفوري 105511 
دفين» ولكنه يظهر بجلاء تحت تكدسات الحجر 
الرملي الكمبري من خلال مقاطع الأودية بصحراء 
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الجغرافيا الطبيعية 


حسمى . ورغم استواء هذا السطح العتيق » فهناك من 
يطلق عليها لويد اسم 55 إذ تعلو فوق 
( الشرقي ) من الوادي. ويؤكد باحثان آخران وجود 
نفس الظاهرة تضقطقة كمنا على الجانب الغريى 
شبه السهل القديم هذا يتميز باستوائه التام 
5 ,1969 )2 » ومن ثم فإن التناظر يكاد 
يكون تاما بين مورفولوجية الجناحين الإفريقي 
والأسيو فيما يععلق يمركبات. الركيرة النارية 

هذا في المناطق المستقرة تكتونياء أما الجهات 
التي تعرضت لنبضات الباطن الأرضي على نطاق 
الضعف القشري التى شكلت الأخدود» فقد نفرت 
صخور الركيزة على جانبى البحر الأحمر كنطاقات من 
المرتفعات التي شكلة المنابع لشبكات من 
الأودية» مزقت كتلتها إلى أعداد لا تكاد تحصى من 
الذرى تباعد بينها خوانق عميقة. 

2 - الصخورالبازلتية : 
جيولوجية قديمة» وأهم من ذلك ( طفوح البازلت 


التي تغطي مساحات متفرقة من الأراضي العربية؛ 


وتظهر أكثر ما نظف على السطح في أقطار غربي شبه 
وتتألف هذه الصخور من طفوح لابية | 


نسيج 
القوام» أو ذات نسيج اسفنجي تتخلله الفجوات » 
خاصة بمخاريط الرمال والمقذوفات وأحجار الجمر 
الخامد . 

ولعلَ أقدم هذه الطفوح ما يوجد بهضبة اليمن التي 
قد يكون النشاط البركاني بدأ بها مبكرا مئذ نهاية 
الكريتاسي» وازدادت حدته في الزمن الجيولوجى 
الغالث» فأخذ صفة انفجارية» نتيجة للحركات 
التكوينية على خطوط التصدع. وقد استمر النشاط 
البركاني في معظم الأراضي العربية حتى الزمن 
الرباعي» بل والعصور التاريخية من الهولوسين. 

فالحرة البازلتية الكبرى الممتدة في الأراضي 
السورية الأردنية السعودية» شهدت عدة نوبات من 
النشاط في عصر البلايستوسين » وبعض القواطع 
البازلتية في جبل العرب السوري» قدر عمرها بنحو 
أربعة آلاف سنة» كذلك شهدت الحرة الواقعة شرقي 
المدينة المنورة خروج لابات عام 654 هجرية ( عابد, 
3 ص 117). 


أما براكين الهولوسين في اليمن » فتوجد في ثلاثة 
حقول هي : صنعاء - عمران » ومنطقة صرواح - 


1( يطلق مصطلح 110182010165 على مخلفات النحت البارزة فوق شبه السهل في المناطق الرطبة حسب تعبير ويليام مورس ديفيزء 


ونظيره فى المناطق الجافة وشبه الجافة اليورتهاث أو الانسلبرج. 
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البراكين شمالي صنعاء في عصور تاريخية؛ فإن حمل 
ذمار - رداع هو أحدث المناطق البركانية في اليمن؛ 
إل ماوال هذ السقل يشعما على قريات تديعك هد 
فوهاتها غازات كبريتية. ويقع هذاا لحقا على صدع 
رئيسي ذي اتجاه شرقي 5< غربي ) لذأ فالهزات 
الأرضية تت> خرر بهذه المنطقة . 

وفي ليبيا انبعثت الطفوح البركانية خلال الحقبين 
القاليت والرباعي » وهي من اليازلبت. والفوتوليت 
بأواسط البلاد» ورقاع محدودة في الجنوب والشمال 
الغربي ) وقد كان النشاط البركاني على أشكة في 
أعقاب عصر ال يوصيرة 3 إبان حركات الالتواء الألبي 
( عافية ومنصور 1977 ). 

3 - الصخورالرملية الحصويك : 

أقدم الطبقات الرسوبية التى توجد فوق الركيزة 
النارية تنتمي إلى حقبي الكمبري والاوردوفيشي من 
عصور الزمن الجيولو- بي الاوت »راثي تين مها 
طبقات من - 2 من شمال إفريقيا 1 
النوبى 5832056006 101110138 ويمكن تتبع هذه 

:يي جك 3 
التكوينات من موريتانيا» مرورا بالجزائر ولي ليبيا والقسم 
الجنوبي من صحراء مصر الغربية والشرقية» وفي 
مناطق شاسعة مر وسط وشمال غرب السودان» فضلا 


وسبه 


عن شبه جزيرة سيناء» فجنوبي النقب والأردن 
وشمال غربي الأراضي السعودية. 

ولقد دلت الدراسات أنه لي معظم المنطقة المشار 
الصكور : السفلى 
منهما تتألف من حجر رملي حصويء ذي تطبق 
متقاطع 58 01059) وهذه هي الوحدة المسماة 


38 


11 في الجزائر» وحجر رملي حسنونة في ليبيا» وهي 
م 0 سملب ومشرين في جنوبي الأآردن: 
وحجر رملى سبق في السعودية» أما الوحدة العليا 
فقوامها أنعم» وحياتها أفضل من حيث التصنف» 
وبها آثار أحافير 1*055115» وتشكل طبقاتها الوحدة 
رقم 11[ في الجزائر» وحجر رمل حواز في لد 
رملي أم سحم في الأردن» ومجموعة الكروزيانا 
في السعودية 1972١‏ ,لإء1[ء5 ), 


ليبيا» وحجر 


5 011712112) ذ 
أو حجر رملي وجيد. 

ولرمال الكمبري والاردوفيشي أهمية اقتصادية 
بالغةع -- طبقات حاملة للمياه الجوفية بكل من 
جنوبي الأردن» وشمال غربي السعودية» فيما هي 
حاملة للنفط والغاز بكل من ليبيا والجزائر. كما أن 
نقاء طبقات الحجر الرقلي الاردوفيشي ل الأردن 
تشكل مصدرا لخامات الزجاج وصناعة الأطلية ومواد 
تصفية الماء. 

ونظرا لانعشار هذه المجموعات الرملية فوق رقعة 
أرضية شاسعة تمتد آلاف الكيلومترات ما بين 
الأراضي العربية في المشرق والمغرب» فمن المتوقع 
الختلاف بيقات الترسيب. والمكرنات وآلوان الضصكور 
من يكان لآخر إلا أنه بشىء من التحفظ, كاد 
يجمع الباحثون على احتمال توضعها قبي ببعات 
قارية» إذ يحتوي أقدمها على شبكات من القنوات 
يزيد عرض بعضها على ثلاثمائة متر 
بأعماق تحوم خمسة عشر مترا» بمتلوء أكثرها بمواد 


المعقدةق 


125 812106 تنتهى لأزاض مطمئنة عند 
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ما تكون لقنوات المصاب التي تميز المراوح الفيضية 
الحالية بالصحاري الحوضية. 

وخلال حقب السيلوري خضعت بعض بقاع الدرع 
النوبي لطغيان مياه البحر الذي خلف رواسب طينية 
غضارية في نطاق يمتد من الجزائر إلى مصرء مارا 
بحواشي مرتفعات الأحجار إلى حوض جاد وواردى 
وخزان ( 116 .2 ,1983 ,أعناع 84212 ) . وعلى الجانب 
الآسيويء فإن نظير هذه التكوينات البحرية ينكشف 
بجنوب الأردن ويتألف من نفس المواد» وفي 
السعودية يمثله تكوين تبوك. 

وابتداء من العصر الديفوني تراجعت مياه البحر عن 
أراضي الدرع العربي النوبي» فخضعت تكوينات 
العصور السابقة لعمليات نحت وإزالة بفعل الأنهار, 
لذا اختفت تكوينات حقب الحياة القديمة 
( الباليوزوي) من مساحات واسعة كالحال في 


شرقي ليبيا» وشمالي مرتفعات تم لسع ء شهداك يسع 


تكوين الايوسيني في عدم توافق فوق رواسب ‏ 


. ) .م ,1983 رأعناعسصتة8‎ 116١ 

( الميزوزوي )» وبالتالي توالت الرواسب الرملية ذات 
السجنة النوبية بالأجزاء الشرقية من الدرع. وتتمثل 
اليمن” (1)» وقد استمر توضعها في الأردن حتى 


الجفرافيا الطبيعية 


الكريتاسى الأسفل في بيئات تختلف ما بين قنوات 
مياه عذبة» وأخرى فى بيعكات بحرية هامشية ضمن 
نطاق المد والجزر (عابد (1983 ص. 2). وعلى 
أخشاب متحجرة وأحافير زوااحف وأسياك 
116١‏ .م ,1983 بأعناعصلة]8 ) . 
وأثقيرا يمن القول إن الرواس اللعافية والانسباز 
الرملية؛ لابد أنها كانت أوسع انتشارا مما يبدو على 
سطح الأرض حاليا ( شكل 4) وذلك بناء على 
الحقائق التالية : 
- نظرا لقدم هذه الرواسب» فإنها تختفى تحت 
السطح. ويستدل على وجودها بالأعماق من خلال 
حفر الابار سعيا لبلوغ مصادر الماء أو النفط» ففي 
الأردن تغطي الأحجار الرملية للترياسي والجوراسي 
والكريتاسي الأسفل» تكوينيات ذات سحنات 
كلسية» فلا تبدو الصخور الرملية بمعظم بلاد 
الشام إلا من خلال مقاطع الأودية الخانقية 
السحيقة» أو الجروف الصدعية المرفوعة» كالحال 
وقذلاك. الحال بالعسية للبسجر الرملى المعروف 
باسم تكوينات عمران في اليمن » إذ تبدو مكاشفها 
فى مساحات محدودة على أطراف هضبة اليمن 
المنتشرة على مساحات واسعة من تلك البلاد. 
والوسيعة ) بالسعودية أسفل تكوينات أحدث» فلا 


2 .1م00 .11.5 ,2000000 : علده5 .13تاكستمعء2 سقاطدعخ عطا 1ه ج813 1[دف1ع 00160 
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تظهر إلا في منطقة سكاكة في أقصى الشمال الغربي 
من أراضي المملكة» كما تبرز بأعلى الروابي فوق 
تكدسات الزمال لللهوافية فى سدوض الريع المقائى ».هنا 
يبرر القول بسعة انتشارها آلاف الكيلو مترات من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب في الأراضي 
السعودية. 

- تعرضت الصخور الرملية للزمنين الأول والثاني آمادا 
طويلة لعمليات النحت والإزالة حتى تآكل معظمها 
كلية» بدليل ترسب الصخور الجيرية للأيوسين في 
حالة عدم توافق على فئات الركيزة النارية في ليبياء 
على نحو ما أوضحنا سابقا. 

- رغم أن مجموعة الصخور الكلسية المنتمية إلى 
أواخر الزمن الثاني وغالبية عصور الزمن الثالث 
تنتشر في مناطق واسعة من الوطن العربي» فإنها في 
كثير من المواضع تحتوي على طبقات رملية» أو من 
الحجر الجيري الرملي» ولكننا أخذنا في المعالجة 
التالية بالآصئاف الكلسية الغالبة ذات المنشا 
البحري» ثم أن بعض أنواع الصخور الرملية في بقاع 
محدودة هي مع تكوينات الرباعي كالحال في 
الحافات التلية الداخلية من سهول الساحل 


الفلسطيني المعروفة باسم حجر رمل كور قشر 


202١‏ .2 ,1969 ,12311201 ) وغيره من الأصناف 
الرملية في بقاع أخرى محدودة تجاوزنا عن ذكرها 
نظرا لمحدودية انتشارهاء وبالتالي تعذر إظهارها 
على الخريطة. 

4 - الصخور الكلسيك4 : 

تتميز الصخور الكلسية في الوطن العربي بعدة 
خصائص أهمها: 


الجغرافيا الطبيعية 


- تنوع مكوناتهاء إذ تشمل أحجارا جيرية نقية بيضاء 
دولوميتية أو فوسفاتية أو سيليكية أو مرجانية أو 
والمارل ( الحور ) والتوفا 11118 أي الترافرتين » كما 
أحيانا كعقد مختلفة الأحجام. 

مياه بحرية عميقة وأخرى قليلة العمق أو شاطئية» 
فضلا عن مياه قارية بعضها ينابيع أو منابع عذبة, 
فى حنين أن البعض الآخر ترسب فى بحيرات شديدة 
الملوحة تخلفت فى فجوات أرضية عندما كانت 
من حيث المكان » فإنه لا يكاد تخلو أراضى أي 
قطر عربي من نوع أو آخر من هذه الصخور» فهي 
بذلك من أوسع أصناف الصخور السطحية انتشارا 
- ومن حيث الزمان » تبين أن العكويئات الكلسية 
الزمن الجيولوجي الثاني ( زمن الحياة الوسطى ) عبر 
الأمتار» فى حين يصل سمكها فى أماكن أخرى إلى 
بضعة آلااف من الأمتار. 

التكتونية» فانطوت وتصدعت مكّونة سلاسل 
تكتونيا ظلت طبقاتها أفقية» فاستوى سطح الأرض 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


إلى حد بعيد» فبدأ على شكل هضاب متواضعة 
المتاسيي . 
تكتنز الصخور الكلسية موارد أرضية هامة منها 
النفط» والمياه الجوفية» وخامات معدنية فلزية ولا 
فلزية» وأحجار بناء. 

أما من حيث التوزيع الجغرافي» فتوجد التكوينات 
الكلسية فى شريط منفصل على امتداد الحاشية 
منطقة الريف بأقصى شمال المملكة المغربية. فقد 
غمرت مياه البحر الضحلة هذا الشريط فنك أواخر 
هذا الطغيان ترسبات بحرية جيرية بكل من تونس 
عمقا وانتشارا تجاه الجنوب إبان العصر الكريتاسى» 
ولعت خط عرض 28 شمالا فى ليا وقلملت كل 
اتسعت الرقعة الأرضية الغارقة تحت مياه البحر حتى 
بلغت مدار السرطان فى ليبيا ومصر الوسطى . 
نحو 350 مترا في أقصى الجنوب» ويزداد سمكه 
منطقة الواحة البحرية بصحراء مصر الغربية» ووسط 
شبه جزيرة سيناء. والرواسب في مجموعها عبارة عن 
أحجار جيرية بيضاء» تتخللها راقات من طفلة اسنا 
581 1508, وعقد من الصوان» وتعلوها أحجار 
البحر» وتغطى هذه التكوينات ثلث مساحة الأراضى 
المصرية . 
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الجغرافيا الطبيعية 


أما الأراضي الليبية» فقد كانت أثناء هذه المرحلة 
بمثابة خليج بحري عظيم» خلف ترسبات كلسية 
ينوف سمكها على عدة آلاف من الأآمتار؛ بيد أن 
سمك هذه الرواسب يتضاءل سريعا تجاه الأجزاء 
الشمالية الشرقية من البلاد. وفي كل من تونس 
والجزائر والمغرب» خلف البحر الكريتاسي مجموعة 
الصخور الجيرية النيوموليتية؛) وهي طبقات 
فوسفاتية» تشتمل عقدا من مادة السيليكاء وتعتبر 
هذه الطبقات ذات أهمية قصوى فيما يتعلق 
باقتصاديات خام الفوسفات ( عافية ومنصور 1977 » 
كن لك )ا 

وإذا انتقلنا إلى الحافة الشمالية الغربية من الدرع 
العربي» نجد أن مياه البحر في فترة الكريتاسي الأعلى 
توغلت عبر أراضي بلاد الشام » ومنها جنوبا حتى 
قلب شبه الجريرة العربية (عافية ومنصور 1977 ص 
3 فانتشرت الصخور الجيرية والدولوميت 
والمارل وطبقات فوسفاتية بكل من هضاب الأردن 
وفلسطين » حيث تمتد هذه الطبقات لتغطى مساحة 
0 من الأراضي الداخلية للأردن في البادية 
الداخلية» كما توجد نفس التكوينات في الجليل 
الأوسط » وتعلو هذه الرواسب وحدة طباشيرية ذات 
ألوان مصغرة أو رمادية خضراءء تحتوي أحيانا على 
تصل أقطارها عدة أمتار ( عافية ومنصورء 1977 ص 
4). وهي ختام صخور حقب الحياة الوسطىء» إذ 
ترتكز فوقها رواسب الأيوسين الأسفل من الجير 
والصوان والطباشير» التي تبدو مكاشفها على سطح 
الأرض بكل من مرتفعات الجليل الغربي والخليل 
والنقب في فلسطين» وبقاع من هضاب شرق الأردن» 


راقات صوانية أو جبسية» مع عقد جيرية ضخمة 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


وهي ذات مظهر كارستى نتيجة لتعرضها لعمليات 
الإذابة 3. 

أما الصخور الجيرية الكريتاسية فيبلغ سمكها نحو 
0 متر في لبنان» ويزيد إلى 1700 متر على الجانب 
السوري» وهي تغطي الغالبية العظمى من جبال لبنان 
الغربية والشرقية. وبالنسبة للصخور الجبرية المنتمية 
للأيوسين فتوجد على المنحدرات الجنوبية لجبل 
الشيخ» وعلى السفوح الشمالية الغربية من جبل 
قسيوةة والسواف الضمالية الغربية الجيال العاريينء 
وكلها صخور نيوموليتية مع طبقات من المارل. 

وتنتشر الصخور الكلسية فوق رقعة واسعة من بادية 
الشاءء الى تشمل آراضي. سورية عراقية. اردنية 
سعودية. وما يوجد منها في شمال العراق وشمالها 
الشرقي» يعزوه الباحثون للقسم الأول من الزمن 
الجيولوجي الثاني . أما الصخور الجيرية والفوسفاتية 
والمرجانية بغربي العراق والممتدة داخل الأراضي 
السعودية فترجع إلى أواخر العصر الكريتاسي 
والأيوسين ( 0.5 ,1967 ,طلعةاة لط ) . فمع بداية 
الحركات التكتونية في الأيوسين التي رفعت جبال 
زاجروس » اتقسم البحر إلى عدد من الالسنة الحوضية 
بين الطيات في شمالي العراق» ترسبت بها صخور 
كلسية مرجانية ومتبخرات» مع صخور فتاتية هي 
المعروقة يدكريعات قارس» وي الى فقانى سطع 
الكويتء إذ أن الصخور الجيرية للإمارة دفينة تحت 
السطح » ويبلغ سمكها أكثر من أربعة آلاف متر من 
ترسبات العصرين الجوراسي والكريتاسي» وهذا 
ينطبق أيضا على شبه جزيرة قطر. 
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الجغرافيا الطبيعية 


يبدو أن المناطق الشرقية من شبه الجزيرة العربية» 
تلقت رواسب بحرية من صخور الحجر الجيري 
الدولوميتي والكنجلومرات الكلسي والصوان منذ 
العصر البرمي حتى الكريتاسي في عمان . وفي 
السعودية 'تظهر العكويدات الكلسية ابعداء من 
الجوراسي بتكوينات طويق» فالكريتاسي الأسفل 
بتكوينات بويب » والأعلى بحجر جير العرومة وهو 
من ارسابات مياه ضحلة» وتشكل هذه التكوينات 
الكلسية قوسا أرضيا هائلا يطوق مرتفعات طويق من 
الشرق » ويمتد طوليا ما بين حدود العراق والربع 
الخالي» ويفصله نحن التكوينات الرملية الغربية نطاق 
تصدع واضح » ومثله في الشرق » فاصلا إياه عن 
الرواسب الفتاتية والرمال المتحركة الممتدة حتى 
ساحل الخليج العربي . 

وتنتشر مجموعة عمران وحضرموت الكلسية 
للجوراسي الأعلى والكريتاسي والأيوسين في مساحة 
واسعة من جنوبي اليمن » وتمتد شرقا داخل أراضي 
عمان على بحر العرب » وتتألف تلك المجموعة من 
صخور جيرية متعددة السحنات غنية بالأحافير» مع 
طبقات من المارل وعقد الصوان » ويعتقد أن 
هذه المجموعة نظيرة لصخور البياض والوسيعة 
وعروفة السابقة ذكرها في السعودية. كما أن 
الهضاب الكلسية في الصومال تتفق في مكوناتها 
وعمرها مع مجموعة عمران الجوراسية في اليمن 
( 8-9 .2 ,1966 ,25ع1نا0 ) إضافة إلى الحجر 
الجيري الأيوسيني المعروف باسم اورادو 
40١‏ .م ,1966 ,ضنا833:00 ) . 


الجغرافيا الطبيعية 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


5 - الرواسب الحطاميك : 


تنتمى بعض هذه الرواسب لأواخر الزمن 
وبعض طبقات جيرية رملية. وهي جميعا ذات انتشار 
محدود» ومسميات مختلفة بكل من جنوب غرب 
العراق والكويت والبحرين والمنطقة الشرقية من 
المملكة العربية السعودية غير أن هذه الرواسي تقفار 
بأراضي المغرب العربي . 
فالقديمة منها المي برواسب ملتحمة بلحام يري 
أو جبسي » أما الحديثة فهى قليلة التلاحم » وهى 
جميعا من توضعات بيئات قارية» باستثناء الحواجز 
البطروخى التى تكونت بمناطق المياه الساحلية 
الضحلة . 
الكنجلومريت التي تشتمل على حصوات مثلمة 
جيولوجية متعددة» إذ حملتها المياه الجارية» 
أمتار على أسطح الهضاب » أو عند مصاب الأودية 
الكبرى» كتكوينات الدبدبة التى جلبها وادي الرمة - 
الباطن من عمق الأراضي السعودية. إلى رأس الخليج 
العربي» فانتشرت بجنوب العراق والكويت وشمال 
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كما تظهر الرواسب الحصوية كطبقات تشكل 
مدرجات الأنهار كالنيل في مصر ومجردة في تونس 
والملوية بالمغرب والسنغال بموريتانيا وكثيرا من 
الأودية الصحراوية كواد الصويرة بالجزائر والمغرب» 
كذلك تنتهي تلك الأودية بمراوح فيضية من 
الجلاميد والحصى و«الرمال والطين عند حضيض 
المرتفعات المحدقة بالبحر الأحمر من كلا جانبيه 
ووادي عربة» وقواعد جبال الأطلس بكل من تونس 
والجزائر والمغرب . و عموما فإِنْ ديناميكية التسطيح 
هي التي سادت في أوائل الزمن الرابع وتركت المجال 
فيما بعد الى ديناميكية كان الحز فيها طاغيا 
وأصبحت المجارى المائية على إثرها سجينة في 
واديها فيه ترسب و به تنشأ المصاطب. إن تدرج 
هذه الأخيرة أو اندراجها من الأقدم الى الأحدث يدل 
على تدني قدرة السيلان و كفاءته مع مرور الزمن و 
ذلك منذ نهاية البليستوسيني الوسيط الى اليوم . 

والملفت للإنتباه أيضا هو أن سمك الرواسب 
الحطاميّة ؤسبرها ولونها يختلف من مكان لآخر 
بالنسبة للجيل الواحد لأنها تتاثّر كثيرا بالمقومات 
المحلية كطبيعة الصخر الأم وطبغرافية المكان 
ومورفولوجية الوادي. وقد بينت عدة دراسات 
ميدانية شملت أراض متعددة ومختلفة من المغرب 
العربي ( الوسلاتي وبورقوء» 21996 بتونس وبالي» 
القل بالجرائر و يردي و الغروة .1967 بالمزب 
الأقصى ) أن الأسبار تحتوي على نسبة هامة من 
المواد الخشنة عندما يكون الوادي ضيقا و محاطا 
يتكريدات رباعية حصوية أو رصيصية تشرف عليها 
سفوح حادة ومتكونة من صخور صلبة» وعلى عكس 
ذلك تصبح الأسبار ناعمة بالقرب من الصخور 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجيولوجية الليئنة والتضاريس المنخفضة والمنفرجة . 

يلي هذه الرمال من حيث سعة الانتشار رواسب 
الطين والغرين التي تشكل أسطح السباخ الساحلية 
المشرفة على الخليج العربي والبحر الأحمرء» وكذلك 
الشأن بالنسبة لسواحل أقطار كمال أقريقيا غلى 
البحر المتوسط أين وصفت هذه التراكمات لأول مرة 
في الوطن العربي 1934١‏ ,80113126) وكان ذلك 
على ضفاف سبخة بن زيان بالجزائر. ثم بدت 
الأبحاث تكتشف التراكمات الواحدة تلو الأخرى لا 
يما في شمال ووسط تونس (1979 ,000116) ) 
حيث تظهر التراكمات على شكل هلالي تشرف على 
السباخ كقرعة المبطوحة و سبخة السيجومي و سبخة 
الكرزية وسبخة تقديمن و سبخة جرابيعة و سبخة 
سيدي الهاني . 

أما أكثر الرواسب الحطامية انتشارا فهي الرمال 
الهوائية التي تشغل مساحات واسعة من صحاري 
المشرق والمغرب » وسوف تتم معالجتها لاحقا 
بشيء من التفصيل . 

وإلى حد ما سواحل أقطار شمال إفريقيا على البحر 
المتوسط». إضافة إلى ذلك هناك السباخ الداخلية 
والقيعان الطينية التي تشغل وهادا صحراوية أنى 
تدنى وجه الأرض» فانصرفت إليه الشعاب والجداول 
من مناطق مجاورة. وبعض هذه البقاع تتميز برواسب 
بحرية عندما كانت تلك الوهاد مقرا لبحيرات زخرت 
بالماء إبان الفترات المطيرة من عصر البلايستوسين » 
وقد تخلفت في العديد منها بعد جفافهاء متبخرات 


شتى» تشمل ملح الطعام والنطرون والجبس 


الجغرافيا الطبيعية 


بجهة الجنوب التونسي» وأخيرا تشكل رواسب 
الطين والغرين السهول الفيضية للأنهار خاصة النيل 
الجريان المنحدرة من جبال أطلس ومرتفعات 
الفومال , 

تزال دور المستوى القاعدي لعدد من المجاري 
المائية ومثلت وتمثل منطقة للنشر فإن أسبار 
وحتى البحيري» وقد تم العثور داخل الرواسب 
الرباعية على أدوات تعود إلى حضارات مختلفة» وقد 
ساهم التعرف على هذه المواد بالإضافة ؟؟ تأريخ 
أورانيوم على توضيح الفترة الزمنية التي توضعت فيها 
مكعلل الرواسب الرياعية. وعموها يمكن أن نميز 
بين رواسب البليستوسين السفلي والوسيط وهي 
البليستوسين العلوي وتشتمل على أدوات الحضارات 
المعاصرة للعهد الحديث كاللاشولى المتطور 
والموستيري والعطري . أما تكويتات الفترة التاريخية 
فتحتوي على بقايا أواني فخارية ونقود وأجزاء من 
واللآشورية بيلاد الرافدين والسبعية والمعينية 
والحميرية ببلاد اليمن والفرعونية بوادي النيل 
والبونية والرومانية بشمال افريقيا. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


ثانيا: التركيب البنائي 
تعرضت الأراذ ضي العربية للعديد من الحركات 


الباطنية التي أثرت على بنيتها إبان السجل 
الجيولوجي الطويل لقشرة الأرضء إلا أن المعالجة 
الراهنة ستقتصر على مراحل رئيسية ثلاث من النشاط 
السك كتوني» الذي امتد على مدى ما يربو على 1500 
مليون سنة . 

وأقدم هذه المراحل كان نوبات متكررة من النشاط 
التكتوني الهائل شمل جميع أرجاء كتلة الدع 
العربي الإفريقي ( النوبي  )‏ وقد أشرنا إلى بعض أدلته 
سابقا ‏ ممثلة باندساس أجسام جسيمة من الصخور 
الغرانيتية والمتحولة في تضاعيف تلك الكتلة» خلال 
أزمنة سحيقة من عصور ما قبل الكمبري» تبدو على 
السطح أنى ظهرت مكاشفها. ففي مرتفعات الأحجار 
وأدرار جنوبي الجزائر تبرز هذه الاندساسات في حين 
أن ما كان يرقد على سطح الركيزة من رواسب » قد 
تعرض لضغوط وانبثاقات صهير 1138118 جوفي» نتج 
عنه مجموعات من الصخور المتحولة والطفوح 
البركانية» فضلا عن طيات قديمة» توجد على 
نطاقات إقليمية بكل من ليبيا وغربي السعودية 
واليمنء كما ظهرت طيات أخرى على الحاشية 
الشمالية الغربية للكتلة الإفريقية» ممثلة بجبال 
أطلس الداخلية» التي تعتبر بمثابة حافة نافرة من 
الدرع القديمة في المغرب . 

ويبدو أنه قد أعقب هذه النبضات العنيفة» فترة 
مديدة من هدوء قوى الباطن بما فسح المجال أمام 
عمليات الحت والتعرية المرمية؛ اسفرت عن تشكل 
سطح تسوية رحيب» قبل أن تتراكم فوقه طبقات 
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ابتداء من باكورة الزمن الجيولوجي الأول» وعبر 
عصوره كافة؛ من الكمبري حتى البرمي . 

غير أن المرحلة الثانية من حركات الباطن تمثلت 
في الدورتين الالتوائيتين الكاليدونية والهرسينية في 
فترة الكمبرو - أردوفيشى» فنجم عنهما نهوض 
صخور القاعدة المتبلورة في جنوبي الجزائر» في حين 
انطوت رواسب الحقب الأول وما تحتها من صخور 
القاعدة المتبلورة على الحافة الشمالية الغربية للدرع: 
مشكلة سلاسل الأطلس الكبير التي تتخذ اتجاها 
شماليا - جنوبيا أول الأمر» لكي تنعطف فتصبح 
شمالية شرقية» فشرقية في بلاد المغرب الكبير. 
كذلك تأثرت التكوينات الجيولوجية القديمة في 
ضي الموريتانية بالدورة الهرسينية ذاتها ( عافية 
ومنصور 1977 ص 464) . 

أما المرحلة الثالثة فكانت الأحداث التكتونية 
العنيفة» التي بدأت نبضاتها نحو نهاية الزمن 
الجيولوجي الثاني» عندما شرع الدرع العربي النوبي 
(الإفريقي ) في الانشطار إلى صفيحتين تكتونيتين؛ 
أخذتا في التباعد تدريجياء لتنفرج بينهما هوة البحر 
الأحمر على مرحلتين» نتيجة لحركات انزياح جانبية) 
على طول نطاق الضعف القشري الكوكبي» الممتد 
آلاف الكيلومترات ما بين قواعد جبال طوروس 
وخليج عدن فشرقي إفريقيا 

ويختلف الجيوفزيائيون حول تقدير المرحلة 
المبكرة من هذه الإزاحة الأفقية ومدتها الزمنية» فيرى 
البعض أنها امتدت ما بين 11 مليون و35 مليون سنة 
(713 .م ,1984 .31 أء ,153 181) أي بنهاية 


غمرت مياه البحر المتوسط الحفرة الجنينية الأولى 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


فامتدت من أواخر |الميوسين حتى البلايوسين 
فازدادت حفرة البحر الأحمر عممقا وانبساطاء 
عدن . الذي انشق حوضه بانزياح صفيحة شبه 
ض 2143141 ” 

ورغم 0 جمهرة الجيولوجيين بنظرية حركة 


ي الوطن العربي 


ومن الطبيعي أن يصحب هذه الدورة التكتونية 
إبان الرمن الغالة ثورات يركاتية» إذ انبكقلت معن 
فجوات الضعف الصدعية لابات تكررت نوباتها » 
وتركزت غالبيتها على الجانب الشرقي من أخدود 
البحر الأحمرء منذ عصر الاوليجوسين على نحو 
ما أثبتت الدراسات الراديومترية للعاريخ 
713١‏ .م ,1984 له أء ,153 81 ) واستمرت على 
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الانزياح الأفقية» التي أيدتها الكثير من الشواهد 
الجيولوجية والجيومورفولوجية» حتى باتت كحقيقة 
راسخة لا يكاد يرقى إليها شكء فإنه قد رافقتها 
حركات عمودية وأخرى ضاغطة» تمخضت عن 
نشأة نطاقات تصدع وتخلعات رأسية وطي» تراوح 
جهدها ما بين كيلو متر واحد بغور البحر الميت؛ 
وثلاثة كيلو مترات في منطقة البحر الأحمر 
(713 .م ,1984 .21 أء 281158 ) ( شكل رقم 3 


ل] جبال طي 

] جبال صدعية 

[-] خبال لي صدعية 
به مراكز زلزالية 

صدوع رئيسية 


فترات متباعدة حتى العصور التاريخية. 

وتكاد تجمع المصادر على أن حركات الطي 
والتصدع ال 
الألبية» التي بدأت بنهاية الأيوسين » وازدادت بعد 
ذلك عنفا في الأوليجوسين والميوسين» حيث تلى 
الطور التكتوني فترات طغيان بحري و أفرز تضاريس 
على شكل ظهور تفصل بين ميادين متباينة من حيث 


حبرى » فيما يعرف بالدورة الأورجينية 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


رواسبها ونمط الالتواءات التي همتها في فترات 
لاحقة؛ وتعتبر الدورة الأروجينية الألبية هي المسؤولة 
عن نقاة عبال زاجروين في شمال العراقة » وسواحل 
القطر التونسي» وجبال الريف في المغرب» كما 
تجدد من جرائها النشاط على نطاق النظم الجبلية 
للأطلس فاردادت. سلاسلها شمويفا وببياتها تعقيداء 
حتى جبال الأحجار في جنوب الجزائر ارتفع منسوبها 
مئات الأمتار عما كانت عليه» وذلك بفضل تراكم 
اللابات البازلتية التى غشت صخور القاعدة 
المتبلورة» فتجاوزت بعض ذراها الثلاثة اللاف متر 
فوق مستوى البحر. 

وعندما حل الزمن الرباعي» كانت الأراضي العربية 
قد اتحذتث ملامحها العفريسية الرئيسية» التى 
انتابتها تعديللات محدودة إبان عصر البلايستوسين » 
بفضل استمرار النشاط الباطني على نحو أكثر هدوء 
وتمثلت بالأساس في حركات هبوطية زادت من 
أعمية عمليات التكديض نتيجة للتعرية الهامة التي 
خضعت لها سفوح التضاريس المحيطة بهذه 
المنخفضات الإنهيارية حيث يتعدى سمك الرواسب 
الحديثة 40 م كما هو الشأن بوادي التنسيفت في 
المغرب وسهل القيروان في تونس. وقد كان 
للتغيرات المناخية أيضا اثر كبير في تناوب عدد من 
الأدوار المطيرة مع أخرى جافة» فضلا عن تأثير 
الفغيرات المعاحيةء سمغلة يعتاوب عدد من الأدوار 
المطيرة مع أخرى جافة» حتى استقرت أخيرا مرحلة 
الجفاف الراهنة التي تنتشر على أكثر من تسعة أعشار 
أراضي الوطن العربي» مندذ بداية الهولوسين» وقد 
تركت تلك الآدوار بصماتها الواضحة على 
اللاتدسكيي المشهد الطبيعى الذي تشاهده الآن. 
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الجغرافيا الطبيعية 


ونتبين ذلك من خلال الأشكال و الرواسب الرباعية 
والتي تعود إلى طرق تكون مختلفة» إذ منها من 
ترتبط نشأتها من قريب أو من بعيد بالبرد وقد 
اعترتها في كثير من الأحيان حركات كتلية تظهر 
بالجزء الأوسط من السفوح. ومنها من تمثل المياه 
الجارية عاملا أساسيا في تشكلها وهي غالبا ما توجد 
بأقدام الجبال الرئيسية وعلى سفوح الربى الهامشية» 
وأخيرا تكوينات مثلت الرياح سببا في تكونها وهي 
تعكر بالقصرص بالمكبسطات والقيعاق الشخلة. 

وما يميز الزمن الرباعي أيضا هي التغيرات التي 
اعترت مستوى البحار أو ما يعرف بالتغيرات الأستاتية 
وما كان لها من دور كبير في تشكل تضاريس 
السواحل التي نراها اليوم» إذ تسببت فترات الطغيان 
البحري التي تزامنت مع الأدوار الجليدية في تكديس 
لجيال مسعددة من المواد البحرية ساعدت شنة 
ارتفاع الكربونات بها على تحجرها. أما فترات 
الإنحسار البحري والتي تزامنت مع الأدوار البيجليدية 
فقد نشطت خلالها عوامل التعرية القارية و تسببت 
في نشأة تكوينات احتلت مواضع بيطبقية بالنسبة 
للتكوينات البحرية السالفة الذكر. وسنتناول في ما 
يلي نماذج منها بكل من المغرب وتونس ولبنان 
وذلك لسببين أولهما توفر شواهد عديدة وبارزة لهذه 
العكويعات بالأقطار المذكورة وثانيهما لأن هذه 
الفكويدات قد حظيت هناك بدراسات مستقيضة. 

لقد حظيت تكوينات الرباعي بالمغرب بعناية 
كبيرة من طرف باحثين عديدين و من اختصاصات 
مختلفة (جيولوجيون وجيومورفولوجيون وعلماء 


آثار....) وذلك منذ نهاية النصف الأول من القرن 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون جدود الجغرافيا الطبيعية 


ورينال وبيبرسون وشوبار). فلا غرابة إن مثل التطبق 2 البحر المتوسط. ويبين الجدول التالي ( جدول 2) 
الذي صاغه هؤلاء البحاثة سندا اعتمده أغلب أهم التكوينات البحرية والقارية للرباعى ببلاد 
الباحثين خلال النصف الثاني من القرن العشرين المغرب وذلك حسب مختلف التسميات المحلية 


]مس اسسست | ا 
مض | ميس د أمية اا 
ل كت ا 01 
صسي ‏ | 0 |صصس ‏ أسااية 0 
اا ل ا ل 
صس ‏ | |سضض ‏ |#اضة 


لكك 

تمك تك د ل ل 

مجك 1 1 

5ك تك لات 

تب 525 لكر 

اصيسى | إنني ‏ إميد رضي 

ا ات تت 

5 1 لكك 
لي سه 


أما السواحل التونسية ( باسكوف وصونلافيل» 1983 على السواحل الشمالية الشرقية و هي عبارة عن سطوخ 
وعامر الوسلاتي» 1994) فقد ورثت عن مختلف20 تسوية بعضها قاري و بعضها الآخر بحري الأصل 
مراحل الزمن الرباعي أشكالا وتكوينات متعددة. يتراوح ارتفاعها بين 50 و200 م.» كتلك التي نراها في 
فتكوينات الرباعي الوسيط و أشكاله تظهر بالخصوص بعض أنحاء الوطن القبلي وجبل الكشابطة. 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


إلا أن تلك المسطحات و المواد البحرية التي 
الأمتار» إذ يمكن تفسير عامل الارتفاع بحدوث 
الحالات استعادة انكسارات قديمة لنشاطها. 

وخلال الرباعي الحديث نشطت عوامل التكون, إذ 
في قترة قصيرة نسبيا كفترة التيريني ورثت السواحل 
علامات جد متنوعة تميزت بطغيان البحر و قد 
مكنت الدراسات من تشخيص آثار ما لا يقل عن 
(الدويرة ورجيش وشابة ). وبصفة عامة فإن السواحل 
الشرقية للبلاد التونسية هى التى تحتوي على أكثر 
آثار طغيان البحر خلال التيرينىي وتكون فيها 
التكوينات غنية بالمواد السرئية وقواقع الدلاع. 
ويرشد وجود تكوينات ريحية أو مهيلية تتخلل 
التكوينات البحرية عن أن الدور التيريني قد أفرز 


وعلى خلاف التيريني» تميز البليستوسيني 
الحديث بتراجع بحري هام بلغ أقصاه منذ حوالي 168 
ألف سمه . وهذا يعني أن جزءا من آثار 
الاليسغرسيضى ‏ الحدييةا فود البرع فضت ميلة 
البحر. أما البارزة منها فهى تكوينات طميية وريحية 
حضارات برزت فى الفترة الممتدة بين 50 ألف و25 


ألف سنة قبل الحاضر. ويحتوي الجزء الأعلى من 


الجغرافيا الطبيعية 


التكوينات على أدوات تنتمي إلى حضارات ميزت 
نهاية العصر الحجري القديم و هي الحضارة 
الإبروموريسية التي تعود إلى حوالي 15 ألف سنة قبل 
الحاضر. 

وعلى خلاف البليستوسيني الحديث امتاز 
الهوليسيني بحدوث طغيان هام و سريع أدى إلى 
ارتفاع مستوى البحر بما لا يقل عن مائة متر ليبلغ 
مستواه الحالي منذ 6 آلاف سنة. و قد اصطحب هذا 
الطغيان و تواصل بعده عمل ناجع للأمواج و السيلان 
والرياح أدى إلى التشكل الحالي للسواحل التونسية. 

أما بسواحل لبنان ( بول صونلافيل» 1977 ) فإن 
التكوينات البحرية تبدو أكثر وضوحا من التكوينات 
القارية و ذلك لشدة تحجرها و أهمية اللحام الكلسي 
الذي يشد جزيئاتهاء ثم إن هذه الأخيرة تكون 
مدملكة وهو ما يميزها عن شكل المواد التي حملتها 
المجاري المائية وهي قصيرة لا يتعدى طولها 50 
كلم في الغالب وبالتالي فهي لا تتمكن من دملكة 


. منقولاتها. 


وإلى البحر يعود تشكل أربع أسطح نحت ما زالت 
تحمل آثار القوارض البحرية وهي تعود إلى الرباعي 
القديم و تتوزع حسب الارتفاع كالاتي: 

- مسطح أول وهو علوي ويوجد على ارتفاع 

3600 م. 

- مسطح ثان على ارتفاع 260-240 م. 

- مسطح ثالث على ارتفاع 190-220 م. 

- مسطح رابع على ارتفاع 175-150 م. 

وخلال الطور البيجليدي الذي فصل القينز عن فترة 
المندال» ظهرت تكوينات متعددة ومتنوعة إذ تم 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


خلالها تكون عدة أحادير كحادور بردى و دامو 
ويوجدان قغخلى ارتفاع 110-0م, 
وبجهة برغون تظهر آثار ما لا يقل عن تكوينات 
ثلاث طغيانات بحرية ترجع الى هذه الفترة و هى على 
التوالي الزكروني ١‏ و الزكروني ١‏ و الزكروني .|١‏ 
. ى حب 508 1 حي 5 ا حجن 5 
ويفصل تحوينات الزكروني عن التكوينات 
العيرينية النى تعود إلى الرباغى الحديث و الفى لا 


يتعدى ارتفاعها 20 : مجموعة من المسطحات 


والرواسب البحرية المتدرجة م 580 إن 20 م2 
وأهمها مسطح 70-60 م ويطلق عليه تسمية جبايلي 
او جبايلى ااو كذلك مسطح 30 35 م وهو يوجد 
خاصة. يراس . الكلب. وشلال . العبريس 'تكونت 
رواسب بحرية أقل بدك من سابقاتها. الجيل الأول 
منها و يسمى الأتقي | يوبجد على ارتفاع 22-18 م 
والجيل الثاني ويسمى الأنفي || وهو يوجدل على 
ارتفاع 8-6 م ويتميز بغناه بالدلاع كما يفصله ع. 
ا | بل مك ” حا 0-3 
الجيل الأول شريط من الكثبان المتحجرة. وتظهر كل 
هذه العكويدات الثيريقية بالخصوص في سهل العكار 
وسهل الشويفات و كذلك في جنوب لبنان مدفونة 
تحت الكثيان الرعلية والرواسب المهيلية الجمراء 
لفغرة الفيرم والتي تاميقت نشأتها مع مرحلة انتحسار 
على البانسة كما يرشد عليه الرصيف البحري 
٠. 5 .‏ 0 5706 لعي. ٠‏ 5 

المنحوت في تكوينات الأنفي || و الذي يبلغ مستواه 
وخلال الهولي ليسينو عاد مستوى البيجر البين الإرتفاع 
بالنسبة لمستواه الحالي وقد مكنت الدراسات 
الجيومورفولوجية مدعمة بما ا كيف من أحافير وما 


تم من تأريخ بواسطة الكربون 4 من النأكد من 
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الجغرافيا الطبيعية 


وجود آثار ما لا يقل عن شاطئين كان مستواهما فوق 
مستوى الشاطئ الحالي وقد سميا على التوالي 
بالزندي (2 م) والطبرجي (0,80)» تفصل نشأة 
هذين الشاطئين فترة انحسار غير ممتدة و لكنها 


ثالثا: الآثارالمترتبة على التركيب الصخري 
والبنيوي 
1 الموارد المعدنيك : 


ع 6 
يعالح-حد الجغرافيون التحكوي: 
يعالج رافيو د 


ل نا 


الصخري والقر كيب 
البنيوي لأهداف تتعلق بإبراز إمكانات الأرض من 
الموارد الطبيعية من معادن ومصادر طاقة المياه» 
تمهيدا لدراسة اقتصاديات هذه الموارد» وأثرها على 
توزيع السكان» وعلى التجارة الخارجية من حيث 
الصادرات» فضلا عن الجوانب السعاسية: سواء ما 
ينبثق عنها من شؤون عربية» أو دولية. كذلك تشكل 
التراكيب الصخرية والبنيوية الأطر التضريسية» 
ومعالم وجه الأرض» وما قد يترتب عليها من أخطار 
بيئية فى مجالات الزلازل» والفيضانات والانهدامات 
الآرضية واقوراكف الغرية. ولنيذا بنتاقشة قضايا 
الثروة المعدنية التي تشتمل عليها صحور الوطن 
العريين : 

وتنوع تراكيبه الجيولوجية زمنيا وصخريا وبنيوياء 
واشتمالها على طائفة من المعاذنث الفلزية واللافلزية 
الموارد لا يعدو تعيبية ضعيلة للغاية من الإنتاج 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


سوى 2/1.3» ومن الفضة 0.6 /» ومن الذهب 

4 ولا يستثني من ذلك سوى خام 

الفوسفات» إذ يبلغ إنتاجنا منه 20.5/ من مجمل 

الإنتاج العالمي ( 2001 66000012101165 5ع2138] وعنآ ) 
ولعل من بين أسباب ذلكء ما يأتي : 

1- الاتجاه العارم نحو اكتشاف النفط من قبل 
الشركات الأجنبية» واعتماد عدد من الأقطار 
العربية عليه كمورد يكاد يكون الوحيد أو 
الرئيسي للدخلء مما أدى إلى إهمال البحث عن 
غيره من المعادن» التي 
أراضينا تنتظر من يثتقب عنها . 

2- كثير من المعادن التي تم الكشف عنها حتى الآن 
يبدو وأنها - حسب بعضهم ‏ لا تتوافر بكميات 
كبيرة أو بتركيز كاف يبرر استخراجها من الناحية 
الاقتصادية. 


لا بد أن توجد دفينة فى 
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3- كذلك فإن ما يستخرج من بعض المعادن يصدر 
خاما بأسعار متدنية» نتيجة لمنافسة دول الإنتاج 
الغزير في الأسواق العالمية. وإن ما يهمنا هنا هو 
إبراز ما تحتوي عليه التكوينات الصخرية من أهم 
المعادن في الوطن العربي» سواء ما استغل منها أو 
ما لم يستغل. أما ما لم يكتشف . فالمستقبل 
كقيل بإظهاره. 
1.. المعادن الصّلزية : 
تشتمل صخور الركيزة المتبلورة من نارية ومتحولة 

وبركانية على طائفة كبيرة من هذه المعادن كالحديد 

والكروم والمنغنيز والنحاس والذهب والفضة 
والرصاص . ويوجد الكثير منها على شكل سدود أو 
قواطع 5عك1لا(1 مندسة في تكوينات الركيزة» وأحيانا 
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تتخلل القواطع ما يعلو الركيزة من طبقات الصخور 
الرسوبية. ويمكن إجمال مناطق توزيع هذه الفلزات 
بأراضي كل من موريتانيا والمغرب وتونس والسودان 
والسعودية واليمن وعمان والصومال . هذا فيما يتعلق 
بصخور الركيزة. 

بيد أن بعض أصناف الصخور الرسوبية تحتوى على 
كميات قد اتكون أكقر التشارا من هذه المعاذن ع 
خاصة الحديد الذي يوجد في مجموعة الحجر 
الرملي للزمنين الأول والثاني» فضلا عن الطبقات 
الجيرية للزمن الثاني بكل من تونس والجزائر 
والمغرب ومصر والسودان وليبياء وفي سورية توجد 
خامته بالحجر الجيري الجوراسي والدولوميت التي 
تظهر مكاشفها على السطح في جبال زاجروسء أما 
المنغنيز فيعثر عليه بأصناف متعددة من التكوينات» 
فهو في تونس موجود بالحجر الجيري الدولوميتي 
لعصر اللياس» وصخور الحجر الرملي في حلايب 
ووسط سيناء» وفي الصخور البركانية بالمغرب. 

ويعد النحاس من الخامات التي تختلط بخامات 
حادق ارق #الرصاض والرقلك. والالسديع والعرانا 
بالذغيه وصغخور القاعدة . مخاصة ‏ الغروق المعدسة 
فيها -هي المصدر الرئيسي له بمعظم الأقطار العربية: 
سواء في اليمن وعمان وتونس» أو في مصر حيث 
عروق المرو وصخور الجابرو فوق القاعدية بجنوب 
الصحراء الشرقية. وفي الأردن تحتوي عليه عروق 
الديابير بالتلال المحدقة بوادي عربة» وفي السعودية 
يوجد بالصخور البركانية. ومن الفلزات التي عثر 
عليها بالصخور الكلسية الرصاص والزنك ببعض 
مناطق جبال أطلس الكبير المغربية» وامتدادها في 
الجزائر وتونس. أما في مصر والسودان فالصخور 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الحاملة لخامات هذين المعدنين تنتمي للأنواع 
المتبلورة والحجر الرملي النوبي» في حين يستحرج 
الأطلس الصغير تن المغرب» ومن العروق القاطعة 

2 . الخامات اللافلزية : 
بالصخور الكلسية من ترسبات مياه بحرية» وأخرى 
قارية» لعل أهمها قاطبة خام الفوسفات الذي يتوافر 
بكميات متفاوتة فى نحو اثنى عشر قطرا عربيا» سبعة 
منها يظهر إنتاجها 8 الجداول الإحصائية لخشرات 
الأمم المتحدة وعلى رأسها المغرب والأردن وتونس » 
ففلسطين وسورية ومصر والجزائر على التوالي» 
إلى عصري الكريتاسي الأعلى والأيوسين. فعلى 
الجانب الآسيوي من الوطن العربي يمتد ما يمكن أن 
العراق إلى بادية الشام بكل من سورية وشرق الأردن» 
يقل أهمية عن سابقه » ويشمل أقطار المغرب العربى 
الكبير» ممتدا من الجبل الأخضر وسرت وحمادة 
الحمراء في ليبياء إلى تونس والجزائر والمغرب حتى 
موريتانيا. 

والجبس هو أحد أهم المتبخرات من حيث سعة 
انتشاره » إذ يتوافر بكميات طائلة فى تكوينات 
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ضمن رواسب الميوسين » في نطاق يمتد من ميناء 
القصير المصري جنوبا على ساحل البحر الأحمر إلى 
الأراضي السودانية» وإلى نفس العصر تنتمي رواسب 
الجبس في سورية. أما في موريتانيا واليمن فيستخرج 
من مناجم مكشوفة على امتداد السباخ الساحلية؛ 
ملح الطعام أيضا من المواد التي توجد بالسباخ 
الساحلية في موريتانيا وليبيا وقطر وتونس» كما 
يعدن من القباب الميوسينية في الصليف بجنوب 
اليمن. أما البوتاس والبروم وملح الطعام فأعظم 
'كئوزه مياه البحر الميت في الأردن وفلسطين . 
وتتعدد الأحجار المستخدمة للزينة في المباني ما 
بين رسوبية ومتحولة ونارية . فمن الصخور المتحولة 
الرخام بكل من السعودية والصومال. أما الصخور 
النارية» فرغم سعة انتشار الغرانيت في كثير من أرجاء 
الوطن العربي» فإن ما يعيب معظمه كثرة ما يمزقه من 
فلوق ومفاصل . فضلا عن تأثره لأعماق مختلفة 
بعمليات التجوية» مما لا يشجع على استغلال 
محاجره إلا على نطاق محدود. ومن أشهر أنواعه 
غرائيت أسوان الذي يتميز يجمال لونه الورذدي» 
وإمكانية اقتلاع كتل كبيرة منه خالية من التشققات. 
فقد صنع منه قدماء المصريين مسلات يبلغ طول 
بعضها بضع عشرات من الأمتار» وكسوا بألواحه 
المجلوبة من أسوان أهراماتهم .. كذلك تشتمل 
صخور الغرانيت على معدن الفلسبار الذي بدا 
استغلاله فى الأردن » ومعدن الميكا فى السودان. 
ومن الأحجار الكريمة هناك الزبرجد والزمرد في قواطع 
الصخور الئارية والمتحولة» وقد اشتهرت اليمن منذ 
القدم بأنواع من الأحجار الكريمة كالعقيق اليماني 
الذي يوجد بكثرة في محافظة البيضاء وقرب المكلاً 
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الجغرافيا الطبيعية 


دنعو ةلاق فعفة. علية انعاف عن الصكور 
الرسوبية المرجانية التي تنمو مستعمراتها بالمياه 
السااجلية النقيفة للبجر الاأحير: 

وتشكل الصخور الجيرية والرملية وأحيانا البازلتية 
أحجار البناء» التي برع في قطعها وتشذيبها اسلافنا 
منذ القدمء إضافة إلى أن الصخور الكلسية تقوم 
عليها صعاعة الأسعع» يفم بعض اضفاق الحجر 
الرملي تصلح لصناعة الزجاج » ومنها ما تبلغ نقاوته 
درجة تسمح بقيام ضناعة الكريسعال والبضرياث: 
كالحجر الرملي الاردوفيشى جنوبي الأردن » خاصة 
إذا ما توافرت مصادر محلية من الدولوميت والفلسبار 
لتلك الصناعة . وأخيرا فانه ينتج عن تجوية عروق 
البجماتيت والفلسبار بالصخور النارية الحامضية 
طين الكاولين بدرجات مختلفة الجودة» وهو أساس 
صناعة الحراريات والسيراميك» وتصاح الأنواع العالية 
النقاوة منه لصناعة الخزفيات . 

3 . خامات الطاقة : 

رغم ما ثبت من وجود الفحم الحجري في بعض 
أرجاء الوطن العربي» فإن ما كشف عنه النقاب لا 
يعدو نسبة لا تكاد تذكر من الموارد العالمية؛ وهو 
في الغالب: من أنواع اللجنيت المتدنية الجودة» 
والمتواجدة في تكوينات العصر الكريتاسي بكل من 
الصومال ولبنان وليبياء فضلا عن أن طبقات الفحم 
العربي هي في الغالب من الرقة ومحدودية الانتشار, 
بدرجة تقلل من الجدوى الاقتصادية لاستغلالها. 
ولنطبق ذلك على فحم الوطن القبلي شمال شرقي 
تونس » وجنوب صنعاء والمكلا في اليمن » وجنوب 
كركوك في شمال العراق . 

وان الدولة العربية الوحيدة المنتجة لأنواع جيدة من 
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الفحم هي المغرب » وهو من الانثراسيت ضمن 
طبقات العصر الكربوني من الزمن الجيولوجي الأول . 
كذلك وجد الفحم برواسب السيلوري من نفس 
الزمن في الجزائر» وبين رواسب الجوراسي بشبه 
جزيرة سيناء» ومع ذلك فإِنْ توافر النفط كمصدر 
للطاقة» كان سببا آخر في العزوف عن السعي إلى 
اكتشاف واستخراج الفحم العربي . 

وبالنسبة لخامات الوقود الذرى ( النووي ) » فعندنا 
أكسيد اليورانيوم في صخور القاعدة» وكذلك 
فى خامات الفوسفات بعدد من الأقطار العربية» 
وقد أمكن تقدير متوسط ما يحتوي عليه 
الفوسفات العربي من هذا الوقود بنحو 0.01 / 
(210 .م ,1966 ,25ع801) 2 لذا يبقى النفط هو 
المصدر الرئيسي للطاقة. 

ترتبط مكامن النفط بالصخور الرسوبية» وتنتظم حقول 
النفط العربية في أربعة أحواض ذات تكوينات متشابهة 
إلى حد كبير في نوعية صخورها وأعمارها وبنيتها» وهي 
حوض العراق الشمالي» وحوض الخليج العربي؛ وحوض 
الشمال الإفريقي» وحوض خليج السويس . 

ففي شمال العراق ترسبت طبقات من الصخور 
البحرية الجيرية والدولوميتية التي تنتمي للعصر 
الترياسي» وتعتبر الصخور الدولوميتية المستودع 
الرئيسي لنفط هذه المنطقة من العراق» وقد تأثرت 
تكويناتها بعمليات الطي والتقبب» مما أدى إلى 
نشأة مكامن النفط في حقول البطمة قرب الموصل . 
كما أن الصخور الجيرية الطينية الكريتاسية هي 
المستودع النفطي لحقول كركوك وباي حسن 
وجمبورء فضلا عن الحجر الجيري المرجاني 
للأوليجوسين تحت حقل كركوك . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


أما حوض الخليج العريى) فيشمل كافة الحقول 
الممعدة من جنوبي العراق» عبر أراضي ال بت 
والسعودية» إلى قطر والبحرين والإمارات العربية 
المتحدة. وتتراوح امار الطيقات. الرسوبية لهذا 
الحوض» ما بين الجوراسي الأوسط والكريتاسي 
الأعلى, وتتألف غالبيتها من طبقات جيرية وراقات 
فين الطقل» باسغداء تكوينات. اليياض السعوديةة 
والزبير العراقية» المؤلفة م صخور رملية بيضاء مع 
طبقات من الطفل » المنتمية للكريتاسى الأسفل. 
وتتميز بعض حقول هذا الحوض بموقعها البحري» 
5 اء .- .0٠0‏ 0 »> 
خاصة أمام الساحل السعودي» وحقل الغاز الكبير 
شمال شبه جزيرة قطر. 

ويضم حوض الشمال الإفريقي حقول الجزائر 
وليبياء وتعتبر صخور الحجر الرملي النوبي من 
الطبقات المنتجة للنفط والغاز بهذدين القطرين. 
الأحواض في سدرة وطرابلس وفزان وبوليناك في ليبياء 
وحوض حاسي مسعود وعين صالح في الجزائر. 
وأخيرا » فإن حوض خليج السويس هو الأقل إدرارا 
حقول هذا الحوض بصغرهاء وكونها حقولا برية ‏ 
تصدع أراضيه © مما أقق إلى لض حقوله » ومن 
ثم صعوبة الكشف عنها واستغلالها (السماك 


والحيانى 1985 ص 319 -320) . 


2. المياه الجوفية : 


تحتوي معظم التكوينات الرسوبية بكافة أرجاء 
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طور العريي على الماء 7 عدد من الأحواض 
الجوفية» وتختلف خصائصها من حيث أعماقها 
تغذيعها ٠‏ والعركيب المعدني للصخور الحاوية لها. 
وتتأكد أهمية هذه الأحواض في بلاد تقصضقف معظم 
أراضيها بندرة الأمطار» وبالتالي افتقارها للمياه 
السطحية الجارية بأنهار دائمة» داسعقناوات معدودة) 


الو 


العربي ) كالنيل والرافدين والسنغال» ومن ثم بع 
الماء الجوفى نحت أراضى مساحات شاسعة من 
بلادناء موردا اساسا قوميا يمع تحت سيطرتتا 
الحيف من قبل أقطار مشاركة» فضلا" عن خلو المياه 
الجوفية من الملوئات» التي فيدد المياه 
السطحية ين معظم أنهار العالم) وليسث الأنهار 
العربية فيسةنداة من هذه القاعدة. 


يافءت 


والخزانات الجوفية عندنا منها ما هو قريب من 
05 ل اه 5 . الك 1 
سطح الأرض» ومنها ما يغور بالأعماق : 

2 . الخزانات السطحية : 

تنتشر رواسب فتاتية كخليط من الحصباء والرمل 
والطمي والطين على سطح الأرض في كثير من البقاع 
على امتداد الوطن العربي ) وهي في الغالب مواد سائبة 
أو قليلة التلاحم؛ تعود غالبيتها للعصر الرباعي أو ما 
قبله» وتتسم تكدساتها بنفاذية أو مسامية عالية» 
بسبب اتساع الفجوات والفراغات البينية التي تتخلل 
مكوناتهاء ومن ثم فإن مياه الأمطار الساقطة عليها 
مباشرة» أو مياه السيول الى تتقضب إليها من 
خارجهاء سرعان ما تجد سبيلها سريا لأعماق 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


على طبقات كتيمة» حالت دون توغلها للأعماق » 
واحتجزتها قريبة من السطح؛ بحيث يمكن الوصول 
إليها من خلال نوعين من الابار. 

أ. الآبارالعمودية: 

وكادت تحقر ياليد باعداد لا قحصي بالصمحاري 
وأشباه الصحاري العربية» وأهم مواطنها الرواسب 
الحصوية للمراوح الفيضية التي تحف قواعد 
المرتفعات» فتتلاحم كسهول حضيض (بهادا) 
ان أثاة| من أشهرها على الجانب الشرقي للبحر 
الأحمر سهول تهامة» حيث تجلب مجموعات 
الاودية مياة السيول من اغالى المرتقساك: #سفر يها 
الرواسب وتختزنها بكميات وفيرة» حتى لتعتبر تهامة 
عسير) من أغنى مناطق السعودية بهذا المورد. 

ومن الطبيعى أن تختلف كمية مياه الخزان 
السطحى من مكان لآخرء تبعا لحظه من الأمطار 
ودرجة نفاذية رواسبه وسمكهاء لهذا كانت مياه 
واف السرحاة على الحدوذ الأردلية السعودية 
محدودة»؛ بسبب ضيق الأراضي التي ترفده » كما أن 
نسبة الملوحة في الماء عالية بفضل رواسب 
السبخات المتخلفة عن بحيرات بائدة. 

وبالمثل» توجد المياه الجوفية قرب السطح 
واسيب الدالاك 'الدرسنية التى تراقميف: بالعقرة 
الصدعية الأخدودية» على جانبيها الفلسطيني 
والأردنى» ابتداء من العقبة حتى طبرية» فالصبيب 
المنبعث من أودية مرتفعات وسط فلسطين وشرق 
الأردن » تستوعبه الرواسب وتختزنه . ونظرا لسهوله 
طلب هذا المورد والتوسع في الزراعة المروية» فقد 
أرهق الخزان الجوفي؛ الذي حولت مياهه الصحراء 
المقفرة إلى بساتين على الجانب المحتل من وادي 
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كذللة تشكل حصباء الهضاب السطحية خزانا 
مائيا ضحلا على عمق عشرة أمتار ببادية الشام » كما 
الروضات كمصدر للمياه من آبار قليلة العمق في قطر 
واليمامة الخفوس تعتمد على مياه رواسب الرباعى 
الاهيدريت» وتدعى تلك الحفر الخفوس أو الدخول» 
المتعشرة في حوض تغذيه سطحي لحوض يربو 
الكالسيوم عالية (210 .م ,1966 ,15ع201 ) . 

وعلى الجانب الشرقي من شبه الجزيرة العربية» 
كانت مياه الأبار السطحية فى الكويت هى أساس قيام 
كانت تسقى من آبار يتراوح عمقها ما بين 4 و 6 
أمنار» وكانت للك الآبار تمد القرى يمياه الشرب 
عندما كان الصيد والغوص على اللؤلوُ هو النشاط 
الاقتتصادي الغالب 41 .2 ,1961 ,116185 ) . 

أما على الجانب الإفريقى فتتوافر أيضا موارد جوفية 
بمنخفضات الواحات 7 الداخل. فابتداء من ساحل 
حتى ساحل مريوط» يبرز دور الرواسب الرملية 
الهوائية كمستودع جوفي أقرب ما يكون للسطح 2 
فللكثبان الرملية قدرة هائلة على امتصاص ماء المطرء 
واختزانه لحين الحصول عليه من آبار ضحلة» تحفر 
المياه وأغزرها للكثبان تجاه غزة حيث كمية الأمطار 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


في حدود 200 مم سئويا (بحيري 2.227 ص. 
هل ). 


وعلى امتداد ساحل مريوط غرب الأاسكقدرية 
تعطى الابار التي تحفر على عمق أربعة أمتار في 
الكثبان الرملية البيضاء موردا طيباء والى الغرب من ذ 
لك وبامعداد الساحل الليبى تجود الابار السظاحية 
بالماء 0 المناطق المحيطة بالجبل الأخضرء ومنطقة 
بنغازري وطرابلس » وإن اختلفت نسبة الملوحة من 
مكان إلى آخرء تبعا لنوع الرو 
الاستعمال. وي واحات فزان تتوافر المياه الجوفية 
السطحية بالرواسب الفيضية» التي فرشتع الأودية 
المنحدرة على جوانب الحوض . أما بالواحات 
التي تحمل الماء فتنفجر الينابيع » أو تحفر في طلبها 
الابار.وفي موريتانيا تعتبر واحات آدرار وتجانت 
ولعصاية من الأمثلة النموذجية لمناطق صحراوية 
تتوفر فيها المياه الجوفية قريبة من السطح . 

ب الأنفاق الأرضية : 

وهى عبارة عن شيركات هن السراديِي تحفر في 
الرواسب والطبقات الصخرية السطحية على جوانب 


هيا ا جد 
“2 ابيا 


منحدرات الأراضي المرتفعة» لتجميع 
خلالها من مياه الأمطار» وتعرف بالأفلاج فى شبه 
الجزيرة العربية» والأقنية في بلاد الشام» والفجارة على 
منحدرات أطلس المغربية» ومنطقة الشطوط 
بالجتوب التوتسيى وفيها ميل القعاة الرئيسية مع 
المنسوب السطحى للمياه الجوفية» أو دونه بقليل» 
كي تجمع الماء الذي يبكسا بالجاذبية» وتصبه في 
خزانات أو 8- أرضية عند نهاياتها الدنيا. وتختلف 


أطوال الأنفاق ما بين بضع مئات من الأمتارء 


الجغرافيا الطبيعية 


وكيلومترات عديدة» ويبلغ تصضريش الكبير هدها بضع 
مئات من الجالونات أبن الدقيقة الواحدة ( متولي) 
4,؛ ص . 224 246 ) . 

وإن التوزيع الجغرافي لهذه الوسيلة متخصص » إذ 
يتحكم فيه النمط الطبغرافى» حيث التضاد بين 
المنحدرات العليا الرطبة» وسهول القيعان الجافة» لذا 
شاعت هذه الوسيلة بمناطق غوطة دمشق »2 وسفوح 
بالعراق. وفى الأردن مازالت تصل مدينة معان فجارة 
بيزنطة) كما وجدت أخرى بالحميمة جنوبى رأعى 
النقب وفى أبو ظبى . وأفلاج عمان ذات شهرة كييرة 
كنظام قديم للري: وتستمد واحة البوريمى بعض 
حاجاتها المائية من الأفلاج ( التهى تجلب لها الماء 
الجوفى من تحت الرواسب المتراكمة عنك حضيضص 
جبل حفيت » وتسقي هذه الأفلاج بساتين النخيل 
القديمة وموسى 1874 ض 7226224 #ذقاك 
يسيع استخدام الفجارة في كثير من واحات المغرب 
المشرفة على الصحراء . 

2. الخزانات الجوفية العميقة : 

تقوافر المياه الجوفية بالعكويتات الرسوبية الدقينة 
على أغعمناق كبيرة» كالحال بشكوينات الحجر الرملى 
السعودية يقدر أن نحو نصف بساحة السمالكة يتمتع 
بخزانات جوفية هائلة» خاصة ذ صخور الحجر 
الؤميخ الأول والكريتاسى الأوسط 3 ولعل أهمها حجر 
رمل الوسيع الذي تظهر مكاشفه على السطح حول 


الجغرافيا الطبيعية 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


سكاكة وأواخر نجد» ومن ثم 5 تميأ طبقاته ل: لتختفي 
شرقا» حاملة المياه حتى ساحل الخليج والبحرين» 
وهو إذ يتألف من رمال تكاد تكون سائبة» فإن عظم 
مساميته تجعل منه الطبقة الرئيسية للخزان الجوفى 
شرقي السعودية. وفضلا عن مكاشفه البالغة 25 ألف 
جم فاك مياه حوض تغذيته يمدر بنحو 75 ألف 
يكت تتسلل إليه عبر وديان مليئة بالرمال والحصباء 
2.77١‏ ,1966 ,ؤ15ع2011) 


كذللك تشعمال الضصغور الجيرية على الخراض غعافية : 


ش للجوراسى الأعلى, حتى لكويعات الدمام للأيوسين 
الأوسط. وتسري مياه بعص هذه الطبقات باتجاه 
ميلها شرقا صوب الخليج » وجنوبا صوب حوض الربع 
الأردن» إذ أن الابار التي حفرت على عمق 350 مترا 
هى التى تغذي أكبر التجمعات السكانية بمحافظة 
عمان ؛ إلا أن نوعية المياه تتردى جنوبا وشرقا» مما 
يدل على أن مصدر التغذية محلّىء أي الأمطار التى 
تهطل شتاء على المرتفعات» لذا تزداد نسبة الملوحة 
بالابتعاد عن مصادر التغذية. 

وفي جنوب الأردن والأراضي السعودية المجاورة 
يوجد واحد من أفضل الأحواض الجوفية بصخور 
تأكد أن عمر هذه المياه من خلال التحاليل 
( سلطة المياه الأردنية, 21985 ص. 5) أي إنه ماء 
أحفوري 1173615 105511 ؛ لا صلة له بأي مصدر 
تغذية حالى ؛ مما يعنى أن استغلاله 7 الزراعة 
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بالسعودية والأردن سوف يؤدي إلى نضوبه. وفي 
شمال الأردن والأراضي السورية المجاورة» تمثل 
أغطية البازلت المنحدرة من جبل العرب (الدروز) 
مضدرا جوفيا سخيا تغذيه الامطار المحلية الثى 
تعسرب من مقاطق رطبة خلال فجوات اللابة + وقد 
أنرلت الآبار لعمق 450 معرا بولحة الأزرق واتعمت 
مان وقينا: 

ويعد حوض فزان الليبي فيما بين خطى عرض 24 
و38 درحة شمالا هن أوفر الأسواض الجوقية عام 
بالصحاري العربية» ويتألف الخزان الجوفي العميق 
بهذا المفخقض من عده من المطاقات الخطيةة» تمعد 
مع طبقات الحجر الرملي الديفوني التي تميل تجاه 
قلب منخفض . وللوصول إلى هذا الخزان الارتوازي 
يلزم حفر آبار عميقة ينبثق ماؤها تلقائيا في واحات 
براك يوادي الشاط+. والمعاطق فيما بين سبكة أو 
باري» حيث يسكن غالبية سكان المنخفض » إلى 
الشرق من حوض فزان تتباعد الواحات » ويقل حظها 
من الماء الجوفي . 

وتقع أهم الأحواض الجوفية بالصحراء الجزائرية 
على الجانب الشمالي الغربي من رمال العرق الشرقي 
العظيم بواحات وادي توجرت وورقلة والواد وسوف. 
والخزان هنا من النوع الارتوازي» وينقسم إلى 
مستويين» المستوى العلوي تنتمي طبقاته لعصر 
الأيوسين » وفيه حفرآ لأهالي آبارهم منذ القدم » أما 
المستوى السقاق توعد يمكرينات الكريناس على 
عمق 1600 متر تحت السطح » ولا يستمد الخزان 
عليه من مرتقسات #طلس الصحراوية كما يعبادر إلى 
الذهن للوهلة الأولى» بل توجد مصادر تغذيته في 
رمال العرق ووادي المياه. وفي وادي مزاب تقع 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


واحدة من أهم مناطق الري بالآبار في الصحراء 
الجزائرية» حيث توجد الطبقات الحاملة للماء بقاعدة 
التكوينات الجيرية الطورونية» ويبلغ عمق الآبار في 
المتوسط خمسين مترا» ومصدر الماء جبال الأطلس 
الصحراوي (404 .م ,1970 ,0681112101 ). وفي 
موريتانيا يعد الخزان الغربي والمعروف بخزان الترارزة 
من الأهمية بمكان» وذلك بالنظر إلى ضخامة امتداده 
الجغرافي وحجم الاحتياطي الذي يتوفر عليه وهو ما 
بين 25 و55 مليار متر مكعب من المياه العذبة. 

3. الكوارث الأرضية : 

3 . لزلازل والبراكين : 

تقع أراضي الوطن العربي على اثنين من النطاقات 
الأربعة الكبرى التي تشتهر بالكوارث الزلزالية 
والبركانية على صعيد كوكبي؛ » أهمها بالنسبة لنا 
النطاق الأوسط الممتد على طول حزام الضعف 
القشري لما يدعى الأخدود الإفريقي الأسيوق 
العظيم» وأقل أهمية من ذلك» متاخمة بعض أجزاء 
من الوطن العربي في المغرب وشمال شرقي العراق 
لأطراف حلقة ليبي 015016 5لإ1066آ التي تمتد 
كحزام عرضي يطوق الكرة الأرضية من الغرب إلى 
الشرقه ينها من سهوريات. البريكا الوسطي» وغبر 
أواسط الأطلسي فالسلاسل الجبلية الحديثة 
لأوراسياء حتى أرخبيل جزر أندونيسيا . 

بدأ النشاط التكتوني على النطاق الأوسط منذ 
انشقاق الدرع العربي النوبي» فسيرت الصفيحة 
العربية مبتعدة عن شقيقتها الإفريقية» على مدى 


الجغرافيا الطبيعية 


عصور جولوجية طويلة. .وقد. أتبعت. الدراسات 
الحديثة استمرار هذه الحركة بمعدل بضعة 
سنتمترات حتى الوقت الحاضرء ومن ثم أخذ قاع 
البحر الأحمر في التمدد والانبساط » وهذا من شأنه 
أن يولد قوى ضغط تراكمي على مدى السنين حتى 
مرحلة معينة عندما تستجيب لها صخور القشرة 
بالتصدع والارتجاف ( 719 .م ,1984 ,81 اء ,153 81 ) . 

وقد أمكن حصر الحركات الزلزالية الكبرى التي 
انتابت أرجاء الوطن العربي على مدى أحد عشر قرنا 
( من القرن السابع حتى القرن الثامن عشر)» وذلك 
من واقع الوثائق العربية التي توصل إليها باحثان هما 
بويرييه وطاهر (94 .م ,1989 رتاعطة1 ,عامط ) 
وعن قوائم بحثهما استقيت البيانات الواردة بالجدول 
رقم (3). 

من الواضح أن بلاد الشام تعرضت لأكثر من 45/ 
من نوبات الزلازل التي ضربت البلاد العربية إبان 
القرون المذكورة» وربما كان أحد بواعث ذلك ضيق 
الهوة الفاصلة بين الصفيحتين العربية في الشرق» 
والسينائية ( وامتدادها في فلسطين ولينان) في 
الغرب» مما ينعكس على شدة حركة الانزياح وما 
ينجم عنها من تمزق القشرة. ولعل الخريطة ( شكل 
رقم 6) توضح مدى ما انتاب سطح الأرض هنا من 
تصدّعء كذلك بينت إحدى الدراسات أن المنطقة 
الجنوبية من الأردن وحفرة البحر الميت فيما بين 
عامي 2150 ق .م و 1837 م تعرضت لما يربو على 
6 زلزالا عنيفا » بقوة تتراوح بين 6.1 و 7.3 
بمقياس رختر» أي بمعدل مرة كل 153 سنة تقريباء 


4) تشمل هذه النطاقات الحلقة النارية لليابس الذي يطوق حوض المحيط الهادي» ثم حلقة ليبي العرضية» وحافة وسد المحيط الأطلسي» 


وحفرة الأخدود الإفريقى الأسيوي. 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببى بدون حدود 


وأعنف زلازل هذا ا القرن بالمنطقة كان زلزال أريحا 
عام 1927 بقوة بلغت 6.5. وأكثر من هذا يقال بأن 


لاما بازنت 
صدور 

التواءات - 

---- لفق 0 100كم , 
40 


وليسبت الأراضى المضرية بمناق عن الزلازل 
لكونها الحاشية الشرقية للقسم الإفريقي من الدرع 
القديم المنشق: الذي تكتنفه مجموعات صدعية» 
ولعل أهمها تلك التى تتخذ اتجاها شماليا غربيا عبر 
الصحراوين الغربية والشرقية حتى البحر الأحمرء 
وتدعى النظام الصدعى الأريتري»ة الذي تبين حدوث 


حركة انزياح جانبيه على خطوطه. مداها نحو 80 مترا 
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الجغرافيا الطبيعية 


حوالى الل هوة دون 3,3 سدقت بالميبطقة ما بين 
سنة 1903و 1984 (51 .م ,1984 ,81 أء ,153 51) . 


الشذكل 6 


غربي وادي النيل في المنطقة ما بين سوهاج ونجع 
حمادي» منذ نهاية 


البلايستوسين 42١‏ .2 ,1967 ,'86526113) وأن نوبات 


بداية 


البملايوسين. أو 
لس ك1 
الهزات الزلزالية على النحو الموضح بالجدول » والتي 
كان آخرها الزلزال الذي ضرب محافظات القاهرة 
والجيزة بتاريخ 72 بقوة 5.9. 


الأفقية على هذه الصدوع من شأنها تكرار 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


ويلي مصر من حيث تكرار الهزات الزلزالية أراضي 
الحجاز واليمن» وقد اقترنت بعض تلك الهزات 
بنشاط بركاني» على نحو ما حدث بالنسبة لزلزال 
المدينة المنورة عام 1256 م5 (1).» إذ تلاه انبثاق 
طفوح بازلتية تدفقت من منطقة قريظة» وسالت 
حممها المنصهرة إلى أن توقفت على مشارف 
المدينة المنورة» التي كان أهلها يشاهدون تصاعد 
أعمدة الدخان أثناء الثوران ( 1980 , .21 اء ,011161 ) 
وقد كان هذا أحدث ثوران بالنسبة للحجاز» أما 
لابات الحرة البازلتية وجبل الدروز في سورية» فقد 
أرخ آخر نوبات تدفقها بنحو أربعة آلااف سنة 
20١‏ .م ,1966 ,.31 أء ,80020 ). وبعدها لم 5 
أراضي الوطن العربي بعكياث مركائية لذكر. بيغما 
كانت أحدث الكوارث الزلزالية في اليمن ما ضرب 
مدينة ذمار في عام 1983., إذ تقع منطقتها على خط 
صدع رئيسي يتجه من الشرق إلى الغرب . 

كان هذا باختصار عرضا للنكبات الزلزالية للأقطار 
العربية الواقعة على امتداد الحفرة الصدعية للأخدود 
الإفريقي الآسيوي. أما على أطراف حلقة ليبي فإن 


الجغرافيا الطبيعية 


العراق هو النموذج الواضح لتكرار الأحداث الزلزالية؛ 
إذ شكلت نوباتها تاريخيا نحو 1506/ مما انتاب 
بصدوع القشرة على مشارف جبال زاجروس . 
وبالمئل فإن أقطار المغرب الكبير بوقوعها على نطاق 
المحيط الأطلسى» إلى خليج قابس على البحر 
آخرها زلوال هدم مدنية الأصنام الجزائرية سنة 21980 
وقبله زقرال اغادير المدمر بالمغرب سعة 1960. 
وأخيراء فإننا إذا أخذنا فى الاعتبار الفترة 
التاريخية» وعدد الكوارث الزلزالية التي لحقت 
التي وردت بدراسة بويرييه وطاهر» فإن فترة الرجوع 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 3 
بيانات عن الزلازل في الوطن العربي 


انطاكية» حلب» دمشق» تدمر» بنياس») حماه» حمص» 


اللاذقية» القنيطرة» طرابلس» بعلبكء الليطاني 


١ 5 5 5‏ ع2 35 
ينبع» تيماءء المدينة» خبيرء الطائف» مكة)» صنعاء» 
بع 


زبيد» الزيلة» موزع» صعدة»)» حجة» ذمار. 


قوصء الفسطاط» دمياطء القاهرة» الإسكندرية 
بغداد» واسطء البصرة» الموصل» الكوفة» أربيل 


القيروان: القصةة راس الجبل 


فاس» مكناس» أغادير 


3. انجراف التربة والانهدامات الأرضية: 

هذا النوع من الظواهر الطبيعية هو محصلة أربعة 
عناصر» ثلاثة منها طبيعية» وتشمل الطبغرافياء 
وخصائص المناخ» والتركيب الصخريء أما العنصر 
الرابع فبشري» يتمثل في الأساليب الخاطئة في 
استعبمالات الأراضى . 

وبالنسبة إلى عنصر الطبغرافياء فإن المناطق 
المتضرسة؛ حيث يتألف السطح من منحدرات وعرة» 
تتهيأ الفرصة لتداعى المواد السطحية من صخور 
وترب » بفعل الجاذبية» ومن ثم فإن جميع الأراضي 
الجبلية في الوطن العربي» خاصة تلك التي تمر فيها 
أودية خانئقية أو تكتنفها الجروف الصدعية» تقع 


كافة تحت طائلة هذه الكوارث الأرضية. وليس 
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جديدا القول إن الموقع الفلكي للشطر الأعظم من 
بلاد العرب » من شأنه إخراج الأراضي المرتفعة عن 
نطاق القحط والجفاف » تستوي في ذلك كل من 
مرتفعات أقطار المغرب العربي» وبلاد الشام » واليمن 
وعسير وعمان » وشمال شرقي العراق » حيث يرجع 
الفضل لعامل الارتفاع والقضرس والتضصعيدك 
الأوروغرافى فى إتاحة الفرصة لتساقط أمطار وفيرة 
نسبيا على الذرى والمنحدرات» فتتمتع بمناخ رطب 
أو شبه جاف » يسمح بنمو نباتي من أحراج وسهوب 
( سباسب ) » تحفظ تحتها أغطية من الترب الصالحة 
لقيام الزراعات البعلية . 

وهنا يتدخل العامل البشري» إذ أن توافر الموارد 
المائية والتربة» جذبت الزراع والرعاة منذ القدم 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


ومازالت» لا سيما على إثر موجة اشتقرار السكان 
وتغيير نمط عيشهم من الإنتجاع إلى تفليح الأرض وما 
نتج عن كل ذاك من حاجيات إضافية و متزايدة 
خصوصا مع تنامي عدد السكان وبحثهم عن الربح 
العاجل» وهو ما استوجب البحث عن مساحات 
جديدة بغية إحياءهاء فأزيل الغطاء الحرجي والعشبي» 
وأتت الأنعام على ما تبقى» فبدأت منذ العصر 
الروماني في المشرق ( بحيري؛ بدون تاريخ» ص 62) 
والمغرب (ابراهيم 21983 ص 983)»: سلسلة من 
التغيرات البيئية» بانكشاف سطح التربة للشمس» 
وبالتالي إصابة محتواها من الرطوبة بالتبخر» فتللاشت 
مادة الدبال» ومن جراء عمليات الحراثة» تتفكك 
الآفاق العليا من التربة» ويدمر بناؤها وتركيبها. 

عندئذ يأتي دور عناصر المناخ من سيول ورياح 
عاصفة. فالسيول ظاهرة مألوفة بهذه المناطق » فبعد 
صيف طويل وجاف» قد تهطل أمطار الخريف 
والشتاء مدرارا كزخات مركزةء قد تبلغ كمياتها 
ثلاثة أمثال المعدل السنوي للتساقط في غضون أيام 
معدودة. وتشير إحدى الدراسات إلى خطورة أمطار 
الربيع بصفة خاصة لتميزها بنمط زوبعي مركزء 
وبتفاقم أمرها إذا ما اقترنت بذوبان الثلوج بأعالي 
الجبال 24-26١‏ .م ,1988 رععتاوظ ) . 

والانجراف المتسارع للتربة هو المحصلة الهائلة 
لهذه الظروف . ويذكر أنه خلال ساعات معدودة من 
الهطول المركز بأحد الأيام» في إقليم السهوب 
(السباسب ) التونسية») نشأت على المنحدرات 
أعداد لا تحصى من الأخاديد والشعاب» ربما لم 


كن لتدنشأ في غضون قرون من الظروف العادية 
(ابراهيم 1983 ص 85). 

إذا كان هذا هو شأن المناطق الرطبة» فإن الأراضي 
العربية الجافة تتعرض لتدفقات عنيفة» بفعل 
المنخفضات الجوية الشتوية على حاشيتها الشمالية؛ 
في حين يتأثر هامش السهوب الشوكية في جنوب 
الصحراء الكبرى» بنوبات انتشار لجبهة الالتقاء ما 
بين المدارية 511002 خاصة في شمال السودان» 
ونفس العروض من شبه الجزيرة العربية» مما يؤدى 
إلى انهمار أمطار زوبعية عنيفة» تحدث فيضانات 
عارمة» وتكون لها أثار بليغة على نحت التربة والمواد 
السطحية على حد سواء. 

وأخيراء فللرياح أثر كبير في تذرية الحبيبات 
الناعمة من التربة أينما وجدت أغطيتها الجافة 
المفككة. ولئن كانت المناطق شبه الرطبة وشبه 
الجافة تتأثر بهذا العامل في موسم الجفافهء فإن 
تأثيرها يكون أبلغ بالصحاري» حيث يساعد 
استواء السطح. وخلوه من النبات على تفاقم 
عمليات التذرية. ففي دراسة أجريت على الشمال 
الإفريقي» تبين أن مصادر الترب الهوائية 
1239 ,1984 ,أعنا81318 ) المعرضة لنصف الريح 
العاصف» تشمل جنوب المغرب والمناطق المتاخمة 
من موريتانيا والجزائر» إذ تبعث هذه المناطق غبارها 
مع تيارات الهواء عبر المحيط الأطلسي تجاه البحر 
الكاريبي . وثمة مصدر آخر هو الصحاري المصرية 
الليبية» ومنها تتجه العواصف صوب النيجر والسنغال 
حتى خليج غانا» كذلك يشكل شمالي السودان 


6) 0 ععمعع 0171م [د16م110' تعام] 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


إقليما مصدرا لعواصف الغبار. وقد قدر بعض 


الجغرافيا الطبيعية 


تنشأ في الصحراء الكبرى هو الفترة ما بين فبراير 
وأبريل» وقد تبلغ سرعة الرياح 100 كم فى الساعة 
19١‏ .م ,1977 ,لستعطعظ ) (ر شكل رقم 4" 


مم مصادر العو اصف 


-- كس حركة المواد على السطح 


أنا عيضر الترقيي» الصخري شهر وراء الاتينداياك 
الأرضية بأنواعها من انزلاقات 511065 وتدهور 
95 وانهيارات 2472130565 فأينما تعاقبت 
طيقنات: قاسية كالدولوميت والسور الجيرس والصواق 
والحجر الرملي, مع أخرى من الطفل 50816 والحور 
8311 والطباشير والسلت » ومتى هطلت أمطار 
عميمة تسرب ماؤها إلى التكوينات الرخوة؛ تحولت 
إلى أوحال ذات مزاج غروي زلق » عندئذ يحدث 
الانهدام على جوانب الجروف والمنحدرات الوعرة 
فى حركة جماعية» وتكرارها فيما يعرف بالتداعي 
عكتالتة1 عم510 يسبب كوارث للبني التحتية من 


طرق وقنوات » فضلا عن مراكز العمران والمزارع 
وغيرها من المغفاث: وتعتبر هضاب فلسطين 
والأرقة اراضي مقالية لهل الظواهره .يما غيها 
الموحلة الزلقة عند قواعد منحدرات مقاطع الأودية 
ومقاطع الطرق» فتتكرر عليها الانهيارات كل شتاء. 
ويبدو أن بعض الانهيارات قديمة» تعود ره الفترة 
المطيرة الأخيرة من البلايستوسين غ عحيث مازالت 
للهضاب ١‏ 2.41 ,1977 ,لاتأعطع8 ) . 

وهذا القول قد ينطبق على شرائح أرضية هائلة» 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


يبلغ طول بعضها عدة كيلومترات على حافة هضبة 
الحجر الجيري المطلة على وادي النيل حول منطقة 
5 صدعية هابطة» إلا أن وجود طفلة استا في 
تضاعيف طبقات الحجر الجيري» يبعث على الظن بأن 
صخرية كبرى» خجانيى ليرجعها البعض إلى ما قبل عصر 
البلايستوسين 41١‏ 12 1977 ,لاتتلعطعظ ) . وهذه 
أمثلة لما يحدث بكثير من الأراضى المتضرسة بأنحاء 


الوطن العروىء أبعم قراقريت شروظييا, 


رابعا : أشكال الأرض 
1 الأراضي الجبلية : 
تغلب على أراضي الوطن العربي صفة الهضاب 


خريطة التضاريس في الوطن العربي 


الجغرافيا الطبيعية 


المتواضعة المناسيب؛ » وهى سمة موروثة عن 
طبيعة الركيزة الصلبة) التى قاومت نوبات الضغوط 
إبان الحركات الأوروجينية المتتالية» فلم تؤثر 
بوصو إلا على بعص أطرافهاء حيتت انطوت طبقات 
تضدعت أطراف أخرى » فانزاحت أفقياء وتخلعت 
سيان قبرزرت ظراقت مسدهاا #ظيو افلقرق سبال برها 
أغوار 001306115 هابطة» 2 حين انيققيت من الأعماق 
طفوح بازلتية» غشت السطح فى أماكن متفرقة أثناء 
ا 0 حا - له ك 
نوبات النشاط الياطتى . وهنا يحسن القول إن 
| | كان , 0 م ٠.‏ 7 
وكذلك الحال بالعسية عن حبال التصدع 3 5 لا 
تخلو من عناصر الطى» لدا فتصنيف الأرافضى 
الجبلية إلى فئتين رئيسيتين هو من قبيل التبسيط 
(شكل رقم 8). 


الشكل 8 


الجغرافيا الطبيعية 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


1-1 - جبال الطي 11011202[1125 1"010 : 

أ جبال الأطلس : 

تمثل هذه الجبال نموذجا نمطيا لما ينشأ عن قوى 
الضغط والطي» فهي نتيجة دورات أوروجينية 
متعددة» إذ تعود جذورها للدورتين الكاليدونية 
والهرسينية من الزمن الجيولوجي الأول. وكالحال 
في جبال الألب الأوروبية» فإن النطاق المحوري 
20 4213 للكتل الجبلية يتألف من صخور 
نارية ومتحولة» ومن ثم فإن تاريخ هذه الدورات سابق 
على الدورة الألبية بما يتراوح بين 100 و 200 مليون 
سنة 752 .0 ,1968 ,ع82108 كلة1 ) . ويرجع الفضل 
للدورة الآلبية في نشأة قوس جبال الريف التي 
تحتضن السهل الساحلي للبحر المتوسط » وتمتد 
من شمال المغرب إلى الجزائر حيث يزداد منسوبهاء 
لتعود للهبوط مرة أخرى في تونس حيث تدعى 
الأطلس التلي (شكل رقم 8). 

وفي أقصى الجنوب تحد الصحراء سلاسل الأطلس 
الصغير (الداخلية) التي تغير اتجاهها من الجنوب 
الغربي في المغرب إلى سلاسل غربية شرقية في 
الجزائر فتعرف باسم الأطلس التلي» والظهرية بتونس. 
بيد أن أعلى جبال بلاد المغرب هي أطلس الكبيرء إذ 
تشمخ بعض ذراها أكثر من أربعة آلاف مترء ويتخلل 
سلاسلها هضاب بينية مستوية» تحدها منحدرات 
وعرة» وإلى الشمال من هذه الجبال توجد مرتفعات 
الأطلس الأوسطء التي تشكل العديد من منابع 
الأنهار في المغرب. 

ب جبال شمال العراق : 


وتشغل الجيات الشمائية والشرقية عن العراق: 


65 


وهي جزء من قوس طوروس - زاجروس الألبي في 
غربي سيا ة وتمتد في الأراضي العراقية ما بين 
الغربى ؛ حيث أعلى قمم العراق حصاروست 20617 
تدريجيا نحو الجنوب الشرقي إلى وادي نهر دجلة 
الذي مزقت روافده الحافات الجبلية بخوانق عاتية 
9السماك والجنابى 5غ ص 5). 

ج-جبال عمان واليمن (جبال حضرموت) : 

تعرض جنوب » وجنوب شرقي شبه الجزيرة العربية 
لضغوط أسفرت عن مظاهر طي على حواشي الدرع 
العربي ) لعل أهمها نشأة محدب حضرموت المر قب 
طيتين قوسيتين» تحصران بينهما مقرا يشغله 
المجرى الرئيسي لوادي حضرموت» ويشكل أحد 
البحر» وتعلو الأرض في بعض البقاع أكثر من ألفي 
مثر. وقد تآثر الجناح الجنوبي لهذا المعحدب 
8 (0ع51), هى المسؤولة عن مجموعة 
الجروف التى تهبط باليابس إلى مياه بحر العرب» 
وظللك عخلافا لهضاب المحدب الشمالى العى كميل 
وئيدا لتنتهي إلى سطح حوض الربع الخالي . 

وتؤرخ حركات الطي التى شكلت هذه البنى بعصر 
الدورة الألبية الأوروجينية العامة التي أعطت 
المرتفعات اللمسات الأخيرة. كذلك تأثرت أراضى 
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الصومال بحركة الطى الى انتابت مرتفعات 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


حضرموت» خاصة القسم الشمالى الشرقى من 
الهضبة الذي تكتنف سطحه تغضنات لطيفة 
العلل التي تميز جنوب شرقي حضرموت 
248١‏ .م ,1962 ,08ضلكا ) . 

أما جبال عمان + فيرى. البعض أنها 'قدمة الجبال 
زاجروس » قبل أن يتعرض اليابس للهبوط بمنطقة 
مضيق هرمر الذي فصل بيتهما في عصور متأخرة» 
ومنه دخلت مياه المحيط إلى حوض الخليج الخرهى . 
إلا أن الصورة لم تكن بهذه البساطة» إذ يعتقد بأن 
مجموعة رواسب الزمين الثاني قل توضعت بأعماق 
محيط خارج الحدود الحالية لكتلة الجبال » ومن ثم 


أ 


انزاحت الصفيحة ( المحيطية ) التي استقرت عليها 


هذه الرواسب حتى بلغت وضعها الحالي 2 اسه 


معها كثلة من صخور الاوفيوليت التي هي جزء من 
بينها سوى وادي سمائل الذي يصب في خليج عمان» 
وأهم مناطقه الجبل اللأخضر فى القسم الشمالى. أما 
القسم الجنوبي فأقصى ارتفاع له 2380 كرأ : 

1 جبال التصدع : 


تشكل هذه الجبال نطاقين طوليين على جانبي 
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الجغرافيا الطبيعية 


حفرة الأخدود 
بارتخاء شرائح 


الإفريقي الآسيوي» وتتلخص بنيتها 
أرضية جسيمة على امتداد أحزمة 
تصدع كبرى» ونهوض جوانبها على شكل ظهور 
11015 أو أعراف» برزت ككتل مصدوعة من الجبال 
والتلال الغرانيتية» والصخور المتحولة بمنطقة البحر 
الأحمر من اليمن حتى شمالي خليج العقبة في 
الشرقه ومن سيبوتن سين خليج السويس في 
الغرب» بيئما استجابت التكوينات الرسوبية في بلاد 
الشام شمالا لقوى الباطن بالطي ) توضحها محدبات 
جبال لبنان الشرقية والغربية» وما بينهما من مقعر 
سهل البقاع. غير أن بعض الدراسات الكلاسيكية 
والحديثئة» ربطت هذه البنيات بالنمط الغوري 
الصدعي» الذي يبدو بوضوح في مجموعة الهضاب 
الأردنية الفلسطيفية» المحدفة بالغور من الشرق 
والغرب » ابتداء من طبرية ووادي نهر الأردن » فالبحر 
الميت ووادي عربة وخليج العقبة . وما سهل البقاع 
وحافات جروف جبال لبنان المشرفة عليه كالحائط 
سوى استمرار مكمل لبنية الأخدود الكبيرة. ونفس 
الشيء يقال عن حفرة سهل الغاب بسورياء إذ تنحدر 
إليها جبال النصيرية في الغرب وجبل الزاوية في 
الشرق ( شكل رقم 9). 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الأشكال الأرضية في الوطن العربي 


الجغرافيا الطبيعية 


أ الجانب الشرقي : 

تبدأ مرتفعات هذا الجانب في أقصى الجنوب 
بأراضي اليمن التي تعتبر أعلى بقاعه » وذلك بفضل 
عنف حركات الرفع » وكذلك بسبب ما تكدس فوقها 
فيما بعد من طفوح بازلتية» بلغ سمك بعضها ألف 
مترء لذا يتراوح ارتفاع مساحات واسعة هنا ما بين 
ألفين وثلاثة آلاف متر. وأعلى قمة فى شبه جزيرة 
العرب قاطبة هي جبل النبي شعيب» وعلى مسيرة 50 
كيلومترا جنوب غربي صنعاءء, إذ يربو ارتفاعه على 
6 مترء وينحدر سطح اليمن بشدة غربا نحو 
البحر» بيد أن سهلا ساحليا عريضا يباعد بين قواعد 
المرتقساك وسط الساجل . وصاى اقيض من لاك . 
يخضع منسوب المرتفعات في هوادة وتدرج نحو 
الداخل» حيث تشق السفوح أودية طويلة ضحلة 
تتجه شرقا وشمالاء ومن أهمها وادي الجوف . 
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وإلى الشيمال من مرتفعات اليمع 2 تيك سالسلة 
جبال عسير. ورغم تدني منسوبها بأقل من ألف متر 
عن متوسط ارتفاع الأراضى اليمنية» فقد أكسبتها 
حافاتها الجرفية الصدعية في الغرب» مظهر وعورة 
الوعرة» قبل أن تصل إلى السهل الساحلى» الذي 
يحول بينها وبين البحر. ونظرا إلى أن معظم جهات 
عسير ترتفع كثر من 1300 متر» فإن حظها من 
المائى على الذرى الغربية» مما أعطى الأودية 
المنحدرة نحو الداخل أحواض تغذية رحبة تمدها 
بكميات كبيرة من التدفق السطحى» ومن أهمها 
وادي بيشة الذي يرفد وادي الدواسر. 


ويزداد النطاق الجبلى هبوطا بالاتجاه شمالا فيما 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


يعرف بجبال الحجاز. فحول مكة المكرمةء» لا 
يتجاوز المنسوب تسعمائة مترء لذا تمتزج 
المرتفعات مع هضبة نجد في الشرق » بينما تفضي 
جبال الحجاز شمالا إلى الكتلة الصدعية لمرتفعات 
مدين حتى رأس خليج العقبة» وتستمر هذه الجبال 
كظهر. مركب نافر بين غور وادي عربة في الغرب 
ووادي اليتم في الشرق مسافة تزيد على مائة كيلو متر 
حتى شمال بئر غرندل داخل الأراضي الأردنية؛ 
وأعلى قمم هذا القسم جبل باقر على مسيرة ثمانية 
كيلو مترات شمال مدينة العقبة» وارتفاعه 1500 متر 
فوق سطح البحر. 

بيد أن صخور الركيزة تختفي إلى الشمال من ذلك 
تحت طبقات من الصخور الرملية والكلسية على 
امتداد سلسلة جبلية تعرف باسم جبال السراة » التي 
تتميز بنيتها بمجموعة من الصدوع الرئيسية نهضت 
عليها الكتل الجبلية» مترسمة محاور شمالية - 
جنوبية مع ميل قليل نحو الشرق أو الغرب. ويبدو أن 
حركات الرفع هنا كانت من العنف والحداثة بحيث 
لم تستطع مجموعات الأآودية المنتهية إلى وادي عربة 
بلوغ خط الذرى في نحتها الصاعدء وذلك على 
منسوب يدور حول 1700 متر فوق سطح البحرء 
بينما تنتهي مصابها في قاع وادي عربة على منسوب 
0 متر دون سطح اليدجر . 

مرة أخرى» تنخفض الكتل المصدوعة لهضاب 
شرقي الأردن إلى الشمال من جبال السراة » فلا يبلغ 
منسوبها أكثر من ألف متر إلا في بقاع محدودة. 
وتتداخل عمليات الطي مع التصدع كالحال في قبة 
جيل عجلون على مسوب 1200 متر» وتتحدر 
الهضاب بعنف تجاه قاع الأخدود الذي يغور أقل 
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الجغرافيا الطبيعية 


قليلا من ثمانماثة متر بقاع البحر الميت في منتصف 
المسافة قرب ساحله الشرقي . أما على الجانب الآخر 
من حفرة الأخدود ع فشكل مرتفعات وسط فلسطين 
نفس النمط ابتداء من هضاب الجليل فى الشمال 
حتى جبال الخليل والنقب في الجنوب» ويكون 
الانحدار لطيفا نحو ساحل البحر المتوسط » عنيقا 
تجاه بحيرة طبرية ووادي الآردن والبحر الميت ووادي 
عربة. وتستمر الحفرة الصدعية شمالا بسهل البقاع 
وسهل الغاب على نحو ما ذكرنا آنفا . 

ب الجانب الغربي : 

تبدأ مرتفعات هذا الجانب بالظهر النافر المركب 
لجنوبي سيناء» فيما بين أخدود وخليج العقبة 
والطرف الشمالي للبحر الأحمر وخليج السويس» 
وعلى غرار جبال التصدع على الجانب الشرقي السابق 
ذكره» تحتجب الصخور المتبلورة للظهر السينائي 
في الشمال » والمرتفعات المقابلة له على الجانب 
الشرقي لخليج السويس تحت طبقات من صخور 
رسوبية مختلفة الأعمارء فلا تبدو صخور القاعدة 
المتبلورة إلا في الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة» 
وكذلك ابتداء من النصف الجنوبي لخليج السويس. 
وقد كانت قوى الباطن من العنف بحيث تشتمل شبه 
جزيرة سيناء على أعلى جبال مصر بقمة سانت 
كاترين وهي على ارتفاع 7 متراة فضبلا عن عددة 
آخر من القمم التي يعلو منسوبها أكثر من ألفي متر 
كجبل أم شومر وجبل الثبت وجبل موسى. وقد 
تعرضت الكتلة الأرضية لشبه الجزيرة لاضطرابات 
باطنية عنيفة» تنبئ عنها العديد من جروف التصدع 
والانكسارات التي تتخذ اتجاهات مختلفة» ويزيد 


من وعورة المظهر الطوبغرافي التي تقطع الكتلة 
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الأرضية بأعداد لا تكاد تحصى من الشعب والروافد» 
التي تتجمع في عدد من الأودية الخانقية المنحدرة 
شرقا إلى خليج العقبة» وغربا إلى خليج السويس . 

وتظهر الكتل المصدوعة لصخور القاعدة كأسفين 
ضيق بمحاذاة الشطر الجنوبي لخليج السويس» 
وتمتد جنوبا إلى جبال البحر الأحمر. والجدير بالد كر 
أن هذه الجبال لا تشكل سلسلة متصلة» بقدر ما هى 
كتل صدعية منفصلة. فالصدوع الرقيسية التي تحدد 
محورها العام ارترية الاتجاه » أي شمالية غربية» في 
حين تتقاطع معها مجموعات صدعية أخرى شرقية 
غربية ( تيثية) 352/إ216©1]1» مما أدى إلى نشأة 
مجموعات من السلاسل الطولية المقصلة: التى 
يحيد بعضها عن المحور العام شرقا» ويحيد بعضها 
الآر غريا» ومن هنا تعددث هعسميائها . 

وعلى حين يبلغ متوسط ارتفاع هذه الجبال نحو 
ألف مترء فإنها تتدرج في الشموخ جنوبا حتى يزيد 
ارتفاع بعض القمم على 1900 مترا كالحال في 
مجموعة أبوحماميد 1978١‏ مترا) ومجموعة جبل 
علبة (1912 مترا). وعلى غرار الجانب المقابل من 
مرتفعات شبه الجزيرة: العربية» فإن الحافات الجرفية 
الوعرة» الناتجة عن التخلعات الأرضية تطل واجهاتها 
على البحر؛ بينما تلطف المنحدرات على الجانب 
الآخري تجاه هضبة السحراء الشرقية ووادي الديل؛ 
ونتيجة لذلك فإن مجموعات الأودية التى تتجه صوب 
البحر تتميز بقصرها وشدة انحدارهاء» بعكس 
مجموعات الأودية الطويلة التى تشق الصحراء الشرقية 
في هوادة لتبلغ وادي النيل» وأهمها في جنوبي مصر 
وادي العلاقي ووادي خربط ووادي شعيت» وأطوالها 


0 360 و300 كيلومترا على التوالى . 
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وتمتل جبال الأحمر فى السودان غ حاملة ثفس 
الخصائص الليثولوجية والبنيوية والطبغرافية . وأكثر 
أجزائها ارتفاعا الكتلة الواقعة إلى الجنوب من الحدود 
المصرية - السودانية حتى خط عرض 20 درجة 
المواضيع » وتشرف بعض سلاسلها مباشرة على مياه 
البحر» في حين يترك بعضها سهلا ساحليا سعته بضع 
عشرات من الكيلومترات بين قواعدة والبحرة 
مصابها البحر» أما السفوح الغربية» فتهبط تدريجيا 
تجاه هضبة جرداء» تدعى صحراء العتباي . 

ج ‏ مرتمعات الحاشية الجنوبية للصحراء الكبرى : 

تبكا هذه الحاشية بمرتفعات جنوب الجزائر الي 
أدرار الفرس والأأحجار» ثم البسكى افى جنوب ليبيا» 
بهذه المجموعة أيضا مرتفعات دارفور في غربي 
برزت كنتوءات من جسم الدرع الإفريقي العتيق» 
ويرجع سبب بروزها على هذا النحو إلى أحد 
احتمالين , إما أنها لقساوة صخورها من الكوارتز 
والغرانيت بقيت كمخلفات نحت بعد انتهاء 
قبل الكميرية أي إنها أعلام جبلية» وكيني هذا 
الرأي الجيولوجى الفرنسى دريش (1(56568) 
(248 .م ,1962 ,عصتك1). أما الاحتمال الآخر 
فيعتبرها بقاعا تعرضت لحركات رفع شكررة لعل 
أقدمها ما يذكر عن انطواء صخور الكريتاسي عند 
قواعد جبال تبستى. كذلك تشير أنظمة الأودية 
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262١‏ .م ,1962 ,128ك1) إضافة إلى هذاء فقد 
تعرطست هده الحبال لاتيقاقات يازلتية معكررة» ارتيط 
أقدمها بالحركات الألبية:؛ وقد يكون أحدثها 
نش أثناو البلايستوسينة وقدر سملك اللابياثك 


ببضع مئات من الامسارء مما رفع من منسوب 


هذه الجبال إلى ما يهرب من ثلاثة الااف متر 


. .م ,1926 ,تعتادسهة)‎ 386-391١ 


2 الأراضي السهلية : 


ا 


5 اك ا زدمحعة الك ه اما 
لسهول من الشظواهر المحدودة الاتمشار ىق الوطن 


العربى, وهى في المعتاد عبارة عن أراض شريطية» 


السهل الْيضي لوادي الرافدين 
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تنشأ على جوانب الأنهار كسهول فيضية» أو 
كمساحات هم عمسطحات عسفعوية تمتد ما بين مياه 
لبحار والخلجان وبين حواف الهضاب والمرتفعات 
الجبلية كسهول ساحلية. 

1 السهول المّيضية : 


ستغياؤال نماذج منها كحوض النيل فى السودان 


ْ 0 أء آة . ا ل د ا | 
ومصر» والرافدين في العراق» ونهر اذ ردن في 3 لين 


بع 5 >0 3 “و 5 
والأردن ومجردة في تونس ( شكل رقم 10 يكن 


هذا لا ينفى وجود سهول فيضية أخرى تتميز 
بامتدادها الجغرافي وخصوبة تربتها كما هو الحال 
بالنسبة لسهل نهر السنغال بموريتانيا والمعروف 


نا بين 10 


00> كم 0 جنوب البلاد وبعرص 


5 


بتداوح 


د د ٠).‏ 


الشذكل 10 
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أ حوض النيل: 

ينصرف تجاه وادي النيل فى شمالى السودان» عدد 
الذي يدخل الأراضي السودانية بعد هبوطه من 
الوضية الأرتريق وغور وك والعظيرة, وتعلي فياه 
هذه الأودية رواسب فيضية» مشكلة سهولا مروحية 
تحفه سوى مجموعة من الأحواض المنعزلة على 
جانبى قناته. إذ تشرف جروضف الهضاب الصحراوية 
على المجرى مباشرة» فاصلة بين رقاع ضيقة 
مستطيلة بمحاذاة ضفتيه » وهى إذ يبطنها الطين» 
كرمة ولتي في دنقلة» وحوض حامد في مركز شندي . 
وفى وسط هذا القفر المطبق» تبدو الأراضى المزروعة 
#مراحات ظليلة: 

وبالاتجاه جنوبا صوب السودان الأوسطى بتخرر 
العطبرة والنيل الأزرق» وعلى الجانب الآخر» أي غرب 
مجرى النيل الأبيض» يستوي أديم الأرض» وتغطيها 
تربة القوزء وهي تربة رملية هوائية ( ليست فيضية) 
لكثبان قديمة مثبتة» تزرع بالدخن (الذرة الرفيعة ) 
إلا أن تجاوز الزراع في فلاحة الأراضي الرطبة أدى إلى 
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الماضى» فأقفرت مساحات شاسعة. 
من الأودية الواسعة البطون» وتستغل تربها الفيضية 
فى الزراعة» بيد أن أهم سهول السودان يوجد بأرض 
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من الغرين المتجدد. لذا أقيم سد سنار على النيل 
الأزرق» ليغذي شبكة من قنوات الري التي جعلت 
من الجزيرة أهم المناطق الزراعية في السودان. 

أما في مصرء فيبد السهل الفيضي ضيقا في منطقة 
أسوان» ولا يتسع قليلا إلا في حوض كوم أمبوء 
ولكنه يعود فيضيق» حتى لا يفصل الصحراء على 
جانبيه سوى شريط ضيق. وعند مدينة اوفو يتسع 
السهل الفيضي مرة أخرى حتى قنا حيث تقترب حافة 
هضبة الصحراء الغربية من مجراه شامخة بمقدار 
أربعمائة متر فوق مياهه. ولكن السهل يعود إلى 
الانبساط مرة أخرى شمال نجع حمادى, فيبلغ أقصى 
اتساع له نحو 19 كيلو مترا في محافظة سوهاج » و 
3 كيلو مترا في محافظة بني سويف » ويجنح النهر 
في معظم واديه لالتزام الجانب الشرقي» ومن ثم فإن 
القسم الأعظم من السهل الفيضي يحف بالنيل من 
الغرب »© بينما تحف بواديه هضاب من الحجر 
الجيري الطباشيري من تكوينات الكريتاسي» تختفي 
تحت صخور جيرية أيوسينية إلى الشمال من نجع 
حمادي حتّى القاهرة (أبو العز 1947» ص 44). 

وتغطي أراضي السهل الفيضي رواسب من الطمي 
الحديث» هي أساس خصب أرض مصر. ولا شك أن 
مقولة هيرودوت الخالدة "مصر هبة النيل' » لم يكن 
هذا العبقري يقصد بها الماء في الصحراء فحسب» 
بل الأرض الطيبة التي يفرشها فيضان النهر كل عام 
بغشاء جديد من النماء» يجلب من مجاهل. ناثية. 
ويقدّر متوسط سمك طبقة الطمي الحديث فيما بين 
القاهرة وأسوان بنحو 8.4 مترا » أرسبت خلال عشرة 
آلاف سنة؛ أي على امتداد عصر الهولوسين. وترئكز 
هذه الطبقة على أخرى عظيمة السمكء» تتكون من 
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الحصباء والرمال الخشنة» تعود لعصر البلايستوسين. 

وإلى الشمال من مدينة القاهرة» يتفرع النيل مكونا 
دلتاه» التي نمت بسرعة بفضل ظروف طبيعية 
مواتية» هي ضحولة مياه البحر المتوسط» وضعف 
نوبات المد والجزرء وهدوء الأمواج. وقد كانت دلتا 
النيل متعددة المصاب التي بلغ عددها في وقت ما 
سبعة أفرع» لم يبق منها حتى الآن سوى فرع دمياط 
في الشرق» وفرع رشيد في الغرب. كما أن هناك 
إجماعا على أن ساحل الدلتا راوح كثيراء تارة صوب 
البحر فتتمدد رقعتها اليابسة» وأخرى يطغى البحر 

وقد نشرت أفرع الدلتا القديمة رواسبها السفلى من 
الرمل والحصى قبل أن تبسط فوقها نحو اثني عشر 
مترا من الرواسب الطينية الغرينية (أبو العز 1947 
ص 34)» ويتميز الطرف الشمالي للدلتا على امتداد 
البحر المتوسط» بتواضع مناسيب أرضه» إذ يخضع 
السطح في بعض المواضع فتدخل إليه مياه البحر 
مشكلة عددا من البحيرات الساحلية هي من الشرق 
إلى الغرب. بحيرة البردويل بمنتصف ساحل سيناءء 
وبحيرة المنزلة إلى الشرق من فرع دمياط» وبحيرة 
البرلس فيما بين مصبي النيل » وبحيرة ادكو غرب 
فرع رشيد. 


ب وادي الأردن : 


وادي الأردن ليس من صنع نهر الأردن» بل هو جزء 
من المنخفض التكويني الذي نشأ منذ ملايين 
السنين» في حين أن عمر النهر الذي يجري بقاعه لا 
يتجاوز ثلاثة عشر ألف سنة. فقبل ذلك كان هذا 
القسم من المنخفض تشغله بحيرة» ظلت زاخرة 
بالماء حتى نهاية البلايمستوسين » وذلك بفضل عدد 


712 


الجغرافيا الطبيعية 


كبير من الروافد المنحدرة من جبل الشيخ والهضاب 
السورية والأردنية والفلسطينية» التي أفعمت 
المنخفض بالرواسب الفيضية» وملاته بالماء. 

ولكن بانتهاء آخر الفترات المطيرة» وسيادة ظروف 
الجفاف والحرارة» انكمشت البحيرة على مراحلء» 
فلم يأت عصر الهولوسين حتى كان قاع المنخفض 
أرضا يابسة» انصبت إليه مياه الروافد» وتجمعت» 
فنشأت عنها قناة نهرية» تواصلت بأخفض بقاعه, 
مشكلة نهرا حديثا للغاية. 

وتتراوح سعة القناة النهرية بين 20 و 30 متراء 
ويلتزم القسم الأعظم من المجرى الجانب الغربي فيما 
بين بحيرة طبرية ومصبه في البحر الميت» ومن ثم فإن 
مساحة السهل الفيضي على الجانب الشرقي ضعف 
نظيره على الجانب الغربي» ويعزى ذلك بالخصوص 
إلى أن روافده الشرقية الآتية من الهضاب الأردنية؛ 
أوفر نصيبا من الماء والرواسب» بشكل يدفع القناة 
الرئيسية للنهر صوب الغرب. ومن خصائص نهر 
الأردن كثرة منعطفاته» وتعدد أنواعهاء فمنها المقوسي 
المنتظم على شكل نصف دائرة» والقوسي المركب 
كحرف 29895 كما تتخذ بعض المنعطفات شكل 
الحرف اليوناني أوميجا [1» والبعض الآخر مجرد 
تعرجات عفوية لا هيئة لها فضلا عن نماذج تفوق 
الحصر للمستنقعات الهلالية والقنوات المتروكة» 
والشروم. لذا فطول مجرى النهر يساوى ثلاثة أمثال 
المسافة في خط مستقيم بين بحيرة طبرية والبحر 
الميت (بحيري 1991, ص 88 195 ). 

وتتراوح سعة السهل الفيضي لهذا التهر المتواضع 
حجها وغسراء ما بين بطع حقات عن الآعدار واقل من 
كيلو متر واحد» وتتكون أرضه من الرمال والطين» 


الأجقراقيا الطبيمية 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود بتعراهبا الحلييهه 


وتغشاها أدغال من البوص والغرب والسلم 4 وتعراف 
وأهمع عن السهل 
الفيضى لنهر الأردن أراضي الأغوار ؛ وهى تعبير 
عامي يعني مورفولوجيا سهل سفح رسوبي» يمتد 
بمحاذاة قواعد الهضاب ارد وتمكيية 
ارنتقات ٠‏ على الجالييية وأهمها في ام نهر 
اليرموك والزرقاء وزقلاب والعرب واليابس والنبي 
الجريان » بفضل 
أمطار الشتاء» وما ينصب إليها من مياه الينابيع صيفاء 
ومن الجانب الفلسطينى روافد الجالود والفارعة 
والبيرة, 
سعة أشرطتها ما بي بين كيلومترين وستة كيلو مترات» 
والكتسي أسطحها بترب فيضية» تدر إنتاجا وفيرا 
بتضال إبسال ميل الي إليها مبن. الرواقه» التي اسيم 
في قناة رئيسية على الجانب الأردني. 


لدى العامة باسم أرض "الزور . 


شعيب » وهي جميعا روافد دائمة 


فعند مصاب هذه الأودية إلى 


ج - حوض الرافدين : 

نحو خمس أراضي العراق سهل فيضي رحيب» 
ينفسح فوق 93 5 كمث ومن المرجح نشأة هذا 
السهل فوق مساحة أرضية طمرتها آلاف الأمتار من 
الرواسب» التي تكدست في مقغر تكتوني قديمء 
يعود تاريخه إلى معات الملايين من السئين» وذلك 
عندما تساوت حركة الهبوط التكتوني لقاع المقعر 
مع معدلات الملء والترسيب» ومن ثم بدأ سطح 
السهل في الارتفاع» وانحسرت عنه المياه التي 
انكسشق سطحها لمجرد خليج, شرعت مياهه فى 
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(94 .م ,1961 ,عالإط/لا) وشكل رقم 10). 

بيد أن مرحلة الانطماء والبناء مازالت مستمرة» 
حيث توجد جزيرة بوبيان على راس الخليج + وغي 
من إرسابات شط العرب . وعلى النقيض من ذلك » لم 
يتكامل الإرساب في بعض المواقع قرب الطرف 
الجنوبي للسهل» بدليل خضوع السطح فوق 
مساحات واسعة» تركد فيها المياه كمناقع تدعى 
الأهوار» ومنها هور الحويزة شرق دجلة» وهور الحمار 
والسفانية على الفرات» وقد أنجز العراق مؤخرا قناة 
بول غافلة تمعد معات الكبلومترات: بهدف تصضقية 
هذه الأهوار» وخفض منسوب المياه تحت التربق 
لاستصلاح ما تملح من أراض واسعة» وكانت 
المحصلة النهائية لإرث تاريخي طويل لتعاقب فترات 
من الازدهار مع أخرى من الازورار» على نحو ما دلت 
عليه الكثير من الدراسات الآثرية والهيدرولوجية 
1961١‏ بعاتتطلاا ). 


ويسعد السهل الفيضي للرافدين عسافة 650 #بار 
مترا ها بين عديدة سامراه غلى. هر ذجلة» ومبديعة 
الرمادي علي القرات قي الشمال: نيعي ران التشليج 
العربي» في حين يبلغ عرضه في المتوسط نحو 250 
كيلو مترا. والرواسب السطحية لهذا السهل نهرية» 
فرشتها مياه دجلة والفرات وروافدهما. 
الأرض في هوادة صوب الجنوب» فعلى امتداد ما 
قرب من 350 راو محرا لا يحيظ اظح سوق 33 
مترا ما بين مياة التخليج وبغداد (السماك والحياتي: 
6 ص 60). 


وتنحدر 


وأقدم الجماعات البشرية توطنت عند قواعد 


زاجروس في العصور الحجرية إذ لم تكن المناطة 
السهلية الغدقة تجذب السكان. وحوالى بداية الألف 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الخامس قبل الميلاد أقام السومريون فى القسم الأدنبي 
من السهل» وجاءت أول سلطة مركزية للأكاديين 
وقبائل الجبل» متخذا من مدينة أرو غاصمة له وكان 
ذلك عام 200 قا.م. غير أن ضعف السلطة) وفترات 
طويلة من الحروب والصراع كانت من دواعي إهمال 
شيكات الرق» وتكاقض المساحة المزروغة: غيارث 
مساحة واسعة من الأراضى التى تر ككها الفلاحون 6 

د- مثال وادي مجردة 

يتميز وادي مجردة الأسفل ( شكل رقم 10 مكرر ) 
- واهو يوجد في أقصى الشمال الشرقي للقطر 
التونسي- بانحدار خفيف (أقل من 7 /7) و لم تتم 
اعمال التهيئة به إلا ممعم بداية القرن العشرية لآن 
تكونه حديث العهد . و بالفعل فإن آثر مدينة أوتيكا 
التي تتوسطه و التي تم تشييدها خلال القرن العاشر 
قبل الميلاد كانت مديئة ساحلية مينائية حتى نهاية 
القرن الرابع قبل الميلاد» أما أطلالها فتوجد اليوم على 
والسميكة التي رسبها واد مجردة منذ العهد التاريخي 
القديمء وقد حصل ذلك على إثر عملية ردم سيت 
7 اتجاه الشرق إذ توجد اليوم بقايا لتسعة أسرة 
موروثة تشهد على تطور مورفولوجية الدلتا 
بعمليات اجتثاث النبات الطبيعى الى مارسها 
القرطاجيون وخاصة الرومانيون بالحوض السفحى 
ساعدت عليه خصائص المناخ المغوسطي المواتية 
لذللك. 
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الجغرافيا الطبيعية 


ولم تبدأ عمليات التهيئة للدلتا إلا مع بداية القرن 
العشرين (1910-1902) حيث شرع في مكافحة 
الفيضانات التي يتسبب فيها المجرى و ذلك بتعلية 
ضفافه و هو ما ساهم مرة أخرى في ايصال كميات 
هائلة من النقليات مباشرة إلى البحر بدل نشرها على 
ضفاف الحوض السفحى للواد. 

وبالتوازي مع ذلك ساعدت عملية الإحياء المكثف 
للوادي والتي قام بها المعمرون الفرنسيون على ظهور 
موجة جديدة من انجراف التربة وبالتالي ارتفاع 
حمولة المجرى. ونتيجة لذلك بدأت تظهر منذ 
الثلاثينات من القرن العشرين سهام ساحلية ما فتعت 
تتطور حتى بلغ طولها سنة 1984 حوالي 2 كم 
لتصبح سنة 2000 حوالي 4 كم. 

2 السهول الساحلية : 

يتمتع الوطن العربي بسهول ساحلية مديدة»ع 
تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا من حيث خصائصها 
الطبيعية» إذ يطل بعضها على مياه معتدلة» كسهول 
سواحل البحر المتوسط» وتطل أخرى على مياه 
مدارية دفيئة» كسواحل البحر الأأحمر وخليج عدن .2 
وبحر العرب » وخليج عمان » والخليج العربي» كما 
يواكب بعضها الآخر تيارات مياه محيطية باردة على 
المحيط الأطلسي. وفي حين تتسع الشقة الساحلية 
أحيانا عشرات الكيلومترات » وتنفتح على الأراضي 
الداخلية لمسافات بعيدة» يضيق بعضها الآخر حتى 
لتشرف جروف الهضاب وقواعد الجبال على مياه 
البحر مباشرة ( شكل رقم 9). 

كما تتباين مورفولوجية السواحل العربية تباينا 
كبيراء فمنها ما يتدنى منسوبه حتى لتغرقه مياه نوبات 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 
. المد كليا أو جزئياء أو تكسو سطحه سباخ ملحية 
ومستنقعات دائمة» ومنها ما يعلو منسوبه تدريجيا 
نحو الداخل بفضل رواسب الأودية التي تهبط إليه من 
أعالي المرتفعات» كما تشتمل بعض المناطق 
الساحلية على شطوط مرجانية قديمة مرفوعة يعلو 
بعضها أكثر من 150 مترا فوق مستوى البحر الحالى» 
في حين تواكبها تحت الماء مستعمرات نشطة من 
الشعاب المرجانية» بينما تعرضت أراض ساحلية 
للهبوط والغرق» كذلك فقد تتاكل حواف مواضع 
ساحلية بفعل الموج والتيارات البحرية» في الوقت 
الذي يتعرض غيرها من البقاع الساحلية للإرساب 
والتقدم في مياه ضحلة محلية. وأخيراء» تختلف 
أشكال خطوط السهول الساحلية ما بين المستقيمة 
لمسافات طويلة» والمتعرجة لكثرة خلجانها الغائرة 
بين رؤوس بارزة. و ينعكس أثر كل ذلك على قضايا 
الملاحة ومواضع المواني» وطرق المواصلات البرية» 
ومراكز العمران» والأنشطة الاقتصادية من صيد 
وسياحة وزراعة ومناجم الملح والصناعة. 

أ-سهول سواحل الشمال الافريقي : 

تطل هذه السهول على مسطحين مائيين عظيمين؛ 
أكبرهما المحيط الأطلسي. وهنا تبلغ السهول 
الموريتانية أقصى اتساع لهاء فعلى حدودها الجنوبية 
وإلى الشمال من مجرى نهر السنغال» تمتد الأراضي 
المنبسطة ما يربو على ألف كيلو متر نحو الداخل 
فيما بين مياه المحيط ومنسوب 150 مترا فوق سطح 


البحر» منتهية إلى الهضبة الغرانيتية في الشرق. 


الجغرافيا الطبيعية 


وتفرش الرمال والحصباء أراضي هذا السهلء 
وتكتنف بعض بقاعه مسطحات واسعة من 
الملاحات» من أمثلتها سبخات جنوب نواكشوط. 
وإلى الشمال من هذه المدينة يضيق السهل الساحلى 
فلا يتجاوز عرضه 50 كيلو مترا » لينتهي باسفين 
سهلي ضيق داخل أراضي الصحراء الغربية حتى بلدة 
الداخلة» فلا يعود السهل للظهور مرة أخرى بهذه 
الصحراء سوى في فجوة منعزلة حول بلدة طرفاية . 
ونظرا للجفاف الشديد الذي يظهر على هذه السهول 
لأسباب معروفة”» فإن وجهها يكاد يخلو من أي أثر 
يذ كر الشبكات الأودية. 

وبالنسبة للمغرب» فإن السهول الساحلية على 
الأطلسي عبارة عن شري 
ساحليتان عريضتان» إحداهما فيما بين بلدة آسفي 


ضيق ع تكسقة فجوئان 


ومدينة الدار البيضاء» والأخرى ما بين الرباط وطنجة» 
وهذا هو مايدعى سهل الغرب» الذي يخترقه واديان 
كبيران هما وادي نهر سيبو ووادي نهر أم الربيع, 
وقتفرع ععه تحو الشرق: مسالحات سهلية تعدرج في 
الارتفاع ؛ لتقع على طرفها العلوي مدينة فاس. 

تنا خلى البسر المعرسطه فالسيل الساعلي يدنه 
بشريط الريف الضيق الذي تتوسطه مدينة مليلة 
واتخعلى مسظطحة قرشات عن السصياك والمواد اللجيرية 
كترب شيكلية فقيرة» في حين تمزقه العديد من 
المييراك الممعدرة حلى راعية الجبال السديفة. 
ويستمر هذا المظهر الطبغرافي شرقا داخل الأراضي 
الجرائرية حيك تبقعد قواعد الجبال أكثر ممأ تبتعيد 


7 تجمل هذه الأسباب في وقوع المنطقة قبالة تيار كنارى البارد في المحيط» وفي منصرف الرياح التجارية الجافة» فضلا عن تدني 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


عن الماء حول مدينة وهران» فيما يعرف بسهل زيق. 
وإلى الشرق منهء تعود الجبال لتبلغ البحر عبر عدد 
من الدرجات » فلا يظهر السهل الساحلي مرة أخرى 
إلا شرق مدينة الجزائر » كجيب يدعى سهل مجردة؛ 
الذي يبلغ أقصى اتساع له بضع عشرات من 
الكيلومترات عند مصاب الأودية. 

بيد أن الأراضي السهلية تتسع في تونس» حيث 
تنبسط الأرض فيما بين مدينتي بنزرت وتونس» 
مشكلة السهل الشمالي الذي يضم دلتا وادي 
مجردة. وقد ورثت عن مختلف الأطوار الرباعية 
تكوينات بحرية وسيلية ريحيةء» وهكذا فإن 
التكوينات الرسوبية المهيلية الناعمة والريحية نجدها 
تتخلل التكوينات البحرية. أما السهل الشرقي حول 
خليج قابس فتمتد أراضيه نحو ثلاثمائة كيلو مترء 
بعرض يتراوح بين 20 و 80 كيلو مترا. وتقع في 
قسمه الشمالي مدينة صفاقس» كما تتميز أراضيه 
بتعدد السباخ مثل سبخة سيدي الهاني وسبخة 
المكنين وسبخة المنستير» ويسمى الجزء الجنوبي 
من هذا السهل بسهل الجفارة» وهو أكثر رحابة» إذ 
تربو مساحته على 37 ألف كم2» يقع نصفها داخل 
الأراضى التوتسية» والتصف الآخر داخل الأراضى 
الليبية. ظ 

وفي ليبيا يأخذ هذا السهل شكل مثلث رأسه في 
رأس السن غربي بلدة زوارة» وضلعاه البحر المتوسط 
في الشمال» وسفح هضبة الجبال في الجنوب التي 
تعلو حافتها بضع مئات من الأمتار. ويتصل هذا 
السهل بالقسم الغربي من سهل سرت المسمى برقة 
البيضاء» إذ تغشي سطحه تربة رملية ذات ألوان 
فاتحة» ويستمر سهل سرت شرقاء ليمتزج بسهل 
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الجغرافيا الطبيعية 


بنغازي الذي يطوق الحوض الشرقي لخليج سرت» 
وعد انسلف كيرا داخل الأرافى االيريةة وسرف 
هذا السهل باسم برقة الحمراء» نسبة لغطاء تربة ذات 
لون قان تنتشر على سطحه. وهي من الأنواع الفيضية 
الطيعية الى تقلعها الأودية المتهدرة إلية من الجي 
الأمشضير. 

ويعمل الجبل الأخضر وهضبة السلوم على ضيق 
الشقة الساحلية شرقاء» حيث تقترب حافة الهضبة من 
البحر بحيث لا يفصلها عن مياهه إلا شريط سهلى 
ساحلى ضيق تقطعه المسيلات داخل الأراضى 
المصرية» وتمتد على طوله سلسلة من الكثبان 
مريوط الذي تحده من الجنوب سلسلة تلال صخرية 
من أحجار جيرية بيضاء أو لمثنئة 00111 يبلغ 
ارتفاعها 20 مترا » وإلى الجنوب منها ببضعة كيلو 
مرات توجد سفسلة قانيةه يليها جترنا بلسلة قال 

وإلى الشرق من مدينة الإسكندرية» يبدأ ساحل 
الدلتا ببحيراته الساحلية ومستنقعاته وكثبانه الرملية» 
التي تشكل حواجز تفصل بين البحر من ناحية 
تدخلها المياه إلا عبر فتحات محدودة.» وبانتهاء نطاق 
شبه جزيرة سيناء حتى مدينة رفح على الحدود 
الفلسطينية» ويتدرج السهل الساحلي هنا من شريط 
أرضى منخفض »© تشغل الجزء الا كبر منه بحيرة 
البردويل 4 إلى مساحات أرضية منبسطة يعلو 
الجيرية» التي يبلغ متوسط ارتفاعها نحو 800 مترا 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


فوق سطح البحرء وتنصرف مياهها إلى واد رئيسي 
يبلغ السهل الساحلي» وينصب إلى البحر عند بلدة 
العريش» ومن هنا أتت تسمية الوادي بوادي العريش . 
والكثبان الرملية من أهم مظاهر السطح الموجبة على 
هذا السهل» وتستقر رمالها على صخور جيرية 
بلايوسينية» وتعلو كوماتها ما بين 80 و 100 متر فوق 
السطح, وإذ تتسرب إليها مياه الأمطار الشتوية» فإنها 
تختزنها بحيث يمكن طلبها بحفر آبار ضحلة بين 
فهواتها. 

ب سهول سواحل المشرق العربي : 

تطل الأراضي الفلسطينية على الحوض الشرقي 
للبحر المتوسط بشقة ساحلية يتجاوز طولها 250 
كيلو عتراء ابعدء مين رانين الناقررة على الحدوة 
اللبنانية الفلسطينية في الشمال» وانتهاء بالحدود 
المصرية الفلسطينية بأقصى جنوب قطاع غزة. وتميز 
خط الساحل باستقامته المفرطة بفضل توافق اتجاهه 
مع امتداد النمط التضريسي للمرتفعات في الداخل ‏ 
ولا يشدذ عن ذلك سوي جيل الكرمل الذق يتشعب 
عن جبال نابلس» فيحيد عن الاتجاه العام بميل قليل 
نحو الغرب» إلى أن يتقاطع مع الساحل بزاوية حادة 
وينتج عن ذلك بروز رأس من اليابسة في ماء البحر 
مكونة الخليج الكبير الوحيد على الساحل 
الفلسطيني» حيث قام ميناء حيفا. وتختلف طبيعة 
خط الساحل ما بين جروف صخرية وعرة» ينتصب 
بعضها فيعلو نحو أربعين مترا فوق ماء البحر» وبين 
شواطئ رملية ضحلة تتدرج في يسر تجاه البر حيث 
تغشاها كثبان الرمال. 

وفيما بين الساحل وقواعد مرتفعات وسط فلسطين 
في الداخل» ينفسح سهل مثل الشكل تقع رأسه 
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جنوب حيفا: بيدما تتسع قاعدته فيتجاوز عرضها 
الأربعين كيلو مترا بمنطقة غزة. ولكن إلى الشمال 
من حيفاء يعود السهل الساحلى للظهور مرة أخرى » 
غير أنه يضيق من جديد تجاه الحدود اللبنانية» حتى 
لا يتعدى عرضه أربعة أو خمسة كيلو مترات إلى 
التضرس على سطحه » أبرزها عدد من حافات تلال 
لاحل + وقعرف عيخليا زاسم كور كانه وعن في 
الأصل كثبان ساحلية قديمة تصلبت مكوناتها بمادة 
كلسيية لااحمة أرسبيبت بين حبيبات الرمال » ويرجم 
اشتقاقها هنا من الأصداف البحرية التى تدفعها إلى 
الشواطيء أثواء الشتاءء وتراكمها أكواما على بعد 
بضع مئات من الأمتار إلى الداخل . 

وبينما تبرز ذرى بعضص هذه التلال الحجرية 
عشرات الآأمتار فوق ما حولها من سهول» يحتجب 
بعطها الآخر تحت تكدساتث من رمال حميرلة وكقبان 
التلال فى ثلاث حافات متتابعة متوازية» تباعد بين 
سعتها من كيلو متر واحد إلى أربعة كيلو مترات. أما 
عرض أشرطة التلال ذاتها فهو في حدود 0 أو 500 
متر» وهي هنا أشرطة متصلة قلما تفصل بين أجزائها 
الفجاج إلا حيثما اخترقتها أودية الأنهار المنتهية إلى 
البحر. 
امتداد الشقة الغربية من السهل الساحليء هناك 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


مساحات من الكقبآن الرملية» اتكسفها المسسقعات 
عند مصاب الأنهار» وترى جمهرة الباحثين أن 
رواسب الرمال هنا مصدرها النيل» وقد حملها من 
أمام مصباته تيار مائي شاطئْ نشط»ء يطوف سواحل 
البحر المتوسط من الغرب إلى الشرق» بينما يرى 
آخرون أن المصدر الرئيسي لرمال الساحل 
الفلسطيني هو وادي العريش, الذي حمل على مر 
العصور كميات طائلة من رمال الكوارتز من منابعه 
الشاهقة بجبال جنوب سيناء» ولكن هذا القول وإن 
انطبق على رمال القسم الجنوبي والأوسط من 
الساحل الفلسطيني» فإنه لا يصدق على القسم 
الشمالى حيث تتألف غالبية حبيبات الرمال من 
كربونات الكالسيوم بدلا من الكوارتز» ومن ثم يكون 
مصدرها على الأرجح هو التكوينات الكلسية 
الشائعة بجبل الكرمل ومرتفعات الجليل » فضلا عن 
فتات الأصداف وعظام الكائنات البحرية التي 
تسحقها الأمواج لتطرحها إلى الساحل . 

وفيما وراء النطاق الساحلي لأشرطة تلال الرمال 
القديمة المتصلبة» ينبسط نطاق أوسطء تغطي 
سطحه رمال حمراء برتقالية» وتغلف حبيباتها أغشية 
مجهرية من مادة طينية» تلونها أكاسيد الحديد 
والألومنيوم ومركبات معدنية أخرىء وبالتالي تتوافر 
لهذه التربة ميزة التهوية والنفاذية» ومن ثم جودة 
الصرف بفضل خشونة جزيئاتها» وميزة الخصب 
لاشتمالها على طائفة من المعادن اللازمة لنمو 
النبات:. لكل هذه الآسباب أضحت التربة الساخلية 
الحمراء بيئة مثلى لزراعة الحمضيات» خاصة البرتقال 
الفاخر (بحيري 1974. ص 18). 

وإلى الشهمال من رآس الناقورة تبدة السهول 
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الساحلية اللبنانية بالنطاق المتسع نسبيا فيما بين 
مدينتى صور وصيداء ويسيل إلى هذا السهل عدد 
من الأنهار أهمها الليطاني الذي ينتهي للبحر شمال 
صورء ونهر الدامور شمال صيدا. إلا أن السهل يضيق 
ابتداء من بلدة الدامور حتى جنوب طرابلس » وذلك 
باستثناء فجوة سهل الشويفات ظهير مدينة بيروت. 
وعند طرابلس تتقهقر المرتفعات نحو الداخل تاركة 
مساحة سهلية عريضة تدعى سهل عكارء وتمتد 
أراضيه شرقا نحو الوهاد التي تفصل جبال لبنان عن 
كتلة اللاذقية فى سورية» ويصب النهر الكبير عبر هذا 
السهل إلى مياه خليج عكار عند بلدة العريضة. 

أما السهول الساحلية السورية» فتمتد في شريط 
يتراوح اتساعه ما بين ثلاثة كيلو مترات وعشرين 
كيلو متراء وإن أوسع السهول وأكثرها امتدادا هو 
سهل اللاذقية» الذي يشمل سهول اللاذقية وبانياس 
معاء والذي تحده من الشرق كتلة مرتفعات اللاذقية 
وتضيق هذه السهول إذا ما اقتربت الجبال من البحرء 
كما هي الحال في رأس الخنزير الذي هو نهاية جبال 
الامانوس»: والذي يفصل هذه السهول عن سهل 
الاسكتدروت في أقصى شمال سورية» حيث يتراوح 
عرض الشقة الساحلية ما بين 5 إلى 10 كيلو مترات 
وتنحدر إلى هذا السهل مياه جبال الامانوس التي 
تركد في العديد من منخفضاته على شكل 
مستنقعات . 

ج السهول الساحلية للبحر الأحمر: 

تقترب قواعد الجبال على الجانب المصري من 
مياه البحر الأحمرء» فلا تترك سوى شقة ساحلية ضيقة 
تفصل بين أجزائها الرؤوس » كرأس أبوسومة شمالي 


سفاجة» ورأس بناس في الجنوب. ويتراوح عرض 
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السهل الساحلي ما بين 8 و35 كيلو مترا » ويلاحظ 
أن أعرض بقاعه توجد أمام فتحات الأودية كوادي 
لحم والخوضة وحوضين وذلك بفضل المراوح 
الفيضية التي استطاعت أن تعلم المياه الساحلية 
الضحلة فتظهر كارض يابسة» في حين أن ضيق 


| السنا عامة يرجع إلى عمليات الرة 
1 ارس ار 6 
المتكررة لليابس» فلم تعط الأمواج فرصة لقطع 


رصييش. بحري متسع يسمح بوجود سهل ساحلي 
رحيب . ومما يؤكد هذا الرأي وجود سبعة شطوط 
مرجانية مرفوعة فيما بين سفاجة والقصيرء أعلاها 
على ارتفاع 238 مترا فوق سطح البحر وتبعد عن 
مياهه نحو سبعة كيلو مترات حسب دراسة بول 
299 .م ,1939 ,اللو ) ومن ثم فكلما بدأ مسطح 
قطع في التوسع » رفعت اليابسة» ليبدأ مسطح جديد 
لا يكتمل بدوره إذ ما يلبث أن يرفع» وهكذاء وهذا 
عكس ما ذهب إليه بول من أن وجود هذه الشطوط 
هو نتيجة نوبات تراجع وانخفاض لسطح البحر» بل 
الأجدى تفسيرها بعمليات رفع لليابسة» ولكاتب 
هذه السطور خبرة حول هذه القضية من خلال 
دراسته للشواطئ المرجانية المرفوعة على ساحل 
خليج العقبة» حيث يوجد عدد منها على مناسيب 
تتراوح بين ثلاثة أمتار» وأكثر من أربعين مترا فوق 
مستوى الماء الحالي» ويبعد أعلاها زهاء كيلو متر 
عبر خط الساعل وإيصيري 1989 سن 37]. 
وتتميز المياه الشاطئية بوجود نطاقات من الشعاب 
المرجانية» التي تشكل خطورة كبيرة على الملاحة؛ 
ومن ثم فإِن المرافئْ يقتصر وجودها على فجوات 
حددتها مصاب الأودية الكبرى» إذ تحول مياه 
السيول العكرة التي تجيش بها هذه الأودية دون نمو 


0 


مستعمرات المرجان» التي تتطلب مياها صافية؛ 
يعخلليها ضوء أشعة الشمس: لذا تلجا السفن ليذه 
الفجوات الآمنة التي تعرف بالمراسي» مثل مرسى 
علم ومرسى حلايب في الجنوب » ومرسى سفاجة في 
الشمال. غير أن لهذه الشعاب وظيفة سياحية هامةع 
بعد تنامي حجم السياحة ونشأة الفنادق والقرى 
السياحية على شاطئ هذا البحر وخلجانه» فهي مجال 
حب لمحبي رياضة الغوص. 

وعلى الجائبي السعوذي للبحر الأحمر» تمقد 
السهول الساحلية لتهامة عند حضيض المرتفعات» 
وتخمير عدم السهول ياتساغها مقارئة يسهول اللباحل 
المصري. ففي أقصى الجنوب تتسع سهول تهامة 
اليمن إلى نحوة7 كيلو مترا » وهي سهول منبسطة 
متماوجة» تكتنفها المستنقعات الساحلية تجاه 
البحرء ولكن منسوبها يرتفع نحو الداخل » حيث 
تتألف أراضيها من الرواسب الفيضية من الحصباء 
والرمال والطين» وهنا يمارس السكان نوعا من الزراعة 
الفيضية على مياه السيول » التي تتدفق من المنطقة 
الجبلية» فتغمر مساحات واسعة بالطمي وتنتفع التربة 
لأعماق كبيرة» وتخترن بعضها أمام سدود ترابية 
للري» فيزرع شيء من القطن والذرة الرفيعة والسمسم 
والموز» والسكان هنا من أصول إفريقية من أحباش 
وصوماليين ودناكل» يبنون مساكنهم القبابية من 
القش والبوص المجدول» ويعملون في الزراعة 
واقتصاديات البحرء واستخراج الملح من قبة 
الصليقية "كما وشكل هذا الساحل همزة الويل بين 
اليمن والخارج بفضل مينائي الحديدة ومخا. 

وتسود نفس المظاهر تهامة عسير داخل الأراضي 
السعودية» فارتفاع الجبال يجعل نصيبها من أمطار 
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الشتاء أوفر» وكذلك أمطار الصيف » ومن ثم تنحدر 
السيول العنيفة محملة بالرواسب تجاه السهل 
الساحلي» وقد يصل ماؤها البحر أحيانا» ورغم ضيق 
السهل هنا عنه باليمن » فإن اللاندسكيب المظهر 
البشرى عو لنسه بتهامة اليمن» فالسكان من أصول 
إفريقية» ومساكنهم أكواخ من القش والطين » والذرة 
الرفيعة والموز والتمر هي أهم المحاصيل . وتبلغ 
سعة هذه السهول 40 كيلو مثرا ها بين خيزان 
والليث» ثم يقل اتساعها تدريجيا نحو الشمالء» 
حتى. لتكاد قواعد الجبال تشرف مباشرة على مياه 
البحر في خليج العقبة . 

د .السهول الساحلية لجنوب وشرق شبه الجزيرة العربية: 

يظهر السهل الساحلي على بحر العرب ضيقا في 
الغرب » إذ يتراوح عرضه بين ثمانية كيلو مترات 
وستة عشر كيلومتراء ويؤدي في الداخل إلى هضبة 
تعلو ما بين 1300 مغر وأكثر مين اثلاثة الاق مشرء وقد 
قطعتها الأودية الصغيرة المنتهية إلى مياه البحر. 
ونظرا لقلة الأمطار» فإن هذه الشقة الساحلية شديد 
القفر» مما جعل السكان يتجهون للبحر. ولعل أهم 
سهول هذا الجزء من الوطن العربي سهل الباطنة 
العماني» حيث التربة الفيضية التي تجلبها الأودية من 
المناطق الجبلية» وفضلا عن المياه السطحيةء 
فخزان المياه الجوفية يشتغل في زراعة نخيل التمر 
(8 مليون نخلة) يليه المانجو والموز والليمون 
والخضر والبرسيم . 

أما السهول الساحلية على الخليج العربي فتمتد من 
رأس مسندم وعلى طول سواحل دولة الإمارات وقطر 
والمنطقة الشرقية من السعودية والكويت حتى 
جنوب العراق . وتتميز هذه السهول بتدني منسوبهاء 
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وانفتاحها على الأراضى الداخلية التى لا يتجاوز 
ارتفاعها مائتي مترء وتتألف أراضيها من رواسب 
رملية معظمها من فتات القواقع البحرية والمنخريات 
8 مع نسب من حبيبات الكوارتز 
والحصباءء وتواكب بقاع من الساحل تلال من الحجر 
الرملي البطروخى يتكون من طبقات متقاطعة كالحال 
بمنطقة الوكرة وجبل فويرط على الساحل الشرقي 
لقطر ( بحيري 1977» ص 39)» وفي منطقة الخيران 
في جنوب الكويت » وتعلو هذه التلال ما بين بضعة 
أمتار وعشرين مترا عن مياه البحر. 
أما السباخ فهي ظاهرة أخرى تميز سواحل 
الخليج» وربما نشأت مسطحاتها بفعل نحت الموج 
لصخور اليابس في مراحل كانت فيها مياه الخليج 
أعلى منسوبا مما هي عليه الآن» وعندما تراجع البحر 
ظهرت مسطحات السباخ كارضن يابسة. وليس آدل 
على ذ لك من أن سبخة مطي في أبو ظبي تتوغل الآن 
في اليابس مسافة تزيد عن المائة كيلو متر. أما 
المستنقعات الساحلية» فهى فى الغالب نتيجة 
عمليات إرساب رملي» قامت بها التيارات البحرية؛ 
وتولتها الأمواج» مشيدة منها ألسنة وحواجز بحرية 
على مساقات متفاوتة من الساحل» فحالت بين مياه 
الخليج المفتوحة» وبين أشرطة من المسطحات 
المائية الطولية» فتكونت المستنقعات والبطاح» التي 
بقى أغلبها على صلة بالبحر من خلال فتحات ضيقة 
تتمعبمها فيآة ألمد. 
ومن الملاحظ أن الحواجز الرملية قليلة الارتفاع 
والاتساعء ولذلك فكثيرا ما تقطعها أمواج الأنواء 
وتحولها إلى صفوف من الجزر» تمتد طوليا بموازاة 
خط الساحلء كالحال أمام جهات متفرقة من الساحل 
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الظبيانى» حيث يعتقد بوجود تيار مائى هنا يتحر ك 
الرمال التي تدفعها الرياح من البر» أو التي تلتقطها 
الأمواج من الشواطئ» موزعا إياها على طول مساره» 
فتستقر بالقاع, ويأتي دور الموج في البناء بعد ذلك 
بأن يئحت تلك المواد من القاع فى منطقة لكسره 
ويراكميا تجاه الين ووامعيرار عله العملية يبل 
ارتفاع الحاجز سطح الماء» وفي فترات العواصف 
الحواجز فتبرز أسطحها فوق مستوى المياه الضحلة» 
التي تميز معظم سواحل الخليج على الجانب العربي 
و حيري 61979 ض ان ثغء 


3.الأراضي الهضبية : 
إذا استبعدنا الجبال والسهول كنمطين تضريسيين 
رئيسيين» فإن بقية الأراضى العربية تتخذ شكل 
هضاب مترامية متصلة» تحوم مناسيب معظمها حول 
بضع مئات الأمتار فوق مستوى سطح البحر. ويبدو 
أن عنصر تدني السطح على هذا النحوء» فوق 
مساحات منبسطة في سعة هو أحد علل الجفاف 
الذي نشر رقعة تفوق 96/ من أراضيناء حتى لا يكاد 
يدانينا في هذا المضمار سوى القارة الهضبية استراليا 
بنسبة 2/83 في حين أن سعة صحارينا بشمال 
إفريقيا 
الصحاريي حتى لتبلغ نسبتها 64/ من مساحتها 
(بحيري 1979 ص 22). وبعاء على ذلك + قإن 
أشكال الأرض بالهضاب العربية»ء هى أشكال 
صحراوية بمعنى الكلمة فشبكات التصريف المائي 


هى من دواعى ارتفاع نصيب تلك القارة من 


3-7 إن وجدت - هى مجرد أودية مؤقتة التدفق» 
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وأحيانا السنين. وتربها إما رمال أو غبار تذروه 
الرياح» أو كسف من فتات حجري يستر السطح 
أحيانا» ويترك وجه الصخر الأصم مسفرا في كثير من 
الأحيان. والمعالم التضاريسية الموجبة إما تلال أو 
حافات أعراف وعرة الجوانب» مسننة الأسقف» في 
حين تغور معالمها السالبة كوهاد حتى ليقع بعضها 
على مناسيب دون مستوى سطح البحر. 

وبناء على تلك السمات» وغيرها كثير» تتنوع 
الأنماط الجيومورفولوجية للهضاب في وطننا العربي 
كما يبينه الشكل رقم 9. 

3 هضاب الحماد 

اللحماد خطاب قلسية صرائيةء ملق مهفاتيا 
تبعا لدرجة استواء أسطحهاء فالمنبسط المتقطع 
حماد مثالى خالص» فمتى مزقته الوديان بشدة» عرف 
باسم أرض الوديات في جتوب غرب العراق وشمال 
السعودية» ومتى ضرسته وتناثئرت فوق أديمه تلال 
من الجلاميد الضخمة والحصى» عرف هناك أيضا 
باسم أرض الحجارق» آنا إذا حاتت قرشات اللحجارة 
صغيرة حادة» والأرض تحتها مستوية» عرف هذا 
النوع من الحماد باسم أرض الصوان في الأردن» 
واحيانا وعرف الحماد بلوتة الغالي: كحباوة الجمراء 
في ليبيا. تلك جميعا مسميات محلية» ذات 
مدلولات نمطية» سنعرض لها بشيء من التفصيل . 

أما من حيث التوزيع الجغرافي» فتمتد أسطح 
الحماد الحجري في مصر فوق القسم الأعظم من 
صحراء مصر الغربية والشرقية» وتبدأ في الجنوب 
بهضاب الحجر الرملي النوبي.» فهضاب الحجر 
الجيري الطباشيرى الأيوسيني» ثم الحجر الجيري 
الميوسيني» حتى السهل الساحلي للبخر المقوسط: 
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فإذا كانت غالبية صحراء مصر الغربية حمادا حجريا 
مثالياء فإن الصحراء الشرقية» واستمرارها عبر خليج 
السويس بوسط سيناء والنقب» أقرب إلى أرض 
الوديان بمناطق الحجر الجيري في شمال السعودية 
والأراضي العراقية المجاورة. ويرجع الاختلاف بين 
الصحراوين الشرقية والغربية بمصر لأسباب تكتونية؛ 
تتعلق بالاستقرار النسبي لكتلة الصحراء الغربية» في 
الوقتت الذي تعرضت فيه الصحراء الشرقية وسيناء 
لحركات نهوضء بعثت النشاط في شبكات الأودية» 
فخددت أسطحها. 

ويلاحظ أن هضاب الحماد الحجرية بصحراء مصر 
الغربية تمتد داخل الأراضي الليبية. فالقسم الغربي 
من ليبيا إقليم حماد خالص» تعرف مسطحاته بأسماء 
محلية عديدة حيث تفصل أجزاوه تجمعات رملية 
من عروق وأذهان. ففي الشمال تمتد الحمادة 
الحمراء فوق مساحة تربو على تسعين ألف كم 22 
بارتفاع متوسط قدره 500 مترفوق مستوى سطح 
البحر» وتتصل الحمراء غربا بتنرهارت ( ]110261561 ) 
الجزائرية» وفي الجنوب تتخلل أوباري حمادة 
الصغيرة» فحمادة مرزق التى تتصل بدورها مع 
هضاب التاسيلي عبر الحدود الجزائرية . 

أما بغرب الجزائر» فتوجد أسطح الحماد الصخرية 
على امتداد حضيض مرتفعات أطلس» ومن أشهرها 
حمادة توناسين 10112355126 وحمادة دراع في 
الجنوب» ثم حمادة غوير *أناق) في الوسطء التي 
تفضي إلى سهول سفحية حصوية وحجرية في 
الشمال» فيما بين العرق الغربي الكبير وقواعد 
الجيال. آنا يعوب المقرب قعوجك عضاب الجماد 
بأقدام جبال الأطلس الكبير والأطلس الصغير وخاصة 
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على امتداد حمادة الذراع على الحدود مع الجزائر. 

وتوجد أبرز نماذج الحماد بشبه الجزيرة العربية في 
قسمها الشمالي الممتد عبر صحراء الأردن وسورية 
وغرب العراق والسعودية شمالي النفوذ وشرقيه. 
فالحماد هنا اسم علم على قلب بادية الشامء 
المشتملة على الأسطح الهضبية للفيضانات والشامية 
بسورية ( ميرازاييف » ص 65-60) وامتدادها جنوبا 
عبر الأراضي العراقية الأردنية السعودية حتى رمال 
النفوذ الكبير» وقد ساعد الانحدار العام لهذه الأسطح 
شمالا وشرقا » على نشأة شبكة متكاتفة من الوديان 
الجافة» تتجه صوب وادي الفرات » مخترقة نطاقا 
رحبا من الحماد الممزق يدعى أرض الوديان بالعراق 
الغربي» ويتصل هذا النطاق في الجنوب بهضاب 
الحجارة » بينما تقع تتمته شمالا بصحراء الجزيرة 
فيما وراء وادي الفرات والحدود العراقية السورية تجاه 
قواعد جبال طوروس ( 78 .2 ,1957 ,ااعطع)1/ا ) . 

ومما يصح أن يدخل تجاوزا ضمن أشكال 
الحماد في السعودية هو نطاق الطية المفردة 
الداخلية التي تمتد كقوس عملاق مركب» يطوق 
أراضي الدرع المتبلور من الشرقء ابتداء من 
تبوك في الشمال» حتى هضاب حضرموت في 
الجنوب بعرض متوسط يبلغ نحو 400 كيلو متر 
102١‏ .2 ,1966 ,20115 )» غير أن رمال النفوذ 
والدهناء والربع الخالي تحجب الكثير من معالم 
السطح. ولكن أينما برز الصخر الصلد من تحت 
الرمال اتخذ شكل كويستات أو جالات» تميل 
طبقاتها بلطف شديد نحو الشرق أو الشمال » منتهية 
إلى العديد من المنخفضات التكتونية» لتختفي 
نهائيا قحست الرواسب الفرضية, 
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وإلى نمط الحماد الحجري | لحقيقي تنكمي كل 
شبه جزيرة قطر» فهي تتألف من سهل مستو من 
متر فوق مياه الخليج العربى) ولعل هذا التدنى هو 
السبب في خلو معظم أراضي شبه الجزيرة من أي أثر 
للقنوات والشعاب» فباستثناء شريط ساحلى ضيق فى 
الجروف البحرية لشبه جزيرة أبروق حتى تلال دخان» 
فإن مياه الأمطار تنصرف داخليا إلى العديد من 
المنخفضات الصغيرة التى تدعى روضات متى 
تكاتفت بترباتها الطينية اجام السدر والطلح . 
لدى أهل البلاد باسم الحروم» ولا يتجاوز الفاصل 
الرأسي بين أعلى تلك الحرم وبطون الرياض المجاورة 
بضعة أمتار» وقلما يصل بضع عشرات من الأمتار فى 
أكثر بقاع شبه الجزيرة تضرسا. كذلك تكسو كثبان 
قطر مساحة لا بأس بها من وجه الحماد في جنوب 
شرقي وجنوب غربي قطر ( بحيري 1977. ص 24 ). 

ومن الناحية الجيومورفولوجية» فإن أهم ما يميز 
الحماد عامة» تملس أسطحه العليا واستواؤه على 
امتداد مسافات مترامية .: غير أن المتفحص للجروف 
التي تحد رقاع الحماد في معظم أراضيناء يللاحظ 
تخدد حوافها بأعداد لا تحصى من الأودية العميقة» 
التى تنتصب جوانيها قائمة فوق بطون ضيقة) 
تكتنفها مساقط مائية جافة» وتملاً قيعانها الجلاميد 
وفتات الصخور والرمال السافية . بيك أن هذه الأودية 
الخانقية يندر أن تتجاوز شبكاتها نطاقات الهوامش 
الخارجية من الحماد الحقيقي» اذ 9 قلحت أن 
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ظهر الحماد» حتى لتخلو مساحات واسعة من 
أسطحه الداخلية من اي أثر مياشر لفحل المياة 
الجارية» فتتلاشى الوديان كلية» كما هي الحال في 
صحراء مصر الغربية» وامتدادها غربا عبر الحماد 
الليبي والجزائري . 

وفي الوقت الذي يعتبر البعض أن خلو هذه الجهات 
من الأودية يرجع إلى انخفاض السطح وندرة الأمطار» 
فإنه يبدو أن السبب الحقيقي يرجع لاستواء السطح 
وقلة انحداره فوق مساحات كبيرة من تلك الهضاب 
الحجرية» فالماء لا يحدث آثار نحت وتعرية وحفر 
قنوات ما لم يجر على الأرض. ومن المعروف أن 
الانحدار أحد عنصري الطاقة» وبانعدامه أو ضعفه 
يسلب الماء الجاري طاقته مهما عظمت كميته » لذا 
فبينما تتلاشى شبكات التصريف المائي بقلب 
الحماد المستوى» نجدها تتكاثر في ظل ظروف 
الجفاف القاسية أينما انحدرت الأرض بالقدر 
الكافي؛ كالحال بجبل عوينات وهضبة الجلف 
الكبير عند التقاء الحدود المصرية السودانية» 
وكالحال أيضا بمرتفعات تبستي والأحجار. وقد 
سبق أن أوضحنا ذلك بالنسبة لأرض الوديان عندما 
تنحدر حافة الحماد بشدة تجاه وادي الفرات. 

وأينما كشفت أسطح الحماد من طبقات كلسية 
متفاوتة الصلابة» برز أثر النحت المتغاير فيما ينشأ 
بالسطح من فجوات وحزوز مختلفة» تغور بدرجات 
متباينة في السطح الصخري الذي يبدو عاريا من أي 
كساء رسوبي» ويعرف بدو صحراء مصر الغربية هذه 
الأسطح المسننة الحادة باسم الخرافيش» وهي في 
الواقع ظاهرة الياردانج 350328لا التي يمكن أن 
يصادفها المرء على هامش الهضاب الجيرية المطلة 
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على النيل ابتداء من نجع حمادي حتى الجيزة 
(بحيري 1979). كذلك توجد هذه الأشكال 
برواسب البحيرات القديمة ببعض منخفضات 
الصحراء كالحال في منطقة القطرانة فيما بين أذهان 
مرزوق وجبل بن غنيمة (69 .2 ,1960 ,ع81017) . 
وإذا كانت هذه الأشكال مما يعزى لنحت الريح » 
فلبسن من المسفعد آن 'تكون العجوية الكيمياقية 
المتغايرة قد أسهمت خلال آخر الأدوار المطيرة 
بنصيب في نشأتها بحيث أعطتها الرياح اللمسات 
الأخيرة أثناء فترة الجفاف الراهنة . 

إن استواء الحماد خاصية طوبوغرافية تليدة موروثة 
عن أصله » فأراضيه تكاد تتفق في توزيعها مع أسطح 
تسوية قديمة تنتمي إلى عصور تتراوح بين 
الكريتاسي والبلايستوسين ؛ وتتشابه في خصائصها 
إلى حد التمائل بكل من الجزيرة العربية والصحراء 
الكبرى. ونعض هذه الأسطح في الجهات التي تتمتع 
باستقرار أرضي باطني لم تتغير إلا قليلا عما كانت 
منذ. نشأتهاء وهذا ما يبدو بحماد شمال شرق فزان. 
ففوق أسطح الحجر الرملي النوبى وجدت تربات 
قديمة من الكاولينيت نشأت في ظل مناخ رطب 
خلال أحد فترات الحقب الجيولوجي الثلاثي» كما 
تشتمل بعض هذه التربات على الآافاق "" 
واب" من القطاع الناضج لتربات تحجرت فحفظت 
تحت قضيرة عتضليبة عن الترسيات الكلسية 
2049 .م ,1969 بأتوع1] ). والواقع أن. اسعواء 
السطح وقلة المياه الجارية وضعف فعاليتها في الحت 
واقتصار الإزالة على التذرية البطيئة التي تتوقف تماما 
بمجرد تكون درع الصحراء»ء كلها من الأمور التي 
تشير إلى بطء التطور الفزيوغرافي للحماد بشكل 
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يدعو إلى القول بأنه اتخذ أشكاله الراهنة بالمناطق 
المستقرة تكتونيا منذ أواخر الزمن الجيولوجى 


وترصع أسطح الحماد أحيانا منخفضات صغيرة 
متر الواحد تعرف باسم الضايات 35/إ108 في شمال 
غرب إفريقيا لا سيما في موريتانيا بالقرب من 
نواكشوط» وهي تعرف أيضا بالخبارى أو الخبرات 
يشمال شيه الجويرة العربية» وهي في المعتاد 
منخفضات دائرية الشكل أو إهليجية» والعلاقة طردية 
تلك في الواقع أنواع جنينية من القيعان أو الغيضات 
التي تشغل أخفض بقاع حفر أرضية كبيرة» غير 
منتظمة الشكلء» مغلقة على أنفسها. أما بالنسبة 
لأصول هذه الحفر» فيعتقد البعض أنها نتيجة 
عمليات إذابة كارستية» أي إنها بالوعات من النوع 
المعروف باسم الدولين» وتكون بالضرورة نتاج مناخ 
رطب غابر. ولكن إن صح ذلك التعليل في مناطق 
الصخور الكلسية بصفة عامة فإنه لا ينطبق على 
يكون بعضها مجرد حفر تذرية من فعل الرياح, 
وجدت بالسطح بقاع رخوة يمكن أن تنفك صخورها 
بسهولة إلى كتل صغيرة وحبيبات دقيقة بفعل 
التجوية الميكانيكية» يصبح بمقدور الرياح أن كزيل 
تللك المواد أولا بأول» ويتعذر لذلك نضوج أسطح 
الرق الحامية عليها » فتتوالى التذرية دون معوق حتى 


بهذا الافتراض» فمعنى ذلك أن الضايات والخبارى 
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ظواهر معاصرة أي تتشكل في كنف الظروف 
الصحراوية الراهنة» وهذا أقرب إلى الواقع إذ متى 
نشأت مثل هذه الحفر أضحت مواطئها مواطن 
لتجمع مياه الأمطار التي تعلق بها جزيئات الطمي 
والطين عندما تسيل من الجهات المرئفعة نسبيا 
حولهاء لترسب في القيعان مبطنة أرضياتها بطبقات 
كاتمة تحول دون تسريب ما يتجمع فيها من ماء 
المطر؛ لذا كانت هذه المنخفضات موارد للسقي 
بالبادية خلال موسم الشتاء . 

وتوجد أبرز أمثلة الخبارى بشمال غرب السعودية 
والأراضي الأردنية المجاورة حيث هضاب الحجر 
الرملي النوبي. وفى الوقت الذي تنصرف إلى 
بعضها جداول سيلية أو روافد صغيرة» يفتقر 
بعضها الأخر إلى أية مجار سطحية ترفدها » ولهذا 
النوع الأآخير تنتمي مجموعة من الخبارى التي 
عزاها ‏ براون” لفعل نحت الرياح بجنوب نجد 
151١‏ .2 ,1966 ,8101/82) كما يوجد من نماذجها 
ما لا يقع تحت حصر في أرجاء صحارينا. 

ولقد كان الاستقرار الباطني لمناطق الحماد وقلة 
تعرضها لاضطرابات تكتونية عنيفة سببا في خلوها 
من التشوهات والتخلعات» وباعثا على امتداد طبقات 
الصخر في استقامة بحيث لا تكاد تميل إلا قليلا في 
اتجاه أو آخر. وأبرز الأمثلة على ذلك ما يذكر عن 
الميل الإقليمي الضكيل للأراضي الرسوبية بشبه 
الجزيرة العربية ابتداء من الدرع القاعدي المتبلور 
المرفوع تجاه المناطق المرتخية عند الخليج في 
الشرق والهلال الخصيب في الشمال. وتتكرر ذات 
الصورة بالنسبة للصحراء الكبرى» إذ تميل 
التكوينات الصخرية ببطء من حواشي القاعدة العتيقة 
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البارزة بمرتفعات وسط الصحراء تجاه الشمال حتى 
ببعض تراكيب البنية ممثلة فى تباين صلابة الصخور 
المنتمية لعصور مختلفة» ساعد على تفاقم عمليات 
النحت المتغاير» فتآاكلت بعض التراكيب الرخوة 
وبرزت أخرى كحافات أرضية تنهض بجروف وعرة 
في اتجاه» وتنحدر بلطف مع الميل في الاتجاه 
المقابل» مشكلة بعض نماذج ظاهرات الكويستا 
التى تظهر سلاسلها على حواف الهضاب الموريتانية 
وبجنوب القطر التونسي وبالنصف الشرقي من 

وتظهر تضاريس الكويستا بتونس هنا و هناك ب بصفة 
محليّة بعديد مناطق وسط البلاد كما هو الحال مثلا 
ولكن أهم الكويستات توجد بالجنوب لا سيما في 
جبل العزيزة» جبل براني . . . ) أو التي تطل على سهل 
الجفارة من الناحية الغربية وتتمثل فى هضبة الظاهر 
( الوسلاتي وبورقوى 6 ). ولم يكن للكويستات 
أن تحتل مكانة هامة فى تلك المناطق لولا ضعف 
ميل الطبقات الجيولوجية ووجود تفاوت هام في 
صلابة المواد المكونة لها والتى تنتظم عادة فى شكل 
ثنائيات صخرية واضحة ساعدت على تعرية انتقائية 
ناجعة. وتظهر الاختلافات فى تشككّل الكويستات لا 
سيما في مستوى جباهها التي تكون تارة طبوغرافية 
ضخمة يحتل فيها اللحج مكانة بارزة بسبب سمك 
الصخور الصلبة خاصة وتكون تارة أخرى قليلة 
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نسبيا. والحقيقة أن بين هاتين الحالتين حالات 
أخرى كثيرة يتحكم فيها تغير سمك الصخور 
وصلابتها وكذلك درجة ميلهاء ولعل من أهم ما 
تجدر الإشارة إليه الدرجة المتقدمة التي بلغتها 
التعرية رغم ما تبديه عديد الطبقات الجيولوجية من 
سمك و صلابة. وقد أدى ذلك إلى ظهور شبكة مائية 
كثيفة: نسبة هامة من أوديتها متعمقة ووعرة 
ومتشعبة المسالك لا سيما الأودية المطابقة للميل 
التي تسببت في تقطيع كبير للظهور» حيث تأخذ 
المجالات البينهرية شكل تلال متغايرة. الطول 
والعرض لكنها كثيرا ما تشد الانتباه بانبساط سطحها 
وتظهر في هيئة قلاع حصينة لعل أبرز الأمثلة عليها 
تلك التي نجدها في سلسلة الظاهر. أما الأودية 
المضادة للميل فقد تسببت في عدبيد الجالالات 5 
تراجع هام لجباه الكويستات و تدل على ذلك التلال 
الكثيرة المتنوعة الشكل كتلك التي تتقدم جباه 
كويستات فم تطاوين و جبل البراني. وقد أذى عمل 
كل من الأودية المطابقة و المضادة للميل في كثير 
من الحالات إلى تعرية متقدمة لجباه الكويستات 
ليغلب عليها رسم متقطع تحتل فيه الفتحات القمعية 
مكانة كبيرة كما هو الحال بالنسبة لكويستا طباقة 
في مستوى واد الشبيد و واد الفلتة و الرويقيب» 
وكذلك الحال في كويستا الظاهر. 

أما عمل الأودية المتعامدة مع الميل فقد مكن مم 
بروز كويستات مزدوجة باستعمال الثنائيات الصخرية 
المتراكبة و هي تظهر في مستوى الطبغرافيا في شكل 
أعراف متدرجة و متفاوتة الأهميّة لاختلاف ثنائياتها 
الضكرية هن حيق السيلك والصلاية. وقد ترضصلت 
بعض الأودية إلى شق صحور الظهور الصلبة لتفرز 
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كويستات متضاعفة وتظهر الأمثلة على كل هذه 
الحالات على طول الجزء الشرقي من تضاريس 
الظاهر. 

ولا بد من الإشارة في النهاية إلى تكامل عمل 
الأودية المضادة و الأودية المطابقة للميل في تقطيع 
الكويستات» إذ تمكن كل نوع منها من القيام بتعرية 
تراجعية مكّنته من تجاوز السفح الذي نشأ فوقه ليبلغ 
السفح المعارض . 

وتقطلى في نيه الجزيرة العربية الصتكون الرسوبية 
من أحجار رملية وجيرية أطراف الدرع المتبلور 
فتمتد عبر حوض الجوف في الشمال ومنطقة 
الهفوف في الشرق و حوض الربع الخالي في الجنوب» 
وتشكل الصخور الرملية الأراضي السهلية المستوية 
لرخاوتها وسرعة استجابتها للتجوية الطبيعية» في 
حين. قبرق اتكرودات. لحر البحيري. بعك الببعة 
القليلة الرطوبة كجروف متتابعة تطل بواجهات 
الكويستا الوعرة على الغرب وتنحدر تدريجيا مع 
ميل الطيقنات تو الشرق: وقد مرت أودية قالية 
منحدرات الميل من الكويستات خاصة بعد أن 
تعرضت لمراحل من التصابى بدأت في أعقاب 
الحركاك الآلبية وأدوار المطر 
البلايستوسينى 154١‏ .2 ,1966 ,810180) . فإلى 
الشرق من خط سكة حديد الحجازء» تبدأ السلسلة 
الخارجية من هذه الكويستات في الظهور من جوانب 
منخفض الجفر في الجنوب حتى منخفض الأزرق في 
الشمال» تلوها مالسل اخري تجاه ولد السرحاة 
وما وراءه من فيافي سعودية عراقية» وتصرف شبكات 
من الودياق الثالية أيضا ظهور عذه ال#ويسعات لفرقة 


الأوروجينية 
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الغالب على امتداد تكوينات رخوة من المارل 
نطاقات طولية تتبع خطوط التحام التكوينات 
الصخرية المختلفة الأعمار والتراكيب» كما تقترن 
فى نفس الوقت بمنخفضات الواحات التى بهبوطها 
دون مستوى السطح العام أمام الكويستات تكتسب 
جروفها وعورة وشموخا. ومن قمم هذه الجروف 
ينحدر السطح في بطء مع ميل الطبقات شمالا مكونا 
منحدرات ميل لهذه الكويسعات يتفر أن 
فوقها الوديان مجاريها. ويمكن التمييز بين 
مجموعات من هذه الكويستات التى تمتد بصفة 
عامة مع حدود التكوينات الجيولوجية من الشرق إلى 
الغرب. أولها تبدأ بمنخفضات الداخلة والخارجة 
التي تغورفيما بين صخور الخراسان النوبي في 
الجنوب والطبقات الطباشيربة الطفلية فى الشمال. 
أما المجموعة الثانية فتحدها منخفضات واحات 
الفرافرة والبحرية فيما بين رواسب الكريتاسي 
والثلاثى الأسفل ( وأخيرا المجموعة التى تستهلها 
منخفضات سيوة والقطارة في نطاق الظل بين طبقات 


ذجط 
ثلاث 


هي المسؤولة عن نشأة الجروف التي تشكل 
(13 .م ,1982 ,5310). 


وتتمثل ظاهرة الكويسكا بشبه جزيرة سيناء في 
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شبه الجزيرة بمحاذاة أطراف الصخور الكريتاسية 
لهضبة التيه» وتظل الواجهة الجرفية لهذه الكويسها 
على الجنوب بحائط يبلغ ارتفاعه أحيانا 700/ متر» 
الأودية فيما عدا وادي مريخة الذي ينحدر جنوبا 
السويس» ثم وادي زليفة الذي يتبع منحدر الميل 
العميقة التى حفرتها هذه الأودية بالجرف » يبدو 
تتابع التكوينات الصحرية ابتداء من طبقات الحجر 
الرملى النوبى عند القاعدة» فمجموعات الصخور 
الكلسية الك ريعابية واستمرارها في الغطاء 
الأيوسيني الذي يشكل السطح الخارجي لهضبة التيه 
170-190١‏ .م ,1951 ,20كلق ) . 

أما المجموعة الثانية من أشكال الكويستا فتلى 
التيه شمالا وتمتد في نطاق قوسي متصل بطوق جبل 
الحت الوعر فى كل مكان بها عن مجموعات من 
صخور كلسية بيضاء ناصعة» تشتمل على طبقات 
طباشيرية رخوة عند الحضيضء تعلوها طبقات أخرى 
من المارل فأحجار جيرية سميكة شديدة الصلابة 
الروافد العليا لوادي العريش في الغرب ووادي العين 
التكوينات الصخرية الرخوة فيما بين الجرفين إن لا 
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. ) .م ,1951 ,20كلى‎ 190-200 ١ 


3الرق 116 : 

الرقة أكلمة عربية فعس ها اسعرق عن ار يسهل 
السعي عليهاء وهي البقاع السهلية المغطاة بطبقات 
من الحصى المتماسك؛» كما يطلق نفس المصطلح 
أحيانا على أسطح الهضاب أو السهول حضيض 
الجبال المكتسبة بأغشية من الحصباءء» وحطام 
الصخر الرفيع . ويرادف الرق سهول الجبر 0100655 
باستراليا» والسأي 531 بحوض طاريم بوسط آسيا. 
وتعرف هذه الأسطح بشرق الصحراء الكبرى باسم 
السرير أو أسرير بلغة البربر. وتنقسم مسطحات الرق 
من حيث أصولها إلى نمطين : الأول رق منقول 
يتكون من حصباء ورمال حملتها المياه الجارية 
مسافات مختلفة» قبل أن تستقر في مواضع بعيدة عن 
مصادرهاء لذا تتميز مكونات هذا النوع بتكور 
حصواتها وتملس أوجههاء أما النمط الثاني فيتألف 
من حصوات وأحجار زاوية حادة الجوانب » مما يدل 
على أنها مشتقة من الصخور الموضعية التي توجد 
تحتها مباشرة» بفضل استشراء عمليات التجوية 
الطبيعية في كنف التفاوت الحراري الهائل بين النهار 
والليل في الصحراء مما يبرر تسمية مسطحاتها بالرق 
الأصيل (38 .7 ,1963 ,.31 أء تعتصمصك]1 ) . 

تبدأ أولى مراحل تكوين الرق بتكدس من الفتات 
الضخري بمختلف أحجامه فوق مساحات واسعة من 
الصحراء بإحدى الوسيلتين السابقتين» وهنا يأتي دور 
الرياح التي تدأب على تذرية الحبيبات الدقيقة من 
أسطح تلك الرواسب الفتاتية» فتصدر الغبار والأتربة 
الناعمة إلى جهات نائية قد تكون خارج حدود 
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الصحراء» في حين تحرك حبيبات الرمال من بين 
الحصوات فتقتلعها وتنقلها بعيداء إلى أن تسمح 
الظروف بتجمعها في كومات ذات أبعاد وأشكال 
شتى» هي ما يدعى أسطح العرق. لذا تتخلف على 
سطح الرق» وكذا الحمادء الحصى والأحجار التي 
تعجز الرياح عن اكتساحها. وباستمرار عمليات 
تذرية المكونات الناعمة يهبط السطح» في حين 
تتكاتف المواد الخشنة وتتركز الكتل المتخلفة إلى 
أن تغطي السطح بأكمله؛ ثم لا تلبث أن تندمج 
مككونة طبقة سطلسية عسداكة سديدة. الأسقراء 
تحمي ما تحتها من الرمال والأتربة من عصف الريح» 
فيستقر سطح الرق . 

على أن هناك رأيا آخرء مؤداه أن لقطرات المطر 
والمياه الجارية أثرا على نشأة تلك القصرات 
الحصوية. فقطرات المطر الزوبعي الكبيرة الحجم 
عندما ترتطم بالأرض» تنتزع حبيبات التربة أو الرمال 
الدقيقة من مكامنهاء لتحملها بعد ذلك مياه السيل 
إلى أقرب جدول أو منخفض حيث ترسب في القيعان 
والروضات. إن استمرار إزالة هذه المواد الدقيقة 
يكثف المواد الغليظة على نحو ما ذكرنا بخصوص 
أثر الريح» فتتكون فرشات الحصى والأحجار 
على مساحات واسعة من سطح الصحراء 
2.126١‏ ,1973 بلاعتتقة /171 320 ع0001) ) . 

تبدأ مياه الأمطار المرحلة الثانية في تكوين 
مسطحات الرق» وذلك عندما تتسرب المياه إلى 
جوف الأرضء فتذيب ما تصادفه في طريقها من 
أملاح» فإذا ما جف سطح الأرض عادت تلك المياه 
بواسطة الخاصية الشعرية كمحاليل مركزة» تحمل 
مواد كلسية أو ملحية مذابة إلى السطحء كثيرا ما 
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تعمل على شدة تماسك طبقة الحصوات السطحية 
المتكثفة في قصرات صلبة قاسية» لتحمي مكوناتها 
بواسطة ما يرسب بينها من أملاح » حتى أن عجلات 
السيارات لا تغوص إذا ما سارت فوق هذه الأسطح إلا 
قليلا. وللاستدلال على ذلك يذكر أحد الباحثين أنه 
بعد خروج ركبهم من عروق أوباري بليبيا» كانت 
السيارات التي أقلتهم تسير بكل يسر فوق سرير 
القطوسة بسرعة ثمانين كيلو مترا في الساعة 
2.18١‏ ,1960 و 6)). من هنا أتت تسمية هذه 
الأسطح بالمرتصفات الصحراوية أو درع الصحراء. 

وغالبا ما تكتسب الحصوات السطحية للقصرة 
المتضلبة آلوانا قانية و داكنة يسبب تكون أغشية 
مجهرية من أكاسيد الحديد أو المغنيزيوم تغشى 
أوجه الحصوات المعرضة للشمس والندى والهواء, 
وتدعى هذه الظاهرة 036123 102561]6. وعندما تجلو 
هذه الحصوات حبيبات الرمال الطائرة مع الهواء 
فتلفحها وتصقلهاء حتى ليبدو السطح كله كشظايا 
زجاج لامع يتوهج تحت أشعة الشمسء وهذا ما 
يعرف عادة بالورنيش الصحراوي الذي يكسب 
الألوان الصحراوية الكئيبة بريقا طبيعيا. وتقتصر هذه 
الألوان القاتمة اللامعة على الأوجه الخارجية 
المكشوفة لعناصر الجو والشمس من الحصوات 
. والأحجارء أما الأوجه التي ترتكز عليها والدفينة في 
الرواسب فإنها تظل على ألوانها الطبيعية الفاتحة؛ 
مما يدل على أن السطح بمناطق الرق ظل في مأمن 
من الانجراف بمياه السيول آمادا طويلة . 

أما من حيث التوزيع الجغرافي » فيمكن القول إن 
صحاري الرق تنش يمناطق الإرسابات الفيضية 
الحديثة أو القديمة» عند مخارج الأودية وأسطح 
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دالآتها المروحية: لذا نجدها واسعة الانتشار 
بصحاريناء خاصة بمناطق الرواسب البلايستوسينية 
للأودية. كما توجد هذه الأسطح كحصباءء أصيلة 
مشتقة من الطبقات التي تحتها كالحال في الصحاري 
المصرية والليبية» لذا يحسن أن نضرب هنا مثالين» 
أحدهما لصحاري الرق الفيضية الناشئة عن توضع 
مواد حصوية منقولة من مصادر بعيدة عن مواضعها 
الحالية» والمثال الآخر لصحاري الرق ذات الحصوات 
الأصيلة» الناتجة عن انفراط الصخور الموضعية في 
أماكنها. 

أ.سهلالديدية: 

يمثل هذا السهل الفسيح نموذجا نمطيا للرق 
المنقط» ويشمل مساحات واسعة من أراضي 
الكويت والسعودية والعراق على الجانب الشمالي 
الغربي لرأس الخليج العربي» إذ يمتد كسهل فسيح 
على شكل مثلث رأسه قرب حفر الباطن بالسعودية 
على مسيرة نحو ثلاثين كيلو مترا جنوب خط 
التابلاين » وقاعدته على ساحل الخليج» وسهول شط 
العرب والأهوار العراقية. هذا السهل هو الدلتا 
القديمة لمجموعة وادي الرمة - الباطن» العى حملت 
فيضاناتها حطام الصخور من مرتفعات نجد خلال 
الأدوار المطيرة» وحطتها على مشارف مياه الخليج. 
يؤكد ذلك الزعم كل من الشكل المقلث لأرض 
السهل الذي تنتشر فوقه هذه الرواسب» ثم انحدار 
سطحه تدريجيا يمعدل 11/2 مغر لكل كيالو مثر 
واحد» ابتداء مما يمكن أن يكون رأس الدلتا على 
وادي الباطن» حتى قاعدتها قرب الساحل. يضاف 
إلى هذا تصنف كتل الرواسب حسب الحجم في 
نفس الاتجاه» فأغلظها يوجد على الأطراف الجنوبية 
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الغربية» وأدقها يظهر فى الاتجاه المقابل . 

وتتألف الحصوات من فتات صخور متبلورة» 
تشمل الغرانيت الوردي والأردواز والدولوريت» فضلا 
عن حصوات المرو الأبيض» وهي جميعا مبثوثة في 
تكاساث عن ومال فيضية خشنة» تلتحم أحيانا في 
طبقة صلبة من الحجر الرملي الحصوي . أما سمك 
الطبقات التي تنتمي إليها تلك المواد» والتي تعرف 
جيولوجيا بتكويناث الديدبة قيزيد غلى 350 مثرا 
عند قاعدة الدلتا وذلك من خلال حفر آبار حقل نفط 
الزبير العراقىي. وجميع هذه الرواسب مشتقة من 
صخور القاعدة النارية المتحولة للدرع العربي في 
مرتفعات نجد والحجاز» والحصوات مثلمة الحواف» 
مدحرجة ومتكورة» تدل على أصلها الفيضي» وعلى 
أنها نقلت مسافات طويلة بفعل المياه الجارية قبل أن 
تستقر في مواضعها الراهنة. 

وقد تسنى لكاتب هذه السطور دراسة بعض مقاطع 
هذه الرواسب في محاجر الكويت ( درجال الزيد 
عام 1986) حيث تنكشف ستة أمتار من طبقات 
الكنغلومريت والرمال الخشنة والناعمة» وعدسات 
من الحجر الرملي الكلسي الصلب » تتخللها جميعا 
مبخرات تشمل كميات معفاوتة هن الكالسيت 
والجبس وسلفات الصوديوم» مما يدل على تتابع 
فترات من الجفاف مع أخرى أرطبء» فأثناء فترات 
الجفاف تنشط الرياح ويسود الإرساب الرملي 
كطبقات كثيبية البنية» في حين تشكل رواسب 
الكنغلوميريت حمولة مياه سيلية عنيفة إبان المراحل 
الأرطب . 

ب سرير كلنسيو : 

تمتد أسطح الرق الأصيل إلى الغرب مباشرة من بحر 
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الرمال العظيم بين مصر وليبيا حيث ينفسح سرير 
كلنسيو متراميا فوق مساحة تربو على مائة وثلاثين 
ألف كيلو متر مربع» أي مرة ونصف مقدار مساحة 
الأردث يضقهيه: أو انمض عشرة عرة نسالحة ثيه جريرة 
قطر. ويستمر هذا السرير طبغرافيا وجيومورفولوجيا 
حتى مرتفعات وسط ليبيا ليتصل في الجنوب بسرير 
تبستى» ومن الغرب والشمال الغربي بقواعد جبل 
الهاروج الأسود وجبل السوداء» فسرير القطوسة فيما 
بينهما. ولعل سرير كلنسيو هو أعظم مسطحات الرق 
في العالم» وحصواته حادة مسننة» نتيجة تجوية 
طبقات موضعية من حجر رملي أوليجوسيني بائد. 
أتت عليه عوامل التجوية» فلم تبق منه سوى آثاره. 

وإضافة إلى ما سبق» ثمة مسطحات رق عديدة 
بأرجاء الصحراء. ففي السعودية يوجد رق منقول 
أرسبته مجموعة وادي النساء - السهباء الضاربة في 
أواسط مرتفعات طويق» وعلى رأس هذه الدال 
الفيضية تقع مدينة حرض التي تنبعث عندها أشرطة 
من الحصباء النهرية» تمتد حتى سبخة مطى في 
أبوظبي» وكذلك تعزى سهول الرق الحصوية في 
الجنوب إلى مجموعة وادي الدواسرء التي ربما 
استمرت حتى وادي جوب لتلتحم برق السهباء تحت 
عروق شمال غربي الربع الخالي . 

آنا الرواسب القيضية الجديقة العى عازالت تجلبها 
الأودية الحالية لتحطها فى الأحواض المغلقة الصغيرة 
بشبه الجزيرة العربية» فهى تعد بالمئات سواء بمناطق 
الدرع المتبلور أو بأراضي الصخور الرسوبية الشرقية. 
بالإضافة إلى هذا لا تخلو السعودية من رقاع متفرقة . 
من الرق الأصيل» كسهل البياض فيما بين وادي 
السهباء والدواسير» حيث يدثر السطح غطاء من 
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حصى الكوارتز ومن ثم جاء تسميته» وقد نتجت 
الحصوات عن انفراط طبقات الكنغلومريت والصخور 
الرملية في مواضعهاء وشبيه بهذا سهل آخر 
جنوب شرق المجامع يعرف باسم إقليم سدير 
13749 .م ,1960 ,سام ) . 

كذلك يلحق بهذا النمط الفيضى الحديث من الرق 
حضيض جبال عمان» وقواعد مرتفعات حضرموت 
سواء بالداخل أو على طول الأشرطة السهلية 
الساحلية» حيث تنصب أودية عاتية تفيض بالسهول 
بين حين وآخر. أما إذا انتقلنا إلى الجرائر» فنلاحظ أن 
قواعد هضاب الحماد تفضى إلى سهول سفحية 
حصوية وحجرية في الشمال فيما بين العرق الغربي 
الكبير وقواعد الجبال. وتسود أواسط البلاد أراضي 
رق تتخلل العروق كنطاقات شريطية يصل أحدها 
بين تانزروفت وهضبة الشطوط » ولذا تتبعه الطرق 
البرية التي تقطع الصحراء. 

ج-العرق5 1,110 : 

تشغل الرواسي. الرعلية مساحات كبيرة من 
الصحاري العربية» فهي في المملكة العربية السعودية 
تغطي 0 من المساحة الكلية بحيث يختص الربع 
الخالي وحده بثلاثة أرباع هذه النسبة» والربع 
الباقى تتقاسمه رمال التفود والدهتاء الذاخلية 
1960١‏ ,110120 ) كذلك تغطي الرمال معظم أراضي 
الإمارات وجنوب شرق عمان » وجنوب شرق 
قطر. فاخ اتتقليا الك سدم" العربية ككل 
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التقديرات القديمة تضعها فى حدود تسع 
المساحة الكلية ١‏ 387 .م ,1939 ,كاءء6م.آ)» إلا أنه 
باستمرار استكشاف مجاهل هذه الصحراء تزداد نسبة 
الأراضي التى تكسوها الرمال على الخرائط 
1-3١‏ .م ,1965 ,نإل ) . 
وأكثر الأقطار العربية الإفريقية رمالاء هي الجزائر 
التي تبلغ مساحة أراضيها الرملية أكثر من 1.3 مليون 
2 وتوجد أكبر تجمعات الرمال الجزائرية بالعرق 
تكرق العظيم» الذي ينتشر من وسط البلاد عبر 
الحدود إلى صحراء جنوب تونس» مشكلا بذلك 
8 من المساحة الكلية للجمهورية التونسية. يلي 
ذلك العرق الغربي العظيم ويصل امتداده غربا قواعد 
جبال أطلس» فعرق شيش وهذا بدوره يتجاوز 
الحدود الجنوبية موغلا برماله الحمراء داخل أراضي 
مالي المجاورة. ثم العرق الشريطي المعروف باسم 


إكيدي 1611 فيما بين الجزائر و موريتانيا أبن 


تظهر عدة عروق أخرى كعرق القبلة و المجابات 
الكبرى وعرق آزفال وعرق آكسار وغيرهاء هذا 
بالإضافة إلى مجموعات أخرى لا حصر لها من العروق 
الصغرى المتناثرة حول قواعد أحجار » فيما بين 
العروق الثلاثة الكبرى في غرب البلاد» وأكبرها عرق 
الراوي 18830101 01 118. ولا يضارع العروق الكبرى 
بالجزائر سعة وغزارة سوى مناطق محدودة من الوطن 
العربي بصحراء الربع الخالي» وبحر الرمال العظيم 
بصحراء الغربية»ء ومساحتها 600.000 
و200.000 كيلو متر مربع على التوالي. 


8) العرق لفظ درجت المراجع الأجنبية على استخدامه للدلالة على المساحات الكبيرة من الكثبان الرملية المتنوعة. 
9 تشير كلمعا ع1 0 و لعتعق8 في لغنة العماشة ق إلى أشكال الكثبان» إذ تخني الأولى كثبانا شريطية من نوع السيقب6 م الثانية فهى 


بمعنى أدهان أي كثبانا دائرية من نوع الب لبرخان. 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


ويوجد بليبيا نصيب لا بأس به من أراضي العرق 
تغطي نحو 16/ من مجموع مساحتهاء وأشهرها 
أدهان مرزق فوق القسم الأكبر من منخفض فزان» 
فعرق أوباري 103151 الدائري الكثبان» نحو الحدود 
الجزائرية والعرق الكبير قرب الحدود المصرية وهو 
تتمة بحر الرمال العظيم بالصحراء الغربية» ثم بحر 
رمال ربيانة 16601853 غربي واحات الكفرة. كما 
تنتشر في عرض البلاد مجموعات عديدة من عروق 
أصغر كبحر رمال جنوب شرق طرابلس ومساحته نحو 
كيلو متر مربع . 

وفي ليبيا تنتشر الرمال شرقا لتشغل نحو 36/ من 
مساحة الصحراء الغربية في مصر ممثلة في بحر الرمال 
العظيم والغرود السيفية فيما بينه وبين وادي النيل » 
ثم السهول الرملية حول عوينات والجلف الكبير 
وامتدادها بشمال السودان إلى الشرق من واحات 
سليمة حفى قيراة شمال دارقور. آما يشية جويرة 
سيناء فتغطي الرمال 13/: من مساحتها في الشمال 
بالإضافة إلى شريط ساحلي تختلف سعته من مكان 
إلى آخر على الجانب الشرقي لخليج السويس. و من 
الأشكال الصغرى توجد شطوط رمال ساحل الدلتا و 
غرود الخانكة و عروق متفرقة في بعض أودية الصحراء 
الشرقية كوادي قنا و روافده الدنيا. 

أما بقية الأقطار العربية فيقل نصيبها من الرمال 
بشكل ملحوظ. فباستفناء مساحة محدودة بمنطقة 
التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية» تكاد تخلو 
أقطار شمال شبه الجزيرة من الأشكال الرملية 
الكبرى» و ينسحب هذا القول أيضا على المغرب 
والرقعة المحتلة في فلسطين. ولعل أبرز الأشكال 
الرملية. بعلاك البلاك لا جاوز انواعا محدودة عن 
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ظلال الرمال المختلفة التي تتراكم في كنف العوائق 
الطبوغرافية» أو التلال الرملية الصغرى المكدسة 
كيفما اتفق حول الشجيرات الصحراوية بأماكن 
متباعدة متناثرة» و هي جميعا أشكال غير كثيبية 
بالمعنى الصحيح لافتقارها للهيئة و الحركة التي 
تميز الكثبان الحية. 

وتكاد الصحاري العربية تكون متحفا لكافة أنواع 
الأشكال المعروفة» فلا عجب أن استقى باحثو الغرب 
معلوماتهم وقاموا بتجاربهم وحاولوا تصنيفاتهم 
لأشكال الرمال فى ضوء مشاهداتهم لرمالنا أثناء 
رحلات جابوا فيها أرجاء الصحراء من الربع الخالي 
بجنوب شبه الجزيرة إلى تنزروفت بجنوب الجزائر. و 
يبدو أن الشكل الهلالي المعروف بالبرخان 
110 و الشائع بالكثير من الصحاري العربية؛ 
هو حجر الأساس بالنسبة لغالبية الأشكال الأخرى. 
فهو من أبسط الكثبان هيئة لأنه ينشأ في ظل أبسط 
الظروف, و أي تعقيد في عناصر البيئة يتبعه رد فعل 
في الشكل فيتحول الكثيب من الهلال إلى أنماط 
كثيبية أخرى . 

وأتسب. البيعات. لتشكل الأهلة هي سهول الرق 
المستوية. الغالية من التضرس» غلى أن تستقبل 
الرياح السائدة في اتجاه معظم الوقت حاملة معها 
فيضا متواضعا من الرمال. و متى توافرت هذه الشروط 
فإن رواسب الرمال التي تلقيها الرياح تتحول بالتدريج 
من كومات عفوية الشكل إلى كثبان هلالية تستدير 
جوانبها بانسياب وتتسطح أوجهها الواقعة في مقابل 
الريح, بينما تنثني أطرافها أمام الواجهات الوعرة 
الواقعة في منصرف الريح . 

وتتقدم هذه الكثبان في اتجاه التيارات الهوائية 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الدائمة عندما تتعرض واجهات المنصرف منها 
لسلسلة من التهدلات كلما ازداد انحدارها على 
مقدار الزاوية الحرجة لاستقرار الحبيبات الرملية» 
وتظل الكثبان في حركة دائبة مع الريح» وتبقى 
محافظة على أشكالها طالما لم تتغير الظروف 
الطبيعية حولها. 

وعلى الرغم من أنه يندر أن يسود نمط كثيبي 
واحد أحد العروق برمته» فإن للكثبان الهلالية الغلبة 
في النفود الكبير والقسم الشمالي الأوسط من الربع 
الخالي . وبالمثل توجد أفضل نماذجها بصحراء مصر 
الغربية إلى الجنوب من خط عرض منخفض الخارجة 
حيث تسود رياح شمالية ثابتة دائمة متهاودة 
السرعة» شحيحة الحمولة» وتستمر الظروف المناسبة 
لنمو البرخان حتى خط عرض وادي حلفاء وعند ذلك 
تضعف الرياح بدرجة تعجز معها على تشكيل كثبان 
حقيقية» فتبسط الرواسب الهوائية فوق أرض مستوية 
كفرشات عديمة الملامح. كذلك تشكل كثبان قطر 
في جنوب شرق شبه الجزيرة حقلا نموذجيا من 
الكثبان الهلالية» التي تتحرك فوق أرض سهلية خالية 
تقريبا من كل أثر للتضرس» وتدفع هذه الكثبان رياح 
موحدة الاتجاه» تهب من الشمال الغربي معظم أيام 
السنة وتكتسح معها الرمال من كافة أرجاء البلاد» 
وخاصة من رمال الساحل الغربي» لتراكمها حيث 
هى» ويساعد انحدار الأرض وثئيدا تجاه ساحل 
الخليج الجنوبي الشرقي على تقدم الكثبان مع الرياح 
في هذا الاتجاهء وتتراوح أبعاد تلك الكثبان كثيرا 
ولكنها في المتوسط تبلغ حوالي الثلاثين مترا من 
حيث الارتفاع» ومائتين وخمسين مترا فيما بين 
القرون ومثلها أو أكثر قليلا في الطول. أما رمالها فهي 
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عبارة عن حبيبات صفراء ذهبية ناعمة جيدة 
التصتيش.. 

وقد تستأثر الكثبان الهلالية البسيطة بمساحات لا 
بأس بها من أرض الصحراء؛ لكنها مع ذ لك كثيرا ما 
توجد في كنف تجمعات كثيبية أخرى كغرود 
السيف الطولية بصحراء مصر الغربية ونظائرها بشرق 
ليبيا. ففي الممرات الخفيضة التي تفصل بين 
سلاسل الكثبان الطولية تتخذ تيارات الهواء 
السطحية اتجاها موحدا يطابق المحاور الطولية لهذه 
الممرات» مما يهيئع الفرصة المثلى لنشأة الكثبان 
الهلالية على أراضيها. (232 .م ,1941 ,8380010) 
وأهم من هذا ما قد يعتري الأشكال الهلالية من تغير 
سريع يحيد بها عن الصورة المثالية للبرخان عندما 
تختلف ظروف الإرساب أو اتجاه الريح أو طبيعة 
السطح الذي تتحرك فوقه» فالوفرة الزائدة للإيراد 
الرملي الذي تتحمل به الريح امتلاء الكثبان وتضخم 
أحجامهاء وبالتالي تبطأ حركتها وتزدحم أفرادهاء 
فتلتحم مشكلة أحزمة كثيبية عندما تندمج ذيول 
كثبان بقرون الكثبان اللاحقة. 

إن استمرار تزاحم أسراب الكثبان على هذا النحو 
يؤدي في النهاية إلى اندماج أحزمتها » فتنشأ عنها 
حافات عرضية على اتجاه الرياح تشبه أمواج البحر 
المتلاطمة؛ وهذا ما يشاهد بالنفود الشمالي والقسم 
الشمالي الأوسط من الربع الخالي وكثبان قطرء عند 
هذه المرحلة يتحول المظهر الطبوغرافي العام 
تدريجيا إلى سهل رملي عميق مختلط المعالم؛ 
تتخلله ' منخفضات دائرية غائرة هي الفجوات 
المتخلفة عن تداخل الكثبان الهلالية الأصلية في 
بعضها البعض » وبهذا تضيع تماما قسمات الأشكال 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


الهندسية المنتظمة للبرخان وسط متاهة من الرمال 
المتراكمة كيغما اكقق. 

أما بالنسبة لاتجاه الريح » فإن اختلاف هبوبها من 
جهات متباينة يشوه البنية الهلالية» فيتحول الكثيب 
إلى نوع حلزوني متى أقبلت تيارات الهواء من 
اتجاهين متعارضين» وهذا النمط بدوره يتحول إلى 
الشكل الهرمي أو النجمي إذا أتت الريح في مناوبات 
من عدة اتجاهات ٠»‏ وكثيرا ما تتعقد الظروف عندما 
رق القسم الأعظم من فيض الرمال من اتجاه بعينه, 
الهرمي مرة أخرى. إلى تمط. هلالي 
عملاق» وقد يحدث أن لقغهل عن الكايب النجمى 


<7 


فيرد الكنيبي 


بعض أطرافه فتهاجر مستقلة مبتعدة عن جسمه فوق 
أرض الصحراء ( 1372 .م ,1960 ,دطامل ) . 

ويعرف أحد أنماط الكثبان الحلزونية لدى بدو 
الربع الخالي بالعرق المعقوف أو العرق المحير» وهو 
أشبه ما يكون بالشص أو بذنب الكلب السلوقي إذ 
يتألف من فقرتين» الأولى حافة انسيابية يشير طرفها 
الحاد إلى اتجاه منصرف الريح» أما الفقرة الثانية 
فكتيب هلالي كامل بشكل الذنب المعقوف» وفي 
الربع الخالي تشير رؤوس هذه الكثبان إلى الجنوب 
الغربي أي إن الرياح الغالبة تأتى من الاتجاه المضادء 
وتدفع هذه الكثبان وكثيرا ما 5 من هذه الكثبان 
اثنان أو أكثر في مجموعة واحدة تمتد باستمرار 
مسافة كيلو مترات عديدة, والرياح المسؤولة عن 
صياغتها هي الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية 
الشرقية على التوالي» وهي من أكثر الأشكال 
شيوعا في القسم الجنوبي من الربع الخالي » وإن 
كانت غير معروفة البتة في بقية أرجاء شبه الجزيرة 
13729 .م ,1960 ,دمأه1] ) . ٠‏ 
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وربما كانت هذه الأنماط الضخة من الكثبان 


الحلوونية المركبة لجعوب السعودية بداية نشأة الغروة 
أو الكثبان الطولية من أنواع السيف بمعظم التجمعات 
الرملية الكبرى بالشق الإفريقي من صحاريناء وقد 
رسم باغنولد ( 222 .م ,1941 ,8380010) . 
ور الزمن تتكون حافة رملية تتألف من قمم 

شك ى على محور عام يقع في موازاة الرياح الغالبة 
وقمقك غبظرات الكيلو مترات » في حين قد لا يتجاوز 
عرض كل سلسلة منها بضع مئات من الأمتارء 
وارتفاعها المائة متر. ومن أشهر وأطول السلاسل 
المعروفة من هذا النوع غرد أبى المحاريق بصحراء 
مصر الغربية غير بعيد عن وادي النيل » وهو يمتد بلا 
انقطاع مسافة 350 كيلو مترا . وقد قدر بول 
(214 .م ,1927 ,8811) بناء على معدلات حركة 
الكثبان التي حسبها بيدنل ( 379 .م ,1916 ,[[عملوء8) 
بمنطقة الواحات الخارحة أن هذا الغرد يلزمه نحو 35 
ال سعة لكي يستطيل من منشئه في الشمال حتى 
منتهاه ذ في أقصى الجنوب . غير أن هذا الحساب مبني 
على مغالطة واضحة» فالكثبان التي أجرى بيدنل 
تجاربه عليها من نوع البرخان» بينما غرد أبي 
المحاريق من نوع السيف» وشتان ما بين حركة كل 
منهما سواء في طبيعتها أو معدلاتها 

وعلى حين يعتقد باغنولد (225 .م ,1941 ,838010) 
أن الغرود تستطيل وتنمو في اتجاه منصرف الريح» 
وأن القمم التي تعتلي ظهورها قد تهاجر في نفس 
الاتجاه » يؤكد البعض ثبات أجسام هذه الكثبان 
على نحو ما يقال ( 17 .2 ,1970 ,60100353/1©) . فهنا 
تمتد سلاسل الكثبان في موجات متوازية تفصلها 
ممرات غائرة» تنظفها الرياح أحيانا من الرمال حتى 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


لتكشف سطح الصخر المصلد تحتها عاريا تماماء 
وتصبح قيعان تلك الممرات بيئات مشجعة على نمو 
نباتي غير عادى حيث تقترب الرطوبة الجوفية من 
سطح الأرض » وهنا تحفر الابار وتقوم واحات زراعية 
يستمد نباتها الماء من الرطوبة الباطنية الصاعدة إلى 
التربة» أو تسقى حدائقها من الآبار» وغالبا ما تكون 
المياه السطحية من الوفرة حتى لتتراكم رشوحها في 
مستنقعات دائمة أو فصلية. لكل هذه الأسباب تبقى 
الرمال مقيدة في مواضعهاء ويضعف خطر زحفها 
على مناطق الاستقرار المجاورة. وتؤيد الدراسات 
التي أجراها ماديجان بصحراء سمبسون الأسترالية 
هذا الزعم» فقد ذكر أن الكثبان الطولية بتلك 
الصحراء ظاهرات مستقرة ثابتة في مواضعها مرتبطة 
بالأرض تحتها عندما تكون ظروف الرطوبة والنبات 
الطبيعي مواتية ( 45-63 .م ,1946 ,ههة813018 ) . 
وقد أدرك رجال القوافل بالصحراء الجزائرية هذه 
الخاصية فاتخذوا من بعض سلاسل العروق الكبرى 
معالم على دروبهم ظلت ثابتة على مر القرون , لكن 
ثمة أدلة تشير إلى تحرك بعض أنواع الغرود في ظل 
بيئات معينة بالامتداد أو الاستطالة على محور الرياح 
الغالبة» وغرود الخانكة بالجبل الأصفر شمال غرب 
مطار القاهرة الدولي خير مثال على ذلك » فقد 
امعدت الكقبان من متنشعيها قرب ثرعة الإسماعيلية 
من حافة الدلتا في قوس طوله نحو 24 كيلو مترا 
خلال فترة الجفاف التي استقرت منذ نهاية 
البلايستوسين » علما بأن الغرود في زحفها جنوبا 
وشرقا كانت ترتقي باستمرار أرضا متزايدة المنسوب 
( بحيري» 1997 ) ومع هذا تبقى الهلالية أشد الأنواع 
خطرا على مراكز العمران بالصحراء؛ فهي في سعيها 
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الدائب مع الريح تتقدم كوحدات بمعدلات تختلف 
من موضع إلى آخر تبعا لسرعة التيارات الهوائية 
وحجم الكثبان . فمن دراسة بيدنل السابقة تبين أن 
الكثبان الخمسة التى راقبها تقدمت بين 11 و 18 
مترا خلال عام واحد. 

وتتخذ الغرود أنماطا وأبعادا مختلفة تقررها ظروف 
البيئات الموضعية للصحراء. فكثبان العرق بالشطر 


الجنوبي من الربع الخالي تتألف من سلاسل خطية 


فرق شابخ بسراقط عاو ما يويك على اللمائة مقر 
فوق مستوى الأراضي السهلية المجاورة» وبينما لا 
يتجاوز الواحدة من سلاسلها الكيلو مترين» 
فإن طولها قد يبلغ المائتي كيلو متر دوت انقطاع, 
وتمتطي أسطحها العليا في كثير من المواضع 
تشكيلات مختلفة من حافات رملية حادة منفردة أو 
تبرز شوق ظهورها قراية الخمسين مهرما 
1373١‏ .م ,1960 ,سام ) . 

وفي صحراء مصر الغربية» تتميز الغرود بشدة 
انعقانعها لحملقات قاسعة قرق السيول السهرية: 
العنيات الطيوغراقية الصغرى. فى اغعرض سييلها 


المرسوم كالسيف» ومن هنا أتتا تسميتها 
بالسيوف» وتتراوح أطوالها بين الكيلو متر وبين 
ستين أو مائة كيلو متر دون أي انقطاع . وفي بحر 
الرمال العظيم تعتلى هذه الغرود أسقف تجمعات 


رملية هائلة يدعوها باغنولد لضخامتها وتسطح 
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ظهورها "ظهور الحيتان" 5كاع08 2180816 وريما 
تجمع فوقها من سلاسل السيف نحو أربع 
230١‏ .م ,1941 ,10ممعدظ ) . 

أما إذا كانت الكثبان الهلالية والعرضية من فعل 
رياح دائمة موحدة الاتجاه تسعقبلها واجهات هذه 
الأشكال بزوايا قائمة أو قريبة» فإن أنسب الظروف 
المواتية لنشأة الغرود الطولية تتأتى عندما تقبل الريح 
الدائمة من اتجاه غالب» تؤازرها رياح اتية من 
اتجاهين جانبيين. وفي هذه الحالة تعطي الرياح 
الجانبية على لم الرمال من أرجاء الصحراء وتخكديسها 
بسلاسل الكثبان» لذا تستدق خطوط القمم بهذا 
النوع من التجمعات الرملية حتى لتشبه نصل السيف 
حدة واستقامة وتصبح الواجهات الوعرة المهيلة منها 
الذي هعبت منه الريح لآخر مرة. كذلك تعتبر سرعة 
الريح من بين العوامل الفعالة في تقرير حجم الكثبان» 
فمن الأهلة ما لا يتجاوز أبعاده عشرات الأمعار ومنها 
ما تقاس أبعاده بمئات الأمتار» كذلك من أنواع 
الكثبان الهرمية ما تتعدى أقطاره الكيلومترين وعلوه 
المائة والخمسين مترا. أما الارتفاع المطلق 
لأضخم الكثبان بشرق الربع الخالي فيذكر أحد 
129١‏ .م ,1964 ,تعواوعط] ) . 

تلك هي أبرز التشكيلات الرملية الحية» أي التي 
تتحرك طليقة ككثبان حقيقية عائمة فوق أرض 
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الصحراء؛ وهي على تعدد أشكالها وسعة انتشارها لا 
تشمل جميع صور الإرسابات الرملية الهوائية 
المعروفة» فال جوارها توجد أنماط عديدة أخرى 
من التجمعات الرملية الميتة أو المثبتة التى لا تدخل 
عادة في عداد الكثبان الحقيقية لارتباطها فى نشأتها 
ونموها وبقائها بعقبات نباتية أو طبوغرافية. ورغم 
تواضع المساحات التي تشغلها هذه الصور الثانوية 
من الإرساب الهوائى» فإنه لا تكهاد تخلو منها 
صحراء» بل إن نصيب بعض الأقطار العربية من 
التجمعات الرملية ليقتصر على هذه الأنواع الثابتة 
مثل ما هي الحال في الأردن وسورية وجزء كبير من 
الصحراء العراقية وشمال السودان. كذلك تتعدد 
أشكال هذه التجمعات وأبعادها بشكل لا يقل تنوعا 
عن الكثبان الحرة» إلا أنها لتواضع توزيعها الجغرافي 
لا يمكن أن تظهر على الخرائط . 

وتؤدي الشجيرات البرية النامية في مواضع مختارة 
من أرجاء الصحراء نفس الدور الذي تلعبه الأشجار 
المغروسة لضبط حركة الرمال » فكلاهما حين يبرز 
معترضا مسارات رياح دافعة للرمال يعمل على 
استلاب بعض حمولتهاء مجمعا إياها في ظلاله أي 
على الجوانب الواقعة في منصرف الريح منه. ولهذه 
الخاصية أهمية كبيرة في الإبقاء على الحياة النباتية 
بتلك الجهات» إذ أن الرواسب لو تراكمت حول 
الشجيرات من عدة جهات لدفنتها وقضت عليها. 

وتدعى كومات الرمال المتراكمة فى كنف 
الشجيرات الصحراوية النبك أو النباك ومفردها. 
نبكة0!, والصيغة الأساسية لأبسط أنواعها تتخذ 


0) هذه التسمية شائعة في الصحراء السورية والجزائرية . وفي تونس تدعى نبق نسبة لشجرة النبق التي تجمعها 
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شكل اسفين رملي يبدو كنصف مخروط مسقطه 
الأفقي على الأرض عبارة عن مثلث متساوي الساقين 
يشير رأسه الطويل الحاد إلى اتجاه منصرف الريح» 
وتشغل قاعدته النباتات والشجيرات التى جمعته 
وحمته من عصفها. ومن الجدير بالذكر أن أشكال 
النباك لا تقتصر على صحارينا العربية وحدهاء بل هي 
ظاهرة عالمية الانقشار» لها نظير في كافة الجهات 
الجافة حول العالم؛ وتدعى العقد الكثيبية بصحاري 
الولايات المتحدة الأمريكية 010265 15205 وأفضل 
بيات النبك هي المنخفضات الصحراوية عامةء 
وحواشي القيعان والسبخات والمرابي» ثم بطون 
بعض الأودية الواسعة ومناطق الرشوح والنبوع 
الجوفية» لذا نراها تكثر على أرض وادي السرحان 
ومنخفض الجوف والقسم الأوسط من وادي عربة 
ومنطقة النبك السورية 34١‏ .م ,1957 ,لإتأعطءع8 )2 
وبسهل الجفارة في جزثيه الليبي والتونسي» وذلك 
على سبيل التمثيل لا الحصر . 

وأشيع الشجيرات الصحراوية المجمعة للنبك 
عندنا أنواع الاثل والطرفاء 012]8ا©2111 1311311 
و م50 320351 (الغضا عند البدو)» ثم الغردق 
5 7172011115 (مصع عند البدو)» والسلم 
لال 
السطح » والعجرم م50 40808515 في 
المحلية فضلا عن أنواع أخرى عديدة لكنها أقل 
كفاءة 5 اصضطياة الرمال وتقبيعها. 

وتتراوح أحجام النباك كثيرا ما بين بضعة أمتار 


195 حيثما اقتربت المياه الجوفية من 
البيعات 


مكعبة من الرمال وبين تجمعات عرقية يزيد طول 
الواحدة منها على العشرة أمتار وعرضها عند القاعدة 
نصف ذلك القدرء لكن هذه الصيغ البسيطة تتعقد 
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كثيرا بازدياد كثافة الغطاء الخضري وسخاء مصادر 
طولية توازي اتجاه الريح السائدة» عندئذ تتكون 
حافات ممدودة يلتحم ذيل الواحدة منها براس 
الأخرى لمسافة كيلو مترات على نحو ما يشاهد قرب 
مخفر المدورة على الحدود السعودية الأردنية» أو 
بوادي الجرن جنوب بير لقيطة بصحراء مصر الشرقية . 
أما إذا تقاربت الشجيرات مكونة صفوفا مستعرضة 
بزاوية ما على الاتجاه الذي تهب منه الريح الدائمة 
تكونت حاقات عغرضية يمكن أن تجمو كديرا متى 
توافرت الرطوبة الأرضية للشجيرات حتى أن طولها قد 
اه بن نحي 1ت - 
يبلغ بضعة كيلومترات » فتدعى القصيم. 
حقول من كثبان متكاتفة نصف متحركة» تكتنفها 
السطح » وتصل بينها حافات حادة متعرجة تتألف من 
واجهات 20 مهيلة وعرة» وواجهات مقتبل 
انسيابية لطيفة» وتصبح التجمعات الرملية في هذه 
الحالة أقرب ما تكون للكثبان العرضية المتحركة» 
وفى بعض الأحياق. تشعل عذه الحقول مساحات 
5 حين تعلو أسطح الحافات الرملية أجيال حديثة 
وكثيرا ما يتحول سطح الأرض بين النبكات إلى 
سهول رملية منبسطة دعاها باغنولد فرشات الرمال» 
وهى فى الغالب مساحات أرضية عظيمة الاستواء 
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حتى ليذ كر أنه استطاع أن يمرق بسيارته في صحراء 
سليمة السهلية الرملية بسرعة تراوحت بين 60 و 70 
كيلو مترا في الساعة لمدة ثلاث ساعات متوالية دون 
الحاجة إلى تغيير السرعة» أو الانحراف عن الاتجاه 
المستقيم. وتبلغ مساحة هذه الصحراء بجنوب 
الصحراء الليبية نحو ثمانية آلاف كيلو متر مربع» 
وتمتد على مرمى البصر بلا عائق باستثناء نبكات 
خفيضة متناثرة فوق أغطية من الرمل يزيد سمكها 
على خمسة أمتار فوق سطح الصخر الصلد . 

إن أمثلة هذه الفرشات كثيرة في جهات أخرى من 
الصحاري العربية» بعضها يحتل الأسطح المستوية 
لحواشي القيعان كالحال بجنوب شرق الأردن 
والأراضي السعودية المجاورة» وبعضها الآخر يوجد 
بين التجمعات الرملية الكبرى أرجاء الصحراء كافة . 
وتتكون هذه الأسطح في المعتاد من فرشات سطحية 
من الحبيبيات الرملية الغليظة التي تعجز الرياح عن 
تحريكها بعد أن أزالت من بينها الرمال الدقيقة» ومن 
ثم يمكن اعتبار بعضها كمرحلة وسط بين الرق 
والعرق » فهي من ناحية تشكل أسطح نحت وإزالة 
يرتصف أديمها وتتصلب كالرق ».ومن ناحية أخرى 
تستدق مشتملاتها لتدخل من حيث الحجم في 
عداد الرمال » لهذا لا يصبح من العسير ارتيادها 
بش الوسائل . 

وفضلا عن ذلك هناك صور من التجمعات الرملية 
ارتبطت بعقبات طبوغرافية وتعرف عادة بظلال الرمال 
على الجوانب المحمية من تلك العقبات » وركامات 
الرمال على الجوانب الواقعة في مقتبل الريح منها. 
وتتراكم الظلال فوق قواعد جروف هضاب الحماد 
عندما تهب رياح محملة بالرمال على السطح 
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المستوي أولاء لتسقط حمولتها بعد ذلك فى 
الفراغات المفاجعة خلف الجروف مباشرة . وأمثلة 
هذه الاشكال تفوق الحصر» وأبرزها ما يوجد على 
جائبى وادي الئيل لمعات الكيلومترات قى مضر 
الوسطى والعليا على امتداد نطاق السقوط من حواف 
الهضاب الصحراوية المحدقة بالوادي من كلا 
جانبيه . 

وقد تشكل هذه الظلال بيئات تفريغ لأنواع 
مهاجرة من الكثبان التى تتخلص من سيطرة العقبات» 
وخاصة النمطل الهلالى الذي يعولد يشكل مغالى من 
رمال الظل على الجانب الغربي للوادي بمحافظة 
سوهاج 1967١(‏ ,1تأعطء8). كذلك تكثر الظلال 
بفجوات الأودية الصحراوية القي تتقاطع عرضيا مع 
اتجاه رياح دافعة للرمال» وقد يمتد بعضها ليكون 
حواجز رملية حقيقية تسد مجاري هذه الأودية كلية» 
وي كلد وجودها على هذا النحو خلو بعض الأودية من 
الفيضانات لاماد سحيقة ١‏ 1967 وتزعط86 ) . 

أما ركامات الرمال فهى الشق الآخر من الظلال» 
وتختلف عنها في خشونة مشتملاتها إذ لا تستطيع 
الرياح أن تدفع سوى الحبيبات الدقيقة صعودا عبر 
الجروف والمنحدرات إلى أسقف الهضاب» لذا 
تتخلف الرمال الخشنة عند قواعد الجروف كركامات 
يندر أن ترقاها إل القمة بعكم الظلال الى , تعكد 

زر اك بزفاه. در : سن 
حتى تغرق المنحدر بأكمله» ويشترط لتراكم كلا 
النوعين مرور رياح على مصادر رملية تتزود منها قبل 
أن تصعد الجروف والمنحدرات أو تهبطهاء وأفضل 
الأردن حيث تنفرط التكوينات الهشة باسراف بتأثير 
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للرياح مصادر كافية من الرمال » خلت قواعد 
الجروف ومنحدرات التلال وجوانب الأودية التي تمر 
عليها من هذه التجمعات» وهذا ما يشاهد فعلا عبر 
مساحات واسعة من أراضى الحماد الكلسية ببادية 
الشام» وحضيض جروف الأخدود الأردني ابتداء من 
البحر الميث حش جتوب طبرية غلى سبيل المقال. 
4.الحرات 
تحظى شبه الجزيرة العربية بالنصيب الأوفر من 
أراضى الحرات البازلتية المعروفة بصحارينا » فتوجد 
أكبرها بشمال غرب شبه الجزيرة في نطاق يمتد نحو 
0 كيلو مترا عبر جنوب غرب سورية وشمال شرق 
الأردن فالأراضي السعودية المجاورة. فهنا الحرة اسم 
علم على الجزء الجنوبي الشرقي من الهضاب 
المتصلة التي تغشاها طفوح البازلت الحجرية القائمة 
فيما بين قواعد جبال لبنان الشرقية والطرف الشمالي 
لصحراء النفود» ويبلغ متوسط عرض ذلك النطاق 
الطفحى قرابة المائة كيلو متر» أي إن المساحة الكلية 
ة تزيد على خمسة وأربعين ألف كيلو متر مربع) 
ثلثها بالسعودية» وربعها بالآردن » والباقي بسورية. 
وتتألف تلك الحرة العظيمة من سلسلة من الطفوح 
المتعاقبة التي انبئقت من جوف الأرض خلال أحقاب 
جيولوجية تتراوح بين الميوسين أو حتى ما قبله ) 
وبين الهولوسين بما في ذلك العصور التاريخية ذاتها. 
فعلى حين تستقر أقدم الطفوح فوق صخور الأيوسين 
الكلسية؛ وجدت في تضاعيف أحدثها بسورية 
مخلفات عضوية تبين من تحليلها أن عمر بعض 
اللابات لا يتجاوز أربعة آلاف سنة يؤيد هذا ما 
يشاهد من امتداد النطاق البركاني للحرة على محور 
شمالي غربي» يرتبط بخطوط بنية تتمشى مع النمط 
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الصدعى لأخدود وادي السرحان ونظيره الأكبر بحفرة 
البحر الأحمر. فإذا امنا بأن تلك الظاهرات البنائية 
الهائلة قد بدأت مع الحركات الأرضية الألبية في 
الاوليجوسين » فان أبكر الطفوح البازلتية تعود إذن 
لتلك الحقب 21١‏ .2 ,1966 ,80012 ). ومن ناحية 

ويشير الانتحدار الإقليمي العام إلى أن مصدر غالبية 
الت السغة الحمم على السطح الأصلى من هضبة 
حوران وجبل الدروز (العرب) في اتجاه جنوبي 
شرقى إلى أن بلغت الأراضى السعودية عبر الممر 
الأردنى . ( 3 .م ,1959 ,8110018 ) غير أن الدراسات 
الموضعية الأصلية بالأراضى الأردنية والسعودية» 
وقدل علييا يشكل قاطع سلاسل من المخاريط 
البركانية الصغيرة المنتشرة بأرجاء تلك الجهات» 
وهي إذ تنتظم على طول محاور خطية مستقيمة 
لتحدد فوالق الشقوق الأرضية التى تفجرت منها 
المصهورات فغطت الأراضي المجاورة. وتتراوح 
أطوال هذه الشقوق بين عشرين وتسعين كيلو مترا 
فى الأردن» بيد أن طفوح البازلت الحديثة تملا 
معظم الشقوق كلية بحيث لا يمكن التعرف عليها 


إلا من سدادات البراكين 82810186 وكومات التراب 


والجمر الخامد . ويعتقد أن المسارب الأأرضية العلى 
سددها صقرف التاخكل البركانية عذه قد دفات عع 
مفاصل شد أو صدوع حقيقية تبدو واضحة في بقاع 
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وتتجه مضاربها صوب الشمال الغربي في تطابق تام 
مع النمط البنائي الإقليمي (24 .7 ,1966 ,80012) . 

إن طفوح البازلت بهذه الحرة من النوع الغطائي 
الهضبي الذي يتميز بنوع من التطبق يحدد المراحل 
المتعاقبة من الثورانات التي اعترت المنطقة. وبينما 
تنكشف الصخور المنتمية إلى أقدم هذه المراحل 
بمساحات محدودة من الحرات السورية» فإنها 
تتوارى كلية تحت تكدسات أحدث فأحدث كلما 
أمعنا جنوباء بحيث لا يمكن رؤيتها إلا من مقاطع 
الآبار التي أنزلت سعيا لبلوغ الخزان المائي الجوفي 
في بقاع متفرقة. ويقدر أن مجموع تلك المراحل 
ست بالأردن» تفصل طفوح الواحدة منها عن الأخرى 
طبقات سمكها بضعة أمتار من التربة الطينية التي 
تدل على تعرض أسطح اللابات أزمانا طويلة لعوامل 
المسكوبات الطفحية لكل مرحلة ما بين عشرة أمتار 
وثمانين مترا داخل الأردن. ولكن ربما تضاعف 
سمكها في سورية. كذلك تختلف طبيعة الطفوح ما 
مقذوفات الأحجار الطائرة 801105 والجمرات 
الخامدة والآتربة. 

ويتنوع التعبير الطوبغرافي للأسطح الطفحية بين 
هضاب تبدو مستوية للناظر إليها من أسفل جروفهاء 
ولكنها وعرة مسننة الأسقف بشكل يجعل اختراقها 
بالوسائل الميكانيكية الدارجة ضربا من المخاطرة. 
وأينما تقطعت هذه الأسطح بفعل الأودية الرئيسية 
انفصلت إلى هضيبات تعلو أكثر من مائة متر فوق 
البطون» مسفرة عن صخور كلسية مارلية أسفل 
أغطية البازلت. أما على طريق المفرق - بغداد 
فيستوي سطح الحرة على امتداد الطرف عبر سهول 
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متماوجة تغطيها ركامات من الأحجار المجواة, 
وتغور يعض يقافها مشكلة قيعانا مورضعية عيحدودة لا 
يتجاوز سمك طبقة الطين بها مترين» وفي نفس 
الوقت تبرز بقاع أخرى كسدادات بركانية تعلو بضع 
عشرات من الأمتار فوق أسطح القيعان. وبين آن وآخر 
تشمخ مخاريط الرماد والفوهات الحقيقية قرابة المائة 
متر عما يجاورها كالحال في تلال القريتين وقيعيس 
والمقاعس والاشقف على الطريق بين مخفر أم 
الجمال ومحطة الضخ على خط أنابيب التابلاين 
بالأجفايف» ومن خلال مقاطع المحاجر تظهر 
مقومات هذه التلال واضحة للعين حيث تتراص 
طبقات التراب والجمر وأحجار المقذوفات فوق 
بعضها البعض» تتخللها المغاور والفجوات الناجمة 
عن احتباس الغازات» وتدل سلامة أشكال تلك 
المخاريط على حداثتها المفرطة» إذ لم تنئل منها 
عوامل التجوية أو التعرية المائية شيئا يذكر. 

وترتفع أرض الحرة وتتضرس بالاقتراب من جبل 
الدروزء في الوقت الذي يتحول المظهر الجغرافي 
العام شيئا فشيئا من قحل الحرة الصحراوية المجدبة 
إلى هوامش السباسب . أما الجبل نفسه؛ فعبارة عن 
كتلة بركانية عالية تمتد قرابة 25 كيلو مترا من 
الشمال إلى الجنوب» وتخدد جوانبه الشرقية الوعرة 
أودية سحيقة يتجاوز عمق بعضها 350 متراء تتكرس 
مجاريها على أعتاب صخرية في مساقط متتابعة» قبل 
ي بحمولتها من الرواسب عند الحضيض» 
مشكلة مخاريط كبيرة من الحطام والمواد النقضية. 
أما السفح الغربي فألطف انحداراء والأودية هنا أكثر 
هوادة وأقل عمقا. وبالاقتراب من خط تقسيم المياه 
على هذا الجانب تشاهد بنيات بركانية حقيقية 


0 


أن 
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تتخللها الفوهات 012]615) التي تتفتح في جوانبها 
ثغرات تجاه منحدر السفح » حيث انصبت اللابات 
حا 
( ميرزاييف. ص 77). وإلى الغرب من جبل الدروز 
تخرج هضبة حوران البازلتية عن النطاق الصحراوي 
في نطاق صفحي متقطع يغشي المنحدرات الشرقية 
لسراة الحجاز الغرانيتية عبر ما يزيد على سبع درجات 
خط عرض ١٠28‏ شمالا. وتعرف الحرات داخل هذا 
النطاق بأسماء محلية متعددة»لعل أكبرها حرة الرحاة 
كيلو متر مربع فيما بين المدينة وشمال مكة (152 
,1966 ,8101/1 ) تليها سعة حرة خيبر وملحقاتها 
حرة حطيم في الشمال وحرتا رهط وكرما في 
الجنوب» وتنفسح هذه المجموعة ابتداء من جنوب 
شرق مدينة العلا حتى شمال المدينة المنورة حيث 
تكاد تتواصل أطراف الكرما بالرحاة. وإلى الداخل من 
حرة الرحاة توجد حرة حدان» وتضارع هذه المجموعة 
من حيث المساحة المجموعة السابقة وإن كانت أقل 
منها اتصالا واستمرارا . وتبقى بعد ذلك من الحرات 
الكبرى العويرض والرحى» ويشكلان حزاما ضيقا 
يمتد من جنوب مدينة تبوك حتى مدينة العلا. 
بالإضافة إلى ما سبق» تتناثر الحرات الصغرى فى 
أرجاء أخرى من المملكة كحرة الحطيمة على خط 
عرض ١.28‏ شمالا وخط طول 42530 شرقاء» ثم حرة 
النير بأعالي جبال الحجاز غير بعيد عن مياه البحر 


الأحمر شرقي قرية أم لج الساحلية. 
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صخور القاعدة النارية للدرع العربى العتيق» فإنها 
تشبه فى خصائصها الطبيعية إلى حد ما الحرة 
الكبرى السابق وصفها بشمال غرب شبه الجزيرة؛ 
وذلك من حيث وضعها الطوبوغرافي» ومركباتها 
البركانية» وأعمارها الجيولوجية» وعلاقتها البنائية 
وأاشكال أرضهاء ووظيفتها فيما يتعلق بموارد الماء. 
فهي جميعا تعتلي أسطح هضاب نجدية عالية ترقى 
إلى مناسيب تضع أسقفها دائما على الفاصل المائي 
الرئيسى بين شبكات الأودية الغربية المتجهة إلى 
سهول تهامة فالبحر الأحمر» وبين مجموعات الأودية 
والمنخفضات الداخلية بأعماق الفيافى. وتعود 
(152 .م ,1966 ,872018). وتفترش الطفوح 
السعودية أرض مسطح نحت قديم 160101318 قطع 
فى صخور القاعدة المتبلورة» وعندما فاضت الطفوح 
الكثير من الوديان عن مجاريها المعهودة إلى مجار 
جديدة) وفى ذلك يقال إن وادي أبقيق كان في 


الماضى يتجه شمالا بغرب من عند الطائف إلى 
عددا من الأودية الصدعية. وفى بعض المواضع 
ابتداء من خط تقسيم المياه حتى مشارف البحر 
152١‏ .م ,1966 ,82010 ) . 


الطفوح القديمة التي خرجت كثورانات هادئة من 
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شقوق أرضية طولية» وبين مسكوبات أحدث 
انفجرت عبر قصبات 16215 تدل عليها حتى اليوم 
مخاريط الجمر والآتربة» ويبدو أن هذه المخاريط 
تحدد مسارات نطاقات الضعف من مفاصل وصدو 
لآنها - كالحال في حرة شمال غرب شبه الجزيرة - 
تتبع أنماطا خطية مستقيمة تتجه من الشمال إلى 
الجنوب بحرتى الرحاة وخيبر. وتوجد نفس الظاهرة 
ببقية الحرات التلال 
المخروطية بضع مئات من الأمتار فوق الأسطح 
المموجة حولهاء أما الأشكال البركانية الحديثة 
المناظرة لتلك التي تناولناها بحرة شمال غرب شبه 
الجزيرة» فتوجد في بقاع متفرقة منها خمسة صفوف 
من مخاريط الأتربة تقع جنوب شرق مدينة حائل 
152١‏ ,1966 ,820150 ) . 

وعلى الرغم من انتشار صخور البازلت فوق 
مساحات واسعة من هضاب اليمن وجبالها » فإن 
ارتفاع الأرض و«بالتالي وفرة رطوبتها » تخرج معظم 
هذه الجهات عن حيز الحرات الصحراوية المثالية . 
وفي مجال الطفوح الكبرى الممتدة من الشمال بين 
جبل النبي شعيب وجبل ضوران فتعز جنوباء» ترتفع 
الأرض على طول حزام من الظهور الجبلية الشاهقة 
515 يتجاوز منسوبها 2500 مترء بكل ما يعني 
هذا من وفرة الأمطار وغنى الكساء الخضري وتوطن 
مظاهر الاستقرار العمراني ومع 
هذا فالتطابق الزمني بين مراحل الثوران وما صحبها 
من انتشار الطفوح البازلتية بكل من اليمن وبقية 
حرات شبه الجزيرة يكاد يكون تاماء فأقدم الطفوح 
اليمنية المعروفة باسم 561165 1737 يعود تاريخها 
إلى الاوليجوسين أو الميوسين» منسجمة بذلك مع 


الكبرى يثك كنتصب 
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غيرها من طفوح شبه الجزيرة» ومتفقة في نفس 
الوقت مع مراحل النشاط التي سببها انشقاق الأخدود 
الأرضي للبحر الأحمر. 

وتغطى طفوح البازلت قرابة ربع المساحة الكلية 
لليمن» أي معظم الجزء الجنوبي الغربي منه » وقد 
كانت الاضطرابات من العنف والانصبابات من 
السخاء حتى ليقدر سمك اللابات في المتوسط بنحو 
0 مترء وهو شيء لا نظير له فيما ذكرنا من 


اعجيوا ته وتتخذ هذه الللابات شكل مجموعات من 


3 ع ك0 لع .مهس 3 2 8 

القواطع الرأسية 10115 والآأفقية وبحيرات من المهل 
الحجرية التي يظهر بعضها فوق السطح كيلو مترات 
عديدة» وهنا تشاهد مراكز الوران البركانى الحقيقى 
ارتفعت مداخن البراكين كأعمدة أرضية فوق 
0 0 

ف الوالتعوسيع والميزسين 

البلوسين + على فز ها ذكزنا يخصوصي .كين 
جنوب شرق حائل وشمال شرق الأردن. وتتجمع 
البراكين الحديثة باليمن في ثلاثة حقول رئيسية 
حول صنعاء» وقد تأكد فعلا أن بعض المخاريط 
نشأت خلال المراحل التاريخية. أما بحقل مأرب» 
فتتعدد أشكال المخاريط الحديثة بحيث يبدو 
بعضها كأكوام عملاقة من الطفح الترابي تطوق قمما 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


شاهقة بأواسطهاء وتنبعث عنها أشرطة طفح أبيض 
مصغر لمسافة كيلو مترات تجاه وادي أضنه» وبعضها 
الآخر عبارة عن جبال بازلتية مفردة مسمطة» تتخللها 
الفوهات وتنحدر من جوانيها ألسنة المواد الكبريتية 
الناجمة عن آخر ثوران بادية على قصباتها » ويستدل 
على استمرار النشاط الباطنى هنا من تعدد الهزات 
الأرضية التي ما برحت تضرب تلك المنطقة من آن 
لآخر. 

إن الوعورة وشدة التضرس هما القاعدة العامة 
المميزة لتلك الكتل البازلتية الهائلة» وقد يعود ذلك 
إلى ارتفاع المنسوب ونشاط عمليات التعرية المائية 
المرتبطة بغزارة الأمطار وشدة السقوطء. أو لتتابع 
حركات التخلع على امتداد نطاق ضعف قشري نشط 
مما سبب. ارتخاء جهات وتهوض جهاتث اخرى. الذا 
حفرت كافة الأودية المنحدرة تجاه البحر وهادا 
مابين 1500 و 2000 متر» أي أكثر من خمسة أمثال 
أعمق وديان جبل الدروز. وتعزى الحوائط الصخرية 
القائمة على جوانب هذه الأودية إلى صلابة الطفوح 
وشدة مقاومتها لعمليات التهدل والانهيار» فتبقى 
شاخصة عالية فوق البطون . وإلى الشمال من وادي 
اللعاة أدت عمليات النحت النهري العنيفة المزمنة 
إلى انطباع الأودية من الغطاء البازلتي على ما تحتها 
من رواسب كلسية» فضلا عن اختراقها لصخور 
القاعدة النارية العميقة. غير أنه بالاقتراب من حافة 
الجبال فى الغرب » تتكسر تلك الأودية على أعتاب 
صخرية» وتتسع فجاجها كثيرا بدخول مناطق التلال 
المحدقة بسهل تهامة » وعنده تسقط الأودية كل ما 
تحمل من رواسب » فتتراكم في دالات هائلة تتشعب 
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عليها المصاب . لتضيع بعد ذلك تماما في 
متاهات رواسب السهل الساحلي قبل أن تلقى 
البحر ( 15 .2 ,1966 رقمعء]1ناء ) . 

والحرات أشكال أرضية نادرة نسبيا بالصحاري 
العربية الإفريقية» حيث تكاد تقتصر أكبر نماذجها 
على الفيافي الليبية بكل من جبل الهاروج الأسود 
وجبل السوداء شمال شرق فزان وشمالها على 
التوالي» وهاتان الحرتان في مثل مساحة حرة الرحاة 
بالسعودية» إذ يغطي جبل الهاروج ما بين 35 و 40 
ألف كيلو متر مربع» وجبل السوداء نحو سبعة آللاف 
كيلو متر مربع» ويطابقان في أعمارهما الطفوح 
السعودية اليمنية الميكرة العائدة لعصر 
الاوليجوسين» ولكنهما أقرب في علاقتهما الصخرية 
لحرة شمال غرب شبه الجزيرة العربية» لارتكاز 
الطفوح هنا مباشرة على الطبقات الكلسية الأيوسينية 
من الطباشير والمارل والأحجار الجيرية الصوانية» 
على نفس النسق السائد تحت تكدسات الحرة 
العربية بالأردن والسعودية. وثمة وجه شبه آخر تدل 
عليه عدة مخروطات بركانية قرب قرية زلة شمال 
الهاروج الأسود» حيث تبت تلك المخروطات من 
بين اللابات القديمة مؤكدة وقوع أدوار حديثة من 
الثوران خلال الحقب الرباعي . كذلك تنضوي هذه 
الطفوح تحت فئة الحرات الهضبية المتواضعة 
المناسيب التي تعلو في المتوسط نحو سبعمائة أو 
ثمانمائة متر فوق سطح البحر» وإن كانت أعلى بقاع 
الهاروج الأسود يتجاوز 1200 مترء» ويرجع هذا 
التدنى لرقة الانصبابات المنتشرة هنا كأغشية رقيقة 
لايريد سمكها في أغلب البقاع على العشرين مترا. 


وينهض جبل الهاروج الأسود من بين حصباء 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


السرير التي تحيطه من الشرق والغرب بكل من سرير 
كلنسيو والقطوسة على التوالى» والانتقال مفاجئ من 
الأسطح المستوية تماما بتلك الأسرة» إلى الأرض 
الحجرية المضرسة القاتمة للحرة عندما ترتفع أرضها 
متر فوق المنسوب العام . وشبيه بذلك علم بركاني 
آخر يدعى واو الناموس ينهض فجأة من أسطح السرير 
فيما بين منحدرات تيبستى والهاروج» كه 
نموذجا مثاليا للأعلام البركانية فى شكله المخروطى 
وقاعدته المستديرة وفوهته البالغ قطرها نحو خمسة 
كيلو مترات» والتي تعد مثالا للنوع المسكون من 
نحو 160 مترا فوق أرضيهاء وتحيط هذا المخروط 
ترشح من جوانب الفوهة 1970١‏ ,06010103121 ). 
أما طفوح البازلت على المنحدرات الشمالية لكتلة 
تيبستي فتغطي قرابة ثمانية آلاف كيلو متر مربع 
داخل الأراضي الليبية» وتستقر الطفوح في معظمها 
النارية» أو الأحجار الرملية النوبية التى تعلو القاعدة. 
البركانية وتتعدد أشكالها بأراضى جمهورية قشاةع 
فتبدو أواسط المرتفعات فوهات انفجارية 003106185 
قبابا صخرية أحدث» تتوسطها فوهات عادية اندلعت 
حممها فملأات قطاعات الأودية القديمة الغائرة 
حد سواء. هذه اللابات هي المسؤولة عن ارتفاع 
كتلة تيبستي العظيمة إلى مناسيب تربو على 3300 


104 


الجغرافيا الطبيعية 


متر» مضارعة بذلك هضاب اليمن من حيث سمك 
سطح البحر» غير أن حظ 
تيبستي من أمطار الصيف القليلة دون ما تتلقاه 
مرتفعات اليمن. 

إن التكوينات البازلتية بأحجار الجزائر هي من 
السمك والارتفاع في بعض المواضع بدرجة تسمح 
بإلحاقها بنمط المرتفعات التراكمية أو هضاب 
العكدس باليمن وتيبستي» إذ يبلغ عمق اللابات بضع 
مئكات من الأآمتار» ومنها أتت تسمية الجبال 
(بالأحجار)» كذلك تتجاوز بعض الذرى الثلاثة 
آلاف مترء مما يضعها على قدم المساواة مع 
مرتفعات تيبستي واليمن. وكبقية الطفوح السابقة» 
ارتبط النشاط البركاني المبكر هنا بالحركات الأرضية 
الألبية التي رفعت جبال أطلس في الشمال» والتي 
أحدثت بصخور الدرع الإفريقي شقوقا تدفقت منها 
الحمم. وتقدر نوبات الثوران بثلاث قد تكون 
الأخيرة منها حدثت في البلايستوسين . أما أشكال 
الأرض فهي لا تختلف عن نظائرها ببقية الحرات 
العربية وإن تعددت هنا أنماط المسلات الصخرية 
المتخلفة عن تآكل المخاريط» فكثير من الأعناق 
البركانية العملاقة تنتصب فوق أسطح اللابات» وهي 
فى الغالب القصبات المتحجرة لبراكين قديمة» 


6 


استطاعت لبأسها مقارعة عوامل الهدم فسلمت رغم 


زوال ما حولها من مقذوفات. ومن أشهر هذه 
الأشكال جبل إبرة الجن » أو جارة الجنون ( المقصود 
جمع جن) على ارتفاع 2770 متراء والتىي دارت 
حولها - لوعورتها واستعصائها على المتسلقين - 
أساطير وخرافات يتناقلها الأهالي مؤداها أن سكان 
تلك القمة التي لم يحل بها بشرء هم عفاريت من 


الجنة تنعم فى حدائقها الغناء البعيدة المنال 
24١‏ .م ,1960 ,01017 ) . 


دراسات» الجامعة الأردنية» المجلد الرابع؛ العدد 
1 و2 


مراجع الفصل الثاني 
المراجع العربيك: 
5 إبراهيم» فؤّاد تجيب 


الجغرافية للتصحر فى 


م 


(1983) الأمنباب 

الاسفعيس العوتسية الوصطيى 
وإقليم الساحل السوداني في : دراسات جغرافية 
المائية حول الشرق الأوسط » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرة بيروت. 

أبو العز» محمد صفى الدين ( 1947 ): بنية مصر 
وتضاريسها » القاهرة . 

- الييماك 4 محمد أزهر ؛ والجنابي) هاشم اير 
(1985): جغرافية الوطن العربى» الجزء الأول» 
جامعة الموصل . 


8 الوسلاتى» عامر و بورقو » منجى 19965 : 


تضاريس البلاد العونسيةء المركر 


ات ا ١‏ م 2 
للتوثيق يِ وأ ٍِ 2 ل 


- بحيري » صلاح الدين ( يدود تاريخ ). جغرافية 


١ 3-1‏ 
القومي الجامعى 
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الأردن 0 عماك 5 
والأردن 4 طبيعتها وحيازتها واستعمالاتهاء معهد 
البحرت والدراسات العربية؛ | لقاهرة. 

- بحيرى» صلاح الدين 00 موارد الماء 
بالمضاري العربيةه يلة البصوك والدراساتك 
العربية» المتقلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 4 
العدد الثامن 4 القاهرة 5 


بحيري » صلاح الدين ذ1977): جه قطري مجلة 


إن 
له * 
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القاهرة . 


- بحيري» صلاح اليه 147 نحو تصنيف 


مه فولوجى لمنخفضات الصحراء» منشورات 


كه 


و سيت 5 
الكويتية» 


جامعة الكويت » والجمعية الجغرافية 
رقم (10). 
- بحيري » صلاح الدين 197/91 : جيومورفولوجية 
نجاد الحافة الشرقية لوادي عربة» دراسات فى 
جيومورفولوجية جنوب الأردنف » مطبوعات 
الجامعة الأردنية» عمان. 
- سلطة المياه الأردنية )1985١(‏ الوضع المائي 
وإمكانيات استفمار الماء الجوفي لأغراض زراعة 
الحبوب والأعلاف في مناطق قاع اديسى وسهل 
الصوان والمدورة» تقرير غير منشور» رقم (2 ). 


عابدع عبد القاكر 19839 : حنيولوجيا الأردن . 


- عافية» محمد سميحع 


ع 3 
١ ٠.‏ 
» وملنصور» احمكل عمران 


الوط: 


:)1977١‏ ككشمية الموارد المعدنية في وطن 
العربي ) معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة . 
موسى ») محمد متولي :)1974١‏ حوضص الخليج 
موسى» محمد متولي ١‏ بدوك تاريخ ): وجه 
الأرض - القاهرة . 
0 
لمصور سورية الجيومورفولوجى (ترجمة عن 
الروسية د. عادل عبد ا لسلام ). 


: المذكرة الإيضاحية 


د ممراز يقن 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


المراجع غير العربية 
بذ :(1973) .ذث معنضدللا لصده ..ل]آ.15 ,ع01ه0) - لمضماعع ]1 0:10:10 ,معتكث : (1965) .له اء ..11ظ ,بزل - 
7 ! بأاع5ع10 11 لاع 1010م01101ع0 .20 ,135[غخ ع اتلتمضوع] 
..ث.]ظط ,تتدذكو8 له ..11.8/1 ,امداعطعءع51 .6.11 بدو[ -ا8 - مقاطةكة عط 01 لاع10مع) :(1967) ,..31.آ1 طأعدلذط الى - 
01 لهاك ععلهناوطتتدط دطدوخ 01 آآنا0 عط]' :(1984) .2501 .كناك .1[م0ع0) ,1120 تاعاوعء:0]116ا501 ,12لاكمتمعم 
.50 ناوث .1.1 . 5لإطاممء0 .1983 ,560-00 ب,اعموط 
لاع 1تاواء5 :(1986) ..حآ.لظ بطع مط لصه .6.11 ,و15 -81 - 121]مع) 51221 تال ع2ضع 510263 2[ :(1956) ..2 ,لوكظة - 
لقلط!' ,لضماكصد"؟]' وع5 لوعدآ-صمل10 تتتعطانه5 01 8 
5216265 [2ع1ع152720108اء5 1017 ععمرعترع1مه0ن) طوم 5220 ذثزا010 01 دع اونلطط عط1' : (1941),.ث.خ],ل10م0معد8 - 
ات 7ه .وع نال اأتعوعل مه 
210 عكذنا ,لاأممنادك “زعئ)ه11 : (1966) ...1 بلإع<1([ - 01 11[مدع060) عطا 10 005 نا تامهن) : (1939),.[ .الوظ - 
-01]15] .كلصمآ مضخ لظ .كط .1115لآ : م1 امعطرعع 3/1202 10 .أملاع] 
.15 .00 -5601201011010 كعطع7عطعع]1 : (1981) ,.آ.ل ,كتداله8 - 
عط! .05لةأمنه8]0 : (1968) ...1 .1 ,بععل1طرلو - .م 456 .1 معو .المنآا .(عتعع لخ) وع تنخ دع[ دمدل دعناواع 
011ل نتاع لا ,لاع 1010م701مع0) 01 12لعمماء اعمط ع[ : (1967) ,.خث مدااعن ]ا اأء .0 اعتناد]8 ,.0) أعلنوعظ - 
تأوء6ع1' عط 01 لاع 1010م6201201 : (1960) ,..1لخل ,0101 - 5دع585طأ0ملا2! أء 0651121005 : 10210212 01012111211 
.701 .0111[ 0605 ,رماعع خآ 701 ,(2) .لال .0601 اء .ولطط رع م06 .اعخ] .وعم [اء1لامم 
عطا 01 تتوعآط تتدععحط عط : (1926) ,.[آ.ظ ,اع اناه - .9 -269 .م ,4 .125 ,136 
.6 ربولاعخ]1 .0605 5211212 مقلاط1نآ عطا 01 كدعصنل لصدد : (1916) .82.1 ,اأعملوعظ - 
قاطتكة غطا غد لإع10مع) : (1966) ,1 ,5معاناء0 - ١01.‏ .10101 .0605 ,اتزعوعل 
لا (طاعمع1 حدمع] لعنداكصهة11) .معدمعلا ,2الاكمامعم 8عاء02) عط 10 كد10 لصدك (1957 ) ,.خ.د ,لإازإعاءظ8 - 
5360-8 رباعم .201 الإتزناك أمع0) دنا .(.5.10 بع و8 علخ .علونة .تلصذث 0211101013 تااعطاناهد ,لزع011؟ 
: 1 م5021 .2الاكطامع لمماطدعخ عط 01 د11 ادعزاع10مع0 - .07 ,مم06 
.0201 .5.[] 000 2000 عطا 01 لإع1010آم7017رمع)) : (1967) ..لث .كز 7إعاء8 - 
امتعم 81 لصه لإعه1امء0 :(1970) ...0.11 ,060002171 - 310 50135 دععنتتاع8 راع عط أزعوع0آ] تترعاوع/11 
510 .00601 ع0121121553116ع156 ل -ةن(ط 1[ 01 د5عع]1ناموعك] .1.60 بأملاعط .عمع0) .50 .لاناظ .أملاعظ ,لل 2 نهل[ 
,78660 زعموط .]0ط لمتادعن) 01 لاع1010م1701مع) : (1977) ,.خش.د ,لإاتأعاعءظ8 - 
0 لاع01701011010ع0) أزعورع10 : (1960) ,.ث .ٍنآ ,سام8] - .املاع .ع0ع0) .500 .1اناظ بصدل10 أموظط 
2 ,آلآ ,عع2ة501 ,3 الاكقاوعءع2 للوأاطو رخ علا : (1966) ,.00 510116323 320 ..0) ع0[ صولاآا ,حموظ - 
الا1م12ع0ع06) لددضماعع]]1 لذ باعة15] : (1969 ) ,لا متم[ - للدعاد1]ط عطا 01 510165 لأدعاع10م0ع0 عطا ده أرممعخ] 
,لإ[ع1/الا مطامل لا 01مع؟آ1 لع151[طنامصنا) صحل10 أمدعطارولظ دما دامه8 
ع1 01 لاع2720101010مع6) عط1: : (1962) ,.0).آ .عملم - .ه0010 15 815510 مححدع) عط 
املا نتاع لا .لالتوط 8 أء 7132 لاع عل امعد 2آ : (1954 ) .ل عمتواتامظ - 
50 عط 01 لاع 2197:0201 ع1 : (1969) ,.198:00,[.177آ - -2201:0110 عءاءامت0ن عل عامدمعىء بأعاع11ناوط 01 عناعدن] 
ممع لدءاصطعع1' .شط صدل01[ 01 أرعوع1]2 دعل عممعنتامظ ممتدعم ع ددقل 15 عدم قصرم؟ عسوتعه1ا 
مث لإع5010م01701ع) : (1939) ,.كل.ك ,عاءء1.00 - ,0(/231110116 ع1ع1010م017ترمقع .ع1 .53165 5015 
-/01335/13) .14 .122056205 01 5610 0غ هناء 12100 بتأععلة8 : 11 ,0111215 21000 : (1988) ..[.0آ بمملرسا8 - 
11م نتاع لظ ,11111 .011لا نتاع لآ .لاع 1010م701زمع0) 11001 :له .17.1 
تاء05آ1 5017م112ك عط1 : (1946) ..0.1) ,صوع824301 - مقاطتخ عطا 01 لإع06010 : (72.15.,)1966,مناملئ8ز8 - 
:8.6 016مع؟1 1116أمعاء5 ,1939 12 102للعمعرع 01 أتوظ لله عله 1ماعع70ط معلم تتعأامدظ ,13لاكمتمءعم 
.50 1[هئا0؟آ1 .11325 .12236100ه"1 لموذ عط]' -لاعه10[مء0) .360-11 باعم22 :اناد .آأمع0 ,دنا ,تدأنانآ 
0 5112113ناث 501111 5 (61 تال عع13م 12 كناك :(1979) ,.خ1 عنم - 
لدعاع5010م8101 -دعء81 ع 'الأدامع1' : (1983) .14 أعناعمته]8 - 5وعااع1 دعل عامدرععء'[ .ع3110 ناع1اتحص دمع وملوممت "1 
جهعء11 .كله .21 اع ,1 مله م1 :متقطوذ 01 '109أد لامك[ .11121514 13 ع0 (5مع][م6ة» فاإعاع تت نهط) 
.10 ,رؤووع]2 ملمع13) ,لاع 10ملام م رمع .2 أء 071 ع6 مدع ]11601 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


2 ع0 د5عام» و5ع.] : (1983 ) ,2 م0111 امود اء ,.خ1 ,11م ا[ووط - 
ع1 15انامع0 12112 1الد21176 تال 1921361015 .11121512 
4 ,.انل116 أمعمر"'! عل مهدند81 .0011 .مع تمقطستز]' 
.2 .701 ,.طةعط أء .060) م5611 

لد21501 : (1980) ,.ى ,.ل تعغطةط' لمهة ..[ عامط - 
طامرملطا أمدط ع111001 لمه عدعلظ عطا م1 إ0111زواعك 
711 .1/01 5ااع112اع100 طدعى 010ئ] ,متدم5 ل20هة 1122م 
.0 .701 .درط .50 .2اواع5 .1أناظ لاتتامعءء طا 

ع0 ع1ان1ع 560120101010 علناظ : (1977) ,ظ ع1[ اكه امدك - 
] .0117لا .اطناظ .مقطئآ بل ع1])012[1! مماعة: 12 
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الجغرافيا الطبيعية 


.كاقعدع0 [دأكة00) 01 '(م22ع0ع6) :(1961) ,2 روواء11 - 
.1/01 .نهو اأعتوعوعظ؟]1 عدمث لخ .85000لالآ 

5 11م1(/510812م ع1" :(1957) ...]1 ,اأعطء)81 - 
0 .1012 بأملاع8 .0608 ,.ب50 .1أناظ .ن22]آ 01 

ع21لا0ظ1 عاعاء50 13 عل 261005ع1[طناظ .عتالواع0010م1101 - 
-170 م (1951) .عنتدن) عنآ .عاملاعوظ ,عتطمهع0660 عل 
100 

.151نا]' 12 ع0 دعام 5ع[ : (1994) ..ذ [)غداوءعن00 - 
نال 010155 211 601116108 لتاع[ ناك ك5عطعرعطععظ] 
ع0 50123145 أء .تنآ .501 .عو .طنط .0026612211 
7 ,.0 ,.060) 56116 .015نا1' 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


الفصل الثالث 5 


مناخ الوطن العربي 


أولا : عناصر المناخ 

ثانيا : العوامل المؤثرة في المناخ 

ثالثا : الأقاليم المناخية 

رابعا : المناخ والأنشطة الاقتصادية 

خامسا : الكوارث المناخية 

سادسا : التلوث الجوي 

سابعا : تغير المناخ ومستقبل الوطن العربي 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


أولا : عناصر المناخ 
9 5 لاه أله 4 3 
والأمطار والرطوبة التسحية وستتم معالجة بعص 
العناصر في مواضع أخرى من هدا الفصل» فالضغط 
الجوي والكتل الهوائية سيعالجان أثناء دراسة العوامل 
المؤثرة في المناخ» أما عدد ساعات السطوع 
الشمسي ونسبة التغيم » فقد تمت معالجتهما ضمن 
٠.‏ ص اله 3 


المعدل السذو ي للإشعاع اأشمسي الكلي 


ويتناقص الإشعاع الكلي في الوطن العربي عموما 
من الجنوب إلى الشمل ليصل إلى أقل من 430 سعرة 
0.38١‏ سعرة / س2 / الدقيقة ) في المناطق الشمالية 
من المغرب العربي والمناطق الشمالية والغربية من 
بلاد الشام» وتصل أقل معدلات الإشعاع في الوطن 
العربي إلى أقل من 380 سعرة ( 379 سعرة في عنابة 
بالجزائر) ويستثنى التوزيع الجغرافي للإشعاع 
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الجغرافيا الطبيعية 


1 المعدل السنوي للإشعاع 

يمتاز الوطن العربي بوفرة الإشعاع الشمسي» خاصة 
المناطق المدراية القاحلة وبالأخص الصحراء الكبرى 
والجزيرة العربية» إذ فريد المعدال السنوي لالإشعاع 
الكلى فى الجزء الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية 
على 550 سعرة زعب.2 /اليوم» أي ما يعادل 0.31 
سعرة / سم2 / الدقيقة» ويصل فى بلدة صلايل 


بالسعودية إلى 585 سعرة ( الشكل رقم 11). 


الشذكل 11 


ص 


ش المحيط الأطلسدي 


الشمسى فى السودان من القاعدة العامة لتناقص 

الإشعاع الشمسي من الجنوب إلى الشمال» إذ يتناقص 

سعرة في مدينة جوبا بالجنوب» ويعزى ذلك إلى كثرة 

الأمطار وارتفاع نسيبة التغيم في المنطقة الجنوبية. 
2 التوزيع المْصلي للإشعاع الشمسي 


شك الشهور إشعاعا في الوطن العربي هو يونيو 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


١‏ حزيراد ) أو يوليو (تموز) حي يصل معدل 
الإشعاع أحيانا إلى 700 سعرة / سم2/ اليوم» يستثنى 
الشهور إشعاعا » كما أن للتوزيع الفصلي للإشعاع 
في بعض الأماكن قمتين : واحدة في مايو (آيار) 
وأخرى في سبتمبر ( أيلول ) . 

3.1 العوامل التي تؤثر على التوزيع الجغرافي 
للإشعاع الشمسي 

أهم العوامل التي تؤثر على التوزيع الجغرافي 
للإشعاع الشمسي في الوطن العربي هي الموقع 
الفلكي وصفاء السماء» إذ يع معظم الوطن العربى 
بين خط الاستواء وخط عرض 355" شمالاء أي إن جرء 
كيرا منه» خاصة المنطقة الواقعة بين مدار السرطان 
وخط الاستواء. تكون الشمس عمودية عليها أو شن 
عدءدية فى قصلى الربيع والصيف» ومن ثم يؤدي 

٠ 1 5‏ هس إللانئ ع 3:1 1-1 

رقع الوطن العربي إلى وفرة الإشعاع الشمسي الذي 
يصله» وكما هو مبين في الجدول رقم (4) فإن مقدار 


الإشعاع الشمسي الذي يصل قمة الغلااف الجوي في 
بين 983 سعر/ سم2/ يوم خلال شهر يونيو ( حزيران ) 
ويتضصضح من التوزيع الفصلي لالإشعاع في المناطق 
الواقعة بين خط الاستواء وخط عرض 10*” شمالا 
قمتان: :+ واحدة في الربيع وأخرى في الخريف حيث 
تكون الشمس عمودية أو قريبة من العمودية على 
تلك المناطق, أما بقية مناطق الوطن العربى الواقعة 
شمال خط عرض 60 كمال + فلالإشعاع بها قمة 
واحدة في الصيف » ويلاحظ أن الفترة التي يكوت يها 
١ه‏ 5 م م َ 5 57 5 || . 
الإشعاع على أسشده تقصر كلما اتجهنا شمالا : فشهي 
تمتد عند خط عرض 20" شمالا من أبريل ( نيسان ) 
إلى تهاية أغسطس (آبغ لكتها تقصر عند خط 
عرض 730 و7535 شمالا. كما يللاحظ أيضا أن المنذض 
السنوي لالإشعاع بدخاد كلها اتجهنا شمالا ) فالفرق 
بين عل لازت الإشعاع قي الصيف والشتاء اكير عنلك 


خط عرض 530 منه عفد خط غخرض 520 و 510 


جدول رقم 4 : مجموع الإشعاع الشمسي الذي يصل قمة الغلاف الجوي (سعرة / سم2/اليوم) 


يناير ( كانون الثاني ) 
فبراير ( شباط ) 
مارس (آذار) 

أبريل ( نيسان ) 

مايو (آيار) 


يونيو ( حزيران ) 

يوليو ( تموز) 
أغسطس (آب ) 
سبتمبر (أيلول ) 
أكتوبر ( تشرين الأول ) 
نوفمبر ( تشرين الثاني ) 
ديسمبر ( كانون الأول) 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


نسياعك صفاء السماء وقلة اتسين التغيم على ارتفاع 
نسية الإظعاع الذ يل ظح الأرض» وضلى قله ما 
يضيع من الأجعة أتناء عبورها الغللااف الجوي إذ تقل 
نسبة التغيم في معظم المناطق المطلة على البجر 
المتوسط عن 3.5 ثمن 43١‏ )2 وتنخفض قئ 
الصيف إلى 2.08 ثمن (26/) وتنخفض نسبة 
إلى أقل سن اقمصين 980 1ع : 

وتعزى قلة نسبة التغيم في الوطن العربي إلى وقوع 
معظمه ضمن نطاق الضغط المداري المرتفع حيث 


تسود في معظم أيام السنة حركة هوائية هابطة مما 
يخفض الرطوبة النسبية للهواء ويحد من تكون 
الغيوم» فالمعدل السنوي لعدد ساعات السطوع 
الشمسي في شمال إفريقيا يزيد على 3500 ساعة في 
معظم المناطق ويصل إلى 4000 ساعة في مناطق 
واسعة من جنوب مصر وشمال السودان » ولا يقل عن 
0 ساعة إلا ضمن الشريط الساحلى الضيق للبحر 
المتوسط والساحل الأطلسى للمغرب حيث يظهر 
تأثير تيار الكناري البارد واضحا فى تكون الضباب 
وفي خفض عدد ساعات السطوع الشمسي إلى أقل 
من 2800 ساعة ١‏ 1972 , قطاة !011 ). 


2 الحراره ِ 


نظرا لوفرة الإشعاع الشمسى الذي يصله» فإن 


1) سوف يشار إلى درجات الحرارة تبعا للمقياس المعئوي أي مقيا 


| 


الجغرافيا الطبيعية 


معظم الوطن العربي يقع ضمن نطاق الأقاليم الحارة؛ 
وتستثفنى من ذلك الأجراء الشمالية الى تشمل 
السهول الساحلية المطلة على البحر المتوسط 
والمرتفعات الجبلية المحاذية لها في المغرب العربي 
وبلاد الشام» وتفوق أرفع المعدلات الحرارية 730 س 
(730.5) فى مدينة جيزان بالسعودية ) وتنخفض 
أدنى المعدلات إلى أقل من 15" س (14.9* في 
بلدة ميدليت المغريية التي تقع على ارتفاع 19] 
مقراء و 714.9" س بعين دراهم 5 توشعس الي تقع 
على ارتفاع 139 مترام. 

وكما هو ملاحظ في (الشكل رقم 12) فإن 
المعدل السنوي لدرجة الحرارة يصل إلى 30" س في 
جنوب موريتانيا وشمال السودان» لكنه يتناقص 
تناقصا مطردا باتجاه الشمال بحيث يقل عن 18" س 
في السهول الساحلية للمغرب العربي وجبال الأطلس 
المحاذية لهاء ويرتبط هذا النمط العام لتوزع درجة 
الحرارة ارتباطا واضحا بخطوط العرض» إذ تبدو 
خطوط تساوي الحرارة )15015261125١‏ موازية 
لخطوط العرض إلى حد كبير» يستثنى من ذلك وسط 
وجنوب السودان حيث يتناقص المعدل السنوي 
لدرجة الحرارة من 7530 س في الخرطوم شمالاء إلى 
عن شن 
الأمطارء وارتفاع نسبة التغيم على التقليل من شدة 
الإشعاع وخفض درجة الحرارة. 


200 
ثسلرة 
كن 


مدينة جوبا جنوبا» إذ تساعد 


س سلسيوس ويرمز لها بالحرف ( س) بدلا من المكوي (م) 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


المعدل السذو 5 لدر جة الحرار 5 


خط الاستواء 


ويزذادة المعدال الستوي لدرحجة الجدارة في 
آنبيا العربية عن التمال إلى اللجتوي» شيعما يقل 
ع 20 س في 
وشمال العراق وعن 18" س في المرتفعات الجبلية 
العالية في لبنان وفلسطين والأردن » فإنه يزيد على 


الجزء الشمالي الغربي لبلاد الشام 


228 س فى معظم الجزء الجنوبى من الجزيرة العربية» 


وتستثنى من ذلك المناطق الجبلية المرتفعة قي 


4 


ا 
اليف» 
١-7‏ 


الحرارة مع الارتفاع تناقصا كبيراء فتبلغ 22.5" س 


وجنوب غربى السعودية» حيبت تتناقص 
5 الطائف وتنخفض إلى 9515 فقط في بلدة 
البمياض التي تقع على ارتفاع 0 متر فوق سطح 
البخر : 

2 العوامل المؤثرة على التوزيع الجغرافي للحرارة : 


أهم العوامل التي تؤثر على التوزيع الجغرافي 
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الجغرافيا الطبيعية 


٠١ 


0 لي 
<< البحر كت 


للحرارة في الوطن العربي هي درجة العرض» والارتفاع 
والقرب من المسطحات المائية . 

درجةالعرض 
البعرارة 
المتساوية وامتدادها من الغرب إلى الشرق التأثير 
الكبير لدرجة العرض على الحرارة» خاصة أن الوطن 


يعكس الشكل الاتسيايى للخطوظ 


مسطحات مائية ذات تأثير كبيرء ويتحصر تأثير البجر 
الأحير فى الشريط الضيق المعاذي له عباشرة. وقد 
تبين من تحليل علاقات الانحدار المتدرج بين 
المعدل السنوي لدرجة الحرارة كمتغير تابع وكل من 
درجة العرض والارتفاع والقرب من المسطحات 
المائية كمتغيرات مستقلة » أن درجة العرض هي أهم 
تلك العوامل» وأنها وحدها تفسر 61 / من التباين 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


المكاني لدرجة الحرارة في الوطن العربيء ويبلغ 
معامل الارتباط المتعدد لنموذج الانحدار نينهما 
9 وبناء على ذلك النموذج فإن درجة الحرارة 


الجغرافيا الطبيعية 


5 س لكل درجة عرضء ويمكن ملاحظة ذلك 
من الجدول رقم (5) الذي يبين تناقص درجة 
الحرارة في وادي النيل من الخرطوم جنوبا 29.7١‏ 
س) إلى القاهرة سالا 581.13 مغ 


جدول رقم 5 
تناقص درجة الحرارة في وادي النيل باتجاه الشمال 


الارتضاع: 

يأتي عامل الارتفاع 5 المرتبة الثانية بعد درجة 
العرض من حيث التأثير على التوزيع الجغرافي لدرجة 
الحرارة في الوطن العربي» ويفسر وحده 11 / من 
القبايين المكاني لها » ويبلغ معامل الارتباط المتعدد 
لنموذج الانحدار بين درجة الحرارة وكل من درجة 
العرض والارتفاع معا حوالي 0.91 ؛ ويمكن ملاحظة 
أثر الارتفاع على التوزيع الجغرافي لدرجة الحرارة » 
كما هو مبين في الشكل رقم (12) من النمط 


المغدل السنوي 
لدرجة الحرارة ("س) 


الدائري لخطوط تساوي الحرارة في جبال الأطلس في 
المغرب وفى المرتظعات الجبلية المظلة على بسرووت 
إلى 14:7* بن فقط. 

القرب من المسطحات المائيك : 

المعذال. الستوئى. لدرسة الخرارة. فى ١‏ السماطق 
الساحلية أقل منه فى المناطق الداخلية. فالمعدل 
السئوي لدرجة الحرارة في مدينة الرباط » التي تقع 
على الساجل الاطلسي للمغربب على ارتفاع 35 مهرا 
لا يزيد عن 18.3" س » بينما يصل بمدينة بسطرة 


02( اسجحدميت ع عملية التحليل الإحصائى المعدلات السنوية لدرجة الحرارة لخمس وثمانين محطة مناخية موزعة فى مختلف الأقاليم 


المناخية في الوطن العربى» وقد حسبت نسبة التباين المكانى المفسر باستخدام معامل التفسير (182)» أما معامل الارتباط المتعدد 
فيقيس مدى دقة نموذج الانحدار فى تمثيل التباين المكانى لدرجة الحرارة» وهو معامل ارتباط به درجة الحرارة الفعلية والمعدلاات 


5-154 


6-2 2 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الجزائرية إلى 21.9" س » علما بأن تلك المدن تقع 
تقريبا على نفس خط العرض وتسجل مدينة صفاقس 
على الساحل الشرقى بتونس معدلا حراريا يساوي 
7 

يضاف إلى العوامل السابقة التى تؤثر على درجة 
الحرارة عوامل أخرى مثل التيارات البحرية واتجاه 
السفوح الجلية وغيرها. فمن المعروف أن تيار 
الكقاري البارد الذي يمر قرب السواحل الأطلسية 
للمغرب يساعد على خفض درجة حرارة تلك 
السواحل بشكل ملحوظ. ويؤثر اتجاه السفوح 
الجبلية على درجة الحرارة» فدرجة حرارة السفوح 
الشمالية أقل من حرارة السفوح الجبلية المتجهة نحو 
الجنوب» كما أن زاوية سقوط الأشعة على السفوح 
لها تأثير على الحرارة الأخيرة» ويبدو أثر هذا العامل 
واضحا فى الجهات الشمالية من الوطن 
العربى» خاصة فى فصل الشتاء» ويقل تأثيره كلما 
اتجهنا جنوبا. 

2 التوزيع المُصلي لدرجة الحرارة : 

الصيف هو الفصل الحار في معظم الوطن العربي 
باستثتاء كل من وسط وحتوب السودان والصومال 
وجنوب موريتانيا. ويتبع النظام السنوي لدرجة 
الحرارة في ذلك النظام السنوي للإشعاع الشمسي» 
فأحر الشهور في معظم المناطق هو يوليو ( تموز). 
أما فى المناطق الساحلية» ونظرا لتأثير البحر» فإن أحر 
الشهور هو أغسطس (آب ). 

ويعد يونيو ( حزيران ) أحر الشهور في جنوب كل 
من مصر وليبيا والجزائر وفي شمال السودان ووسط 
موريتانيا » بينما يصبح مايو ( أيار) وابريل ( نيسان ) 


أحر الشهور لض المناطق الوسطى من السودان وفى 


الجغرافيا الطبيعية 


جدوب: مررودانيك ثنا فى سيرب السويال لان قرام 
( شباط) هو أحر الشهور. 

ويعد شهر يناير ( كانون الثاني) أبرد الشهور 
فى الوطن العربى باسكا بعض المفاظق السالملية 
الصقيرة المععزلة: كي الجوافر والسال 
السعودي والسوداني على البحر الأأحمر» حيث يعد 
شهر فبراير ( شباط ) أبرد الشهور. وأبرد الشهور 
ف نوب المبرداة. حو ختسمير لإكانية. الارنع 
وكذلك الحال في بعض المناطق الداخلية المنعزلة 


من الجزيرة العربية. وفى الصومال» فإن أبرد 


الشهور في مقديشيو هو سبتمبر (ايلول) ويوليو 
( تموز) في كيسمايو. 

2- المدى اليومي لدرجة الحرارة : 

لا يقتصر التأثير الملطف للبحر على خفض 
المعدل السنوي لدرجة الحرارة في المناطق الساحلية 
فحسب » بل يظهر تأثيره كر وضوحا في خفض 
الصغرى أثناء الليل» ولهذا فإن المدى اليومى لدرجة 
الحرارة في المناطق الساحلية أقل منه في المناطق 
الداخلية البعيدة عن المؤثرات البحرية» فالمدى 
اليومي لدرجة الحرارة في مدينة أبو ظبي التي تقع 
على الساحل الجنوبي الغربي للخليج العربي يويك 
على 5721.3 س2 نيشما يصل فى مدينة العين الواقعة 
غلى بعد حوالى 30]] كيلو مترا لعن الداخل ا" 
حوالي 217 س. ويقل المدكق اليومي للحرارة في 
الشريظط الساحلي لشمال إفريقيا عن 10” س بيئما 


يزيد عن 215 س في المناطق الداخلية قبي معظم 


السودان وموريتانياء ويصل إلى أقصى حد له وهو 
9 س في جنوب غرب ليبيا. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


2 المدى السنوي لدرجة الحرارة : 
يبلغ المدى السنوي لدرجة الحرارة في الوطن 
العربي أقصاه في المناطق الداخلية مثل وسط وشمال 
العراق والمناطق الداخلية فو الجزيرة العربية وفى 
وسط الصحراء الكبرق (الشكل رقم 13 2 فهو يصل 
فى مدينة الموصل بشمال العراق إلى 26.9" س وهو 
العربى» كما يصل فى مدينة عرعر بشمال السعودية 


المدى السنو 55 لدر جة الحرارة 


وينخفض المدى السنوي للحرارة فى المناطق 
الساحلية من الوطن العربي إلى أقل من 718 س فيبلغ 
في مرسى مطرو بشمال عضر 12.1" س ققط: ولا 
يتجاوز فى مدينة أغادير المغربية 244 سس . ويرتبط 
انخفاض المدى السنوي للحرارة فى المناطق 
الساحلية بالتأثير الملطف للبحر على درجة الحرارة 
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الجغرافيا الطبيعية 


4 سء وهذه المناطق هى أكثر مناطق الوطن 


كقر 
العربى قارية» إذ ترتفع بها الحرارة خلال الصيف 
ارتفاعا كبيرا وتنخفض فى الشتاء انخفاضا حادا. 


فدرجة الحرارة العظمى المطلقة تصل في الموصل 
خلال شهر أغسطس (آب) وهو أحر الشهور إلى 
3 سء أما الحرارة الصغرى المطلقة فتنخفض فى 
شاي كقوف العانيى) إلى 23" سن شط + وقد 


سجلت فى بلدة العزيزية بليبيا أعلى درجة حرارة فى 
العالم وهى 8 س( أبلول (سيقسير 1922 4. 


الشكل 13 


المحيط الأطلسي 


الصيقك ثو الشعلئ المعدال الستوي لدرسة 
الحرارة العظمى في تلك المناطق يقل عن 725 س في 
سواحل البحر المتوسط في شمال إفريقيا وبلاد الشام؛ 
ولا يزيد عن 533 س في سواحل البحر الأحمر 
والخليج العربي؛ أما المتوسط السنوي لدرجة الحرارة 
الصغرى فيتراوح بين 13* س في السهل الساحلي 


سواء في 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


للمغرب العربي إلى 16* أو 17* س في ساحل بلاد 
الشام؛ بيدما لا يقل عن 20 س على سواحل البحر 
الأحمر وبحر العرب. 

أما في السودان» فان المدى السنوي للحرارة 
يتناقص من الشمال إلى الجنوب فيبلغ في الخرطوم 
8 سء ويقل في مدينة جوبا عن 4.5" س » ولا 
يزيد ذلك المدى فى المناطق الساحلية من الضومال 
عن 64" سن في كيسمايو .6س ف مقديشير. 

ويلاحظ أن المدى اليومي للحرارة في السودان 
وموريتانيا والصومال أكبر من المدى السنوي .مما 
يعزز القول بأن ليل تلك المناطق هو شتاؤها وأن 
صيفها هو نهارها . 

2 - قارية المناخ 2]2[1117ع2نام00) : 

يلاحظ أن المدى السنوي للحرارة في الوطن 


در جة قار ية المناخ 


الجغرافيا الطبيعية 


العربى يزداد شك عام من الجنوب إلى 
الشمالء وهذا أمر طبيعيء إذ أن من المعروف 


أنه توجد علاقة طردية قوية بين المدى 
السنوي للحرارة ودرجة العرضء» ولهذا فقد 
استخدم معيار آخر لقياس درجة القارية في 
مناطق الوطن العربي وهو معيار كونراد 0000180 
297١‏ .م ,1962 عاعة[امطا 0هئمه0) ) . 

ويبين (الشكل رقم 14) التوزيع الجغرافي 
لدرجة القارية في مناطق الوطن العربي وفقا لمعيار 
كونراد» إذ تقل درجة القارية في المناطق الساحلية 
من شمال إفريقيا وبلا الشام عن 20/» لكنها تزداد 
بسرعة كبيرة نحو الداخل فتصل في مدينة 
الأصنام بالجزائر إلى 31/ وفي مدينة قفصة بتونس 
إلى 000 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


وتصل درجة القارية أقصى حل لها لي الصحراء إلى وجود سللاسل جبلية ساحلية مرتفعة كما هى 
الكبرق بجنوب المغرب والجزائر وليبيا وفي وسط الحال في بلاد الشام والمغرب العربي 4 أو إلى سيادة 
الجزيرة العربية وشمال ووسط العراق » وهى ضغوط جوية مرتفعة فى المناطق الداخلية تحول دون 
جميعهاء كما يبدو من الجدول رقم »))6١‏ مناطق توغل التأثيرات البحرية كما هى الحال فى ليبيا ومصر 


داخلية بعيدة عن التأثيرات البحرية. ويعزى التزايد والجزيرة العربية » أو إلى بعد المنطقة عن 
نط الن عق القا ىق ق. الله ١‏ العنء ف عدا ع اثلباقنة © ا اث 
السريع لدرجه القارية في الوظة العربي واقتصار المسطحات المائية كما فك الحال في تيال 
التأثيرات البحرية على نطاقات ساحلية ضيقة » إما ووسط العراق . 
جدول رقم 6 


درجات القارية في بعض المحطات المناخية بالوطن العربي وفمًا لمعيار كونراد 


3. الأمطار البحر المتوسطء أما الإقليم الثاني فيقع في جنوب 

يمكن أن تميز فى الوطن العربى بين ثلاة الوطن العربية ويشمل جنوب كل من السودان 
أقاليم رئيسية للأمطارء إقليم رئيسي قاحل» وإقليمين والصومال وموريتانيا وبعض الجهات الجبلية 
مطيرين» يقع أحد الإقليمين المطيرين فيى2 المرتفعة في الجزء الغربي من الجزيرة العربية ( الشكل 
الجزء الشمالي من الوطن العربي ويتبع مناخ رقي 7135 . 


القيصومة ( السعودية ) 
الموصل ( العراق ) 


دير الزور ( سورية ) 


119 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


متوسط هطول الأمطار 


الجغرافيا الطبيعية 


الشكل 15 


المحيط الأطلسي 


الأمطار 


0 مم/سنة 
500 
200 
100 


خط الاستواء 


يتميز كل إقليم من هذه الأقاليم الغلاثة بخصائص 
مطرية محددة تميزه عن بقية الأقاليم» خاصة فيما 
يتسلق بالجواتب. العالية : 

- العوامل التي تؤدي إلى سقوطها 
المكانى . 

- التوزيع الفصلي للأمطار وموعد سقوطها. 

وتمثل الحدود التي تفصل بين هذه الأقاليم مناطق 
انتقالية تجمع خصائص أمطارها بين خصائص الأمطار 
في الأقاليم التي تفصل بينهاء» وتختلف مواقع تلك 
الحدود من ساقة لأخرى» تبعا لتعاقب سئنوات الرطوبة 
والجفاف » ففى السنوات التى تكون الأمطار بها غزيرة 
تتقدم حدود أقليم البحر المته سط باتجاه الأقليم القاحل 

١‏ يد | 2 أ 

بيكما تتراجع حدود ذلك الأقليم أي السنوات الجافة . 


وغزارة 
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50 
500__0 كم 


3 إقليم البحر المتوسط 
الساحلية والمرتفعات الجبلية المحاذية لهاء ويتدرج 
المطر فيه بين 100 مم فى حده الجنوبى إلى أكثر من 
الجبلية المحاذية لها » وقد تزيد الأمطار ّي بعض 
الجهات على 800 عم وسسى على 1000 ممع كنا 
هي الحال في الشريط الساحلي للبنان وسورية وفي 
منطقة عين دراهم في شهال تونس ( الشكل رقم 
5). ويمكن أن ثمير ضمن هذا الاقليم بين 
المناطق المطرية التالية ١‏ 43 .م ,1972 011111055 ) . 

أ منطقة قاحلة تتراوح أمطارها بين 100 و 200 مم. 

نج - منطقة شبه قاحلة تتراوح أمطارها بين 200 و 
0 ممء وتشكل الحدود الجنوبية والشرقية لهذا 
الاقليم الحدود المطرية للزراعة البعلية في المنطقة 
لكن تلك الحدود تتذبذب كتيا من عنة لأخرى» 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


ففي بعص سنوات الرطوبة 5 لحو الصحراء لتعود يبدو هذا العامل واضحا 8 الشريط الساحلى لبلاد 
فتتراجع ف سئوات الجفاف . الشام .حيبة قدقاة الأمطار م. 381 مم ين مدينة غزة 
2 ل) كا و ا - ذا | - 


الواقعة على خط غرض 30.31" شمالا إلى 575 م 


فى مدينة اللد الواقعة على خط عرض 32" و 625 


ممو ف حيفاالواقعة عل خط عرض 48.32” شمالا. 
اه رباخم را ) في 50 3 ى رت 
د منصعمه رصبه لزيد أمضارها عن 200 مم وهى 
1 الار كنات ؟ 
مناطق صغيرة محدودة . 2 
1 تزداد الأمطار على السفو ح الجبلية المواجهة للرياح 
١ 5 5‏ ر د 'ى 0 3 ده 
ا. المعد ل السنوي للامطار 
يلار اا وتقل على السفوح الأخرى الواقعة في ظل المطر. 
يعدى التباب. المكان للأمطاء. ف هذا الاقلم (١‏ : 5 : 
يعر العباين السكاني أي ادا د وتسجل مدينة طبرقة على الساحل الشمالى لتونس 


عدد ممء العواما أهمها : 
نا ف ا 5 


1010 مم في السنة وي في مو قء مو اجه للرياح 


١.‏ تن 
5 1 1 .- .- ه 
- درجة العرض الربطة السائدة. فى حين لا تسجل| مدينة جندوبة - 
م #قو ل هلا إألمها كه لا > ١٠‏ 
الارتفاع وتقع في ظل المطر ‏ أكثر من 4060 مم» وهي لا تبعد 
506 1 مم عجن : | 1 ع ابت 5 
حل صبرة اد مس 45 حلم 1 ومن (الشكل وم 


.م | 
الة 1 
5-5 لشرهب من لبر 


266 اختلااف المعدل السنوي للأمطار 8 جبال 
عواؤاة الساحل المسارات المتسففات الجوية القد 


1 


|| لبن 


اذ 5 ترايء اده ااه 1 5 
درجه العرضص . مقطع يمتد من الغرب إلى الشرق . 


زيادة الأمطار فالاو تفاع عبر مقطع طو بو غر اذى 


في جبال السر وات (الجزير 5 العر بية) الشذكل 16 


6 
2 
ا 
ا 
5 
1 
اي 
م 
> ع 
3 
2 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


القرب من البحرا : 

تتناقص الأمطار كلما ابتعدنا عن البحر باتجاه 
الداخل. ففي بلاد الشام تقل الأمطار باتجاه الجنوب 
والشرق» بينما تقل في شمال إفريقيا من السواحل 
الشمالية نحو الجنوب . وبالرغم من أن التناقص يكون 
في بعض الأحيان تدريجيا ء إلا أنه يكون في معظم 
الأحيان سريعاء خاصة إذا كان الشريط الساحلي 
ضيقاء أو أن الضغط المداري المرتفع يمتد قريبا من 
البحر » كما هي الحال على الساحل الليبي 
والمصري . 

موازاة الساحقل لمسارات المنخفضات الجوية ١‏ 

بينا عند الحديث عن المنخفضات الجوية أنها 
تسلك في البحر المغوسط مسارات: تمثد» بشكل 
عام» من الغرب إلى الشرق أو إلى الشمال الشرقي» 
ولهذا فإنها تكون متعامدة مع السواحل التي تمتد 
من الشمال إلى الجنوب كساحل بلاد الشام » وموازية 
للسواحل الممعدة من الغرب إلى الشرق: كسواحل 
المغرب العربي وليبيا ومصر. ومما لا شك فيه أن 
تأثير تلك المنخفضات يكون كبيرا عندما تكون 
متعامدة مع الساحل ويكون محدودا ومقتصرا على 
شريط ساحلي ضيق عندما تكون موازية للساحل؛ 
ويبدو ذلك واضحا من مقارنة المعدلات السنوية 
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الجغرافيا الطبيعية 


للأمطار في بعض مدن الساحل الليبي والمصري مع 
الأمطار السنوية في بعض مدن الساحل السوري 
واللبناني . 

ب. تذبذب الأمطار 

تتذبذب الأمطار في هذا الإقليم من سنة لأخرى» 
وذلك تبعا لاختلاف عدد المنخفضات الجوية التي 
تتكون في حوض البحر المتوسط » ولعمق تلك 
المنخفضات والمسارات التي تسلكهاء إذ تسقط في 
بعض السنوات الرطبة أمطار تفوق المعدل بكثير » 
بيدعا 3 يسقط في بعض السنوات الجافة إلا القليل 
من الأمطار. ويقدر معامل تباين الأمطار السنوية في 
المناطق الساحلية بحوالي 25 / » لكنه يزداد كلما 
ابتعدنا نحو الداخل بحيث يتجاوز في بعض المناطق 
0/ (الجدول رقم 7) . 

يلاحظ وجود علاقة عكسية بين شدة التباين من 
سنة لأخرى والمعدل السنوي للأمطار»ء فدرجة 
تذبذب الأمطار أكبر في المناطق قليلة الأمطار منها 
في المناطق ذات الأمطار الوفيرة» كما أن الأمطار 
الفصلية والشهرية أكثر تذبذبا من الأمطار السنوية 
بكثير. والواقع أن التوزيعات التكرارية للأمطار 
الفصلية والشهرية توزيعات شديدة الميلان مما يقلل 
من دقة معاملات الميلان المحسوبة منها . 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


جدول ركم 7 
تباين الأمطارالسنوية في إقليم البحر المتوسط 


عنابة ( الجزائر) 


ج. فصلية الأمطار 

يمتاز مناخ البحر المتوسط من حيث 
سقوط الأمطار بنظام فصلر واضحء إذ ك1 
(تشرين الأول) ويستمر إلى مايو (أيار) 
1962١‏ وع01110 1631ع2010ع141) وتتركز معظم 
الأمطار خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع » أما الصيف 
يونيو ( حزيران ) إلى أكتوبر ( تشرين الأول) إلا أن 
بداية الفصل المطير تتأخر أحيانا إلى نوفمبر ( تشرين 

تظهر هذه الفصلية بشكل أكثر وضوحا فى مناطق 
دون غيرهاء إذ ترتفع نسبة أمطار الصيف في بعض 
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77 تباين الأمطار 
السنوية 


0 
م ]| سا 
اه كر كد كه 
لس ]| هما 


المناطق الداخلية» كمرتفعات أطلس في | 
العربي ( الشكل رقم 17 18 و19)» بينما تنعدم 
الأمطار الصيفية تماما في معظم بلاد الشام والعراق» 
وتكاد تنعدم على السواحل المتوسطية العربية » كما 
أن أغزر الشهور أمطارا يختلف من منطقة لأخرى, 
يضاف إلى ذلك أن نسبة الأمطار التي تسقط خلال 
كل فصل تختلف من مكان لآخرء ولهذا فان دراسة 
النظام الفصلي للأمطار في هذا الإقليم يتطلب دراسة 
وتحليل الخصائص التالية : 

قمة النظام المطري (أغزر الشهور أمطارا ) 

التركز الفصلي للأمطار 

- موعد التركز المطري ونسبته 

عدد الأيام الماطرة 


لمغرب 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


المعدلات الشهرية للأمطار في مدينة تونس الشكل 17 


5 
2 5 1 


8 اك 4 3 


د 
2 2 3 82 
8 1 ا لك ل 20 


4 
ف 
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الجغرافيا الطبيعية 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


قمة النظام المطري ١‏ أغزر الشهور أمطارا) ١‏ 

بالرغم من كون المنخفضات الجوية هي السبب 
الرئيسي لمعظم أمطار هذا الإقليم» إلا أن الوقت 
الذي تتركز فيه معظم الأمطار يبدأ مبكرا في الأجزاء 
الغربية والشمالية الغربية من المنطقة» ثم يأخذ في 
التأخر كلما تقدمنا نحو الشرق والجنوب الشرقي» 
وقد سبق أن أشار إلى ظاهرة التأخر في موعد التركز 
المطري كل من بيمونت 86810011116 وغريفت 
1105 وشحادة» كما أشارت إليه دائرة الأرصاد 
الجوية البريطانية؛ وعزت ذلك التأخر إلى التوغل 
التدريجى للهواء القطبى البارد باتجاه الجنوب 
الشرقى (49 .م ,1976 ,31 أء ]02ا0لصدء2 ) 
ويستثنى من هذه القاعدة السواحل الشرقية لتونس 
حيث يتقدم موعد أغزر الشهور أمطارا إلى شهر 
أكتوبر ( تشرين الأول) . 

ويبين الجدول رقم (8) أغزر الشهور أمطارا في 
عدد من المحطات المناخية 5 هذه المنطقة» حيث 
يبدو واضحا أن قمة الأمطار تتأخر من نوفمبر 
( تشرين الثاني ) في المغرب إلى ديسمبر ( كانون 
الأول) في النطاق الساحلي من الجزائر وتونس وليبيا 
وشمال مصر. أما في النطاق الساحلي لبلاد الشام 
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فأغزر الشهور أمطارا هو يناير ( كانون الثانى )2 إلا أن 
ذلك يتأخر إلى فبراير ( شباط ) فى المناطق الداخلية 
بحيث يصبح شهر مارس (آذار) هو أغزر الشهور 
أمطارا فى شمال العراق. 


6 


ويعزى ذلك التأخير إلى قوة المرتفع السيبيري 
الذي يكون تأثيره شديدا على معظم المشرق العربي 
فى بداية فصل الشتاء» مشكلا سدا منيعا يحول دون 
تقدم المنخفضات الجوية نحو الشرقء» إلا أن قوة 
ذلك المرتفع تبدأ بالتاكل تدرجيا مع تقدم فصل 
الشتاء مما يسمح للمنخفضات الجوية بالتوغل نحو 
الداخل » يضاف إلى ذلك أن أقطار المغرب العربي 
تتأثر بالمنخفضات المتوسطية التي تتكون في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط والمنخفضات التي 
تعبر إلى ذلك الحوض من المحيط الأطلسي » خاصة 


مقارنة مع المنخفضات التي تتكون في الحوضين 
الأوسط والشرقى اللذين يتأخر موعد بداية تكون 
المنخفضات بهماء كما أن معظم المنخفضات التي 
تتكون في أواخر الخريف وبداية الشتاء تسلك 
مسارات نحو الشمال الشرقي » مما يحد من تأثيرها 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 8 
أغزرالشهورأمطارا فى عدد من المحطات المناخية ضمن مناخ البحر المتوسط 


م .م 


توفمبر (اتشرين الثاني ) | عمشق زسوريا) ديسمبر ( كانون | 
القدس ( فلسطين ) ديسمبر ( كانون الأول ) 
ديسمبر ( كانون الآول) | السليمانية (العراق) 


المقصود بالتركز الفصلي للأمطار هو نسبة الأمطار بين 29 و 33 / في الساحل الليبي . أما في بلاد الشام 
التى تسقط خلال الفصول الأربعة» إذ تختلف نسبة والعراق فتتراوح بين 10 و 20 / » وتزيد أمطار الربيع 
الأمطار التى تسقط خلال كل فصل من تلك الفصول عن أمطار الخريف في معظم المناطق حيث تتراوح 
من مكان لآخر فكما هو مبين في الجدول رقم )9١‏ بين 7/16 و كه في معظم مناطق الساحل من بلاد 


الذي يبين اختلاف النسبة المئوية للأمطار التى 2 الشام » وترتفع نسبة أمطار الربيع في شمال العراق 
تسقط خلال الفصول الأربعة في الوطن العربي» فإن لتصل إلى 38/ في كل من الموصل والسليمانية » 
أعلى معدلات تركز الأمطار الشتوية توجد في وتتراوح نسبة أمطار الربيع في المغرب العربي بين 25 
الساحل الفلسطيني وفي بلاد الشام عموما والساحل و35/ (32/ في مدينة تالة بتونس). 
الشمالي لمصر ( 79 / في حيفاء و 69 / في اللدع أما الصيف فهو فصل جافء والأمطار الصيفية 
و73 / في بثر السبع» و 69 / في الإسكندرية)» ليست ظاهرة مألوفة في هذا الإقليم باستثناء بعض 
وتنخفض نسبة الأمطار الشتوية في الساحل المرتفعات الداخلية في المغرب العربي» حيث 
التونسي» وفي المغرب بشكل عام (39/ في يمكن أن تصل نسبة الأمطار التي تسقط خلال فصل 
تونس» و 28 / في صفاقسء و23 / في مدينة فاس الصيف إلى 10/ أو حتى إلى 20/ من الأمطار 
بالمغرب ) . السنوية» (10/ في مدينة تالة بتونس)» أما في 
أما أمطار الخريف» فتبلغ أعلى نسبة لها في معظم النطاق الساحلي للمغرب العربي فإن نسبة 
المغرب العربي خاصة في خليج قابس بتونس » حيث أمطار الصيف تقل عن 10// من الأمطار السنوية . 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 9 
النسبة المائوية للأمطارالغصئية في الوطن العربي 


اللاذ 


- فلسطين 


ع 
١‏ : 


ونا 
د 6 فض 


3 


ولقياس نسبة التركز الفصلي للأمطار فقد تم في 
هذه الدراسة استخدام معيار لورنز لنسبة التركز 
( 15260 21153108ء026) 101622 ) وذلك بمقارنة 
التوزيع الفعلي للأمطار مع توزيع نظري متساو 
(01108اطتتا15([ 189765 ) تتوزع فيه الأمطار بنسبة 
1/25 في كل فصل ( 58 31 أء ,1132012020 ) ويبين 
الشكل رقم 20 التوزيع الجغرافي لمعيار لورنز للتركز 
الفصلي للأمطار في الوطن العربي » حيث يبدو واضحا 
أن نسبة التركز ضمن هذ1 الإقليم تتراوح بين 40 و 50./ 
في المغرب العربي » وتبلغ أعلى نسبة لها في شمال 
إفريقيا في الجبل الأخضر في ليبيا (69//): وفي 
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الإسكندرية (73 //)» أما في بلاد الشام فيصل أقصاه 
في الساحل الفلسطيني (51 / في حيفا). 

وتبلغ نسبة التركز الفصلي أدنى حد لها في بعض 
المحطات الداخلية بتونس وفي الساحل السوري 
واللبناني (24/ في قفصة و 27/ في الكاف 
والقيروان و 22 / في بيروت وطرابلس ) . 

بينا في الجدول رقم (8) أن أغزر الشهور أمطارا 
يختلف في هذا الإقليم من منطقة لأخرى, كما أن 
نسبة التركز الفصلي للأمطار تختلف هي الأخرى 
اختلافا كبيرا» يضاف إلى هذا أن أكثر الشهور أمطارا 
قد لا تزيد الأمطار التي تسقط يه عن الشهر الذي 


يليه سوى بضعة مليمترات » فأمطار ديسمبر ( كانون 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


الأول ) وهو 5-1 الشهور أمطارا 1 مدينة عنابة 2 مم فقطىع وكذلك الحال في مراكش بالمغرب 
بالجزائر لا تزيد عن أمطار يناير ( كانون الثاني ) سوى والأصنام بالجزائر وغيرهاء ( الشكل رقم 21 -22). 


نسبة التركز الفصلي للأمطار : معيار لورنز الشكل 20 


المعدلات الشهرية للأمطار فى عنابة الشكل 21 المعدلات الشهرية للأمطار في مراكش الشكل 22 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


ولهذا فقل استخدم قي هذه الدراسة أسلوب 
المتجهات الرياضية 41319/515 1760101 لتحديد نسبة 
التركز المطري وموعده في الوطن العربي» وقد سبق أن 
استخدم المؤلف هذا الأسلوب لتحديد نسبة التركز 
المطري وموعده في الحوض الشرقي للبحر المتوسط 
واسيا العربية ( شحادة 1986)» وتصل أعلى نسبة 

للعركر المطري إلى 7/7125 في الساحل الفلسطيني» 

وتزيد عن 60/ في المناطق الساحلية لبلاد الشام 

والساحل الشمالى لإفريقيا وشمال العراق. 
وتقل نسبة التركز المطري كلما ابتعدنا باتجاه 

الجنوب والشرق . 
ويمكن أن نميز في هذا الاقليم بين النظم التالية 

لموعد التركز المطري : 

1. النظام الذي تتركز معظم أمطاره لس أوأعخر ديسمير 
( كانون الأول ) وأوائل يناير ( كانون الثاني ) ويشمل 
معظم النطاق الساحلى بالمغرب العربى والساحلين 
الليبى والمصري عكى مدينة الإسكندرية شرقاء 
وتمثله مدينة بنزرت في تونس» نستثني من ذلك 
سواحل خليج الحمامات وخليج قابس في تونس 

العدد السنوي للأيام الماطرة 


الجغرافيا الطبيعية 


حيث تحدث قمة المطر في شهر أكتوبر. 

2. النظام الذي تتركز معظم أمطاره في يناير ( كانون 
الثاني )» ويشمل معظم السهل الساحلي لبلاد 
الشام وسلاسل المرتفعات الجبلية المحاذية لها 
وتمثله مديئة بيروت . 

3. النظام الذي تتركز معظم أمطاره في أواخر يناير 
( كانون الثاني ) وأوائل فبراير ( شباط)» ويشمل 
معظم المناطق الداخلية من بلاد الشام وتمثله 
مدينة الجبيهة في الأردن ؛ 

4. النظام الذي تتركز معظم أمطاره في فبراير 
( شباط)» ويتمثل بشكل رئيسي في شمال 
العراق» وتمثله مدينة الموصل . 

د ده الأريام الماطرة ٠‏ 


يبلغ عدد الأيام الماطرة في هذا الإقليم أقصى حد له في 
السهول الساحلية للمغرب العربي وبلاد الشام وفي شمال 
سورية وأقصى الجزء الشمالي من العراق حيث يزيد عدد 
الأيام الماطرة في تلك المناطق عن سبعين يوما ويصل في 
عين دراهم بتونس إلى 118 يوماء وهو أعلى حد للأيام 
الماطرة في الوطن العربي ( الشكل رقم 23). 


الشكل 23 
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2-. :الاقليم القاحل 

أ. المعدلات السنوية للامطار 
759 .0 ,1972 ,011111685 ) يمتد على شكل نطاق 
هائل من الأراضى القاحلة التى تشمل الصحراء 
الكبرى ومعظم الجزيرة العربية» والصحاري الواقعة 
في جنوب شرقي بلاد الشام وجنوب العراق» وهو 
إقليم شديد القحولة» إذ يقل معدل الأمطار السنوية 
فى بعض جهاته عن 10 مم» بل قد تمر سنوات عدة 
دون أن تسقط عليه أية أمطارء كما هى الحال فى 
واحة الكفرة فى ليبيا والأقصر فى جنوب مصر. 
على جانبي محور ضخم يمقد في شمال إفريقيا 
من الغرب إلى الشرق» موازيا لخط عرض 28 20 
شمالاء وأن الأمطار تزداد كلما ابتعدنا عن ذلك 
المحور سواء باتجاه الشمال أو الجنوب . أما في 
يلسبييا العربية» فإن ذلك المحور يأخذ شكل قوس 
49١‏ .م ,1976 ,]863200112 ) ويقل عدد الأيام 
الماطرة في معظم هذا الإقليم عن عشرة وين ينخفض إلى 


13 0 


الجغرافيا الطبيعية 
٠. 0‏ و بع اسم ست 3 هم 
لم تسقط بها أية أمطار خلال الفترة الواقعة بين عام 


1973-32 . 
وتعزى قلة اللأمطار فى هذا الإقليم إلى كونه منطقة 
ضغط مداري مرتفع » مما يجعله عرضة للتيارات 
الهوائية الهابطة التي تحول دون تكاثف بخار الماء أو 
تكون السحب مما يفسر امتداد هذا الإقليم فى مصر 
وليبيا إلى ساحل البحر مبشارة » حيث لا يزيد اتساع 
النطاق المطير عن بضعة كيلومترات» ويمتد هذا 
الإقليم في الجزيرة العربية حتى ساحل البحر مباشرة » 

حيث تقل الأمطار السنوية عن 100 مم. 

ونظرا لشدة قحولة هذا الإقليم » فإن التوزيعات 
التكرارية لأمطاره السنوية من الناحية الإحصائية؛ 
توزيعات مائلة 101511111015 0ع/لاع51) مما 
يجعل استخدام المتوسطات الحساتية لقياس 
النزعة المركزية لتلك التوزيعاتء استخداما غير 
تتأثر بالقيم المتطرفة كالوسيط والمنوال 
1963١‏ .016801 )2 ويبين الجدول رقم (10) 
المحطات المناخية التي تقع ضمن هذا الإقليم . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 10 
بعض الخصائص الاحصاتية للأمطار السنوية 


ا ل ل صن قدا حم سم ل 
2066 70) 110.0« 


بورتسودان ) السودان ( 


الرياض ١‏ السعودية ) 


عدن ( اليمن) 


1 1 0 1 


06 اك مد نض 0 8 
+ التوزيع التكراري توزيع طبيعي ( معتدل) 


+ التوزيع التكراري توزيع مائل ( غير طبيعي ) 


ب. تباين اللأمطار بين 60 / و 88 / ولكنها تصل إلى 100 تقريبا في 
أمطار هلا الإقليم لحت م شحيحة قد 53 بل هى بورتسودان وتزيد عن ذلك و الأورار» علها بأن 


بالإضافة إلى ذلك» أمطار شديدة التباين» ويمكن وصول معامل التباين إلى 100/ يعنى ان احتمال آلا 


مللاحظة ذلك م ارتفاع معاملاات تباي:٠‏ الأمطار تسقط أية أمطار 5 إحدى السنوات مساوية تماما 
-3 ع نش . - 
السنوية لبعض المحطات المناخية المبينة في لاختمال أن تكون الأمطار مساوية لضعف معدلها 
الجدول رقم (11) إذ تتراوح معظم تلك المعاملات الستوي. 
جدول رقم 11 


معامل تباين الأمطار السنوية لبعض المحطات المناخية 


المحطة 


5 


الرياض ( السعودية ) ا الشارقة ( الإمارات ) 64 
عدن (اليمن) : الأورار ( الجزائر) 125 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


تزيد شدة تباين الأمطار الفصلية والشهرية عن 
الأمطار السنوية كثيراء ويلاحظ أن درجة التباين 
ناسيب كناسيا عكسيا مع معدلات الأمطار» فكلما 
كانت معدلات الأمطار أقل زادت درجة تباينها من 
سنة لأخرى. ولا يقتصر تباين الأمطار في هذا الإقليم 
على التباين الزماني فحسبء بل يتعداه إلى التباين 
الشديد من مكان لآخرء فالخلايا الماطرة فى السحب 
خلايا صغيرة ومبعثرة مما يجعل الأمطار تسقط في 
مكان ولا تسقط في مكان آخر مجاور لهء إلا أن 
الفكرة القديمة السائدة بأن التوزيع المكاني للأمطار 
في هذا الإقليم توزيع عشوائي تماما فكرة غير 
صحيحة» فقد لوحظ وجود أماكن مفضلة لسقوط 
الأمطار أكثر من غيرهاء وهي في الغالب أماكن بها 
قلال أو امات أو كقبان رملية كبيرة أو غير ذللك من 
العوامل التى تساعد على تنشيط حالات عدم 
الاستقرار في الكتل الهوائية الماطرة. 

ج. فصلية اللأمطار: 

يتبع نظام سقوط الأمطار في الأجزاء الشمالية من 
هذا الإقليم نظام المطر في إقليم البحر المتوسط » أي 
إنه يكون مرافقا للمنخفضات الجوية التى يتعرض لها 
الإقليم الشمالي خلال فصل الشتاءء ولهذا تتركز 
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الجغرافيا الطبيعية 


معظم الأمطار خلال يناير ( كانون الثاني ) وفبراير 
( شباط) (شكل رقم 24). إلا أن امتداد الضغط 
المرتفع حتى ساحل البحر مباشرة يحول دوك أن 
ويبقيه محصورا فى الجهات الشمالية فقط . 

أما الجهات الجنوبية من هذا الاقليم فتسقط معظم 
لاه . بيه 5 : اه 
الإقليم الجتوبي (الشكل رقم 5). ونلاحظ أن 
يحض الممتقضات الجرية الى قصل البحرن الشبرقي 
للبحر المتوسط تسالاك في بعص الأحيان» مسارات 
وتتأثر بعض جهات الخليج العربىي ببعض 
المنخفضات المحلية التى تتكون على الساحل 
الشمالى الغربى للمملكة العربية السعودية المطل 
على البحر الأحمر والتي تسلك مسارا جنوبيا شرقيا. 
وتقدر نسبة الأمطار التى تسقط على قطر نتيجة لهذه 
الأمطار السنوية ( بابكر 1992 ). 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


المعدلات الشهرية للأمطار في الجيزة الشكل 24 


المعدلات الشهر يه للأمطار في عطبر 0 الشكل 25 


المعدلات الشهرية للأمطار في الحديدة الشكل 26 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


3 .اإقليم المناخ المداري شبه الرطب : 
العربي ( ويشمل الجزء الجنوبي والأوسط من السودان 
وجنوب وغرب موريتانيا والنطاق الساحلي من 
الصومال» كما يشمل أيضا بعض المناطق الصغيرة 
المرتفعة في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية. 
خلال فصل الصيف نتيجة لهبوب رياح جنوبية غربية 
حارة ورطبة قادمة من خليج غينيا وهي عبارة عن 
الرياح الموسمية لإفريقيا الغربية. تهب هذه الرياح 
على الإقليم خلال فصل الصيف نتيجة انخفاض 
الضغط الجوي في جنوب السودان والقرن الإفريقي 
وامتداد المنخفض الجوي السودانى باتجاه الشمال. 
ومما بساعك على سقوط الأمطار» لون سطح 
انقطاع واضح يعراف بنطاق الالتقاء | لبيمداري» الذي 
يفصل بين الرياح الغربية سابقة الذكر والرياح 
الشمالية الشرقية الجافة التى تهب على المنطقة من 
الصحراء الكبرى» خاصة وأنه توجد اختلافات كبيرة 
بين خصائص الكتل الهوائية المدارية شديدة الحرارة 
التى تتكون فوق المنطقة الاستوائية وبين الكتل 
المدارية الجافة التى تتكون فوق الصحراء الكبرى 
إذ يصل ذلك الفرق أحيانا بين 5" _ 510 سس ويمتد 

يتحرك نطاق الالتقاء البيمداري شمالا خلال فصل 
الصيفء وترتبط حركته فى طبقات الجو العليا 
بحركسة معوازية تلعيار المداري العفاث 
أعآ سوعناد [دعزم110' الذي يكو ن في الغالب واقعا في 
الشمال من موقع السطح المذكورء ويبدأ توغل الهواء 
المداري الرطب في السودان في أواخر مارس (آذار) 
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ويستمر لستة شهور متتالية ثم يبدأ فى الاتحسار فى 
تشرين الأول ) أو ديسمبر (بداية كانون الأول ). 

يصل تآثير الكعل المدارية الرطبة في السودان حتى 
خط عرض 8 -_ 20” شمالاء ولهذا فإنه يندر أن 
تسقط أمطار صيفية في السودان إلى التتمال من خط 
عرض 5685 وبما أن سطح الانقطاع المداري مائل 
باتجاه خط الاستواء فإن الأمطار تقل من الجنوب إلى 
عامل التضاريس يلعب دورا هاما في سقوط الأمطار» 
فبيغيا 1 تتجاوز الأمطار السنوية 44 مم في عدن 
التي تقع على ارتفاع ستة أمتار عن مستوى سطح 
تقع على ارتفاع 1800 متر . 

ويتراوح التباين السنوي للأمطار في هذا الإقليم بين 
10 / في أقصى جنوب السودان إلى أكثر من 50 / 
في المناطق الشمالية للإقليم» ويتفاوت النظام 
الفصلى للأمطار من منطقة لأخرى» ففى كسلا تظهر 
التركز المطري فى تلك المدينة بين الثانى والسادس 
عشر من أغسطس ( آب ).» ( الشكل رقم 27 ) » أما 
في جوبا 2 فبالرغعم من سقوط الأمطار طول العام فإن 
لها قمتين واحدة في الربيع وأخرى في الخريف » ولا 
يزيد معامل لورنز لتركز الأمطار بها عن 41 / 
(الشكل رقم 28) أما في إب باليمن » فبالرغم من 
سقوط الأمطار على مدار العام إلا أن لها قمة واحدة 
في الصيف ( الشكل رقم 29) . 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


المعدلات الشهرية للأمطار في كسلا الشكل 27 


2 

. 
. 

ع 
1 
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الجغرافيا الطبيعية 


4 الرطوبة : 

يزيد المعدل السنوي للرطوبة النسبية في المناطق 
الساحلية للوطن العربي عن 60/ » ويتجاوز ال 70/: 
في الشريط الساحلي للمغرب العربي والسهل 
الساحلي لبلاد الشام والساحل العماني المطل على 
خليج عمان وبحر العرب» إلأ أن الرطوبة النسبية 
تتناقص بسرعة نحو الداخل » بحيث تصل إلى أقل 
من (30/) في بعض مناطق الصحراء الكبرى 
والجزيرة العربية (الشكل رقم 24)30 ويبلغ أدنى 


التو 22 الجغر افي للر طو بة 
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معدل للرطوبة النسبية في الوطن العربي» وهو 
2 في بلدة تمائنرست في أقصى جنوب الجزائر 
بينما تبلغ أعلى معدل لها وهو (57/) في أقصى 
شمالي تونس والجزائر. 

أما في السودان فإن الرطوبة النسبية تزداد من 
الشمال إلى الجنوب » فبينما تبلغ في عطبرة (36// ) 
فإنها تصل في جوبا إلى (72/) ويزيد المعدل 
السنوي للرطوبة النسبية في الساحل الصومالي عن 
39 


الشكل 30 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


ثانيا : العوامل المؤثرة فى المناخ : 
يمكن أن نصنف العوامل التي تؤثر في مناخ الوطم 
ن العوامل الجغرافية الثابتة وتشمل 


1 3 
المجموعة 
بع )ا 


الأولى من عدد م١‏ 


الموقء وتوزيع 

يا لي ل 1-0 
ل عددا من العوامل المناخية 
المرتبطة بالغلاف || نقسهه واكشمل توزيع هراة 
لمرتبطة بالغلااف لجوي لفسيةن وتشمل وريم مر 2 
الضغط الجوي والكفل الهوائية والرياح والمنخفضات 


الجوية وحالة الطبقات الجوية العليا والتيارات النفاثة 


|| : وعة الثانية 000 


وغيرها. 
1. الموقع 


فهك ليمك ١‏ 58 : 
لوحت الوطن العربي دحتي عرص 2 ع لو 


ادبي 
رن 


حخظ. الا ستواء ودرجة عرض 37 ما 1 . | فإن 


المواوف الغ . اأرذ لاه هه الف اأمناطة ال مناه 
| <> همات | ليه التي تيع مناخ المناطق ا لد له 


١ 053‏ # ا اإخاس لماه 
ونظرا لرحزحة نطاقات الضغط 


الجوي والرياح بين 


الصيف والشتاء» فإن تأثير المناخ المداري القاحل 


ا المتوسط ثم تع شرقاء» يمتد 
إلى الطرف الجنوبى للجزيرة العربية 
ولغلا للامعداد الكبير للوطن العربى مين الشمال 


والجنوب» فقد لاحظناء» عند الحديث عن عناصر 


المناخ» تنا تناقص الإشعاع الشمسي ودرجه ة الحرارة من 
الجنوب لعن الشمال وموازة خطوط تساوي الحرارة 
ليقطوط: العرض. لاحلا عفد 
الأمطار أنه» ونظرا لامتداد نطاق الضغط المداري 
أله دقع 5 

لمرتفع في 


3 | ا 1 / . أ | 0 
قلب الوطن العربي حول حط العرض 30 


شمالاء فإن الأمطارء خاصة في إفريقيا شمال خط 


الحديث عن 
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الاستواء» تزداد كلما ابتعدنا عن ذلك النطاق باتجاه 
الشمال أو الجنوب. ماعو ميس في الكل رقم 


5) فإن الأمطار تزداد في بلاد الشام من الجنوب إلى 


للتضاريس في الوطن العربي تأثيرات عدة على 
كين تلاك 


ا 5 . 1 م 1 ك2 5 5 - 
المناخ .وبائرعم من وْ التاثيرات متعل ده 
ومتشيعة» فاننا سنقص, الحديث هنا على أاها على 
ور 0 ءٍِ - 9 رو 

2-0 3 5 بي “تن 
كل من الا مطار والحرارة وعلى نحو 


ن المنخفضات 


أثرالتضاريس على الأمطار: 
بشو آثر الضاريس على الأنطار رافصا يشكل 
كغيرة عن الوط العرين . #الامطار 
0 0 لأن السلاسل الجبلية تعزز حالة عدم 
ر للكتل الهوائية») وتعيق حركة الجبهات 
0 مما يطيل من مدة تأثيرها على تلك 
الجبال. ولهذا فإن خطوط تساوي المطر بالنسبة 
لبلاد الشام تمعد من الشمال إلى اللجدوب مع امتداد 
السلاسل الجبلية. وتمتد هذه الخطوط بالنسبة إلى 
المغرب العربي من الغرب إلى الشرق مع امتداد 
سلاسل جبال الأطلم 
وتزفاد الأمطارء فى الركن الجدري الغربى لالجريرة 
العربية» من 49 مم في عدن التي تقع على ارتفاع ستة 
أمتار من سطح البحر إلى 580 مم في تعز 
(1400متراً) و1453 مم في إب التي تقع على ارتفاع 
0 متر. ويفسر عامل 
223 7+ هخ العباين 


. تت جه .|| 35 
وجنوب عرب المملحة العربية السعودية» كما يصا 
3-4 كيد “5 ٠.‏ 0 د - كي 


5 6 ع 
الارتفاع وحذده أ كثر م ٠١‏ 


0-3 


المكاني للأمطار 0 اليمن 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


معامل الارتباط بينهما إلى (72ر0)» ويعزى الجزء 
المتبقي من التباين غير المفسر إلى عوامل أخرى 
أهمها مدى انكشاف المنطقة على الرياح المحملة 
بالأمطار أو انحجابها عنهاء وموازاة الرياح لخط 
الساحل» والقرب أو البعد عن المسطحات المائية . 

ويلعب امتداد السلاسل الجبلية دوراً مهما في 
مدى توغل الرياح الرطبة في الداخل» ويخلق خلف 
تلك السلاسل مناطق محجوبة عن الأمطار تعرف 
بمناطق ظل المطر 51200177 15312. فامتداد جبال 
الآطلس في المغرب العربي من الشرق إلى الغرب 
يحول دون توغل الرياح الرطبة المرافقة للمنخفضات 
الجوية نحو الداخل مما يساعد على تعزيز الظروف 
الصحراوية السائدة فى تلك المناطق. ونلاحظ أن 
امتداد تلك الجبال في مراكش من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي قد مكن تلك الرياح من التوغل في 
ذلك البلد بشكل أكبر وجعل خطوط تساوي المطر 
تمتد بنفس الاتجاه. وقد عمل امتداد المرتفعات 
الجبلية في بلاد الشام من الشمال إلى الجنوب على 
ارتفاع معدلات الأمطار على السفوح الغربية لتلك 
المرتفقات وسيطرة القحولة إلى الشرق منها. 

ب- أثرالتضاريس على الحرارة : 

تتناقص درجة الحرارة بالاتفاع» ولهذا تأخذ خطوط 
تساوي الحرارة في المناطق المرتفعة شكل الجزر 
التي تنخفض بها درجة الحرارة عن المناطق 
المجاورة. ويبدو ذلك واضحاً في جبال الأطلس 
بالمغرب العربي» وفي المرتفقات الجبلية لبلاد 
الشامل والعراق وفي مرتفعات اليمن وجبال عسير. 
ففي اليمن يتناقص المعدل السنوي لدرجة الحرارة 
من 729١‏ س ) في الحديدة التي تقع في سهل تهامة 
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ولا يزيد ارتفاعها عر 11 مترأ إلى 224 سس 8 تعز 
على ارتفاع 1400 متر وإلى 16” س في صنعاءء التي 
تقع على ارتفاع 2200 متر. وفي سورية ينخفض 
المعدل السنوي لدرجة الحرارة من ( 719.5 س) في 
اللاذقية على الساحل السورى إلى (12.6” س) فى 
صلنفة التي تقع على ارتفاع 10 متر عن سطح 
البحر؛ علما بأن المسافة بين المدينتين لا تريد عن 
بضعة كيلومترات. وفي مدينة إيفران المغربية التي 
الصغرى المطلقة فى ديسمبر (كانون أول) إلى 
وس 

وللتضاريس تأثير آخر على الحرارة يتعدى ظاهرة 
تناقص الحرارة بالارتفاع ويتمثل فى تحكمها فى 
مسارات الكتل الهوائية وحركتها. فجبال الأطلس 
5 1 307 . 7 3 95 5 
كك عن توغل معظم الكتل الهوائية القطبية 
جنوباءوتحمي المناطق الواقعة جنوبها من موجات 
البرد القارص التى تتعرض لها المناطق الواقعة إلى 
الشمال منها. وفى نفس الوقت» فإن تلك الجبال 
تحد من تأثير الكتل المدارية القارية الحارة التى 
تهب من الصحراء الكبرى على المدن الساحلية 
بالجزائر والمغرب . 

أما في وادي النيل؛ ونظراً لانفتاح الوادي من جهة 
الشمال» فإن تأثير الكتل الهوائية القطبية يتوغل فى 
الوادي عمساقاك بسيدة نسيت نضا اسياداً إلى شمال 


ج - أثر التضاريس على تكون المنخفئضات 
الخماسينيك : 


من الحقائق المعروفة في علم المناخ» أن اعتراض 
السلاسل الجبلية الكبيرة لمسارات الرياح يخلق في 
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تلك المسارات موجات ثانوية تعرف بموجات 


بلطاعخ] ) . فعاسى 
2 ن باستمرار 


المعات بل الألاف من موجات السفوح. نتيجة لهبوط 


السفوح (180765 عع.[) (1965 
السفوح الجنوبية لجبال الألب 


الكقل القطبية للسفوح الجنوبية لتلك الجبال؛ 
تتحول إلى تقلبات إعصارية تنتقل داخل المتوسط . 
وبالمقابل فإن اجتياز إحدى الكتل القطبية لجبال 
الأطلس يؤدي إلى تكون بعض تلك الموجات على 
السفوح الجنوبية لتلك الجبال. 

وتنشأ موجات السفوح بسبب زيادة الحركة 
الإعصارية للرياح عند هبوطها للسفوح الجبلية؛ 
وتكمن أهمية تلك الموجات فى أنها تشكل 
دائما ثواة قتطور مبها المتحكففات الفمابينية. 
ويحدث هذا عادة عندما تتوغل إحدى اكع 
القطبية يعدا نحو الجنوب خاصة فى أعهقاب 
تكون منخفض جوي قوي في حوض البحر المتوسط 
1962١‏ ,بعع01 لدعاع1010معاء281 ) . 


3. توزيع اليابس والماء : 


العويي عبن خواض] الحقرب على 


بع ١ : ١‏ ع سج 8 - 
المحصشبط الأطلسي إلى الخليج العربي على شكل نطاق 
ضخم من اليابسة يصل طوله من الغرب إلى الشرق إلى 
حوالي 1300 كم ويبلغ عرضه من التتمان | 
. ولا يتخلل هذا النطاق 
الضخم من اليائسة سوى البحر الأحمر والخليج العربى 
وكلاهما مسطح مائي صعغير لا يزيد اتساع الأول عن 
3 كم 


| 
بعل لوطل 
524 تا 


الجتوب سوال ' 4500 “كي 


, والغاني عن 241 كم ولهذاء فإن التأثيرات 


البحرية في مناخ معظم مناطق الوطن العربي » با سعتتاء 
المناطق الساحلية) تآثيرات محدودة» وتغلب صفة 


القارية على مناخ معظم المناطق. 
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وبالرغم من ذلك» فإن لكل من البحر الأحمر 
2 العربي تأثيرات مهمة على توزيع 

كز الضغط الجوي وعلى حالة الطقس فى مناطق 
تبعد عتها مقات بل آالاف وس فامتداد 
البحر الأحمر كمسطح مائي بين إفريقيا والجزيرة 
العربية ونظراً للاختلاف في درجة الحرارة بين 
مياهه الدفيئة في الخريف والشتاء وبرودة اليابسة 
المحيطة به من الجانبين يتكون فوقه منخفض جوي 
البحر الأتحمرء» ويتعمق ذلك 


أحيانا وومةه باتجاه الشمال ويوّدى 
رم 2 آل - - 


3 و مق 
يعرف بمنحمص 
ااال ممه 
المنخفض 


وكر على يلاه الشام رمق الجزيرة العربية 
350-58١‏ .م :1969 ,لإعاعلءظ2 ) . 


55 


ءِ 5 | 5 ماعة سى 5 ٠.‏ 
أما الخليج العربي ) فيظهر تأثيره بشكل خاص غي 


' ده 6 ام . 1 و‎ 0 3 ١ 
الصيف» إذ يمتلك قوفه ذراع من الضغط الموسمي‎ 


المنخفض الذي يتطور في ذلك الفصل فوق جنوب 
شرق آسيا. ويعتبر ظهور ذلك الذراع من الضغط 
المنخفض فوق منطقة الخليج إيذاناً ببدء فصل 
الصيف» ليس في منطقة الخليج فحسب بل وفي 
معظم جهات المشرق العربي 


وللخليج العربي تأثير مباشر على ارتفاع الرطوبة 


المعاطق الساحلية المطلة عليدة هما 


النسبية في 
يهب منه نسيم بحري قوي يتوغل أحياناً في 
الداخل مسافات بعيدة خاصة إذا توافق اتجاهه مع 
تللق المعاطىق 
نتيجة التقاء الكتلة الهوائية الرطبة لنسيم البحر مع 


الرياح السادة في 5 وقد تتطور. أحيانا» 
الكتل القارية الرابضة في الداخل جبهة نشطة 
تؤّدي أحيانا إلى رياح عاصفة وزخات من الأمطار 
المدحعامة :. 
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4. توزيع مراكز الضغط الجوي: 


٠. 1 58 9-5 ١ ٠. 5 / 8 1‏ 
يتحكم التوزيع الجغرافي لمراكز الضغط الجوي في 
1-8 | 5 1 | ع لماعت 
حرده الرياح ومسارات الكتل الهوائية ونشاهة 
المنخفضات الجوية ومساراتهاء وفى سقوط الأمطار» 


وتباين درجة الحرارة» و 


وفي غيرها من عناصر المناخ . 


ونظرا للتغيرات الكبيرة الى تطرأ على شدة تلك 


مراكز الضغط الجوي فى الشتاء 


الجغرافيا الطبيعية 


00 1 
لمراكز ومواقعها بين 


توزيع تلك المراكز في كل فصل على حدة. 


4 .- مراكز الضغط الجوي في الشتاء : 


الشناء والصيش» قستناقة 


| 


أهم مراكز الضغط الجوي التي و تسر على 
مناخ الوط الغريهى خلال فصل الشعاة هى 


(الشكل رقم 0 


الشذكل 31 


1. المرتمع السيبيري: 

يؤدي انخفاض الحرارة داخل الكتلة القارية 
الأوروبية ‏ الأسياوية خلال فصل الشتاء» إلى نشأة 
المرتفع السيبيري وتمدهده إلى جنوب غرب آسيا 
مكونا ضغطا مرتفعا فوق هضاب أرمينيا والأناضول 
وشمال العراق . ويمتد ذراع من ذلك المرتفع 
جنوبا نحو شمال ووسط الجزيرة العربية» مكونا سدا 
مفيغا يصول دوق ترغل المحفضات الجوية شرقاء 
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إلا في الأوقات التي ينحسر فيها نحو الكتمال أو 
الشرق:. 

وتسود بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية في الأيام 
رياح شرقية شديدة البرودة . وتنخفض درجة الحرارة 
في بعض الليالي دون درجة التجمدء حتى في 
(الجدول رقي 12/. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم (12) 
درجات الحرارة الصغرى المطاقة في بعض المدن السعودية في شمال المملكة 


ااانا ال الك اا 
الطريف - 10.8 
- 12.8 


ب المرتضع الأزوري : أما عندما ينحسر المرتفع الأزوري عن الحوض 
يقوى المرتفع الأزوري خلال فصل الشتاء ويتصا الغربي ويمتد فوق شمال إفريقيا فإن مركز الثقل في 


١ ' <َ 5‏ ' ا ف الأ .ا شه 5 1 00 | 5 بع 
أحيانا بالمرتفع السيبيري ومرتفع الصحراء الك ى22 تكون المنخفضات الجوية ينتقل من الحوض الأوسط 


مما وكرة قطاقاً معلا عن الفط المرعقم الذي إلى العوض الغرني+ و2 وصررة من نلك المستقضات 
رتفع الذي ١‏ 


يمتد في أواسط أوراسيا وشمال إفريقيا. ويحول نحو الشرق إل وي اكنيها فيفك مسارادت 
7 097 ا 7 عٍِ 2 ١‏ عا 5 5 
دون امتداد تأثير المنخفضات الجوية إلى عمق أوروباء يجذبها إلى ف ذلك المسار مركز الضغط الذي 
1 5 ل م حك 5 كك دن فى 44[ فرق ١‏ المته سط , 
الأراضي المصرية والليبية . فأقفصى عرض للنطاق يحول محصر خط حوي لبخر ا هأ يجعل 
١ 1 . :)‏ 1 تأثشرها المشرق |١‏ محدودا 
الساحلي الذي يتمثل فيه مناخ البحر المتوسط فبي برغا علي ل العربي 2 
الأراضى || 55 وا ب ا يزيد على تمالين كيلع 4 مركز الضغط المنخمّض لالبحر المتوسط : 
مترا. أذ مراكز الضغط الجوي في الشتاء 
1 1 . 5 0 جح ال .اس 1 : 5 
ويتعير محور ذلك المرتفع أحيانا ليمتد نحو يتحول فوق البحر المتوسط خلال فصل الشجاء 
2 5 فنا 0000 . . 2 59 
الكنمال الشرقي اس فوق الحوض ضغط جوي منخفض يفصل بين الضغوط المرتفعة 


ذلك اه ا - المرتفع الأوروبي الذي يجثم فوق ذرى جبال 
الحوض الأوسط للبحر المتوسط على شكل تيار الألب المكسوة بالغلوج وفوق هضبتي أرمينيا 
قري مما يؤدي إلى انتقال مركز الثقل في نشوء «الأناضول الباردتين. 

وتطور المنخفضات الجوية من الحوض الغربي للبحر 2 المرتفع الأزوري الذي يتواصل بمرتفع الصحراء 
المتوسط إلى الحوض الأوسط . الكبرى وشبه الجزيرة العربية. 
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ويلاحظ أن الضغط المنخفض فوق البحر المتوسط 


يتجراً إلى ثلاثة مراكز منفصلة» واحد فوق الحوض 
الغربى للمتوسط وآخر فوق حوضه الأوسط وثالث 
نوق الحوض الغرى. ويسبب غفا التوزيم امراك 
لعبور المنخفضات التى تتكون فى المحيط الأطلسى 

مراكز الضغخط الجوي في الصيف 


الجغرافيا الطبيعية 


فحسبء بل يصبح بذاته منطقة مفضلة لنشأة تلك 
المنخفضات وتطورها. 
ب مراكز الضغط الجوي في الصيف (الشكل رقم 32) : 
يبذ1 المرتفع السيبيري في نهاية الشعاء وبداية 
الربيع بالعراجم والاتحسار شمالاً ويعلاشى قاثيرة على 
منطقة شرق المتوسط في أبريل ( نيسان ) . 


الشكل 32 


5 / 1ع اه 7 1 ع العف 11 1 
للضغط الجوي المنخفض شمقك إلى منطقة الخليج 


العربي» ويصل امتداده أحياناً إلى سورية والعراق. 
ويتكون فوق وسط وجنوب الجزيرة العربية خلال 
فصل الصيف منخفض حراري ضخم '05آ 11672081 
يتعمق أحيانا ويتحد مع منخفض الخليج الفصلي» 
مما يؤدي إلى توغل رياح مدارية شديدة الحرارة 
والرطوبة من بحر العرب والمحيط الهندي إلى بلاد 


الشام . وتعد هذه الوضعبة الجحوبة الهسة ولة ع: 
الت 5 . يي كك به 3-3 


1142 


حدوث معظم موجات الحر 78/909765 ]1168 التى 
تتعرضص لها تلك المناطق خلال فصل 
الصيف( شحادة 1990 ). 
3 13 .ه0٠‏ ا 7-4 58 5 . 5 
ويتلااشى مرتفع الصحراء الكبرى بسبب التسخين 
الشديد لسطح الأرض وينحسر المرتفع الازوري» 
٠.‏ واة 2*2 ] 2 | أ بجي ع ٠.‏ . 75 
لكنه يمتد نحو الشمال على شكل ذراع ضخم يجثم 
فوق الحوض الغربى للبحر المتوسط . ويساهم امتداد 
05 55 3 د 1 : ٠.‏ 9 
المرتفع الازوري فوق المتوسط خلال فصل الصيف 
فى الحد ا تكوين المنخفئضات الجو 


سم | 
يه كما حول 
7 و م 
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فرق قمركها شرقاء هما يجعل قعل الضبيك قاد 
يغمير بالاسعقرار والجقاف. 
ونظراً لزحزحة نطاق الضغط الجوي في إفريقيا 
باتجاه الشمال خلال الصيف يمتد تأثير المنخفض 
إفريقيا إلى خط عرض 15. 
شمالاء ويل تاثيره غلى الساحل السوداتى إلى خظ 
عرض ٠:20‏ شبالاً. ويجذب ذلك النغفض إلى تلاك 
المغطقة رياحا مدارية حارة جعوبية غربية رطية؛ عما 
يؤدي إلى سقوط أمطار صيفية على الصومال 


السوداني في شرقي 


وجيبوتي والسودان والركن الجنوبي الغربي من 
الجزيرة العربية . 

اج مراكز الضغط الجوي في الربيع والخريف: 

فصلا الربيع والخريف فصلان انتقاليان بين 
والصيف . ولهذا فإن الأوضاع التي تكون سائدة بهما 
تمثل أوضاعا انتقالية بين الشعاء والصيف . ويلاحظ 
البسر الأحمر يزهاد كثيرا خلال 
فصل الخريف . ومن أهم العوامل التي تساعك على 
تكون ذلك المنخفضء هو الانخفاض السريع لدرجة 
بيئما تكون مياه البحر مازالت محتفظة بدفئها. 
ولهذا يتكون فوق البحر الأحمر ذراع من الضغط 
فوق شمال إفريقيا والجزيرة العربية. 

وتشير خرائط الطقس العليا إلى امتداد حوض 
انضغاطى علوي 17011851 من شرقى البحر المتوسط 
إلى منطقة البحر الأحمر خاصة في الربيع . ويرتبط 
امتداد ذلك المنخفض بشدة تدفق الهواء البارد في 
طبقات الجو العليا. ويساعد تفرق الهواء في طبقات 


الجو العليا وتجمعه على سطح الأرض إلى نشوء 


الشعاء 


0 ع امه 
ال ثابير منحمص 
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موجة شبه ثابتة فوق منطقة نجد» وعلى تكون جبهة 
الحملي على السطح, 
يؤدي إلئ تطور خالا رق من عدم الاستقرار خاصة 


علوية باردة وتعاظم النشاط 
ممأ 


إذا كان الهواء رطبا. ولعل هذه الظاهرة تفسر الزيادة 


الملحوظة للأمطار فى منطقة نجد عما جاورها من 
المناطق. فالمعدل الستوي للأمطار يصل إلى 139 
مم في الدوادمي» و218 مم في الطائف» و81 مم في 
الرياض ( 225 .7 ,1974 2608163 ) . 

وقد تبين أن قوة الجبهة الجوية التي تتكون شرقي 
البحر الأحمر تختلف من عام لآخرء وأن قوتها أو 
نشاطها يرتبط ارتباطا قويا بقوة رين الجوي 
السيبيرق: فالشفرات الي كان فيها 
قوياء وكان يشكل حاجزاً يحول دون 
الجبهة باتجاه الشرق» كانت الجبهة فيها قوية. أما 
السنوات التى كان فيها ذلك المرتفع ضعيفا فقد 


كه ياتهاه الشرق , 


1 


كانت الجبهة ضعيفة وسريعة الحركة 
. المنخمضات الجويك : 
تتأثر معظم مناطق الوطن العربي بالمنخفضات 
الجوية التي تتكون في حوض البحر المتوسط 
والمنخفضات الخماسينية التي تتكون جنوب جبال 
الأطلس. ولا يقتصر تأثير تلك المنخفضات على 
المناطق المحيطة بالبخر المقوسط فقط» يل يمقد 
أحيانا» إلى أقصى جنوب الجزيرة العربية ووسط 
السودان. إلا أن مقدار تأثر كل منطقة يختلف تبعا 
لموقع المنطقة بالنسبة لمسارات تلك المنخفضات» 
ففي الوقت 
المنخفضات بسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق 
القريبة من البحر المتوسط نفسه» فإن تأثيرها قد 


الذي تتسبب فيه بعضص تلك 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


يقتصر في بعض المناطق الأخرى البعيدة مثل منطقة 
الخليج العربي 3 و شمالي السودان على انخفاض درجة 
الحرارة وهبوب رياح قوية مثيرة للغبار. 
القول بشكل عام, إن تأثير تلك المنخفضات يتناقص 
بشكل كبير كلما ابتعدنا عن مساراتها المعتادة فى 
حوض البحر المتوسط باتجاه الجنوب أو الشرق . 


نك : 
وه 7ن 


5 مواطن نشأة المنخمضات الجوية : 

تقدر دائرة الأروصياد الجوية البريطانية 
5 9 0# 0 5 

الجوية التي متحول و5 


ه لسعب * منخفضاء 
٠ ٠ 8‏ 


المعدل 
السنوي لعدد المنخفضات 


ا ا 0 
البحر المتوسط بستة 


حوضص 
يتكون الجزء الأكبر منها في الحوض 
المتوسط وجنوبي جبال الأطلس. يضاف إلى هذا 
العدد سنويا حوالي 
في المحيط الأطلسي» ثم تعبر إلى الحوض الغربي 
أقطار 


سبعة منخفضات أخرى تتكون 


/ 50 | 95 5 مع ؛ 
للبجر المتوسط حيت يمتدل تأثيرها إلى 
ويلاحظ أن 


مناطق نشأة المنخفضات الجوية فى 


البحر المتوسط هي خليج جنوة» الذي يتكون فيه 
وحده اثنان وخمسون منخفضا فى السنة» أي ما 
يعادل 69 7 من مجموع المنخفضات الجوية التي 
تتكون فى حوض البحر المتوسط بأكمله. 

المنطقة الرئيسية الثانية» فهي السفوح الجنوبية 
لجبال أطلس حيث يتكون قرابة الأربعة عشر 
منخفضاء أو ما يعادل 18 /. وتعرف المنخضات 
التي تتكون على سفوح جبال أطلس بالمنخفضات 


6 


أما 
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يتكون في فصل 
يوما التى تعقب 
ون المنخفضات 

في تلك الفعرة لآق ذرجة حرارة مياه البيخر 
المتوسط 527 وقتعكذ أقل من حرارة اليابسة 
1962١‏ .عع 1ه [أمعاعه201معاء]8 ) . 

وتبلغ نسبة المنخفضات التى تتكون فى الحوضين 
الشرقي 
مجموع المنخفضات الجوية التى تتكو 
البحر المتوسط بأكمله. 
المنخفضات التى تتكون فى 
والشرقي نسبة ضيئلة؛ إلا أن كثيرا 
التي تتكون في الحوض الغربي تصل إلى الحوض 
الشرقي ويتجدد نشاطها عندما تغذيها كتل هوائية 
باردة تتسرب إليها من المرتفع السيبيري . 

2.5 - مسارات المنخمضات الجوية في حوض البحر 
المتوسط : 


والأوسط للبحر المتوسط 4 1 فقط من 
ل في حوض 
وبالرغم مر أن نسبة 
الحوضين الأوسط 


يصعب أن 58 مسارات معينة في حوض البحر 
المتوسط تسلكها المنخفضات الجوية ولا تحيد 

إلا أن دائرة الأرصاد اب تحديد 
المنخفضات التزى تسللق كل واحد من تلك 


المسارات ( الشكل رقم 33). 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


١ 


8 قطبي بحري 


8 تقطثمالي بحري 


الاضطرايات الاعصيارية والكفل الهوائية بالمنطقة المتوسطبة 


الجغرافيا الطبيعية 


الشكل 33 


7 


آ© مداري قاري 1918 جبال 
[آزذ مداري بحرى 51 9 نسبة الاضطرابات 
1 1 الاعصارية 


| عامهويقج عع طاغخوع/| رع *غانام 8205 : .ل.8 بلع رمطع - .6 .8 لمعرو8 


التي تصل الحوض الشرقي للبحر المعوسط 
كسلاةف: بعل تمركزها 85 قبرص » ثلا ثة مسارات 
رئيسية هئ : 
03 بق © 5 ٠.‏ || #نزر 57 
1- مسار شمالي شرت باتجاه خليج الإسكندرونة 
وجنوب شرق تركياء ويسلك هذا المسار في كل 
عام حوالى عشرة إلى أحد عشر منخفضا. 
2 - المسار الشرقي عبر بلاد الشام والعراق» 
ويسلك هذا المسار فى السنة الواحدة قرابة أحد عشر 
3 المسنار الجنوب شرفي » وهو مسار لز كسلكه 
المنخفضات الجوية إلا نادراء إذ يتمدر عدد 
المنخفضات الجوية التي تسلك هذا المسار سنويا 


00 وى فنا 
بمنحمص واحد إلى اثنين فقط : 
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6 التيارات النماثك : 

تقآئر المتطقة العى تشملها الدراسة بعيارين نقاثين 
رئيسيين يظهران على خرائط الطقس اليومية خاصة 
على مستوى سطح 200 ميلليبار» ويقترن التيار الأول 
وهو تيار الجات القطبي بالجبهة القطبية الأطلسية 
ويقع مساره في معظم الأحيان شمالي منطقة البحر 
المتوسط» ولكنه يتزحزح نحو الجنوب خاصة في 
الحالاات التي تقترن في طبقات الجو العليا بتدفق 


كبير للهواء القطبي البارد. وفي مثل هذه الحالات؛ 


فإن تأثيره على الطقس في حوض البحر المتوسط 
يكو كبيراء ولكن تأثيرة على المنطقة النى تشملها 
هذه الدراسة يقن ميعديها ما ذا فق السمات 
الشمالية والغربية منها. 


أما التيار الآخر الذي يؤثر على المنطقة فهو التيار 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


النفاث شبه المداري والذي ‏ على خلاف 
الما 
القطبي - 


القطبية 


التيار 
لا يقترن ظهوره بجبهة محددة مثل الجبهة 
ة ولكنه يقترن بالتقاء هواء مداري دافئْ مع 
هواء قطبي بارد في طبقات الجو العليا. 
هذا التيار 
هيدلي وبالتالي فإنه يقع بين درجتي كرضي الب 33 
شمالا خلال فصل الشتاء وبين درجتى عرض 43 45 
شمالا خلال فصل الصيف . 
الحالات التي تقترن بظهور حاجز في مسارات الرياح 


يكم كو وعم 


١ 


وكل 
د 


العليا أن يتحر التيار القطبى جنوبا بينما يتر 
العيار شبه المداري شمالاً حتى اا 3 
فيجة لذلك نطاق هائل عن الريام الغربية العلا عرد 


طبقة الترويو سفير. وقد تبين أن مسيارات تلك 
|| 5 | 5 م 0 8 م ا 6 5 ١‏ 5 
لتيارات نتادر أحيانا بموائع لمرتفعات لجوية 
والكتل الجبلية المرتفعة المغطاة بالثلوج 


المداري ليصبح اتجاهه من الشمال نحو الجنوب 
بدل أن يكون من الشرق إلى الغرب كما هو في أغلب 
الأحيان. ويحدث هذا التحول فى اتجاه التيار النفاث 
عند خط طول 45 درجة 
التي تك 
والنمط العام لحركة كة الأمواج العليا حركة 


شرقا خاصة في الأوقات 


كون الدورة العامة للغلااف الجوي فيها قوية 


كك 


منها حركة عرضية (082(إ2[1(02 1983 م. 1138 
0). وقل تبين أن مواقع هذه الكنا رات وعجر كنها جو تؤثر 
على التوزيع الجغرافي للأمطار في الوطن العربي . فهي 
واثي اختيار المناطق المفضلة لنشأة 
المنخفضات الجوية وتوزيع الضغط الجوي ومسارات 
المنخفضات الجوية. وقد تبين أيضا أن الأمطار 
تميل إلى الزيادة حول تلك التيارات» خاصة على 
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الجبهات الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية الواقعة 


على المحور الرئيسي الذي يقع عليه التيار, 


ثالثا : الأقاليم المناخية 
أفضل التصنيفات المناخية وأكثرها ملائمة 
إقليم واسع كا 


ولبلا فإننا سندرس 


لتحديد 1 لأقاليم المناخية في 


الأقاليه المناخية في الوطن العربي وفقاً لذلك 
الكصتيف . ونظرا للأهمية البالغة لعامل الرطوبة 


ال رطوبة في تصنيف ثورتئويت لتقسيم الوطن العربي 
إلى أقاليم متميّزة من حيث الرطوبة ( شحادة, 1983 
ض: 143 . /19). 

1. الأقاليم المناخية في الوطن العربي وفقاً لتصيف 
كوبن (2ءمم10) : 
العربي ) وققا لتصديف»: كوت ) 


يسود في الوطن وبن 
أربعة أنماط رئيسية من المناخ هي (الشكل رقم 
4) 
- المناخ المعتدل الدافئ؛ أو مناخ البحر المتوسط 
مم 
9 المناخ الجاف ( 8177 ) 
- المناخ شبه الجاف ( 85) 
- المناخ السوداني أو المناخ المداري شبه الرطب 
( الام 
ونظراً لاتساع الوطن العربي وتنوع بيئاته الطبيعية, 
فإن كل تمظ عن عذه الأنساط الرقيسية يضم انماطا 
ثانوية ذات خصائص متميزة سواء من حيث نظام 
الحرارة أو الأمطار. 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


أقاليم كوبن المناخية 


1 المناخ المعتدل الدافئ. أو مناخ البحر 
المتوسط (095)): 


يمتد هذا الإقليم على شكل ضيق في السفول 
الساحلية والسلاسل الجبلية التى تحف بها فى 
المغرب وفي بلاد الشام. إلا أنه يمتد نحو الداخل على 
شكل قوس أو هلال في شمال غرب سورية وشمال 
العراق . صر كش بالمغرب 
يسيب امتداد جبال الأطلس فى ذلك الاتجاه . ولا 
يظهر هذا المناخ في ليبيا ولك ععين مفية قدوة 
المناخ شبه الجاف حتى شاطئ البحر مباشرة. 


ودر هذا 0 معتدل وماطر وصيف حار 


ويمتد نحو الجنوب في 


220 


. المناخ المتوسطى دو الصيف الحار 9 1089 


يتمثل هذا المناخ في المناطق التي يزيد بها 


خط الاستواء 
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الشذكل 34 

ظ المحوظ الأظلن 
ار 0 سل فى 1 0 
مدار طان 


المناخ المعتدل ذو الصيف الحار 


559 المناخ شبه الجاف الحار 
/#ا8 المناخ الصحراوي الجاف 
/هام المناخ المداري والمطير 
3 المناخ المعتدل الماطر طول العام 


0 500 كم 


المعدل الشهري لدرجة الحرارة في أحر الشهور عن 
722 س). ويشمل كل المناطق الساحلية والسفوح 
الجبلية المتوسطة الارتفاع. وهو النمط المناخي 
السائد في معظم هذا الإقليم» وتمثله مدينة القدس 
في فلسطين 
تساقط الثلوج في النطاق الساحلي من هذا الإقليم 
ظاهرة نادرة الحدوث» إذ لا يزيد المغيدل السنوي 


المحلة (الشكل رقم 35: 


لعدد أيام التساقط الثلجي عن 1ر0 يوم + في الرباط 


ودَر0 يوما في مكناس و ك0 يوم : في الجزائر. 
ب. المناخ المتوسطي ذو الصيف المائل للبرودة (0518)): 
يظهر هذا المناخ» بشكل خاص» في 

الجيلية المرتقعة حيث يقل المعدل الشيرق تدرعة 

حرارة أكثر شهور الصيف حرارة عن (22” س) 

وينخفض المعدل الشهري لدرجة الحرارة الصغرى 

في بعض مناطقه خلال يناير إلى أقل من درجة 


المناطق 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


سلسيوس واحدة كما هى الحال فى ميدليت 
(50.2 س) ورياق في لبنان 50.4 س). ولهذا فإن 
الثلوج تتساقط في هذا الإقليم خاصة خلال أشهر 
أيام التساقط الثنلجي 9 012] يوما ويصل 5 بعص 
السنوات إلى 9 يوما. وفي مدينة عجلون التي تقع 
فى المرتفعات الشمالية من الأردن 1150١‏ مترا) إلى 
5 يوها. ويستمر بقاء الثنلوج في بعض المناطق 
شديدة الارتفاع مثل جبل الشيخ ه 
نوفمبر ( تشرين الثاني ) إلى مايو ( أيار) . 

والسبب الرئيسي للأمطار في المناخ المتوسطي 
الجبهات الباردة المرافقة للمنخفضات الجوية» إذ أن 
الجبهات الدافئة جبهات ذات رطوبة محدودة بسبب 
الطبيعة القارية للكتل الدافئة» وذلك على خلاف ما 


سوريه من 


الأمطار بالجبهات الدافئة المرافقة للكتل المدارية 
البحرية التى تنشا فوق المناطق المدارية للمحيط 
الأطلسي . ويبدأ موسم الأمطار في معظم هذا الإقليم 
في أكتوبر ( تشرين الأول) ويستمر حتى نهاية مايو 
(أيار). ويزيد المعدل السنوي لعدد أيام الهطول فى 
معظم هذا الإقليم عن ستين يوما ويصل في بعض 
جهات الساحل التونسى إلى 112 يوما. وتمثل مدينة 
عجلون في الأردن هذا النمط من المناخ (الشكل 
رقم 36). 

1 المناخ شبه الجاف (185): 

يعد هذا الإقليم» في الجزء الشمالي من الوطن 
العربى) إقليما انتقاليا بين المناخ المعتدل الرطب 
والدافئ ( المناخ المتوسطي ) من جهة» والمناخ 
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الجاف من جهة أخرى. أما في الجزء الجنوبي من 
الوطن العربي» فإن هذا الإقليم هو إقليم انتقالي بين 
المناخ المداري الرطب ( المناخ السوداني ) في 
الجنوب» والمناخ الجاف في الشمال. ولهذا فإن 
خصائصه المناخية تجمع بين خصائص المناخات 
المحيطة به. فهو في جزثئه الشماليى يجمع بين 
خصائص المناخ المتوسطي والمناخ الجاف. فمعظم 
أمطاره تسقط خلال فصل الشتاء» نتيجة لتأثره 
بالمنخفضات الجوية التى تتكون في البحر 
المتوسطء أو بالمنخفضات الخماسينية التى تتكون 
على السفوح الجنوبية لجبال أطلس . ويمكن أن نميز 
فيه» تبعا لاختلاف المعدل السنوي لدرجة الحرارة» 
بين نمطين مناخيين متميزين: المناطق التي يزيد 
معدل حرارتها السنوية عن 18 سء وهي تشكل 
معظم مساحة هذا الإقليم وتتمثل بشكل خاص في 
المناطق الساحلية من ليبياء وبعض جهات الساحل 
المصري ذات المناخ شبه الجاف والحار (8851)؛ 
وتمثله مدينة الإسكندرية في مصر (الشكل رقم 
7). أما المناطق المرتفعة التى يقل معدل حرارتها 
السنوية عن 18* س والتي تظهر على شكل نطاق 
طولي ضيق يمتد من الشمال إلى الجنوب في سورية 
والأردن وشمال العراق فمناخها شبه جاف وبارد 
(13516) تمغله مدديعة الشويك بالأردن. 

وتسقط معظم أمطار المناخ شبه الجاف الذي 
يسود في بعض جهات موريتانيا والصومال والسودان 
في الصيف» وهي في معظمها أمطار حملية. وتمثل 
هذا المناخ مدينة كاهيدي في موريتانيا ( الشكل 
رقم 38). 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


الأمطار والحرارة في الإسكندرية نموذج للمناخ 08511 الشكل 37 


الأمطار والحرارة في كاهيدي نموذج للمناخ (ط85) 
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الجغرافيا الطبيعية 


1 ١المناخ‏ الصحراوي الجاف (15757) : 
الوطن العربى» وتمتد الصحراء على شكل نطاق هائل 
متصل في شمال إفريقيا والجزيرة العربية والمناطق 
الشرقية والجنوبية لبلاد الشام وشرق العراق» مكونة 
أكبر منطقة صحراوية في العالم. 
مما يحول دون وصول الاضطرابات الإعصارية ودون 
تصاعد الهواء ويتعزز ارتفاع الضغط في فصل الشتاء 
على هله الصحاري نتيجة لانخفاض الحرارة . وتقل 
الأمطار كثيراً داخل هذه المناطق نتيجة لبعدها عن 
مسارات عالية الاضطرابات الإعصارية. فمعظم 
المنخفضات الجوية المتوسطية تسلك مسارات 
شمالية شرقية بعد وصولها إلى الحوض الأوسط أو 
الشرقي» وحتى إن اتخذت مسارا مغايرا فإنها تكون 
قد فقدت معظم ما بها من الرطوبة ويقتصر تأثيرها 
يؤدي إلى إثارة العواصف الترابية . 

أما فى يداد الشام, فإن امتداد السلاسل الجبلية من 
الشمال إلى الجنوب» يجعل المناطق الواقعة إلى 
الشرق منها تقع في ظل المطر ويؤدي إلى تكون 
السئوية للأمطار وبين كل من درجة العرض والارتفاع 
والاذنكشاف على التأثيرات البحرية فى عدد من 
المحطات المناخية بالأردن» بأن العامل الأخير هو 
أهم هذه العوامل على الإطلاق» وأنه يفسر وحده 
حوالي 56 / من التباين المكاني للأمطار. 


إن الأمطار فى هذا الإقليم شحيحة» خاصة فى 
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الجزء الواقع في الصحراء الكبرى. فالمعدل السنوي 
يقل عن (30 مم) في معظم المناطق»؛ ويقل عن 
(5 مم) في معظم الأراضي الليبية والمصرية وجنوبي 
الجزائر. وقد تمر سنوات عدة من دون أن تسقط قطرة 
مطر واحدة» كما هي الحال في واحة الكفرة بليبيا 
حيث لم اتسقط الامظار ندا خلال الغعرة الممعدة من 
2 إلى 1975. وفي مدينة الأقصر بمصر لايزيد 
المعدل السنوي للأمطار للفترة الواقعة بين عامي 
036] و 1974 عن 1[ مم. 

أما في بلاد الشام» فإن الوضع أفضل من ذلكء إذ 
تزيد الأمطار السنوية في معظم المناطق عن 70 
أو حتى 80 مم. وتساهم حالات عدم الاستقرار 
الجوي وبعض المنخفضات المحلية الثانوية التي 
تعرف أحياناً بالمنخفضات السودانية والتي تتكون 
في شمال غرب نجد في زيادة الأمطار التي تسقط 
على هضبة نجد زيادة ملحوظة (139 مم في 
الدوادمي و 113 مم في حائلء و 80.9 مم فى 
الرياض ) . 

وتئشأ تلك المنخفضات عندما يتزحزح منخفض 
البحر الأحمر شرقاء وتغزو شمال الجزيرة العربية كتلة 
هوائية باردة» مما يساعد على تشكل جبهة جوية 
شبه ثابتة يضطر فيها الهواء الدافئ إلى الارتفاع إلى 
أعلى. ويترواح عدد المنخفضات التي تتكون 
على طول تلك الجبهة ما بين منخفض واحد إلى 
خمسة منخفضات في السعة (الكليبي: 1981 ص: 
7 -159). 

ويتخلل هذا النطاق الصحراوي القاحل بعض 
الأماكن المرتفعة التي تسقط عليها أمطار تكفي لنمو 
الأعشاب ونشوء المراعى التي تعيش عليها بعض 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


قطعان الماشية مثل مرتفعات تبستى فى جنوب ليبيا 
التى يزيد ارتفاعها عن 4000 متر. وتعد جبال عسير 
ومرتفعات اليمن أكثر المناطق الجبلية في هذا الإقليم 
أمطاراً (218 مم في الطائف و 378 مم في الشفا و 
7 مم في غييل + وكما ذكرنا ساقك كان الجر 
الأكبر من أمطار تلك المنطقة تسقط خلال فصل 
الصيف نتيجة تعرض المنطقة لرياح جنوبية غربية 
رطبة. ويغلب على أمطار المنطقة الطابع التضاريسي 
إلى حد كبير. فالأمطار السنوية فى 
الجنوبية الغربية للمملكة السعودية تزداد بمعدل 
لعانية ميليعقرات كلما ازفاة الارتفاع 0 معثرء 


المر تفعات 


الجغرافيا الطبيعية 


ويمكن أن نميز ضمن هذا النطاق الصحراوي» 
وفقاً لتصنيف كوبنء بين نمطين رئيسين للمناخ 
هما: المناخ الجاف ذو الأمطار الشتوية؛ 
والمناخ الجاف ذو الأمطار الصيفية. ويشمل المناخ 
الأول معظم مناطق الإقليم الجاف» خاصة المناطق 
التي يتبع نظامها المطري لمناخ البحر المتوسطء إلا 
نسبة تركز الأمطار خلال فصل الشتاء تتناقص 
كلما ابتعدنا باتجاه الجنوب حتى تصبح معظم 
الأمطار مركزة في الصيف. كما هي 
المناطق الجدويية من الصكحراه الكيرقئ 
(الجدول رقم 13). 


أل 


الحال فى 


جدول رقم (13) 
التوزيع الفصلي للأمطارونسبة التركز الفصلي في بعض المحطات ذات المناخ الجاف في شمال إفريقيا 


غرداية ( الجزائر) 


تمنراست (الجزائر ) 


الخرطوم ( السودان ) 


1 . المناخ السوداني أوالمناخ المداري الرطب (/477) : 
يشمل هذا المناخ جنوب السودان حتى خط 
العرض 14 شمالاً» والساحل الجنوبي للصومال. 
وتسقط الأمطار في هذا الإقليم خلال كل شهور 
السنة» ويزيد المعدل السنوي للأمطار عن 400 مم 
يسقط معظمها في فصل الصيف. فنسبة الأمطار 


التي تسقط خلال فصل الصيف تزيد في كل من 
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النسبة المنوية للأمطار الفصلية 
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كسلا وكتوسعى عبن 7/70 إلا آنها تتمخفض فى أقضى 
البضوب: حييث لا قريد في عنوباً حن 42 1[ + بيقما 
والخريف عن 25 /2» وكما ذكرنا عند الحديث عن 
الأمطار في الوطن العربي» فإن الأمطار في هذا الإقليم 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


المحيط الأطلسي كلما تقدمنا شمالاً (التومء 1974 
ص 43). ويزيد المعدل السنوي لدرجة الحرارة في 
هذا الإقليم عن 27 ” س لكن المدى السنوي للحرارة 
منخفض كثيراً ويتراوح بين 4.2 ” في واو و 8.2 * 


أقاليم الرطوبة وفقا لتصنذيف ذورنثويت 


الإقليم الجاف (12) : 
يسود المناخ الجاف فى معظم الوطن العريى . ولا 
تظهر الأنماط الأخرى من المناخ إلا في مناطق صغيرة 
سود وجنوب غربي موريتاتي بوالشقر الدواه ني 


الجغرافيا الطبيعية 


. أقاليم الرطوبة في الوطن العربي وفقاً لتصنيف 
ثورنثويت للرطوبة : 
يمكن أن نقسم الوطن العربي وفقا لاختللاف 
معامل ثورنثويت للرطوبة 12067 284015]1116 إلى 
الأقاليم الركيسية الغالية (الشكل رقي 39) : 


الذكل 39 


] إقليم شبه رطب مائل للجفاف 
إقليم شبه جاف 
1اله] إقليم جاف 


500__0 كم 


التي يصل معامل الرطوبة بها إلى أدنى حد يمكن 
أن يصله وهو 100 . وتظهر هذه الحالة في المناطق 
التي لافسقظ يها الأسقار إلا غادراً جورب كل 
من مصر وليبيا والجزائر وشمال السودان. 
وتمثل هذا الإقليم مدينة سبها في ليبيا 
202-2109 .م 1953 ريفغ 818 ) والشكل رقم 40). 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


الموازنة المائية في سبها (ليبيا) الشكل 40 


2 2 المنا*خ شبه الرطب المائل للجماف السهول الساحلية والسفوح الجبلية المحاذية لها في 
(1)) لتنسط طنرد 18د ؛ المغرب وبلاد الشامء وتمثله مدينة بيروت 8 لبان 
يسود هذا المناخ في المناطق التي يتراوح معامل (الشكل رقم 41). 

الرطوبة بها بين صفر إلى 33.1 وتشمل تلك المناطق 


الموازنة المائية في بيروت (لبنان) الشكل 41 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


والواقع أن بعض المناطق في هذا الإقليم أوفر حظا 2 يعدء وفتا لتصنيف ثورنثويت مناخا شبه رطب 
من غيرها سواء من حيث وفرة الأمطار أو اعتدال 11110 510156 كمدينة عنابة بالجزائر ( الشكل 


الموازنة المائية في عنابة (الجزائر) الشكل 42 


2 . المناخشبه الجاف ((1) 3110 أتاء5 : لارتفاع معدلات التبخر الكامن. فبالرغم من أن المعدل 

يفصل هذا المناخ في المغرب العربي وبلاد الشام السنوي للأمطار في الملكال يصل إلى 789 مم إلأ أن 
بين المناخ شبه الرطب في الشمال والغرب والمناخ ارتفاع معدل التبخر والنتح الكامن إلى 1770 مم في 
الجاف في الجنوب والشرق . ويسود هذا المناخ كذلك السنة لا يبقى أي فائض مائي ويرفع المعدل السنوي 
في جنوب السودان بالرغم من كثرة الأمطار» وذلك نظراً ‏ للعجز المائي إلى 981 مم (الشكل رقم 43). 


الموازنة المائية في ملكال (السودان) الشكل 43 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


رابعا : المناخ والأنشطة الاقتصادية 


العلاقة بين المناخ والا: نشطة الاقتصادية للسكاق 


نشاطاتهم الاقتصادية. 

1 العلافقة بين المناخ والموارد الماتيك: 

تسود القحولة وتنتشر الصحاري في معظم مناطة 
الوطن العربى» وتعد لبنان البلد العربى الوحيد الذي 
لا توجد به صحراء. ولهذا فإن الموارد المائية 
المحلية ذ في الوطن العربي» عموماء موارد محدودة. 
وتعزى و ة الموارد الماثية المحلية واتعشار القحولة 
فى الوط الغربى إلى عاعلين ابناسيين هما + قل 
الأمطارء وارتفاع معدلات التبخر. 


1 . قلة الأمطاروتقلبها : 


١ 5 1 5 5 اع‎ 

الا مطار في معظم مناطق الوطن انعربي شحيحه ولا 
تك لك ٠‏ مجاءر ماكبة ذاكمةع ولهذا فان 

حمى حوين 1 ( ولهدك معطم 


الأفهار الرئيسة في الوطن العربي كالنيل 
والفرات تأتي من خارج حدوده. أما في المناطدّ 
الأخرىء فإن معظم المجاري المائية؛ التي لا تتغذى 
من مياه جوفية) عبارة عن أودية مؤقتة تجري وقت 
سقوط الأمطار أو خلال فصل الشتاء فقط لتعود 
فتجف خلال فصل الربيع أو أوائل الصيف. 

ومما يساعد على عدم انتظام الموارد المائية في 
الوطن العربى هو التقلب الشديد للأمطار من سنة 
لأخرئق. ومما يجدر ذكرة أن معامل تباين الأمطار 
الستوية يزيد زيادة كبيرة في المناطق القاحلة وشبه 


القاحلة عنه في المناطق ذات الأمطار الأوفر. وكماهو 


ايد 534 


الجغرافيا الطبيعية 


مبين في ( الشكل رقم 04 فإن معامل تبايخ الأمطار 

يزذاذ بمعدل سريع كلما قلت الأمطار 5 المناطق 
الرطبة» بينما يبقى مر 5 فى المناطق القاحلة بغض 
النظر عن التباينات المحدودة لمعدلات الأمطار فى 
تلك المناطق. 


يضاف إلى هذا أن الأمطار في معظم مناطق الوطم 


و 2 


العربي هيع كما ذكرنا عند الحديث عن عناصر 


فصلى» مما يجعل فصل الصيف 
ءٍ ١‏ 


فى معظم الوطن العربى فصلا شديد الجفاف . 


المناخ, ذات طابع فصل 


١ 


1 التبخر الكامن 1/5272012]1011 201620121 : 


العنصر المناخى الثاني الذي يساعد على انتشاء 


سه 


الجفاف حي الوطن العريبى 


هو ارتفاء معدلات التبخ 
م ا ٠.‏ د 


4 


ذلك نظرا لشدة الإشعاع الشمسي 


إن 
4- 


٠‏ تن 
الحام:» ( 
- 


وانخفاض الرطوبة النسبية. ولهذا تزيد معدلاات 
في الكفرة با بليبيا و5954 مم فى واحة الداخلة بمصر 
و 206 ممه فى أذرا ر بالجزائر ( وتحدث 3 عاك لا 
التبخر الكامن في الوطن العريى فق الشريط الساحلى 
للمغرب العربى) حيتت تمل المعدلاات السنوية عن 
10 مم وتصل في مدينة الجزائر إلى 006] مم 
فقطى وتتراوح بين 2000 مم و3000 مم في الساحل 
الليبي والمصري» وتقل عن 2000 مم 0 النطاق 
الساحلى لبلاد الشام. فإذا أضفنا إلى ذلك أن المناطق 
ذات التبخر المرتفع هي أقل المناطق أمطارأًء أدركنا 
مدى عجر الموارد المائية في قللث المناطةّ 
3.1 فعاليةالأمطار: 


يمكن أن نقيس مدى فعالية الأمطار فى مجال 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الهيدرولوجياء بقسمة الأمطار على معدلات التبخر 
من المسطحات المائية. ويؤدي اقتران قلة الأمطار 
بارتفاع التبخر إلى تدني فعالية الأمطار في معظم 
مناطق الوطن العريى: تحيثت تقل عن 10 8 
المناطق القاحلة وشبه القاحلة (11/ فى الإسكندرية 
92 في عمان و5,/ في سرت ). وتصل في بعص 
المغاطق شديدة الجقاف إلى الضغرء كما هى الخال 
في جنوبي مصر وجنوبي ليبيا والجزائر. أما في 
المناطق الساحلية من المغرب العربي وبلاد الشام 
قسنطينة بالجزائر و 49/ في طرابلس تحال لبنان و 

وترتفع فعالية الأمطار في بعضص المناطق الساحلية 
بشمال الجزائر وتونس إلى أكبر من ذلك فتصل إلى 
04/ في الجزائر العاصمة. كما ترتفع فعالية الأمطار 
الصيفء إذ تبلغ نسبة الفعالية في جوبا 42/) وفي 
ملكال 44/» وكذلك الحال فى الساحل الصومالى 
وفي جنوب موريتانيا. 


400 


الأمطار( مم) 
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الجغرافيا الطبيعية 


وتشهد بعض الشهور في المناطق التي ترتفع بها 
فعالية الأمطار فائضاً مائياً محدوداً (الجدول رقم 
14) . فتبعاً للموازنة المائية لفورنفويت» فإن المنطقة 
الساحلية بالمغرب العربي تشهد خلال فصل الشتاء 
قانظا مانا يتراوح في المعدل بين 38 146مم, 
ويصل الفائض المائى أقصى ال لد فى منطقة 
طبرقة على الساحل الشمالي لتونس حيث يصل إلى 
6 موه يحدث ععظيها خلال #شهر الشعاء 
(الشكل رقم 45)» ويفوق ذلك في مدينة عين 
دراهم الجبلية المحاذية لها (986 مم). وإن المنطقة 
الثانية التى تشهد فائضاً مائياً خلال فصل الشتاء هى 
المنطقة الساحلية لبلاد الشام والسفوح الغربية 
للمرتفعات الجبلية المحاذية لها. ويتراوح المعدل 
السنوي للفائض المائي في تلك المنطقة بين 150 
0 ممء ويظهر فائض مائي في بعض القمم الجبلية 
المرتفعة في جبال عسير (339 مم في نماص) 
ومرتفعات اليمن. وإن أهم المناطق الأخرى التي 
يوجد بها فائض مائي محدود هي شمال العراق 


وجنوب السودان. 


عامل الفبليخ (90/ 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


الفائض المطري في طبرقة (تو نس) الشكل 45 


5 


2 
سح التبخر والنتح الكامن (مم) 


جدول رقم 14 
التوزيع الفصلي للأمطار ونسبة التركز المُْصلي في بعض المحطات ذات المناخ الجاف 
في شمال افريقيا 


الجزائ ثر ( الجزائر ) القدس ( فلسطين المحتلة ) 


الجبيهة (الأردن ) 


القامشلي ( سورية ) 
036 نعاض (السعوفية) 


34 الموضل ( العراق ) 


4 


المناخ والزراعة : إلذ إقا كاقت مععمدة على مياة الري سنواء من موارة 
العلاقة بين المناخ والزراعة في الوطن العربي علاقة المياه السطحية كالانهار» كما هي الحال في وادي 
قوية ة وواضحة . فمعظم مناطة ق الوطن العربي تفع وفقا النيل وسهول ما بية التهرية: أو من المياه الجوفية» 
اقصنيقل ميجز (1016188غ/ ضمن تطاق الأراضى كما هي الحال في مناطق 5-0 0 3 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


للزراعة البعلية ( المطرية ) 1315101128 (إ1(1» فمناطق 
محدودة وتنحصر في المناطق التي يزيد المعدل 
السنوي بها عن 300 مم. وتشمل تلك المناظق 
السهول الساحلية وسفوح الجبال المحاذية لها في 
المغرب العربي وبلاد الشام وشمال العراق وجنوب 
السودانه وبعض المتاطق الضغيرة من جيال عير 
ومرتفعات اليمن. 

ولا تؤثر وفرة الأمطار وتباينها من سنة لأخرى على 
الإنتاج الزراعي فحسب بل تؤثر آأيضاً على مساحة 
الأراضي المزروعة وعلى موغد البذار وموسم الخصاد 
واختيار نوع البذور وغير ذلك . 

2 العلاقة بين الأمطارومساحة الأرض المزروعة : 


يظهر أثر هذا العامل بشكل واضح تماما في 


الجغرافيا الطبيعية 


المناطق الزراعية الهامشية» وهي المناطق الأقل 
ملاءمة للإنتتاج الزراعي البعلي بسبب قلة 
أمطارها والتذبيذب الشديد لتلك الأمطار. وتشمل 
هذه المناطق» بشكل خاصء الأراضي شبه القاحلة 
التي تتراوح أمطارها بين 250 350 ممء إذ أن 
المزارعين في تلك المناطق ينتظرون بداية الموسم 
المطري قبل أن يتخذوا قراراً بفلااحة أرضهم في 
ذلك العام او تركها بور واستغلالها ببعض الخضار 
الصيفية. فإن كان الموسم جد يقدم أولعك 
المزارعون على فلاحة أرضهم.ء أما إذا كان رديعا 
أو تأخر موعد سقوط الأمطار عن المعتاد فإنهم 
يتركون أرضيهم دون فلاحة (إبراهيمء 
9 ).(الشكل رقم 46) 


العلاقة بين الأمطار السذو بة و المساحة المزر و عة بالقمح في الأر دن الشكل 46 


حٍ 
0 
1 
3 


سسحت للمسامة (دكتار) 
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١‏ لأمطار إمم /سنة 


2811 الأمطار /مم 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 
وهذه المناطق هي أكثر مناطق الوطن العربي 
عرضة للتصحرء خاصة وأن موقع خط تساوي المطر 
(250 مم) ليس ثابتاءبل يتغير من سنة لأخرى» ففي 
السنوات وفيرة الأمطار» يتزحزح ذلك الخط باتجاه 
المناطق القاحلة» ليعود فيتراجع نحو الوراء في 
سنوات الجفاف (إبراهيم 1986» ص. 72-61). 
2 - العلاقة بين الأمطار والممارسات الزراعية : 
يؤثر المناخ على كثير من الممارسات والأساليب 
الزراعية المتبعة في الوطن العربي مثل اختيار أنواع 
البذورء وطريقة البذار» وعمق الحراثة وطبيعتهاء 
ونوع المحصول» وغير ذلك. فأنواع البذور الملائمة 
للزراعة تختلف في الوطن العربي من إقليم مناخي 
لآق فيعا لمعلاف المعدلات السدوية للامطار. 
فالبذور التي تلائم المناطق التي تزيد أمطارها 
السنوية عن 600 و 700 ممء لا تصلح في المناطق 
التي تتراوح أمطارها بين 300 350 مم. وأفضل 
أنواع البذور التي تلائم تلك المناطق هي البذور التي 
تتحمل الجفاف وتستطيع أن تنمو رغم محدودية 
رطوبة التربة وقصر فصل النمو. ولهذا نجد الجهات 
المعنية بالإنتاج الزراعي في الوطن العربي تعمل 
جاهدة على تطوير أتواع محسنة من البذور التى 
عاسب الظروق المعاطية المخلية لمسشعلق المفاطق 
في الوطن العربي . 
ويؤثر اختلاف معدلات الأمطار على اختيار نوع 
المحصول؛ فتسود زراعة الشعير في المناطق 
الهامشية التي تتراوح أمطارها بين 250 300 مم 
بينما يزرع القمح لخي المناطق الأوفر أمطاراً. 
وتتناسب معدلات البذار مع المعدلات السنوية 
للأمطار عناسبا طردياء فكلبا محانت المنطقة أوقر 
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الجغرافيا الطبيعية 


أمطارأء كانت كمية البذار التي توضع في الفدان 
الواعجحد أكبر. 

2 . التبخر والنتح الكامن : 

تستخدم معدلاات الشيخر والنتح الكامن لعقدير 
الحد الأمثل للاحتياجات أو المتطلبات الماثية 
للمحاصيل الزراعية» ولهذا فقمد تمء» فى هذه 
الدراسة» حساب المعد لات الشهرية والسنوية للعبخر 
والنتح الكامن في 110 محطات مناخية موزعة في 
مختلف مناطق الوطن العربي. وقد استعين في 
تحمقيق ذلك ببرنامج خاص للحاسوب أعده ويلموت 
باستخدام معادلة ثورنثويت» كما يقوم, أيضاء 
إلى معدلات التبخر والنتح الكامن, 
شهرية للتبخر والنتح الفعلى أو الحقيقى 
( 0113150118]101م18172 86131 ) وتغير مخزون 
التربة من الرطوبة والفائض والعجز المائيين 
1977١‏ ,81 ]© 17111204 ). لكن يجب أن نعلم أن 


بالإضافة 


معل لات 


معادلة ثورنفويت تفضىء بالنسبة للمناخات القاحلة 
الكاين . تقديرا ناقضا مقارنة بالكميات المقدرة 
حسب معادلاات أكثر دقة كمعادلة بانمان» وقد يصل 
النقص إلى 20 / وحتى 30 /. لكن من فوائد معادلة 
ثورنيويت سهولة استعمالها حتى بالنسبة لمحطات 
لا تتوفر فيها سوى قياسات الحرارة على عكس معادلة 
بانمان التى يستوجب استعمالها توفر قياسات دقيقة 
لجل عناصر المناخ؛ وهذا ما لا يتحقق إلأ في عدد 
١(18.1.1993صع]‏ ) . 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


وكما هو موضح في ( الشكل رقم 47) فإن المناطق 
التي يقل فيها المعدل السنوي للتبخر والنتح الكامن 
في الشريط الساحلي والسفوح الشمالية لجبال 
الأطلس يي المغرب العربى : والمرتفعات الجبلية 
العالية فى بلاد الشام» وفى جبال عسير وبعضص 
المرتفعات العالية في هضبة اليمن. أما في معظم 
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المعدل السنوى للتبخر والنتح حسب معادلة ثورنثويت 
يُ والنتح ثورنتوي 


الجغرافيا الطبيعية 


المناطق الأخرى» فالمعدلات السنوية للتبخر والنتح 
الكامن مرتفعة جدأء وذلك نظراً لارتفاع درجة 
الحرارة وشدة الإشعاع الشمسي . ويبلغ التبخر والنتح 
أقصى حد له في سواحل البحر الأحمر حيث 
يصل في جيزان إلى 1924 مم» وفي موريتانيا إلى 
2 ممء وفي شمال ووسط السودان إلى الخرطوم 
7 مم. 


والقاعدة العامة في الوطن العربي هي أن المعدل 
السنوي للتبخر والنتح الكامن يقل من الجنوب بإلى 
الشمالء وذلك تبعاً لتناقص شدة الإشعاع ودرجة 
الحرارة باتجاه الشمال. ويستثنى من هذه القاعدة 
جنوب السودان حيث يزداد المعدل السنوي والنتح 
الكاميل كليا تقدمنا عر التسال. كينها لا يزيد 
المعدل السنوي للتبخر والنتح الكامن في جوباً عن 
8 هي قإنه يغيل إلى 1770 عه في مذكال و 
7 مم فى #وسكىء و1837 هم كى التخرطوع. 
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ويعزى ذلكء» بطبيعة الحال» إلى ارتفاع درجة الحرارة 
باقيحاة الشمال فظرا اتعاقص والخقاض لسية قغطية 
السماء بالغيوم. 

ويحدث معظم التبخر والنقح الكامن» في الجزء 
الشمالي من الوطن العربي؛ خلال أشهر الصيف» 
خاصة خلال شهر يوليو ( تموز)» بيئما ينخفض إلى 
أدنى حد له في الشتاء» خاصة خلال شهر يناير ( كانون 
الثاني ). فبينما تصل نسبته خلال أشهر الصيف في 
مدينة طرابلس بليبيا إلى 47 /2 فإنها تنخفض في 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


الشتاء إلى 6 / فقط », أما في الجزء الجنوبي من الوطن يحدث خلال فصل الشتاء في مدينة كيسمايو 
العربي» فإن التوزيع الفصلي للتبخر والنتح الكامل بالصومال تبلغ (7/24)» وهي تساوي تماما نسبة 
توزيع شبه منتظم» فنسبة التبخر والنتح الكامن الذي التبخر الذي يحدث في الصيف ( الجدول رقم 15). 


جدول رقم 15 
التوزيع الشهري للتبخر والنتج الكامن 


المكان معدل التبخر والنتج الكامن (مم الشهر) 


يونيو ( حزيران ) 


7. 


ديسمبر ( كانون الأول ) 

نوفمبر ( تشرين الثاني ) 
أكتوبر ( تشرين الأول ) 
يناير ( كانون الثاني ) 


سح |. |« | ء|» | "| »ات م |» |« إءد 
كتكت نا اانا انان انناان كنا نان كال 


2 - فعالية الأمطار: إلى الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية 
قاس مدص كفاية الامطار لعلبية الاسفياساتك 1974١‏ وعصقادةناآ ) . 
المائية للزراعة في الوطن العربي بمعامل خاص وقد تبين من تحليل معامل فعالية الأمطار لمجموع 
يعرف بمعامل فعالية الأمطارء وهو عبارة عن المحطات المناخية التي تشملها هذه الدراسة» أن 
النسبة بين الأمطار والمعدل السنوي للتبخر والنتج ذلك المعامل لا يزيد عن /30١(‏ )» وهو الحد الأدنى 
الكامن» ولهذا فإنه يقيس نسبة الموارد المائية لنجاح الزراعة المطرية» إلا فى مناطق محدودة من 
المتاحة للزراعة المطرية على هيئة أمطارء الوطن العربي ( الشكل رقم 48). 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


فاعلية الأمطار فى مجال الزراعة 


وتشمل تلك المعاطق السهول الساحلية 
والمرتفعات الجبلية المحاذية لها في المغرب العربي 
وبلاد الشام» كما يشمل شمال العراق وجنوب 
السودان. ويمكن تحديد بعض المناطق الصغيرة 
وفيرة الرطوبة ضمن هذا الإقليم؛ حيث يزيد معامل 
فعالية الأمطار عن 100/» مثل الجزء الغربي من 
السواحل الشمالية لتونس الذي يصل فيه معامل 
فعالية الأمطار إلى 2/113 أما في معظم الوطن 
العربي» فإن معامل فعالية الأمطار يقل عن 10/ 
ويصل في كثير من الأماكن نادرة الأمطار إلى الصفر 
(الجدول رقم 16). 

وترتفع فعالية الأمطار في بعض المناطق الجبلية 
المرتفعة الواقعة ضمن النطاق القاحل من الوطن 


الجغرافيا الطبيعية 


1 0 
© البح النتوسة . 
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العربي نتيجة لزيادة الأمطار في تلك المناطق 
ولانخفاض معدلات التبخر والنتح فيهاء فمعامل 
فعالية الأمطار يصل في صنعاء باليمن إلى 43/ 
ويصل في ميدليت بالمغرب إلى 29// . 

ويلاحظ أن فعالية الأمطار تتناقص بوجه عام من 
الشمال إلى الجنوب» وذلك نظراً لارتفاع درجة 
الحرارة» وزيادة الطاقة اللازمة للتبخر والنتح. فبينما 
يكفي 398 مم لرفع فعالية الأمطار في وهران إلى 45/) 
فإنها لا تكفي في مدينة كوستى بالسودان لرفع فعالية 
الأمطار إلا إلى 2/22 بينما تتطلب نفس الفعالية في 
ملكال 798 مم. يضاف إلى هذا أن فعالية الأمطار 
التي تسقط خلال أشهر الشتاء أكثر من فعالية الأمطار 
الصيفية حيث تكون معدلات التبخر والنتح عالية. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 16 
فعالية الأمطار للزراعة في المناطق القاحلة من الوطن العربي 


. التبخر والنتح المعلى : 
| 5 5 5 59 سر ١‏ 9 | . 
ّم يعيس التبخر والنتح الحكامن معدلاات التبخر 
والنتح التي تحدث من التربة فعلاء بل يقيس الطاقة 


5 . ف . 7 7 3 5 . 50 ا 5 أبيا 
التبخيرية للهواء. أما التبخر والنتح الفعلي من التربة 


والنبات فيعتمد» بالإضافة إلى وفرة الطاقة اللازمة 


جهة أخرى. إلا أن أكثر تلك التماذج شيوعاً هما 
نموذج ثورنثويت وماذر 1ع 1/12 ع عالةتخطاصمط]1 
ونموذج بيرس 116106 (شحادة, 1992 
صى. 211 كات ), 

وماذر معدل تناقص 


رطوبة التربة 


السعة الحقلية» بنفس نسبة الرطوية 


ويقدر نموذج ثورنئويت 
التبخر والنتح الفعلي نتيجة تناقص 
المتاحة عن 
الموجودة فى الغرية قعل إلى السعة الحقلية للغرية: 
أي إن العلاقة بين تناقص التبخر والنتح ورطوبة التربة 
علاقة خطية 1"1120]108 1268[1آ. أما نموذج بيرس 
فيقدر أن معدل التبخر والنتح الفعلي يبقى مساويا 
لمعدلات التبخر والنتح الكامن إلى أن تصبح نسبة 


الرطوبة المتاحة ١(7ر0)‏ من السعة الحقلية كيت 
تصبح العلاقة بينهما بعدئذ علاقة طردية. 
وقد تم فى هذه الدراسة حساب معدلات التبخر 


العريسي 


السعة الحقلية للتربة تساوي 200 مم وهو ما 
كناسبب التياتات: ذات الجدور السطحية عن المتوسطة 


. ) .م ,1982 ,اعستسعممعلا‎ 158١ 


للمعد اث السنو ية 


وتمثل خريطة التوزيع الجغرافي 
للتبخر والنتح الفعلى م 
(الشكل رقم 9) محصلة عامة 


الوطن العربي ) كما هي 
موضحة في 
لخريطتي توزيع الأمطار والتبخر والنتح الكلي» خاصة 
وإننا افترضنا تساوي السعة الحقلية للتربة. ولهذا فإن 
المناطق التي يحدث بها التبخر والنتح الفعلي أكثر 
هى جنوب السودان حيث الحرارة مرتفعة على مدار 
السنة والتبخر الكامن عال والأمطار متوفرة. ولهذا فإن 
المعدل السنوي للتبخر الفعلي يصل إلى 1111 مم 

في الواو» و 978 مم في جوبا. والمنطقة الثانية التي 
باب مالسل ل اق الشمالي 


للمغرب العربي حيث يصل إلى 559 مم في عنابة 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


و5356 في الجزائر. وبرقيط ارتفاع معدلاات التبخر في 

هذه المنطقة بوفرة الأمطار أكثر منه بارتفاع معدلاات 
5 بيو 57 ًَ 1 5 

التبخر الكامن . وترئقم معدل التبخر والنتح الفعلي 


السوري واللبنانى عن 500 مم. ويرتبط ذلك أيضا 


0 500كم 


3 المناخ واللإنسان : 
ين 


المناخ والإنسان عللاقة معممدلة 


من ارتفاع الحرارة والرطوبة 10156021016» وأثر المناخ 
على بعض النشاطات الاقتصادية. 

3 إحساس الانسان بالضيق أوالانزعاج من ارتماع 
الحرار والرطوبة : 

يسود المناخ المداري الحار في معظم الوطخ 
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الجغرافيا الطبيعية 


بوفرة الأمطار في تلك المنطقة. أما في معظم الوطن 
العربي لمعك لات التبخر والنتح الفعلي معدلاات 
منقلانية إلا تزيد عن 100 ممع وتصل في بعض المناطق 
إلى عياليمف وانفق لققطء “قا عو السال فى ضفرت 
مصر وشمال السودان وجنوبي كل من ليبيا والجزائر. 


الشكل 49 


الحرارة العظمى لأحر الأشهر عن 41" س في معظم 
الوطن العربي بإفريقيا والجزيرة العربية والعراق» 
يستثنى من ذلك النطاق الساحلي للبحر المتوسط 
والمرتفعات الجبلية المحاذية له» حيث يقل معدل 
درجة الحرارة العظمى لأحر الشهور عن 735-32 س» 
مما يؤهل تلك المناطق لأن تكون مناطق تصييف 
ممتازة» خاصة المناطق الجبلية المطلة على السواحل 
حيث لا يقترن اعتدال الحرارة بارتفاع الرطوبة 
النسبية» كما هي الحال في المناطق الساحلية. 
ويلاحظ أن درجة الحرارة العظمى ترتفع في المناطق 
الداخلية من الوطن العربي ذات المناخ القاري إلى حد 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


كبير جد فمسدل الصرارة العظمى كن حترية الجوائر ايام ظشهر سيمير (ايلول) إلى 538 من. وقصل درجة 
يزيد على 9 سس في أدرار و44.3 س في عين الحرارة العظمى المطلقة في كثير من جهات الوطن 
صالح . وقد سجلت أعلى درجه حرارة في العالم» كما العربي إلى 0 سء وهو الحد الذي يصبح عنده القيام 
سبق أن ذكرناه» عند الحديث عن عناصر المناخ في بأي حييد جسماتنى خطير يهدد بالإضاية بضريات 
بلدة العزيزية التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الشمس والإغماء وغيره ( 1964 ,15012 © ]ع5818 ) . 
طرابلس في ليبياء حيث وصلت درجة الحرارة في أحد (الجدول رقم 17). 
جدول رقم 17 
درجة الحرارة العظمى المطلقة في بعض جهات الوطن العربي 


204 يوليو ( تموز) 
يوليو ( تموز) 


يونيو ( حزيران ) 


غرداية ( الجزائر) 
زوارة ( ليبيا ) 


مصدر البيانات : المناخ الزراعي بالوطن العربي 


ومما يخفف من تأثير ارتفاع درجة الحرارة على حيث ترتفع الرطوبة وتسقط معظم الأمطار في 
الإنسان في الوطن العربي أنها لا تقترن برطوبة نسبية الصيف والربيع» إلا أن درجة الحرارة العظمى في 
مرتفعة» بل إن المناطق القارية في الوطن العربي التي معظم تلك المناطق لا تزيد عن 738.5 س (531.6 
ترتفع بها درجة الحرارة ارتفاعاً كبيرًء هي في الغالب 2 س) في مقديشيو بالصومال و 38.2* س في جربا 
مناطق قاحلة ذات أمطار شحيحة؛ كما أن الفصل و37.9” س في واو بجنوب السودان. 


الذي ترتفع فيه درجة الحرارة ( الصيف )» هو فصل أما فى المناطق الساحلية من الخليج العربي 
جاف ذو رطوبة نسبية متدنية. يستثنى من ذلك» وسواحل البحر الأحمر فإن ارتفاع الحرارة يقترن 


بطبيعة الحال» جنوب السودان والساحل الصومالي بارتفاع الرطوبة النسبية» مما يجعل مناخ تلك 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


المناطق خلال فصل الصيف من أكثر مناخات 
العالم إرهاقاً ومبعثاً على الانزعاج والشعور بالضيق. 
يؤكد ذلك ما وجده غريج ورزك وسيننا 
8 43 كاء016801:62) باستخدام قرينة ميزنارد 
630 لقياس درجة الحرارة الفعلية 
161841016 ع اعلا في العالم حيث تزيد 
قرينتة ميؤتارهد في تلك المناطق عن 728 س 
145١‏ .م 1967 م .له اء عاك إ01ع 016 ) . وقد تبين 
من هذه الدراسة أن قرينة ميزنارد تتجاوز في بعض 
المناطق خلال شهر يوليو ( تموز) 730 س . ( الجدول 
رقم 158). 

وقد تبين في دراسة سابقة من مقارنة درجة الحرارة 
الفعلية بين تلك المناطق والمنطقة الاستوائية 
مناخ تلك المناطق يصبح خلال الصيف أكثر إرهاقاً 
للجسم من مناخ المناطق الاستوائية. فبينما يستمر 
الجو حاراً ورطباً في المناطق الاستوائية طوال العام 
نجد أن مناخ منطقة الخليج العربي وسواحل البحر 
الأحمر يصبح في الصيف أكثر منه حرارة وأشد 
إزعاجاً. وتتجاوز درجة الحرارة الفعلية في بعض 
جهات الخليج خلال فصل الصيف 26 * س» وتصل 
في رأس تنورة بالمنطقة الشرقية من السعودية إلى 
9 س. وقد وصلت درجة الحرارة الفعلية في مدينة 


أن 
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الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من 
أغسطس (آب) سنة 1979 إلى 36.6 " سء علماً 
بأن درجة الحرارة الفعلية (31.5” س) هو الحد 
الذي يصبح الإنسان فيه معرضاً للإصابة بضربات 
الشمس . وكما هو مبين في الجدول رقم (18)» فإن 
درجة الحرارة الفعلية في بعض المدن الخليجية 
يتجاوز 24.4* س وهو الحد الذي يصبح الجو بعده 
مرهقاً ومزعجاً وتستمر لأكثر من خمسة شهور في 
السنة من مايو (أيار) إلى نهاية أكتوبر ( تشرين 
الأول) 114١‏ .م ,1984 ,اعلهلع5 ) . 

وكما هو مبين في الجدول رقم (18)» فإن درجة 
حرارة الترمومتر الرطب (المبلل) خلال شهر يوليو 
(تموز)» تزيد فى المناطق المذكورة عن 5.25. 
بي وغر السه التي بصي الناح سيدق بشيعكا 
للشعور بالضيق والانزعاج. وتزيد قرينة ثوم للانزعاج 
110 101560111011 لم1" في تلك المناطق خلال 
شهر يولير اتموق) عن 85و عنما يان الحد القق 
يشغر فيه كل السكانء يدون استفناف بالإرهاق 
والانزعاج هو 79. ويستمر المناخ موعيها وعريعقا 
ابتداء من أبريل ( نيسان ) إلى نهاية أكتوبر ( تشرين 
الأول). أما في أشهر الشتاء فإن مناخ تلك المناطق 
بكرة. مععدلاً ومى *كف المنانقات. ماخيية 


جدول رقم 18 
فعالية الأمطار للزراعة في المناطق القاحلة من الوطن العربي 


ترمومتر عار مب كارد فرينة ثوم درجة حرارة درجهة الحرارة 
الجلد المعلية 


مصدر: المؤلف 
للإنسان .ومن المعايير الأخرى التى استخدمت 3 . أثرالمناخ على بعض النشاطات الاقتصادية : 
في هذه الدراسة لقياس مدى الإحساس بالحر هي بينا فى مكان سابق أثر المناخ على كل من 


درجة حرارة الجلد» علماً بأن الإنسان يشعر بالحر الزراعة والموارد المائية» إلا أن تأثير المناخ على 
عندما ترتفع درجة حرارة الجلد عن ١٠33‏ س . ويزداد نشاطات الإنسان فى الوطن العربى يتعدى ذلك 
شعوره بشكل مضاعف كلما ارتفعت درجة الحرارة ليشمل جوانب أخرى متعددة كالصناعة والتجارة 
عن ذلك الحد (37. س). وكما هو مبين في والسياحة والنقل والعادات الاجتماعية وغيرها. 
الجدول رقم (18) فإن درجة حرارة الجلد تصل ويظهر ذلك واضحاًء بشكل خاص» في المناطق التي 
خلال شهر يوليو ( تموز) إلى ١35‏ س أو أكثر في 2 يكون فيها المناخ متطرفاً بشكل واضح؛ فمعدلات 
منطقة الخليج العربي وسواحل البحر الأحمر وفي استهلاك الكهرباء فى الدول الخليجية» مثل دولة 
جكونية السرداة. قطرع وتطباع ف فى الصيف» ركم أن نسية 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


كبيرة من السكان تترك المنطقة خلال ذلك 
الفصل لقضاء العطلة الصيفية في مناطق أخرى 
(427-454 .م ,1989 ,1أطة8). (الشكل رقم 
0). ونظراً لجفاف المنطقة وارتفاع نسبة الغبار في 
الجوء فإن نسبة تلف كثير من الآلات والمعدات 
بفعل تسرب ذرات الغبار الدقيقة إلى داخلها نسبة 
مرتفعة» مما يزيد من كلفة تشحيم تلك الآلات 


استهلاك الطاقة الكهربائية في قطر 


أضرارا كبيرة في كثير من الجوانب الاقتصادية» خاصة 
وأن الاستعدادات لمعالجة تلك الظواهر هى فى 
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الجغرافيا الطبيعية 


تشحيم تلك الآلات سنويا بحوالي مليون ريال قطري 
(274.000 دولار أمريكى) (15ك[ز26ة2)8 1989). 
ويؤدي الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة إلى سرعة تلف 
الخرسانة» مما يؤدي إلى تقصير عمر المبانى وإلى 
الحاجة إلى زيادة معدلات صيانتها. إذ تقدر الخسائر 
السنوية التي تتكبدها دولة صغيرة كاليحرين جراء 
ما يعادل 133 مليون دولار أمريكي . 


الشكل 50 


مليون كيلووات/ساعة 
800 


100 
600 


200 


الغالب: استحذافات غير كلفية» وقلك ترا لقدرة 
تلك الظواهر والتكاليف الباهظة لمعالجة 


حدوث 


آثارها . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


خامسا: الكوارث المناخيه 
تتأقلم النظم البيئية والاجتماعية والاقتصادية لأية 
منطقة مع النمط العام للمناخ السائد في تلك 


المنطقة» الدى يعتبر» بحد ذاتهع عنصرا أأساسييا من 
تلك النظم. فبعض أصناف الأعشاب فى المناطق 
٠ 5 50007‏ - لك را 2 
وتتم كامل دورة حياتها خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع) 
53 9 5 . 5 2 || ان ع 53 , 
لم تدخل فتره سحول طويلة إلى ال نتهيا لها الظروف 
لتعيد دورة حياتها من جديد. إلا أن النظم الببقية 
والاقتصادية والاجتماعية وغرها» تصابف بأضرار 
ر خط ود 2 (كة ةك 
شديدة» عندما تحدث بعض التقلبات المناخية 
3 5 7 7 0 20 5 0 
شديدة التطرف والتي لا تكون تلك النظم مهيأة 


5 


ب غراره اأامناة ردساة 
سئنوات الجفاف على ايه منضعه 


5-5 


يؤدي إلى انهيار 
معظم النظم الزراعية والاقتصادية والاجتماعية 
والبيئية» كما يعرض النظم الإدارية والسياسية لأخطار 
كبيرة. وقد بدأ ذلك» بكل وضوح» من موجة 
الجفاف الشديد الذي تعرضت له منطقة الساحل 
بإفريقيا بين عام ]1 3 3 . ولهذا فإن ص 
المسكن أن نطلق على تلك التقلبات وما تسببه من 
نتائج مأساوية اسم" الكوارث المناخية » وأهم تلك 
الكوارث هي الجفاف والفيضانات . 

1. الجماف ]10101151 : 

1 -الجماف والقحولة : 

يختلف مفهوم الجفاف عن مفهوم القحولة 
41101117 . فالقحولة خاصية عامة من خصائص 
الحرارة وندرة الغطاء التباتى . وهذه جميعها من 
الخصائص العامة لمعظم المناطق القاحلة بالوطن 
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الجغرافيا الطبيعية 


العربى. أما الجفاف فحالة مناخية استثنائية مؤقتة 
عن الحد الذي يابو 
المائية فى مختلف المجالات 


تحدث عندما تقل الأمطار 
الاسيابياث 
والزراعية والاقتصادية الأخرى. 

المناطق القاحلة وشبه 
القاحلة وفي المناطق الرطبة على حد سواءء إلا أنه 


الهيدرولوجية 
والجفاف يمكن أن يحدث في 


أكثر تكراراً في المناطق القاحلة وشبه القاحلة منه في 
المناطق الأخرى. كما أن النظم البيئية للمناطق 
القاحلة وشبه القاحلة نظم هشة سريعة العطب» 
بخلاف النظم البيقية المنيعة للمناطق الرطبة وشبه 
الرطبة» التي تستيطع أن تستوعب كثيراً من 
الانعكاسات السلبية لحدوث الجفاف . 

وتظلرا لكون الجفاف ظاهرة متشعبة ومعقدة تمتد 
مختلف النواحي الهيدرولوجية والزراعية 
والاقتصادية وغيرهاء فقيلك تعددثت تعريفاته وتنوعت. 
قالجقاق الهيدرولوجى يحدق عندعا تسدر الموارد 
المائية من أمطار ومياه سطحية وجوفية عن تلبية 
الاحتياجات المائية للمنطقة. ويحدث الجفاف 
الزراعى عندما يفشل المحصول الزراعى يسيت 
انحباس الأمطار و سوء توزيعها اله . أما الجفاف 
المناخي» وهو الذي يعنينا في هذا المجال» فيحدث 
عندما تقل الأمطار عن معدلها العام لمدة عامين 
متتاليين ( خوري» 1986 ص 4 -17). 

1 أساليب تحديد الجماف : 

تعددتك وسائل 
وأساليب قياس شدثهاء إلا أن ثباين الآمطار يبقى عو 
العضر الرئيسيى فى كل تللق الآساليبه ما 
ن أهم المعايير لتحديد فترات 


تحديد فترات الجفاف 


7. 


- بي 


و 


الجغفاف وقياس شدتها. وقد اسسععملمية»: فى 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


هذه الدراسة المئينات الإحصائية (1165ع106) 
للأمطار السنوية في عدد من المحطات المناخية 
لدراسة ظاهرة الجفاف في الوطن العربي 
(الجدول رقم 19). وقد اختيرت تلك المحطات» 


تكون ممثلة لمختلف النظم المطرية فى 


يعحيث 


الجغرافيا الطبيعية 


الوطن العربي . وقد استخدمت ثلاث درجات لوصف 
شدة الجفاف . فإذا كانت الأمطار في أحد المواسم؛ 
ضمن المقين للناني» كانه يكوة. هديدا.. ديكرة 
الجفاف مععدلاً إذا كانت الأمطار واقعة ضمن المغيت 
القالت. 


جدول رقم 19 
المحطات المتاحة المستخدمة لتحديد فترات الجمّاف 


|) أقل من 200 مم : 
الخرطوم ( السودان ) 
بغداد (العراق ) 
الرياض ( السعودية ) 
عدن (اليمن) 
بنغازي ( ليبيا) 


ب) 200 - 400 مم : 
مراكش ( المغرب ) 
القيروان ( تونس ) 
طرابلس ( ليبيا) 
الإسكندرية (مصر) 


1 الجفاف في المناطق التي تقل أمطارها عن 200 مم : 
تصاب هذه المناطق بالجفاف أكثر مما تصاب به 
المعاطق الأخرى. وهما يساعد على ذلك شدة تقلب 
أمطارها من سنة لأخرى. فمعامل التباين السنوي 
للأمطار يصل إلى 5 في عدن و57/ في الرياض 


33 أقل من 400 - 600 مم : 
القدس ( فلسطين) 

تونس ( تونس ) 

الأصنام ( الجزائر ) 

قسنطينية ( الجزائر) 

الكاف ( تونس) 


بعزرت ( تودس) 
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و 40/ في الخرطوم. وتتراوح نسبة السنوات الجافة 
في هذا الإقليم بين 774 في عدن و 7/34 في 
الخرطوم. فمن بين الأربع والثلاثين سنة التي يشملها 
هذا التحليل لمدينة عدن فإن أربعا وعشرين سنة 


منها كانت سنوات جافة ( الشكل رقم 51). 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


سنوات الجفاف في عدن خلال الفترة  1948(‏ 1981) الشكل 51 


8 


3 


8 


8 


- 
3 
1 
3 
0 
2 
سي- 


سس المعدل السنو يِ 41 1١‏ ح الأمطار (مم) 


5 جو إل ا 7ه الاش 0 2 : 9 5 ب 9 5 8 . 9 حب 2 5 0 8 
وفك حال الجفاف بالغ الْدِيدة عي بد سنوات منهاء منها حمس سنوات لكل واحدة 9 وقد عرص بغداد» 
م )0 1 هّ هه 5 0 5 3 هَ حا ١١‏ . - 7 1 - - اه ا 

وشديدا و5 اثنتي كسرة سئة) ومعتدلا في بقعية السنوات 5 خلال مده الدراسة» إلى سنا موجات جفاف وصل طول 
٠. ٠. 9 8 - 5‏ ِ 5 5 .هه | . 5 1 5 5 0 . 59 5 8 8 . 

وفل لعرصت عدل خلال تلك الفترة إلى حمس موجات الواحدة منها ثماني سنوات وامتدت بين عامي 002] 


جفاف» بلغ طول الواحد منها ست سنوات» وهي الموجة و1948 : وامتدت موجة أخرى بين عامي 0063] و 007] 
التي امتدت بين عامي 1961 و1966. وبلغ طول اثنقين 2 (الجدول رقم 20). 


جدول رقم (20) 
سنوات الجفاف في المناطق التي تقل أمطارها عن 200 مم 


1/1 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


1 الجمفاف في المناطق التي تتراوح أمطارها بين أنها تتعرض» هي الأخرى» للجفاف (الجدول رقم 
0 و 400 مم : 1). فاحتمالات أن تكون أية سنة جافة تصل إلى 
يلحى الجقاف. الذي يصيب هذه المتاطق أضرارا 4 في الإسكندرية و 0.42 فى القيروان. وقد 
تفوق في خطورتها الأضرار التي يلحقها بالمناطق رك خلال السعيات. الست ايفين التى يوجد 
القاحلة التي تقل أمطارها عن 200 مم. إذ أن معظم بها سجل مطري لمدينة القيروان بتوئنس 


هذه المناطق تستغل في الإنتاج الزراعي» ويؤدي<  1901(‏ 1975) تسع موجات جفاف يتراوح طول 


توالي سنوات الجفاف بها إلى زيادة حل الانجراف ذا ها بين سنتين وأربع سنوات. وتعرضت مدينة 
1 3 3 3 اع ع اع 9 ا . 5 
الريحي للتربة. وإن معاملات التباين السنوي للأمطار الاسكتدرية ذربع موجات جفاف» بلغ طول بعضها 


في هذه المنطقة هي أقل من المنطقة السابقة» إلا أربع سنوات ( الشكل رقم 52). 


سنوات الجفاف في الإسكندرية خلال الفترة  1943(‏ 1976) الشكل 52 


جدول رقم (21) 
سنوات الجماف في المناطق التي تتراوح أمطارها عن 200 - 400 مم 


الت حا د سر اح و 

ا ا 

ا ك1 اك اح كك كك 
انك اك 
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1 .2 الجماف في المناطق التي تتراوح أمطارها بين 
0 - 600 مم : 

الأمطار في هذه المنطقة أوفر وأقل تقلباً. إذ يترواح 
معامل ك شن الأمطار السنوية بين 23 5 27 ش(0 ولهذا 


الجغرافيا الطبيعية 


فإن نسبة تعرض هذا الإقليم للجفاف أقل من 
الأقليمين السابقي: بكثير . وتقل في معظم المناطق 
عن سنكة واحدة عر 1 ثلاث سنوات (الجدول 


رقم ضش) . 


جدول رقم (22) : الجماف في المناطق التي تتراوح أمطارها عن 400 - 600 مم 


بين عامى 1891 1980 أن ثلاثا وثلاثين سنة» من 
ستوات جافة. وقد تعرضت المدينة خلال تلك المدة 


معدل الأمطار 


1 الجمّاف 


002 


1 029 017 01537 31 17 


معامل التباين | نسبة سنوات 


لت لاحك انك 


لبت موجات جفاف) كانت أطولها لمدة أربع 
كان الجفاف شديداً في خمس سنوات منها وبالغ 


الشدة في أربع سنوات . 


جدول رقم 23 : فترات الجناف فى مدينة القدس بين عام 1861 - 1980 


المترة 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


1 . الجفاف في المناطق التي تزيد أمطارها عن 
0 مم : 

الأمطار في هذا الأقليم أوفر منها في الأقاليم 
الأخرىء وأقل تقلبا.ولهذا فإنه أقل تعرضاً للجفاف 
من أية منطقة أخرى (الجدول رقم 24). فخلال 


أربعين سنة لم تتعرض مدينة عنابة لآأية موجة 


جفاف»: وإن كانت قد تعرضت لخمس سنوات 
جفاف متفرقة. وبالتالى فإن احتمال حدوث سنة 
جافة» لا يزيد على 0.13 إلا أن مدينة بنزرت في 
تونس قد تعرضت خلال ست وعشرين سنة فقط إلى 
موجتي جفاف يبلغ طول الواحدة منها ثلاث 


جدول رقم (24) 
سنوات الجماف في المناطق التي تزيد أمطارها عن 600 مم 


11 أسياب حدوث الجفاف : 


شهد الوطن العربي منذ القدم موجات جفاف 
كقيرة. وقد كانت بعض تللك الموجات تقترن» 
لحياكا. ببسرات مدمافية لبعض القبافل العربية عد 
المناطق التي تصاب بالجفاف إلى المناطق المجاورة . 
ونظراً لاتساع الوطن العربي وتعدّد أقاليمه المناخية: 
فإن من غير الممكن أن نتصور أن موجة جفاف 
واحدة تصيبه بأكمله؛ بل إن حدوث الجفاف في أية 
منطقة تقابله فى المناطق الأخرى أمطار وفيرة. فمن 
الملاحظ أن السنوات التى تكون الأمطار بها أعلى 
من المعدل في المشرق العربي» تقابلها في المغرب 
العربي سنوات تكون بها الأمطار أقل من المعدل. 
ولعل ذلك راجع إلى الامتداد الكبير للوطن العربي من 
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يكون المشرق العربي واقعا تحت تأثير الحوض 
العلوي البارد الذي يؤدي إلى تدفق الهواء القطبى 
البارد نحو المنطقة وإلى تعمق المنخفضات الجوية» 
يكون المغرب العربي واقعا تحت تأثير نتوء مرتفع 
جوي يؤدي إلى تدفق هواء مداري جاف نحو 
المنطقة» خاصة وأن ذلك يقترن بتمدد المرتفع 
الأزوري نحن الشمال الشرقي فوق الحوض الغربي 
الجنوب» فإن الحوض الغربي للبحر المتوسط يصبح 
منطقة مفضلة لنشأة وتطور المنخفضات الجوية 
بيدما يكون الحوض الشرقى واقعا تحت تأثير نترءاتك 
المرتفعات الجوية . 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


يتا ثر سقوط الأمطار في الحوض الشرقي للبحر 
المتوسط. بالإضافة إلى ما سبق» بعوامل أخرى كثيرة 
المشرق العربى» إذ تكون الأمطار فى السنوات التى 
يكون فيها ذلك المرتفع قوياً أمطاراً دون المعدل لآن 
امتداد ذلك المرتفع يحول دون توغل المنخفضات 
الجوية شرقا. وفى السنوات التى تكون بها مراكز 
الضغط المنخفض فوق البحر الأسود وبحر قزوين 
عميقة فإنها تؤدي إلى انحراف المنخفضات التى 
الشرقى إلى سيادة ظروف الجفاف قبي المشرق 

العربى( شحادة,» 1990 أ). 

2. الميضانات : 

إحدى الخصائص العامة للأمطار في المناطق شبه 

والفصاقبة. كبيعما تمر شهور وسغرات أحيانا دوة 31 

تسقط أمطار تذكر» تنهمر الأمطار فجأة بشكل غزير 

وتجري الأودية والسيول مسيبة الفيضانات» والأمثلة 

على ذلك كثيرة» وفيما يلى البعض منها: 

أ) سقط على مدينة معان التى تقع فى جنوب 
الأردن خلال ساعات يوم 1 / 12 / 1966 
حوالي 70 مم من الأمطار. علما بأن المعدل 
السنوي للأمطار فى معان لا يزيد عن 100 مم. 
المياه الجارية في أحد الأودية من جراء تلك 
العاصفة بسبعة ملايين متر عه ووصلت 
جثث الحيوانات التى سحبتها المياه إلى قاع 
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عاما. وقذ سقط اثماء لحدى كلك العواضصق: 40 


صم 


كثيرا من المباني والحقول الزراعية . 

ج) بلغت أعلى كمية أمطار هطلت خلال 24 ساعة 
على بلدة الوجه بالسعودية 29 ممء علماً بان 
المعدل السنوي للأمطار فى تلك البلدة لا يزيد 
على 19 مم فقط. وسقط على مدينة جدة 88 مم 


من الأمطار خلال اربع وعشرين ساعةء غلما بان 
المعدل السنوي للأمطار في تلك المدينة لا يزيد 
عن 56 مم. 

د) سقط على مدينة الكويت خلال ساعة واحدة في 
السابع من مارس (آذار) سنة 1954 حوالي 52 مم 
من الأمطارء مما أدى إلى سيول غزيرة ألحقت 
خسائر فادحة بالمدينة. وفي الرابع من أبريل 
(نيساة) سقطت على عطار الكريت خلال 20 
دقيقة حوالي 38.4 مم من الأمطار» أي بمعدل 1.9 
مم في الدقيقة الواحدة ( الكليب» 1981 ص 97). 

وترتبط معظم حالات الأمطار الغزيرة التى تتسبب 

في حدوث الفيضانات بحالات عدم استقرار جوي 
عنيفة» ويرتبط البعض منها بنشاط التيار المداري 
النفاث كالتي تعرض لها أحد الأودية بصحراء 
سيناء ليلة 19 -20 فبراير ( شباط) 1975. فقد سقط 
على حوض العريش وحده أثناء تلك الليلة حوالي 
0 م3 من الأمطار علماً بأن معدل الأمطار 
السنوية في المنطقة لا يزيد على 100 مم. 
(1138.م.1983 21 اء مةنإ123 ) . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


وتبيسن من مقارفة السموات. غريرة الأمطاره غزيرة الأمطار أقل من سنوات الجفاف خاصة فى 


لسترات الك ثقء ضده المغف: العاف ناطق القاحلة مه الورظط: 5 
وهي السنوات لتى تفع ضمن المشيسسة لعا ر؛ مع المناطق لقاحلة مع الوطن العربي ١الجدول‏ 


سنواتث. الجفافه» الشفيد أن ئسية السئوات رقم 25 ). 


جدول رقم 25 
السنوات الغزيرة الأمطاروسنوات الجنضاف في الوطن العربي 


نسد.ك السنوات غزيرة 
الأمطار (1:0) 


5 5 يج 5 و 5 يي 5 ٠‏ 
الكربون وبعص مركبات الكربون الكلورية وغاز 


5 
الميثان وتد مير طبقة الأوزون. فقدل ارتفعت اتبيه 
ثاني أكسيا ف ال ربون فى الغلاف الجوي» خلال القم 


في كبارت جديدة آلية» أو قشي السية وجود بعض الحالي, من 3525 جزء غي المليون إلى 0000 جزء في 


تبن 


العناصر التي يتكون منها بحيث يلحق ذلك التغيير المليون. وقد كانت “تللك الزيادة مرتبطة بزيادة 
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ضورا والاتمياث أو بأي من العناضر الأخرىق للنظام استهلاك الطاقة عن طريق حرق الفحم والبترول 


البيئي» والتلوث الجويء» وفقا لهذا التعريف . مفهوم انخفاض نسبة الأوزون فمرتبطة باستخدام بعض 
واسع ومتشعب » ويتضمن تلوث الهواء كيميائيا المركبات يي الى تتحل مع الأوزون 


وعضوياء بالإضافة إلى تلوثه بذرات الغبار والرمال وتدمره. وطبقا لنتائج لمؤتمر العالمي الثاني للمناخ 
24 ل ٠‏ _ْا 0 )ل ب 2 


وال ١‏ تربة وغيرها. الذي عهل فى جنيف بسويسرا فى أواخر عام 1990 


1 التلوث الكيميائي : فإن الدول الصناعية 


يشمل التلوث الكيماوي زيادة نسبة ثاني أكسيد والبايان مسؤولة. عن 75 7 هع البعانات الغازات 


ربا وأمريكا الشمالية 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 
الدفيئكة كغاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوي ( مؤتمر المناخ العالمي الثاني؛ 1990 )» وهي 
بكل تأكيد مسؤولة كليا عن تدمير طبقة الأوزون. 
أما دول الوطن العربي» فإن مساهمتها في التلويث 
الكيميائى للغلاف الجوي على المستوى العالمى 
مساهمة ضئيلة ولا تكاد تذكر. بل إن مؤتمر المناخ 
العالمى الثانى» السابق ذكره» قد أوصى بأن تأخذ 
الدول الصناعية بالاعتبار عند رسم استراتيجياتها 
الخاصة بتخفيض إنتاجها من الطاقة المستمدة من 
النفط والفحم, الزيادة المتوقعة في إنتاج تلك الطاقة 
من قبل الدول النامية في الوطن العربي وآسيا وإفريقيا 
وغيرها. 

وبالرغم من كون مساهمة الوطن العربي في التلويث 
الكيميائى للغلاف الجوي على المستوى العالمى 
مساهمة محدودة, فإن هذا لا يمنع من ظهور بعض 
مشاكل التلوث الكيميائى المحلية فى بعض المناطق . 
وتظهر هذه المشاكل بشكل خاص فى المدن الكبيرة 
نتيجة تضخم تلك المدن بشكل هائل في السنوات 
الأخيرة وازدحامها بالسيارات» ولانتشار بعض 
الصناعات الخفيفة فى تلك المدن أو بالقرب منها. 

2.التلوث الجوي بالغبار: 

تعاني معظم مناطق الوطن العربي من تلوث الهواء 
بالغبار أو الرمال» خاصة المناطق ذات المناخ القاحل 
أو شبه القاحل أو التي يكثر تعرضها لبعض الرياح 
المحلية المحملة بالغبار كرياح الخماسين والشهيلي 
والقبلي والسموم وغيرها. ويكون تلوث الجو بالغبار 
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فى بعض المناطق كالكويت والمنطقة الشرقية من 
السعودية ومدينة العين بدولة الإمارات مشكلة بيئية 
كبيرة تلحق بالنظم الاقتصادية والاجتماعية لتلك 
المناطق أضرارا كبيرة. ويقدم (الشكل رقم 53) 
مثالا لما تعانيه بعض تلك المناطق من هذه 
المشكلة,. فهو يبيخ كميات الغيسار التى 
ترسبت شهريا على مدينة الكويت سنة 1982ع 
حيث بلغ المعدل الشهري حوالي 144.7 طن من 
الغبار على الكيلومتر المربع الواحد في الشهرء 
وقد وصل في أغسطس (آب ) إلى 477 طناء مما 
يجعلها من أكثر مناطق العالم تلوثا بالغبار 
211-222١‏ .م ,1986 ,8801115 ). وكما ذكرنا عند 
الحديث عن العلاقة بين المناخ والإنسان في الوطن 
العربي» فإن كثرة تلوث الجو بالغبار تمثل مشكلة 
كبيرة في منطقة الخليج العربي» إلى الحد الذي تنفق 
به الحكومة القطرية وحدها على تزييت وتشحيم 
الآألات والمعدات الثقيلة حوالي مليون ريال قطري. 
وتسبب الزوابع الترابية أحيانا حوادث مرورية كثيرة 
بسبب خفضها لمدى الرؤية إلى حد كبير. فأثناء 
العاصفة الترابية العنيفة التى تعرضت لها مدينة 
الكويت صباح يوم 15 أبريل (نيسان) 1977 هبط 
مدى الرؤيا إلى الصفر لساعات طويلة من ذلك اليوم . 
وقد تسببت تلك العاصفة في 
في البر والبحر ووفيات» وكانت جثث البحارة تلقى 
على الساحل» كما أن كميات ضخمة من حمولة 
السفن كانت تحمل عن طريق الأمواج إلى الساحل 
(الشمايلة» 1990 ص 102-88 ). 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


المعدلانك الشديرية لمقوط الغيار فى مديكة الكويك 


الجغرافيا الطبيعية 


وأهم العوامل التي تساعد على تلوث الهواء بالغبار 
في معظم جهات الوطن العربي هي : 
- انتشار القحولة وانحباس الأمطار معظم أيام 
السنة: فكما بينا عند الحديث عن عناصر المناخ في 
الوطن العربي» فان الأمطار السنوية تقل عن 125 مم 
في معظم المناطق وتكاد تكون معدومة في مناطق 
كثيرة. كما أن عدد الأيام الممطرة محدود في معظم 
المناطق. وتساعد قلة الأمطار على تراكم الملوثات 
في الجو بينما تعمل الأمطار على غسل الجو 
أ) جفاف الطبقة السطحية من التربة» مما يجعلها 
أكثر عرضة للانجراف . إذ من المعروف أن قابلية 
التربة للانجراف تزداد زيادة كبيرة كلما كانت 
الطبقة السطحية من التربة جافة. وتنتشر في 
بعض جهات الوطن العربي صحاري رملية واسعة 
مثل جنوبي العراق والكويت والمنطقة الشرقية 
من السعودية والمناطق الداخلية من الإمارات 
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والدول الخليجية الأخرى وفى عدة مناطق من 
ا لصحراء الكبرق وغيرها 
ذات منشأا قاري ومحملة بالرمال والأتربة. وأهم 


2 السيروكو ( الشهيلي ) : 


بالرغم من التشابه الكبير في خصائص الرياح 
المحلية التى تتعرض لها معظم مناطق شمال إفريقياء 


إل نيا عرف بتسماك محلية مخطلفش. فالسير كز 


تعبير يطلق على الكتل الهوائية المدارية القارية» التى 
تهب من الصحراء الكبرى باتجاه حوض البحر 
المتوسط» وهي تعرف برياح الشهيلي في تونس 
والجزائرء والشرقي في المغرب الأقصى» والقبلي في 
ليبيا» والخماسين في مصر. 

وتهب رياح السيروكو على المغرب العربي من 
الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي. وتكون عند 
هبوبها في الصيف شديدة الحرارة والجفاف . إذ أن 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


معظم موجات الحر 71/3765 11686 التي تتعرض لها 
تلك المناطق تكون مقرونة بهبوب تلك الرياح. وقد 
سحلت أعلى درجات حرارة مطلقة فى المناطق 
الشمالية الشرفية. ونس حيث. يكفر تعرض تلك 
المنطقة لهبوب رياح السيروكو. فمدينة تونس 
وتتركز معظم الأآيام التي تهب بها رياح السيروكو 
على تونس خلال فصل الصيف (71 /) خاصة 
خلال شهر يوليو ( تموز) حيث تبلغ نسبة الأيام 
التي كتهب» يهأ السيرو كو حوالي 229 من المتعدل 
السقوي. 

وتكون رياح السيرة كو محملة بكميات كبيرة هن 
الغبار والرمال» وتجلب معها أحيانا كتلا ضخمة من 
إلى خفض مدى الرؤية إلى أمتار معدودة. ومما 
يساعد على زيادة سمك طبقة الهواء التى تنتشر بها 
ذرات الغبار والرمال» خلال فصل الصيف»ء هو ارتفاع 
كبيرا وتشاط تيارات العمل الحراري» هما يودي إلى 
2 القبلي : 

تهب رياح القبلي على ليبيا في مقدمة بعض 
المنخفضات الخماسينية التى تسلك مسارات موازية 
لساحل شمال إفريقيا» خاصة في فصل الربيع الذي 
يكثر به تكون تلك المنخفضات. وهى عبارة عن 
كتل قارية جافة تهب في الغالب من الجنوب الغربي 
إلى الشمال الشرقى» وتكون محملة ينكبيات كبيرة 
من الغبار إلى حد يحجب قرص الشمس ويخفض 


10 


الجغرافيا الطبيعية 


مدى الرؤية إلى حد يمنع السفن من دخول ميناء 
/ 5 ** ان 5 المج يمال 316 
طرابلس. ويعد خليج سرت ومنطقة بنغازري اكثر 
تعرضا لرياح القبلى من منطقة الجبل الأسشظر حخيث 
تساعد وفرة الأمطار وكثرة الغطاء النباتي على ألحد 
العواصف الغبارية يبلغ 18.7 يوما في سرت 16.39 
يوما فى هون و 14.8 يوما فى قاعدة ناصر فى طبرق . 
وتتركز معظم الأيام التى تحدث بها العواصف 
الغبارية في الربيع خاصة في مارس (آذار) وأبريل 
( نيسان ). 

2 الخماسين: 


تعراف الرياح الحارة الجافة الى تهبب على مصر 
العادة < حمسين يوما 1 وبالرغعم من أنها تهب أيضا في 
١ 2 || 1‏ 0 3م :-: ١‏ (ع. 57 5 
الشتاء إلا أنها لا تعرف بنفس الاسم لأنها تكون 
عتدتك معتدلة الحرارة . ورياح الخماسين رياح جافة 
محملة يكمياث كبيرة من الغبار والأتربة. مكونة 7 
بعض الأحيان غيوما سميكة من الغبار. ففي مدينة 
قبرسيي مطروح يبلغ المعدل السنوي لعدد أيام 
العواصف الغبارية عشرة أيام وعدد أيام الأتربة المثارة 
حوالي ثلاثين يوما. 
ويتجاوز تأثير رياح الخماسين حدود مصر ويصل 
الأردن برياح ا لخماسين التي تهب ضمن القطاع 
الدافئ لبعض المنخفضات الخماسينية يؤدي أحيانا 
5 5 - 5 8 0 ءٍِ 
إلي رفع درجة الحرارة في عَمان حوالي 12 س أو 
8 س فوق المعدل» كما يؤدي إلى انخفاض الرطوبة 
من قياس ارتفاع نسبة الغبار في الجو بفعل تلك 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الرياح زيا 


5 ل 


عشرة أضعاف معدلها 


2 ا ا 
ده تصل لعن حوالي 


العام . فالمعدل العام لنسبة الغبار فى مدينة عمان 
يتراوح 5 العادة بين 14 و25 ميكروغرام في الفغر 
المكعبي وقد وصلت نُسبَة الغبار فى بعص أحياء 


| . اه لي 5 5 رع 18 3 .8 ام 0 ب 
المل يبغة أثناء عرص اذ ردك لمنحشقص كخماسميت غنوي 


١‏ ب 


0 


م 26 مايو (أيار) 1988 إلى 148 مايكروغرام فى 
المتر المكعب. وقد انخفض مدى الرؤية فى مدينة 
معان خلال ذلك المنخفض إلى أقل من 200 متم 


(الشمايلة» 1990 ص 102-88 ) . 


الجزياة العربية لعواصف 


بيد 


وتتعرضص معظم مناطق 
رملية نظرا لجفاف المنطقة واتعكبار الكتبان الرملية . 


5 0 م ب 1 | 3 
لوغ 2 : العدا 5 َ 
وبحا ب حثير من هده لعو صه ميم صبوب رياح 


ع 


ء 2 ا ه وى كه > معة ! 7 
جلو بره عربرة»6 اه جلو نه شاقبة» نتشريجة تأت ١‏ 
إن 2 7 75 ل 6 5 


الطرف 
ا 


0. 5 
0 5 ا 0 يأ[ ٠.‏ 
بمنحشصدك جو و يمر بالقرب مم 


5 وتحدث بعض هده العواصف عنما 


م ربى 
تشعد الرياس الشمالية الغرببة الساقفة شن مغطفة 
الخليج خلال قصل الصيف بسييي امقداة 


منخفض الخليعح الفصلى وتعمقه .( قربة» 81 ص 
0-3 قف با مه 34 3 


.)388-0 


سابعا : تغيير المناخ ومستقبل الوطن العربي 
هذه الأيام 


أو 7 


بحي موضوع العثير الماحي في 
باهتمام كبير سواء على المستوى اي 
كل عام مو 
دولية لبحث طبيعة ذلك التغير وتفسيره» الا 
أبعاد ذلك التغير ومضاعفاته على مختلف جوائب 
الحياة. 


المسحوف الا كاديمي» إذ تعقد في 


تستحيية أل ثلمبةع منك النداية 
آي - 37 ليو 5 ”5 


المقصود بتغي المناخ والتقلبات المناخية. فالتقل 
خاصية أساسية من الغلااف 


: 5 
خصا نص 


8 
مأ 
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لعا. ...0 5 2 1 ٠.‏ ع 

اذ خرى كظاهرة الخلف الشمسى وغيرها. إلا أننا للا 

نطلق على أي من تذرة يك التمليات تعبير تغير مناخي 4 

وهو تعبير نقصد به عادة تقلبا يستمر مدة طويلة 

جداء» بحيث قد لا يعود المناخ بعدها إل سباية 
9 - نو ا حا . ذا . 


عهده. على دراسة 


احتمالات تغير المناخ الحالى خلال القرن الحادي 


وبال عم م:. أن اهتمامنا هنا مركز 
3 و | - 54 


:3 1 ا + 5 ٠.‏ ع ١‏ | ُْ 1 
والعشرين» فإننا ستستغرض أولا ) ولو ر يجاز سد يدك ») 


بعص معالم , التغيرات المناخية الى تعرض لها الوط 


العريى فى الماضي علها تساعدنا على فهم التغيرات 


1. تقلبات المناخ خلال الأزمنة الجيولوجية 
القديمك : 


تابر 


د !/ حنا 2 -- ب 5 | إن 5 


دم ا قيسة 00 شهدها الصف الشماليى من 


غى واقشير قير ايخ الشواهد إل أنه 
قبت على المنطقة عصور مطيرة 7211111215 
وأخرى جافة. وقد كان منسوب بحر تيئس القديم 
685 يرتفع خلال العصور المطيرة» وتغمر مياهه 
أجزاء واسعة من الوطن العربى. أما فى العصور 
الجافة» فقد كانت مياه البحر تنحسر عن معظم 


لاس كاقت قد دركها. 


الأجزاء التى 

وقد كانت خصائص المناخ خلال عصور الجفاف 
تيه ار المناخ السائد في وقتنا الحاضر شبها 
في العصور المطيرة» فقد كانت تطرأ على 


كندا 


حبيرا. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


المناخ تغيرات رئيسية تؤثر على خصائص الدورة 
العامة للغلاف الجوي فوق حوض البحر المتوسط . 
وقد كانت تلك التغيرات تشمل تغيرات رئيسية في 
الموازنة الإشعاعية للغلاف الجويء» وفي عمق مراكز 
الضغط المنخفض» وطبيعة مسارات الرياح العليا 
ومواقع التيارات النفاثة» وتكون المنخفضات الجوية 
(010186.1971©). ونظرًا لقلة المعلومات المتوفرة 
لدينا عن الظروف المناخية التى كانت سائدة فى 
تلك العصورء فإننا لا نعرف التفصيلات الدقيقة 
لتلك التغيرات» وما نعرفه لا يتعدى أن يكون وصفا 
عاما لبعض تلك العصور المطيرة والجافة. وتعد 
الدراسات الجيولوجية التي تهتم بتحليل الخصائص 
العامة للصخور التي تكونت خلال تلك العصور 
المصدر الأساسى لمعلوماتنا المناخية. وعلى ضوء 
النتائج التي تم استخلاصها من تلك الدراسات 
الجيولوجية» فإننا نستطيع القول بأن التأثيرات التي 
كان يتركها أي تغير مناخي على مناخ الوطن العربي 
لم تكن تأثيرات متشابهة . فبعض الفترات التي كانت 
مطيرة في بعض مناطق الوطن العربي كانت فترات 
جافة فى بعض المناطق الأخرى . 

2.التقلبات المناخية خلال عصر البلايستوسين : 

تعرض النصف الشمالى من الكرة الأرضية خلال 
عصر البلايستوسين إلى عدد من التقلبات المناخية 
الكبرى» وقد اقترنت أربعة من تلك التقلبات بزحف 
الجليد من المناطق القطبية إلى المناطق الباردة . وقد 
كان يفصل بين كل زحف جليدي وآخر فترة يدوب 
فيها الجليد» وتتراجع المناطق الجليدية ( 001361815 ) 
نحو الشمال. وقد سميت كل غترة من قترات الزحف 
الجليدي باسم خاصء فالزحف الأول يسمى 01025) 
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والثاني اسمه مندل 24112061 والثالث اسمه رس 
595 , والرابع فيرم 17/1/100512 . 

وقد كان كل زحف جليدي يقترن في الوطن 
العربي بفترة مطيرة» بينما كان يتزامن مع فترات 
تراجع الجليد فترات جفاف. وقد قصر بوتزر 1111261 


الفترات 


المطيرة. العى 


تعريف 
البللآيستوسين على الفعرات 
خلالها من الغزارة وسعة الانتشار والاستمرارية بحيث 
تركت آثارا جيمورفولوجية واضحة على المشهد 
الطبيعي 1955١‏ .8100265 ). وتظهر هذه الآثار 
واضحة من خلال جبال الأطلس في المغرب ( عوض» 


4 


5 ». كما تظهر فى العراق من خلال التعميق 


اليك نك وتعريض الأودية, ببحيثك ا تتوافق تلك 
الأودية الآن مع المجاري الحالية لهاء» ومن خلال 
بعض المنخفضات الطبوغرافية الكبيرة مثل منخفض 
الفرثار» وفى عشرات البحيرات الجافة المنتشرة فى 
وسط وجنوب العراق . 

وتشير الآدلة الجيمورفولوجية والأثرية التالية على 
أن مناخ المرتفعات الجبلية لبلاد الشام كان خلال 
فترات الزحف الجليدي فى عصر البليستوسين مناخا 
شيك شل البرودة وغزير الأمطار: 

أ) اختلاف منسوب خط الثلج الدائم الذي كان 
أثناء العصور الجليدية وفى الفترات التى أعقبت 

ج) اكتشاف بعض الحجارة ذات الأشكال 
المنبسطة والزوايا الحادة» مما يدل على أنها تكونت 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


بفعل الجليد. وقد وجد كثير من تلك الحجارة في 
عدد من الكهوف المنتشرة فى المرتفعات الجبلية 
العالية. 

ويعتقد علماء المناخ أن الفترة المطيرة الأولى 
التي حدثت في بلاد الشام قد توافقت مع الزحفين 
الثانية فقد كانت أقل شأنا من الفترة الأولى: وقد 
حدثت أثناء الزحف الجليدي الرابع ولم تستمر طوال 
فترة ذلك الزحف» إذ أن الزحف الجليدي الرابع 
استمر في أوروبا حوالي 6000 عاماء يعتما لم 
يحدث أن استمرت فترة مطيرة فى بلاد الشام مثل 
تلك المدة. 

وبالرغم من أن التفصيلات الدقيقة لمناخ الوطن 
العربي خلال عصر البلايستوسين لم تزل غير معروفة 
تماماء فإنه من الممكن» اعتمادا على بعض الشواهد 
البيئية والجيولوجية والجيمورفولوجية والأثرية» أن 

أ) المنخمضات الجوية : 

يذكر كراو 0201 أن السبب الرئيسي لزيادة 
التساقط خلال الفترات البلايستوسينية المطيرة» هو 
لها منطقة حوض البحر المتوسط . ويرى أن زيادة 
عدد تلك المنخفضات كانت مرتبطة بتأثير الزحف 
الجليدي على زيادة قوة المرتفع الجوي الأوروبي 
الكبير الذي كان يجثم فوق الكتل الثلجية الضخمة 
التى كانت تغطى شبه جزيرة اسكندنافيا وتضخمه 
وامتداده جنوبا. فد أدى ذلك إلى دفع الجبهة 
القطبية التي تتكون على طولها معظم المنخفضات 
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الجوية التي يتعرض لها غربي أوروبا وحوض البحر 
المتوسط باتجاه الجنوب. ويذكر كراو أن تلك 
الجبهة كانت تقع إلى الجنوب من موقعها الحالي 
بحوالي 15 درجة عرض. وبما أن الموقع الحالي 
للجبهة عند خط عرض 45 شمالاء فقد يكون 
موقعها خلال الفترات البلايستوسينية المطيرة بالقرب 
من خط عرض 30 شمالا. 

ب) اللأمطار: 

يعتقد أن وفرة الأمطار خلال الفترات 
البلايستوسيتية المطيرة كانت مرقيظة: بالإضافة 
إلى وفرة أمطار الشتاء» بزيادة أمطار فصلي الربيع 
والخريف. أما فصل الصيف فتشير شواهد كثيرة 
إلى أنه كان فصلا جافا كما هو عليه في أيامنا هذه. 
وعلى كل حال؛ فإن صحاري الوطن العربي كانت أقل 
جفافا مما هي عليه في الوقت الحاضرء ويستدل على 
ذلك من شواهد كثيرة» مثل ارتفاع منسوب 
البحيرات الداخلية كالبحر الميت في الأردن» حيث 
عثر الجيومورفولوجيون على المستويات التالية 
للشواطئ القديمة (1 قدم و 250 قدما و 300 قدماء 
و400 قدما و540 قدما) . (81-94 .م ,1985 ,0ءطق ) . 
وقد كانت مياه الخليج العربي تنحسر أثناء 
فترات الزحف الجليدي بحيث لا يمكن أن يزيد 
عرض الخليج نفسه عن العرض الحالي لشط 
العرب . 

وبالرغم من كون الأمطار خلال الفترات المطيرة في 
البلايستوسين وفيرة في المناطق الساحلية 
والمرتفعات المحاذية لهاء الا انها كانت تتناقص نحو 
الداخل تناقصا سريعا. (مؤتمر المناخ العالمي 
الثاني» 1990 ) . 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


3. التقليات المناخية خلال عصر الهولوسين : 
حدثت خلال عصر الهولوسين الذي أعقب انتهاء 


من أن تلك التقلبات تظهرء عند مقارنتها بتلك التى 
عحداقت خلال عضر البلا يسكوسين: تقلباك ثانوية 


وقليلة الأهمية» فإن معظ م التغيرات التى حدثت على 


العظلم الحيوية + 
لنطم لشعحيويه تى 


6 


المناطق القاحلة وشبه المقاحلة 


كالول 


وطن العربى» تعزى إلى تلك التقلبات. وكما 
بك كو بوتزر فإنه قل أعقب انتحسار الجليد عصر ذو 
. 5 8 ا .د 5 هه |! و 
مناخ حار. ويرى شير من البا حثين ال فتره الجفاف 
| 


©650111. وقد كانت آخر التقلبات المناخية 


ال> 8 التي حدثت و الهولو سي: فتدةالسودة التى 
2 ُ كي و 3 دك و 23 5 


اجتاحت العالم لمدة ستة قرو متتالية وامتدت من 
0 


منتصف القرن الثالث عشر لأسن متقضق القرن التاسع 
عشر. وقد أطلق العلماء على تلك الفترة اسم العصر 


الجليدي الصغير 386 166 111116 تشبيها له بالعصور 


3 
ا 

أ 
3 
037 


يذكره المؤرخون عن البرد القارص الذي اجتاح 


العالم فين ذلك العصر» أن نهر القيمزر كان يتجمد 


6 


نح 1. 
5 


طول العام» وان أسواق لندن كانت تعقد فوق مياهه 
المتتحجمدة. 

4 . التغير المناخي المتوقع : 

خلص مؤتمر المناخ العالمي الثاني الذي عقد في 
جنيف في الفترة من 29 أكتوبر ( تشرين الأول ) إلى 
7نوفمبر ( تشرين الثاني ) عام 1990» وحضره أكثر 
من سبعمائة عالم ومهتم بالتغير المناخي» يمثلون 
0 دولة» 'بأن العالم سيشهد خلال القرن الحادي 


والعشرين تغيرا مناخيا كبيرا يتمثل فى زيادة درجة 
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الجغرافيا الطبيعية 


الحرارة من درجتين إلى خمس ارجات مغوية + وهو 


- كما استنتج ذلك المؤتمر ‏ تغير لم يسبق له مثيل 


في العشرة آلاف سنة الماضية ( شحادة 21978» ص 


41 4 ). 
ويعزى ذلك الارتفاع المتوقع لدرجة الحرارة إلى 
زيادة نسبة الغازات الدفيئة فى الغلااف الجوي كثانى 


عو ور 1 > 5 سم 0 ال> | 5 ان 
١ -‏ 0 0 
! احسعييك الكربود ومر كبات الكربوك لحلوريه وغاز 


الميغان وغيرهاء إذ أن فلك الغازات تعما غلى زيادة 
فعالية الغلاف الجوي في حجز الإشعاع الأرضي 
أ 


ومنعه من الهروب إلى خاصة وأن معظم 
ا عر الك ء 5 5 5 | 
الإشعاع ادرضي إشعاع طويل الموجات اي 4 طول 


معظمه 10 ميكرون ) بخلاف الإشعاع الشمسر 


0 


دّ ا َه د 4 م ا آأء 30 , ذ]ء 
قصير الموجات. فقد تسب الزيادة في نسبة ثانى 


أ كسيك الكريون خلال العقد الماضى 7 535 1 سن 
التأثير الإشعاعى الزائد الناجم عن غازات الدفيئة»كما 


8 


تلك التغيرات وغاز الميثان في 15 //. أما الباقي 


فسبية هرقيات الكريوق الكلورية في نحو24/ من 
فمرجعه غازات الدفيئة الأخرى . 

وشهدت جهات كثيرة من العالم منذ بداية القرن 
الحالى زيادة ملحوظة لدرجة الحرارة» إلا أن تلك 
الزيادة تختلف من منطقة لأخرى» وهي أكثر وضوحا 
فى المناطق الباردة والمعتدلة منها في المناطق 
المدارية وشبه المدارية التي يقع بها معظم الوطن 
العربى ( شحادة 1992 ص 213-211 ). 

5 النتائج المتوقعة لتغير المناخ ومستقبل 
الوطن العربي : 

لا يمكن الآن أن نحدد بدقة النتائج المتوقعة لتغير 
المناخ؛ فطبقا لنتائج مؤتمر المناخ الثاني سابق 
الذكرء فإنه ' يوجد قدر كبير من عدم اليقين العلمي 


5 


4 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


من التوقعات المتعلقة بالمستقبل » إلا أننا نستطيع 
أن نحدد بعض الآثار العامة لذلك التغير وانعكاساتها 
على الوطن العربي كما يلي : 

أ) زيادة تكرار حدوث الظواهر الجوية المتطرفة 
كالفيضانات والجفاف» خاصة وأن ارتفاع درجة 
حرارة المناطق القطبية والباردة يضعف الدورة 
العامة للغلاف الجوي ويجعلها أقل انتظاما. فمن 
المعروف أن الدورة الجوية القوية تكون مقترنة 
بموجاتث كوكبية وذاث مدى كبيرء بيتما تقدرن 
الدورة الضعيفة بموجات طويلة وذات مدى 
قصير ( شحادة» 1992 ). ويتوقع أن تكون زيادة 
حدوث الكوارث الجوية عموما أكثر وضوحا في 
المناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل الوطن 
العربي . 

ب ) ارتفاع منسوب البحار والمحيطات بما يعادل 
5 سم على مدى القرن الحالي مما سيؤدي إلى 
قمر كثير من الجهات الساحلية المنخفضة 
والجزر البحرية مثل كثير من المدن الخليجية 


154 


كأبو ظبي والدوحة والشارقة وغيرهاء خاصة وأن 
تلك المدن تعاني؛ مئل الآن» من طغيان مياه 
البحر على بعض أجزائها خلال فترات المد» ومن 
المفارقات أن تقوم هذه المدن» بين الحين 
والآخر بردم بعض الجهات الضحلة من الشاطئ 
واستصلاحها. ولا ننسى أن كثيرا من الدول 
العربية تتميز بتمركز أغلب سكانها ومدنها 
وأنشطتها الاقتصادية على الشريط الساحلي» 
وهو ما يجعل الارتفاع المتوقع لمسثوئى مياه 
البحر يشكل خطرا كبيرا على هذه البلدان. 


ج( ارتفاع كميات التبخر وانخفاض كميات 


الأمطار أو على الأقل تغير نظامها الفصلي وتفاقم 
تذبذبهاء مما ينجر عنه استفحال ظاهرة الجفاف 


ومشاكل الماء في الوطن العربي . 


د) ظهور مشاكل صحية مرتبطة بتدهور نوعية 


الحرارة وزحف بعض أمراض المناطق الحارة نحو 
المناطق الشمالية. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


مراجع الفصل الثالث - خوري» جان ( 1986 ): الجفاف في الوطن العربي 
المراجع العربية: وانعكاساته على الخطط الوطنية لتوفير الميافء 


مجلة الزراعة والمياه بالمناطق الجافة والوطن 
العربى) العدد الكالت . 


- إبراهيم؛ صفاء بشير أحمد (1989 ): الجفاف في 
محافظة إرتدك) رسالة ماجستير غير منشورة» قسم 
|| 5 افياء الصامعة الأردنية» عمان. 2 سام جان كلود ) ]1 ): الجفاف والتدفق ادلي 
| 5 في الدول العربية» حلقة العما الجفاف 

- التوم مهدي أمين :)1974(١‏ مناخ السودان» 3 ول د حول ١‏ 
وانعكاساته على الموارد المائية في الوطن العربي» 


دمشقء العدد الغقالتث. 


القاهرة . 
- الشمايلةغ» أحمد (1990): المئنخفضات 


الخماسينية والعواصف الغبارية المرافقة لها فى - شحاده» نعمان (1978): الاتجاهات العامة 


ين 1 وض وء ٠.‏ - وال ليكة ا 5 5 اليثنا مجلة اهيا 2 
شرقى المتوسط مع التركيز على الأردن» رسالة والحديثة للحرارة في بلاد م مجلة دراسات» 
55 غير 5-8 اق ده الجغرافياء اللجافيعة مجلد 5 العدد 2 
الأردنية؛ عمال . ششحاده» نعماكث 1983١‏ ) : المناخ العملي؛ الطبعة 
- الك كليب»؛ عبد الملك علي (1981): مناخ الدازيلاع ضبان 
الكويت: دائرة الأرصاد الجرية الكويديت» الطبعة - شحادهء نعمان (1986): فصلية الأمطار في 
الغائيةه الكويت. الحوض الشرقى للبحر المتوسط» وآسيا العربية» 
5 2 6 ]م ا أ 0 4 5 
- النحلاوى» ماجد (1991): خصائص أمطار الدنشرة الدورية لقسم الجغرافياء بجامعة الكويت» 
صفق ولحتمالاتيا وعلاقاتها بالجقاقه والنجاة العدد 89. 
العام» مجلة الزراعة والمياه بالمناطق الجافة والوطن - شحاده؛ نعمان (5أ) (1990 ): مناخ الأردن» دار 
العربى) العدد 12 البشير عمان. 
- بابكرء أحمد عبد الله 9925 : بعض خصائص - شحاده»؛ نعمان (ب) :)1990١‏ موجات الحر التي 
الأمطار 7 دولة قطري مجلة مراكق الوثائق يتعرض لها الأردن خلال فصل الصيف» التشرة الدورية 
والدراسات الإنسانية» جامعة قطري العدد الرابع» لقسم الجغرافياء بجامعة الكويت» العدد 138. 
الدوحة. - شحاد فعسان 619923 : الجغرافية المنامية» هار 
- برهم» نسيم 1986١‏ ): الحد البيئي لزراعة القمح المستقبل» عمان» الطبعة الثالثة . 
في الأردن» مجلة الجامعة الأردنية» عمان» المجلد - عوضء» حسان (1965): الذبذبات المناخية في 
- بيانات غير منشورة من مكتب الأرصاد الجوية في البحث العلميء الرباط» السنة الثانية» العدد الرابع 
مطار أبو ظبي . والخامس . 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


3 قربة» جهاد محمد ( 1081 : نشوء الرياح الرملية 


10 مع ]ا : . 1 ١‏ ا : . 
ومناطق تأثيرها ا حر ترددا 5 المملحه العربيه 


السعودية. الجمعية السعودية لعلوم الحياة» كلية 
التربية في أبهاء جامعة الجللك سعود. 


١ 37‏ يلاغ (١‏ 1 إذاء 11 سر 0 0 ا 
- موثيمر المناخ انعائمي الثاني الذي اج يو جنيع 


2 ثلات 1 عالق د‎ ٠. 
فى الفترة من 29 اكتوبر ( تشرين‎ 


الأول) إلى 7 


نوقمير ( تشريخ الغاثى ع 1990 غير عمشور). 


المراجع غير العربية : 


امنا عط 01 ك5عاود ز1اعمء01 :(1985) .8].4 ,لاعطظم- 
عطا نا كعللناذ .11لكآ صملصهل عطا دضز عمععماوزعاط 
1010217 01 نزع0[معاعتخ لصه 501 11] 

210 عتمدطلاء 01 كاأععم5ة عدرود :(1986) .ذخ نل[ اطه8- 
.0ع0 بؤ5عاداك آأنان) طرخ عط نا 1165 ]عه عالتمدروءه 
.13 .آملا .لهل نامل 

-ع211 11 عالططلاء 01 عام عط1 :(1989) .خخ لاط 8- 
02121) 01 علهاك عط ما لاأممناك/لصدترعل 'زعترعمهء عمل 
اا 37 عط 01 (لاع|اناظ 
1 ...املا بعامعن) اعروعوع” 

أمدط 841001 ع1 :(1976) .21 باء 12 .1 لالامتضروع8- 
هآ نزت11/لا مطول .نإلينك امعتطامهعمء0 

-2اع]05م عط 01 5أععمكة عدروذ :(1955 ) .]ا «رعجالاظ- 
لعاعل510ده0ن) أموط نوعلا عط صا كمه لخد ضيه ١‏ علأفدسصتك لمك 
ل[آ.طط) 105غد[نام0م 01 األعطاء٠220‏ 0) نرملنواع رآ 
21511 011ل] 0111 عط ,وزوعط]”' 

لمتضعط 1 للقصنط 1ه إعل8]0 خم :(1979) .8.ل بأسنظ8- 
عط 101 كلطلء]]2م 011أدرمك لعنواعمووخ لمه زم أاصره 6 
١/01.‏ بلاع11112]010ن) 11 كل0للدء1أطناط ,وعنهاد لع امنا 

-ااء ا كل0طااء81 :(1962) 213 اعد الوط ع .نا ,120مه00- 
.دوع لإأأكاء11لانآ 121372150ط ,لاع 126010 

.لاع1226010لء 15 كأمععمهن) :(1971) .21 بعنومنن)- 
7ه .0115111211 ]1 

1111526 دنا المأصتج؟ا عطلاعء اا :(1974 ) . ).لا ,عصماقهجآ- 
.7 ,122]1015أطناظ خط ,ع تنا ناء اعم 

1 لنكا لالوعط :(1983) .]1 ,كأكتتةاطث ع ,.لآ ,0ه1229- 
-010 217ع5]1 اع[ [2لتاكتناضنا 0 لعتداع؟ أموط 8511001 عطا 
لدعاع17010معاء81 مدع تعصمط عطا 01 ماعااناظ ,وعلارعم 
10 ”81 ,64 .1/01 ,لإاعاء50 

حطاعا 01 وعاعلاء لله كلمع"]1' :(1977) 2 .لخ ,وع060151210- 
32 .01لا “اعطادع1؟ ,5ع10111م عط ها ع نواعم 

01 101غأناط015]1آ :(1967) .>آ بوممعن ع ..81 باناجع1مع01- 
بللاتوع عغطا 01 عع د ]اناد عطا 0١‏ عالاأواعم تاعا علالاععل]اء 


0110 
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الجغرافيا الطبيعية 


.املا بلاع1010معاء81017 01 [نتتتباول أحده ل عام] 
8 

عطا لصضة كلمطاعلط لدع 15 )5 :(1963) .5 بلإرمعء01- 
هه ] ,اع اماع00 

ناا ننضا بمعكاخ 01 دعامصحط لات :(1972) .1 .ل ,قط 1 - 


"اعالاعو5[ .10 .ألا ملإاع0]112106010) 01 لزعلا لاك 
./[0011102411) 15111115 أحانط 
:(1980) 2 بطعدالن© علم ع .خآ .8122100- 


.لط .200 .لالأموتعمء0) 15 كعنانواصطعع1 ع210] أ صمن 0 
.1010<) جوعرظ عمملدع 01 

مع نلوع'! عل كخصقااط اء أدحرلان :(1993) هآ بنلمعلط]- 
دع :01م عنانلأفططاء دا0لغدذ! لحضصماعع؟ عل لوووط :ع اكاصنا 1 
عل اتلك حتصناا عل ممنمعتاطاط .جعسوقلترط ومحاتط 
291 15اناآ 

نانك اتعث لتنه أطاعناه:دآ :(1975) .8 .') ,لللنانان1]- 
ألوءلصطععء1: .أن أصوع01) لوعاع010رمعاء81 ل “رمثلا 
.8*8 ,عا0ا 

عط 11 هلخدأ أماععمظ 01 نإ[ المضوكدع5 ...0 .ل بتلنمطء ليج /8- 
١/01. 60.‏ ..0 .خذث ,5أدصصذ ,وعنداذ لع امنا 

له 21510 01 7ه1أناطتأولل 18/010 :(1953) .ظ ,روعاء81- 
لاأعتوعوع 01 وللاع الاع؟1 11 ,12215 أ ءمتتمط لله تتارعة 
تكاقه] .1 تتدععهظ عدمضي لأترخ ,لاع0[معلزطا عممع تله 
زمه ارق 

3 0117 وعنلولا أوع1ط ..ن) .1105أدكا لصة ..خث.حآ ,كمجحماء81- 
لدعاع7010معاء51 أل مأكصكا .للاعالا 01 0]6أم0م ع1أممملاد 
الس ا 6 ال ا 

عطا نه #عطنوعء'اا :(1962) ,بعن11) لوعاع1010معئاء11- 
تعلط .1 .أولا بنزاعه ام معاء8 الاعمع) .لممعصهتع]للعكل8 
م م0111 ه10 اك «الزاوع 1/12 

72011 21576 لون وعد لع عط ]1 :(1969 ) .(آ ,لإعاعلع2- 
2 .آمل بتعطنوع1ا 

1 :071 1725510115معل تزعوع2] :(1972) .0.18آ ,لإعاعلع<2- 
10 .املا .عماجمعه11 أدعاعه010معاء11 .وعتاخ أكوء 

أن اعطادء/11 1125ام 5 ته إعام 18/1 :(1974) ...نآ ,لإعاعلع<2- 
12221 أدعاع010معاء11 بوأطدضخ السسدك .طله ١ك[‏ 
3 .1/1 

بع1ع1م 7705م عط 0 107اءنل00م] :(1965) .8 ,اطاعج]- 
.1 ه01 عآل 


01 لإعلارناك :(1964) ./لا.5 .مدرمط' عى ,]1 باررعع روك 


بعا0ل8 لمعتصاعع1 17/8310 نإع1010معاء81011 101ل[ 
الى قرا 

+ 15 101520171016 :(1984) .لظ ب,طاعلمطعطاك- 
4 .”812 ,13! .املا ,عداجمعة]8 ادعاع10مرمعاع 3/1 

10 ع212322ط6 رعنه/1ا عط] :(1982) .') ,لاعت ارعممع/١ا-‏ 
-عع100م عط ما عاله طامط[ .137.ن) 01 أعل0ج2 عاأمصس ان 
5 ألنعاع10معاء17مترعه طدعخ 115 عط 01 عمتل 
1585-2 .مم 1982 /8/121 10-23 .كلاء021125آ .7121ء5 

17 ممروط لخ :(1977) علازطنه18 ع ..) .ل ,0د 1/الا- 
0 1511115 أطناظ عاأمططاكء عط عضاغد | ناعلدء :10 تطاتوع ام 
2 26266 .آولا .لاع 010 12ت 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


دولة الامارات العربية 
المتنحدة 


2ك 
ف 


115آ/32 


2340 


تونس 


219 


)048 


)48 
|]))046 
]006 
1105 

عنس 
045)] 


54 313 


64-4 
-- 


2 
0 اه 
42 | 4ق | 4ت | | 
يد كك 
6 
حسم 


]42 
50 


158 


الجغرافيا الطبيعية 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


لاك اا 1101 الاك الاك 
' ء 0 


القاهرة 2005 31.7 36 69-6 69-6 74-6 50-06 04110 
23217 32 1 


ع 
ب 
حل 
2 
22 
سم 


]ا | ا 
7 الود ]| 
ب 
4 
<ز | سبلم 
5 ام 
2160 
حل 


1 الاك 
11111 
الجا 


ذخا ]د 


خ .11خ ]1 .58خ 


7 | 0 
)00 
كه 


2 
يِ 
5 
2 
12 
5 
25 
01 
يٍِِ 
5 


كه 
]05م 


كك نس ار 
الصبرة 30300 | يا 
دده 


حك 
2 
درأ 
65 
دن 
خا 
0 


ل ل كك 


104 


ات 30156 امم | 0-0 0 
216 805 شان لزع مجع 
2012 ]املو 


20010114 0)03) 56-5 لك رداك 
23106 005)] 


اللخ الم 
214 10 
30.3 14724 
2755 اللخن1 1810 
294 00 
7 
نية]| | 


]0 22 

بات 
]| 1 1 
ْ 


اس 
سسا 


ا 2 2 
اجاج 4| 402 


0 
ْ ١ 


ع 


١ 
6. 
١ حا إحه |ل.‎ ٠ 


ذآأأ 
-_ 
3 


0 / 5 
811 


56-5 


1 


ينا 
6 


6 
١ 52 


1 
6 


2-5 


0 


ان ان 
1101م 
رام 

41م 
811-11001111 


١ 
كد‎ 
اسه‎ 
مسا‎ 
ا‎ 
نمسا‎ 
ما‎ 
مسا‎ 
د‎ 
ا 11ا80‎ 
بد‎ 
حا‎ 
بمسا‎ 
سما‎ 
ليا‎ 
ا‎ 
بسيا‎ 
ع‎ 
0 
با‎ 
با‎ 
ا‎ 
ا‎ 


ع 
3 
1 


0 | | 
| ل 
لكك 
كك 
0 | ل 
0 | ل 
ات كه 
ات له 
7 ل 
م 
1ك 
:| لا 
سا 
ا 
لا 
ككس 


ا 
ل 6 


(آكخ]]) اماف ] 
10554 4 ] 
111 

لقف ةنا 
1101111 

اه اا 

10 11180مطاخذنا 0 
0-11 
10550 
لاظخظ8 1 اناد 
111111 

خ ]اخ 111 [1110' 
1خ ]20111 


50-0 
- 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


المساينية | |0 | 
955 الك الاككر 
0 


3 


ٍَ 


]00 


1 


10511 


اول ل الما 


00 5 | 87-89 
للك 


ما 


534 


7 

ر 

م 
لحديد 

لحم 

سبدقة 


00-6 
1526 | 


]66 


ل | من 
ا 
6 | 06 
لدع 0 ات 


واب 0 ]3آ1ط1] 100 


0 
5 
نيك 
يدة 0 115 
نب 
حأ 
لمخ : 
ع 


مبشعه 


لنصاب 
31] | 1[ك4 | 2190 | 85-89 


1 


: ع ل ا 


ْ 


3 
كان 
لو 
0 
7 
ما 


سم | << | << | << | < |0 | كح د | جاه اه ام عت | بت | هه | مع | ين 

| © | - | - | ح إن | * | 2 | 3 ]| < | 2 | - | < | | 5 | ح | ح | ت | ث | < | ح | ل 

2 اناا ده الم 2 | > | > | 2 | - إلأ21 |2 | م ]| م | 2 | ف | 0 | م | حم | ل | م 

5 | حد | 0 | حر << | ع | 8 | ف | << | 3 | ب | 0 | 9 | 88 | 8 | حر | ك | ع | 9 | جح | © 

]8 5 ا 9 2 2 | 5 | د 5 < | 8د | حد| 59| 9 | < | حر | ب 
2 2 م م 


|| 
ا 
|| 
ا 
ال 
ال 


6و 
م 
سا 
026 
ديا" 


1617 


854-58 160 


156 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


المصل الرابع 


المصادرالماتية في الوطن العربي 


أولا: الموارد المائية السطحية 

ثانيا : الموارد المائية الحوفية 

ثالثا : المصادر المائية الحديدة (غير التقليدية) 
رابعا : موازنة الموارد المائية 

خامسا : المشاكل المائية 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


أولا: الموارد المانية السطحية 


ار 


يشحو الوطن العربى من فر هام 8 الموارد 
الماقيقن وخاضة نيا الموارد. الداهلية. قالمياه 
المتتحددة في الوطن العربي لا تمثل إلا 3 من 1/ 


م الثروات المتحددة ف العالوم. كما أن هيمنت 
١ -_ |]‏ 8 


الفرد العربي ا يتجاوز 1/44 م في السنة» 
بينما يصل المعدل العالمى إلى 12900م3 فى 


السنة. كما أن سوء التوزيع المكان 


حي وعدم 


الأقاليم المناخية في الوطن العربي 


إن قلة الأمطار وامتداد الصحاري عنصران يفسران 
الدور الغانوي الذي تلعبه المياه السطحية النابعة من 
قلب الوطن إذا استثنينا الجزء الغربي من بلاد الشام 
والمغرب العربي. وما عدا ذلك فجل الوديان قصيرة 
تنحدر بسرعة لتصب في البحرء أو داخلية تأوي إلى 
منخفضات مغلقة حيث تضمحل وتتلاشى. أما في 
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الانتظام الزمني يزيدان مشكلة الماء تفاقما 
وخطورة. ولا شك أن هذا الوضع وليد الظروف 
الطبيعية العامة للوطن العربي . 

وتتوقف موارد المياه فى الوطن العربى على عدة 
عوامل» لعل أهمها الأحوال المناخية (الشكل 54) 
والخصائص الجيولوجية (الصخرية)» فضلاا عن 


التضاريس . وقد سبق مناقشة هذه الموضوعات 
بالتفضيل فى الفضول السابقة. 


الشكل 54 


مناخ متوسطي 


علااند 
مناخ سدهد 
“كج سهدي 


مناخ صحراوي 
مناخ مداري ساحلي 
مناخ مداري سوداني 


مناخ استوائي 


الشام والمغرب» فإننا نجد شبكات نهرية منظمة 
نسبياء» بعض عناصرها دائمة الجريان. إلا أن أهم 
المصادر المائية السطحية» تبقى تلك التي تنطلق من 
مجالات خارجية من الوطن العربي ومن أحواض 
تجمع واسعة وممطرة» كما في نهر النيل ودجلة 
والفرات والسنغال (الشكل 55). 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


مخطط هيدوغرافي للوطن العربي 


الجغرافيا الطبيعية 


وهكذا يمكن التفريق بين ثلاثة أنواع من الأنظمة 
الهيدرولوجية : 

أ نظام الجريان الصحراوي المؤقت والمحدود فى 
فترات الأمطار» رغم توفر مجار تعتبر في جلها موروثة 
عن فترات مطيرة سابقة. هذه الوديان لا تمثل موردا 
مائيا سطحيا يذكرء بسبب عدم انتظامها الشديدء 
لكنها تساهم في تغذية خزانات مائية باطنية وسيول 
لواد غرغار في الجنوب الجزائري . 

ب - نظام الجريان فق المناطق شبه الجافة» ويتمثل 
في توفر أنهار صغرى أو متوسطة؛ مرتبطة في غالب 
الحالات بتغذية مطرية فيكون جريانها فصلياء 
الجوفية الغنية مثل الخزانات الكارستية» التي تسمح 
باستمرار الجريان بعد فصل الأمطار وبقدر من 
الانتظام . 
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تعشر هذه المجارى الموسمية والأقهار الداكية 
الصغرى والمتوسطة في أنحاء الوطن العربي» مكونة 
شبكات متفاوتة التنظيم والكثافة تبعا للتضاريس 
الإقليمية ونوع الصخور والظروف المناخية. وبعضها 
له تصريف خارجي والكثير منها ذو تصريف داخلي 
وتضيع مياهها في السبخات والشطوط. وعلى 
جوائب. هذه المجاري. شط الحياة الرراعية 
والحضرية» وذلك للاستفادة من مياهها مباشرة أو من 
مياه الخزانات الباطنية التي ترتبط بها. فعلى جوانبها 
يتم توزيع السواقي كما تحفر الآبار والخطارات» وهي 
قنوات تحت أرضية تهيياً لصرف مياه الخزان الباطني ' 
ونقلها إلى السطح حيث تستعمل للري. 

ج - نظام الأنهار العابرة» وهي عبارة عن مجار 
ضخمة تتلقى تغذيتها من خارج الوطن العربي» وهي 
إما تغذية ثلجية مطرية كما هو الحال بالنسبة لدجلة 


كما هو الحال بالسبة لتهري العيل والستغال» وهذه 
التغذية الهامة تجعل من هذه الأنهار المصادر الأولى 

للمياه في الوطن العربي 

وعدا هذه الحالات من الأنهار العابرة يفتقر الوطن 
العريبى لشيكات. هبدروغراقية ممتدة ومسخكديمة 
الجريان ( شكل رقم 55). 

إن الموارد المائية السطحية واليامة محصورة إذن 
في الأقاليم شبه الجافة حيث تتوفر موارد محلية 
مرتبطة خاصة بهطول الأمطار على الجبال» وفي 
مناطق مرور الأنهار الكبرى العابرة: النيل ودجلة 
والفرات والسنغال. ولذا ستهتم دراستنا أساسا 
بالموضوعات التالية : 
- الموارد المائية المحلية المتكونة في المغم 

العربي والشام . 
- المواره المائية المرقطة بالائهار الغايرة . 

1 المياه السطحية في المغرب العربي : 

تمتد بلدان المغرب العربيى على قسم كبير من 
الصحراء الكبرى القاحلة وعلى شريط شمالي 
متوسطى شبه جاف فى أغلبه ومهدد بالجفاف 


الجغرافيا الطبيعية 


وتذبذب الموارد المائية من سنة إلى أخرى. ورغم 
وجود سلاسل جبال الأطلس فإن هذا الشريط الضيق 
تنعدم فيه الأنهار الكبرى ولا يشتمل إلا علي أنهار 
محلية وموسمية. وتعتبر الجبال المغاربية» مثل 
الأطلس المعوسظ والكبير وسلسلة القيائل» خرزانات 
هامة للمياه نظرا لأمطارها وتساقط الثلوج بانتظام 
على قممها العليا والمتوسطة ونظرا لوجود خزانات 
باطنية هامة» بعضها كارستية عميقة ينابيعها دائمة. 
ورغم ذلكء فإن كل هذه الخزانات الجبلية سنوية؛ 
تسمح في بعض الحالاات بتعويض النقص الصيفي 
المعتاد في المناطق المتوسطية؛ لكنها غير قادرة على 
تجاوز الفترات الجافة الطويلة» كسنوات 
1985-0 بالمغرب الأقصى 

1 .1 الامكانات: 

تعتبر الإمكانات المائية للمغرب العربي إمكانات 
لا بأس بها بالمقارنة مع الأسععمالات الحالية؛ لكبها 
تعتبر غير كافية إذا ما قيست بالاستعمالات المطلوبة 
فى المستقبل فى ظل تزايد السكان والثمو 


الاقتصادي. 


جدول رقم 26 
الامكانات المانية السطحية والاستعمالات في المغرب العربي (بملايين الأمتارالمكعبة) 


المياد السطحية القابلك 


ا ١ . ١‏ لذ . 1 32 
ل لحنصضتعك :. المغرب العربى ) الإنسان وا لمجال» مجموعه أر مان حو 


كولان» 1985 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


يشير الجدول رقم (26) إلى تركز الموارد المائية 
السطحية في المغرب الأقصى أساساء وإلى تناقصها 
في اتجاه الشرق» ويشير كذلك إلى أهمية الاستعمال 
الزراعي في المغرب الأقصى الذي يرتبط بالعديد من 
السدود لاستخدام الماء لري الأراضي الزراعية . 

ومياه المجاري السطحية تتسم عادة بالموسمية» 
وفي كثير من الحالات بعدم الانتظام حيث يجري 
السيل المفاجئ على أثر عواصف مطرية فيلقي السيل 
بالمياه إلى البح أ إلى المستقضات البعالقة 
الداخلية فى مدة زمنية قصيرة تبعا لعنف التهاطل 
وشدة انحدار السفوح وامتداد السطوح الصخرية غير 
المنفذة. وشدة التبخر في هذا المجال تساهم في 
التقليص من مقدار السيلان» الشيء الذي يفسر 
انخفاض معامل الجريان وخاصة في المناطق غير 
الجبلية مثل السباسب (السهوب) التونسية أو 
الهضاب. العليا المغربية - الجرائرية». وهذا العبخر 
المرتفع هو المسؤول عن النقص المائي الملاحظ 
خلال الصيف والذي قد ينتج عنه توقف تام 
للجريان» خاصة إذا توالت سنوات جفاف متلاحقة. 

1 االاستعمال: 

يوضح الجدول (رقم 26) التفاوت الواضح بين 
بلدان المغرب العربي فيما يخص استعمال الإمكانات 
المائية المتوفرة» وآفاق الاستخدام. فالمغرب الأقصى 
الذي يستخدم حاليا 33/ من مياهه السطحية. يتوفر 
على إمكانات مستقبلية كبيرة» بينما تونس التي لها 
رصيد بسيطء تستعمل حاليا نصفه» ولا تتوفر لها 
إمكانات ذات شأن . 

والجزائر التي لها رصيد لا بأس به لا تستعمل منه 
حاليا سوى 2/14 وتتوفر بالتالي على إمكانات 
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مستقبلية واسعة. ومقارنة الاستعمالات مع 
الإمكانات الزراعية مفيدة جدا. فالمغرب الأقصى 
الغنى بمياهه وأنهاره المجهزة بالسدود والخزانات له 
إمكانات زراعية وافرة ارتباطا بامتداد أراضيه الزراعية 
(7 ملايين من الهكتارات ) التي اصبح جزء هام منها 
مسقيا ( حوالي 7/1). والجزائر التي تملك نصف 
الرصيد المائي المغربي» والتي لا تستعمل منه إلا 
قسطا ضئيلاء تمتلك مساحات زراعية هامة 765١‏ 
مليون هكتار) يسقى جزء قليل منها بالمياه 
السطحية. وتونس التي لها عشر رصيد المغرب 
الأقصى من المياه تحتوي على مساحات زراعية لا 
بأس بها (4 مليون هكتار) ونصف إمكاناتها المائية 
مستعملة» وافاق تطوير السقي بها محدودة. 

1 طرق استخدام الثروات الماتية : 

يختلف المياه ٍ 
الخصائص الجغرافية» وهكذا يمكن التفريق بين 
ثلاثة أقاليم جغرافية هي الأقاليم الصحراوية, 
السياسي الداخلية» والمناطق الجبلية. 


ففى المجالات الصحراوية» أي فى الأماكن الجافة 
حيث الكثافة السكانية ضعيفة» ترتكز الحياة الزراعية 
على الري في الواحات المركزة في نقاط معينة. وفي 
حين أن بينما جل الواحات الصحراوية الجزائرية 
والتوتسية تروى بالآبار والعيوث والخطارات» أي 
ابتداء من الفروات الباطنية» نجد الصحراء المغربية 
الممقدة جنوب الأطلس الكبير ترتكر غلى ضصفاف 
الأنهار الأطلسية مثل واد زيز وواد درعة اللذين تمتد 
منهما السواقي على مسافات هامة» وقد غيرت 
السدود الحديثة المبنية على هذين النهرين معالم 
الري ليصبح أكثر انتظاما وفعالية. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


أما السباسب الداخلية التي تعتبر شبه جافة أو جافة 
عدم انتظام واضح يسفر عادة عن توالي فترات جفاف 
قد تكون طويلة» ولهذا يعتمد نمط العيش على 
الزراعة الموسمية المحلية والرعى المتنقل. لكن 
سمحت بتنمية قطاعات إروائية تقليدية تعتمد على 
ومجموعة من القطاعات السقوية الصغرى فى 
المغرب الأوسط وال فى . 

وفي الجبال تتوافر الثروات المائية بكثرة» ما عدا في 
الكتل الأطلسية الجنوبية ( الأطلس الصغير - الأطلس 
الصحراوي ). وتختلف أوضاع الكتل الكلسية 
الكارعتية حية ينتظم الجريان فيهاء على خللاف 
الوضع في الكتل البلورية والشستية التي تتميز 
بجريان مفاجئ وعنيف رغم التغطية الثلجية الهامة . 
وكثيرا ما تكون وفرة المياه وعنفها عائقًا هاما أمام 
استعمال المياه» خاصة في السهول المجاورة للجبال 
حيث تحدث فيضانات خطيرة» مثال ذلك سهل 
الغرب وسهول التل الجزائري وسهول مجردة في 
الشح. وهدف الحد من خطورة الفيضانات» كما ثم 
بالدسية لواديى سيو ولكسوي قن النشرب» إلا أن 
الخزانات المائية. التي تتوفر فقط على إمكانية تنظيم 
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سنوية» والتي لا تسمح بعبور فترات الجفاف 
الطويلة» مهددة في نفس الوقت بخطر التوحل» 
ارتباطا بعنف التعرية فى هذه المناطق الجبلية 
المنحدرة. وكل هذه السدود تهدف الآن بالإضافة 
إلى توفير الماء لري الأراضي السهلية» إلى توفير 
القسط الكافى من المياه الصالحة للشرب ومياه 
الصناعة للمدن الكيرى والمراكز الصناعية. 
4.1 حالة المغرب الأقصى (شكل رقم 56): 
تنتشر في المغرب الأقصى جبال رطبة» مياهها تزود 
السهول الممتدة عند أقدامها في اتجاه المحيط 
الأطلسى والبحر المتوسط من جهة» وفى اتجاه 
الصحراء من جهة ثانية. فعلى مساحة المغرب يهطل 
من المطر ما مقداره 110 إلى 150 كمة3 من المياه. 
يتبخر منها حوالي 85/ بينما تشكل المياه السطحية 
الجارية مقدار 23 كم3 في السنة» أي بمتوسط 
جريان 720 ه3/ ث. من هذا المقدار الجاري» نجد 
6 كمة قابلة للاستعمال ومنها 12 كم3 قابلة للتنظيم 
المحكم بواسطة السدود والخزانات . 


وتتوزع الثروات المغربية كالتالي: تحظى الواجهة 
الريفية المتوسطية ب15/ من الموارة والواجهة 
المحيطية ب71/ منهاء بينما المغرب الشرقي 
والواجهة الصحراوية لا يحصلان إلا على 3/ (5»1/ 
لكل من الجهتين). فالواجهة المحيطية إذن هي 
الأهم.» خاصة وأن بها تمتد أوسع السهول الزراعية 
وتوجد فيها أكبر المدن. 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


مجار يي المياه في المغخرب الأقصى 
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ٌ أنهار مو سمية 


اذنهار دائمة 


وتمتاز الأنهار المغربية بجريان غير متجانس» فهو 
سريع وعال في فصل وشحيح بطئ في فصل آخرء 
وذلك تبعا للمناخ ودرجة الانحدارات» وهذا ما دفع 
إلى لزوم تنظيم الإمكانات الجريانية. وتمكن السدود 
الحالية من تنظيم مقدار 10 مليارات من الأمتار 
المكعبة سنوياء أي حوالى 43/ من المياه القابلة 
لالإسكعمال في السئوات الجيدة الممطرة. ويعتبر نهرا 
أ الربيع وسبو حوضين مهمين يحظيان بأوفر الثروات 
المائية وأهم التجهيزات الهيدروكهربائية. 


حوض أم الربيع (المغرب) 


الجغرافيا الطبيعية 


الشكل 56 


وسط 
أ 


المغرب تمتك على 
كية ‏ 6 
102 كي فى السِنية 


فعوض. ثم الرفيع. في 
مساحة 34.000 كم وموارده 
وبجريان متوسط مقداره 132 م3/ ث» ويمتاز بنوع من 
الانتظام بسبب غلبة تغذيته من مياه العيون الكارستية 
والجبال الثلجية. وحاليا تم تنظيم 7 من موارده 
فى عدد كبير من السدود» أهمها سد بين الويدان على 
وادي العبيد» وسد مولاي يوسف على واد تساونث» 
وسد الحسن الأول على وادي الأخضرء» وسد المسيرة 
على أم الربيع الأوسط ( شكل رقم 57). 


الشكل 57 
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الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 27 
حوض أم الربيع وروافده 


)000 


2300 


1] 4 


المصدر: المجلس الأعلى للماء 1990 . 


أما حوض سبو فى شمال المغرب فيمتد على 
مساحة 39.000 كم7» ويصل فيه معدل التساقط إلى 
132 مم) ويعتبر الحوض الا كثر وفرة في المغرب 
لآخر وسنة لأخرى بسبب أهمية المساحات الممطرة 
والمنحدرة وذات الصخور غير الراشحة» فى الريف 
على الخصوص . ولذا فهو نهر يعرف بفيضاناته 
العنيفة التي يتعرض لها سهل الغرب الموجود في 
أسفله. وحاليا لم يتم تعبئة سوى 1885 مليون م* أي 
أقل من ثلث الرصيد المائي . وتجري الأشغال لبناء 
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أضخم سد بشمال افريقيا ( مجعرة ) على رافد سبو 
(ورغة) القادم من سلسلة الريف» بقدرة على 
مهددة بالتوحل بسبب عنف التعرية فو منطقتى 
الريف ومقدمة الريف والتي يبلغ مقدارها 2500 
طن / كمة / سنة في الجزء الأوسط والغربي من الريف . 
والموارد المائية فى هذه المنطقة تتعدى الحاجيات 
الميعلية حيق بنكو تعبعة ما مقدارة 2200 إلى 
0 مليون م3 بينما الحاجيات المقدرة لسنة 
0 لن تتعدى 2250 كو ( جدول رقم 58) 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


حو ص سدبو (المغرب) الشكل 58 


فتلا كد ١‏ لظ س اراقية | الا أ | ه أ|أ. 3 1 2 
لهذا شمم المقرر تحويل الفائض 7 الدار البيضاء والمساحات الزراعية عق و سط المغرب . 


جدول رقم 28 
حوض سبو ورواهده [الشكل 58) 


ورغه : سيو عند المصب 
10 1) 23110000 


00م 


)000 26250 


210 : 044 


مجعرة 


23200 
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وتتعرض الموارد المائية لأخطار متعددة» أهمها المياه الجارية. وقد عرف المغرب توالى سنوات 


خطر الجفاف» وخطر الفيض وخطر التلوث . جافة في النصف الأول من عقد الثمانينيات 
خطر الجفاف : امتدت من 1980 إلى 1985» إذ تناقصت إمكانات 
دما الجفاف كبير جدا إذ ب 56 في نفس الوقت الر ومياه الشبرب:» ويبرز الجدول ( رقم 9) 


المحصول الزراعي السنوي والمخزون من الموارد نسبة العجز الذي عرفته مجموعة من الخزانات 
الماكية فى السسدود وإمكانات السقي العباشر من المغربية . 


جدول رقم 29 
تطور المخزون المائي للسدود خلال حقبة الجماف (1980 - 85) 


الحجم المتوسط 0 
لسد 3 هه 30-5 35 ءِ /0 
5 9 7 
321 46 


ادريس الأول ١‏ اناون ) 


الحسن الداخل ( زيز) 


المصدر : المياه والتنمية ‏ عدد 7: 1988 


ويتضح بأن العجز يختلف كليا حسب المناطق» إذ بعواصف محلية عنيفة» بينما تنتج في شمال المغرب 
كان ضعيفا في الأطلس الكبير الغربي» وكبيرا في 20 عن تركز الأمطار ودوامها خلال فترة طويلة. وأخطر 
الجهات الداخلية من المغرب» وخطيرا جدا في الفيضانات تسجل في الأماكن الجافة حيث تكون 
الريف والمناطق الصحراوية» ويدل هذا على مدى غير متوقعة. إلا أن أوسع مجال للفيضان هو في سهل 
تهديد الإمكانات الزراعية للبلاد. أما بالنسبة لمياه << الغرب حيث تتلاقى ثلاثة وديان قادمة من المرتفعات 
الشرب ولمياه الصناعة فإنهما يمثلان الاستخدام الجبلية والتلية المشرفة. ففى الخمسين سنة الأخيرة 
الأساسي في فترات الشح؛» في وقت يتوقف فيه جزئيا <١‏ عرف سهل الغرب 27 حالة فيضان خرجت خلالها 


أو كليا الاستعمال السقوي. المياه عن المجرى المتعخاد» وقد كانت ثلاث بحالات 
خطر المْيضانات : تكتسب خطورة خاصة امتدت المياه خلالها على 
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أكثر من نصف الرقعة السهلية بعد ما تعدى الجريان 
مقدار 8000 م3/ث ( أطلس مشروع سبوء 1970 ). 

خطر التلوث : 

خطر التلوث يحدق بالثروات المائية السطحية 
وخاصة تلك التى تقذف فيها التجمعات الحضرية 
مياهها الحارة والوسخة دون معالجة. فإذا كان هناك 
2 مليون من سكان المدن الداخلية» فإننا نجد أن 
هذه التجمعات السكنية تقذف يوميا ما قدره 1110 
طن من المواد العالقة و70 طن من المواد القابلة 
للأكسدة و18 طن من الأزوت و6 طن من الفسفورء 
ويتكاثر عدد الحبيبات الضارة فى هذه المياه بشكل 
سريع ( أكثر من مليون وحدة في المليمتر إذا اعتبرنا 
مخارج بعض المدن). أضف إلى ذلك التلوث 
الصناعى الخطير والتلوث المرتبط بالزراعة ( المجلس 
الأعلى للماء؛ 1990 الرباط ) . ٠‏ 

1 موارد المياه السطحية بالقطر التونسي : 

تقدر الموارد المائية السطحية للقطر التونسى 
بحوالي 2 كم* سنوياء أي حوالي عشر المياه الجارية 
في المغرب الأقصى» ويرتبط ذلك بصغر مساحة 
البلاد» وقلة ارتفاع وامتداد الجبال بها وباتساع 
المناطق الجافة والصضحراوية. هذا وإن 1,7 كمة من 
المياة تنتجها المغاطق الشمالية المنتمية الإقليم التل 
المتوسطي» بينما تعتبر 3/4 البلاد من المناطق ذات 
التصريف الداخلى أو الخالية من التصريف كليا. 
وهذه المناطق الخالية من التصريف تمتد جنوب 
قفصة وتتلقى أقل من 200 مم في السنة» وفي 
معظمها تقل الأمطار عن 100 مم» والسيل بها مؤقت 
جداء ويتمثل في فيضانات عنيفة تنزل إلى خليج 
قابس أو إلى السباخ والقرعات المغلقة. لكن 
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مجموعة من القرا كمات النهرية القديمة» تنل على 
أن الجريان كان في عصور سابقة أهم وأكثر انتظاما. 

أما فى تونس الوسطى فتمتد مناطق السباسب التى 
يعتبر جريانها داخليا ينتهي عند بحيرات وسباخ 
المنطقة إلى أخطر الفياضانات» ومن أشهرها 
فياضانات واد زرود سنة 1969 وواد مرق الليل» وهى 
فيضانات تحدث عادة فى الخريف ويصل خلالها 
العرياة إلى مقادير حقبالية كبسرياك واف اؤرود الذي 
وصل إلى 10 3 أت يوم 6 أ كتوبر 9 وهى 
جالاات تكون لها عواقب وخيمة ( جغرافية تونس » 
0 . 

وفي الإقليم التلى تويغعد الشبكة الماكية بمجردة 
وروافدها . التي تعتبر أهم نظام هيدروغرافي في 
تونس» حيث أن مساحة حوض هذا النهر تقدر ب 
60100 -_ وموارده تصل إلى مليون م3 في السدة2 
بجريات يقدرب 32 م3 /]ث. وعلى هذا الوادي شيدت 
عدة سدود » والكي مراحل الشح الهامة والتي يعزل 
فيها الجريان إلى 1 م3 ث تحد من إمكانيات الإنتاج 
قل يجري 2 يوم واحد وذلك بسبب ضعف الغطاء 
النباتى وانتشار الصخور غير النفاذة . 

1 الموارد السطحية بموريتانيا: 
ويتزود بالدرجة الأولى من الهقسم المداري المطير من 
حوضه. ويصل مقدار السيلال فيه حوالي 24 مليار 
والستغال» ويمثل النهر الحدود بينهماء وكذلك 
مالي . ورغم ذلك فإن هذا النهر يوفر لموريتانيا موارد 


متر مكعب سنوياء» وهى ممششر كة بين موريتانيا 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


مائية هامة. ويتزايد السيلان في القسم الأسفل من 
نهر السنغال في الصيف ليصل أعلاه في شهر سبتمبر 
ثم يتراجع مستوى المياه ليصل إلى حده الأدنى في 
شهى يوتور. 

وقد أنشأت الدول المعنية باستغلال مياه نهر 
السنغال» مشتركة؛ سد ماننتالى بأعالى النهر لخزن 
الماء لدعم السيلان في فترة التحاريق» وأنشأت هذه 
الدول كذلك سد دياما فى سافقلة النهر قرت مصبه 


من بحيرة ذفكتوريا إل المصب 


ا-- 


3 
أب 
سا 
2 
1 
5 


المبالغة الرأسية - 1000 مرة 


1 سهل فيضي 1119117 حجر رملي (إإإإل صخور بلورية 
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2 المياه السطحية فى مصر والسودان ( الثيل ) : 
الجاف» نطاق الصحراء الكبرى الإفريقية أكثر 
صحاري العالم جفافاء» ويخترق هذه الصحاري نهر 
النيل ‏ أبرز ظاهرة طبيعية فى شمال شرق القارة عامة 
ومصر والسودان بصفة خاصة ( شكل رقم 59). 


الشكل 59 


حوض النيل 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


2 - نهرالنيل: 

ويستمد نهر النيل مياهه من مصدرين هما هضبة 
البحيرات الاستوائية التي تنتهي مياهها إلى النيل 
الأبيض» وتتميز هذه الهضبة بوفرة أمطارها وتوزعها 
وانتظام سقوطها على مدار العام» والمصدر الثاني 
هضبة الحبشة (النيل الأزرق وعطبرة ) حيث تسقط 
الأمطار الموسمية التي تعطي النيل فيضانه المعروف 
ويلتقي النيل الأبيض والنيل الأزرق عند الخرطوم 
ليواصل سيره شمالا إلى البحر المتوسظ وسط هله 
الصحاري القاحلة لا يرفده اي رافد سوى عطبرة 
الفصلى الجريان. 

وتقدر كمية المياة المتصرفة عن بخيرة "البرت”" 
التي تتجمع فيها مياه هضبة البحيرات الاستوائية 
بنحو 31.4 مليار متر مكعب سنويا ( معدل الفترة من 
2 إلى 1982)» وتنصرف هذه الكمية في بحر 
الجبل الذي لا يلبث أن يدخل منطقة السدود حيث 
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يفقد نصف مياهه بالتبخر والنتح» وبعد خروجه من 
منطقة السدود تأتي إليه مياه نهر السوباط عند 
الملكال ( 13.5 مليار متر مكعب ) التي تعوض النهر 
ما فقده في إقليم السدود ليواصل مسيرته في السودان 
شمال الملكال حيث يقدر تصرفه السنوي نحو 
6 عليار مقر مكعب» تصل هذه الكمية عند 
الخرطوم نحو 26 مليار متر مكعب فقط , وهنا يأتي 
النيل الأزرق قادما من هضبة الحبشة ينصرف فيه 
نحو 50 مليار متر مكعب سنوياء ليصبح ما يجري في 
النيل الرئيسي شمال الخرطوم نحو 76 مليار متر 
مكعب سنوياء ولا يلبث أن يصب نهر عطبرة هو 
الآخر (10.6 مليار متر مكعب) ليصل إجمالي ما 
يجري في النيل في إقليم النوبة في طريقه إلى مصر 
نحو 86.6 مليار متر مكعب سنويا » يفقد منها 
بالتبخر خلال هذه المرحلة بين الخرطوم وأسوان نحو 
3 عليار عثر ركع ع لذ انظر الجدول رقم 430, 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


2 تت 5 
١‏ بن 
1 


ها 


نهنع 


ملعوعة ( و99 - 61 1ج) 


مهمع 
2 


دجس حب (مجي 3١‏ 
ج0 لهج 660 


.هه 


6099 092 | 2 81026 | 61 55 0667 |] 969:1 | 088:06 | /671 | 0641 | 068: |] 298 


سإ سات ساس[ . .||| ]0 


م 


جع صو تحص 


انعد 


5 | 986646 | 684 ]| ع 'اطا | 6696 | 6696 | 6696 | 12642 | 6 ؟0/ | 191 | 0/61 | 661؟ | 1ما» 
ع1 07] | 86ع؟ | 80/6 | 1/26]] | 8062 58 | 952/ | 262 | 8986 | 096 | 9/72 


17 ]| 6 96/ | 115 | 6066 | آلا | 966؟ | 6عذ ا | 5662 59 | 102/ | 06؟؟ | 60522 
05 ]| 8161 | 9672 | 898 | 961 | 1؟ 6ت | »0 67/ | 611:1 | 2040 | 6660 | 070/ | 0طط8 | 1/0]ط 


آع'76] | 00/1 | 061 | 0/61 | 09/1 | 1 ؟06 | 0661 | 680/ | 0طاعء | 2960 | 2/00 | 670؟ | 60اء 
967 ]| 7816 | عع66 | 277 | 8016 | م 50 | 509:1 | 1؟61 | 291 | 1آمثم | عع 


2 | 758/6 | 6666 | 996 | 0/66 5959 | 996] | 9/6 | 972 | 2186 | 912 | عسي 


058 


يع 


اللمكقة 


ا 


( دكت وكتم ل هص ) 6خ 
لحك و 0 ليده 


عم ل ) لمهم 
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هذا عن إجمالى التصرف السنوي للمياه فى 
روافد النيلء أما عن التوزيع الفصلي فهو 
انعكاس لنظام المطر في المنابع العليا لنهر النيل. 
فالروافد الاستوائية (النيل الأبيض ) تتميز بالرتابة 
الأزرق وعطبرة). فإن أكثر الشهور تصرفا إلى 
أدناها يصل إلى 1/40 في النيل الأزرق مقابل 2/5 
في النيل الأبيض و1/16 في الثيل الرئيسي. 
السية 11/13 


جريان النيل عند أسوانء» مقارنة مع احتياجات الري 


الجغرافيا الطبيعية 


الثاني من يوليو إلى سبتمبر وفيه يرتفع مستوى النهر 
ويتعاظم تصرفه حتى يصل أقصاه في قمة الفيضان 
في الثامن من سبتمبر» بعدها يقل التصرف تدريجيا 
ويهبط مستوى النهر حتى يصل إلى ما كان عليه قبل 
موسم الفيضان في شهر ديسمبر ( شكل رقم 60). 

ويذكر هرست ]1110156 (1952) أن أقصى ما 
يسجله النهر من تصرف عند أسوان يحدث عادة في 
الثامن من سبتمبر» ويتوزع مصدره بين النيل الأزرق 
(68/ ) وعطبرة (22/ ) والنيل الأبيض (10// ) بينما 
يصل التصرف أدناه عادة في العاشر من شهر مايو 
وتتوزع مصادر مياهه بين النيل الأبيض (7/53) 
والنيل الأزرق (17/ ). 
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النيل الأبيض نهر منتظم يبلغ تصريفه من 405 
م3/ث في أبريل إلى 1388 م3/ث نهاية سبتمبر. 
وهذا المورد يمثل أكثر من 1/2 تصريف النيل في 
الخرطوم خلال الفترة ما بين نوفمبر ويونيوء أي إنه هو 
الذي يغذي مصر خلال الشح» حيث قد تصل نسبة 
مياهه 4/5 الإجمالي» ودوره هام إلا أن نصيبه 
متواضع على المستوى السنوي ( أقل من 28 كم” أي 
أقل من الثلث ). هذا وإن جزءا هاما من مياه النيل 
الأبيض يتبخر في منطقة منخفض السدود. 

النيل الأزرق وعطبرة: هما المسؤولان الأساسيان 
عن إمكانيات ري الأراضي في مصرء فعطبرة» الجاف 
من يناير إلى يونيو» يصل تصريفه إلى 1713 م3/.ث 
في أغسطس وينصرف فيه 12 كم سنويا. أما القيل 
الأزرق فتصريفه 51 كمة3 حيث يرتفع هذا التصريف 
من 127 ع3/رث: في أيريل إلى 5800 ع3 اث في 
سبتمبر. إنهما المسؤولان عن المياه العليا للنيل 
بنسبة 90/ في شهر سبتمبر» لكن التبخر في مناطق 
الري يقلل من مقدار المياه بحيث لا يصل إلى البحر 
المتوسط 1/2 التصرف الإجمالي لمختلف الروافد . 

إلا أن النيل» رغم الاتزان النسبي لموعد فيضانه؛ 
يعرف نوعا من عدم الانتظام فى حجم مياهه. فإذا 
اعتبرنا قياسات 40 سنة نجد أن التصريف كان 21 
مرة أقل من المعدل» وأن سنوات النقص أو 
الغيض كثيرا ما تأتي متتابعة. فمعدل السنوات 
1 --. 1915 لم يتعد 70,8 كم”ة بينما معدل 
السنوات 1932 1936 يرقى إلى 91 كمة. 
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إن توالي سنوات النقص وسنوات الفيض هو 
الذي دعا إلى التفكير في تجهيز النهر بالسدود 
والخزانات لضمان الحصول على المياه الكافية 
بصورة مستمرة. 

2 التجهيزات المقامة على نهر النيل : 

انطلاقا من ملاحظة الاختلافات في التصريف 
المائي من فصل لآخر (خمس الإيراد خلال شهور 
المحاريق: و54 خلال الشهور السعة الأخرى) ومن 
سنة لآأخرى 40١‏ كو في السنة الشحيحة» و150 
كمة في السنوات العالية مع متوسط مقداره 83 أو 84 
كم*) فقد كان من اللازم تشييد سدود لخزن المياه 
بسعة تكفي لتجاوز المراحل الشحيحة التي قد 
تكون طويلة. 
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فمى 


تخزين 1 كم ثم تمت تعليته مرتين لتصبح سعة 
خزنه سنئة 1935 تساوي 5 كل3 . ومنذ 1920 
وضعت مصر مقترحات برنامج شامل لضبط مياه 
النيل بحيث قدرت احتياجات مصر (50 كمة) 
واحتياجات السودان (6 كم3) وأنشئكت مجموعة من 
الخزانات على النيل الأبيض والنيل الأزرق .على 
الخصوص لري الجزيرة بالسودان» وحدد مشروع 
جونجلىء ثم تم التفكير في التخزين بعيد المدى في 
البحيرات الاستوائية وبحيرة تانا في أثيوبيا» وظهرت 
فكرة السد العالى سنة 1952 ويهدف إلى الانتفاع 
الكامل بمياه النيل. 


البداية تم تشييد سد أسوان سنة 1902 بسعة 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 31 
مرحلة استخدام سد أسوان 1912 - 1922 (مليون ه3) 


5 2700 لالنا 480 0 | 4220 | 17600 | 20200 | 17000 | 7900 | 5110 


2040 14600 | 20200 0 2110 | 1830 | 0 2000 


المصدر : (1957 ,م0مج2ووء8) 

بعد تشييد سد أسوان بالاستعانة بخزان جبل المستديم الطويل الأمد» حيث يمثل حاجزا ضخما 
الأولياء جنوب الخرطوم وخزان سنار على النيل يعترض المجرى: ارتفاعه 111 م واتساع قاعدته 
الأزرق تم تغيير تصريف نهر النيل» وخلال مرحلة 1000 م وطوله 2200 م0 وكتلته 40 مليون م3 
الفيض تفتح مخارج السد ويترك النهر لصرفه وارتفاع البحيرة 182 م» على مساحة 4000 كم 
الطبيعي» ثم ابتداء من نوفمبر يتم إغلاق المنك لخزن وبطول 0 كم منها 150 كم في السودان» وسعة 
6 3 محلياء» و10 0 إذا اعتبرنا السدين تخزين 1020 كوث وبهذا فإن خزانه يتحكم في 
السودانيين . وهذا الحجم تتم إضافته إلى النهر ابتداء مججمبوع إيراد النيل ويكفل التوسع الزراعي على 
من فبراير حتى يونيو لسقى الأراضى» بحيث يتحول ملايين من الهكتارات» مع تنوع الإنتاج والزيادة في 
ذراعا الدلتا إلى قنوات تصريف فقط . الإنتاجية. وقد انطلقت الأشغال يوم 1960/1/9 


إن فكرة السد العالى أتت من التفاوت الملاحظ ‏ وتم تحويل النهر سنة 1964 . 

بين تزايد الحجم السكاني السريع والإمكانات المائية ومن فوائد السد الأساسية: تحويل 300000 
المتاحة. فعدد السكان يتضاعف كل 21 سنة بينما هكتار من أراضي الوجه القبلي من ري الحياض إلى 
المساحة المتاحة لا تزيد إلا بنسبة طفيفة» ومقدار الري المستديم» وضمان زراعة 420000 هكتار من 
الماء المتوفر مهم لكنه شديد التغير وصعب الأرزء وتوليد 10 مليار كلواط /ساعة من الكهرباء 
الاستعمال. لذا يسمح السد العالي بزيادة المتاح من وزيادة الدخل القومي بما يتعدى 200 مليون جنيه 
0 والآرض السسقية فى السودان بنسية 7400 الأسماك والحيوانات المختلفة حول البحيرة. 

والمبدأ الذي بنى من أجله السد العالى هو التخزين وما دام متوسط الإيراد السنوي يصل إلى 84 كم”. 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


وأن 10 كم تضيع عن طريق التسرب والتخزين» فقد 
حددت حصة مصر ب55,5 كم3 وحصة السودان في 
5 كمة. ولرفع هذه الحصة تم الاتفاق بين مصر 
والسودان سنة 1975 على إنشاء قناة جونجلى» تكفل 
لهما حوالي 9 كمة إضافية وذلك بعد تحويل النيل 
الأبيض عن منخفضات السدودء هذه القناة التي 
طولها 260 كم من المقرر أن تحمل 20 وحتى 40 
مليون م* في اليوم» وقد كلفت شركة فرنسية بتنفيذ 
المشروع ليكون جاهزا سنة 1985. ولكن المشروع 
توقف العمل به بسبب ظروف الحرب في جنوب 
السوداك. 

ورغم كل المشاريع» تشكو مصر من نقص في 
المياه لاستصلاح أراض جديدة» ونقص في الأراضي 
الصالحة بتكلفة مقبولة. فسكان مصر تضاعفوا 8 
مرات خلال 100 سنة من 1880 إلى 1980 (من 7 
مليون إلى 54 مليون نسمة)؛ ومن المتوقع أن تصل 
إلى 108 مليون نسمة سنة 2010 بينما المساحة 
الزراعية لا تتعدى 205 مليون هكتار. والتقديرات 
المرتبطة بالتجهيزات المائية لم تتحقق كلها ( مثلا 
توقف العمل بقناة جونجلى لأسباب سياسية 
وأمنية )» والعجز المائي يعتبر بالتالي سببا أساسيا 
يحد من إمكانيات التوسع الزراعي والاقتصادي. 

3 - المياه السطحية في الشام الغربي (شكل 
1 62): 

بلاد الشام هي منطقة انتقال من بيئة مطيرة ورطبة 
في سوريا ولبنان إلى بيئة جافة في جنوب فلسطين. 


الجغرافيا الطبيعية 


وحيث أن الصيف جاف في كل مكان, فإنه يمكن 
التفريق بين منطقتين: 

- منطقة يكون ميزان الرطوبة فيها سلبيا في 
الصيف وحدهء وتشمل غرب سورية ولبنان وشمال 
فلسطين. إن هذه المناطق تحتوي على فائض مائي 
موسمي قابل للتقل والمحويل. 

دمنطقة حاقة بضورة 'كاملات وعيراتها سالب هوما 
تشمل معظم الأردن وشرق سورية ‏ وجنوب 
فلسطين. وفي هذه المنطقة هناك حاجة لري كل 
المزروعات» والمياه عنصر شحيح يحد من حجم 
الإنتاج وإمكانات التنمية. 

إن قلة المياه وخاصة في الجنوب» وموسميتها 
تدعوان إلى وجوب تخزين موسمي باهظ التكلفة» 
بعيدا عن أماكن الاستهلاك في الغالب» أي بتكلفة 
إضافية لنقل الماء أفقيا وعموديا. 

5 هذا المجال يتحكم في توزيع المياه كذلك 


ْ المنطقة للأخدود السوري - الإفريقى الذي يعثبر 
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امتدادا للبحر الأحمر» ولمرتفعات إفريقيا الشرقية. 
هذا المجال النشيط بنائيا»ء عرف انكسارات وفوالق 
جد هامة وحركات رفع وخفض هي المسؤولة عن 
توزيع الوحدات التضاريسية من جبال لبنان 
ومنخفض الأردن ومرتفعات لبنان الشرقية ...إلخ. 
وأهم المجاري المائية تحتل موقع المنخفض الطولي 
للأخدود الشامي» نيما أنهار خبال لينان تسيل 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


3 مياه الأردن: 

يقتجوا الترابيه الأوظى إلى 3 أقسام» وادي عربة 
وسهل الغور الممعك تحت مستوى سطح البحر» 
والهضاب الشرقية التي تعلوه بجرف واضح» ثم 
الصحراء التى تشغل 50./ من المساحة. 

وللأردن مجموعة من الموارد المائية المشتركة مع 
فلسطين وسورية: نهر اليرموك له تصريف يقدر 
بحوالى 430 مليون م3 فى السنة والجداول التى 
تتدفق فى اتجاه الغرب وتجف صيفا تصب فى الأردن 
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المفروض العمل على تخزين المياه الشتوية. وتوسيع 
منطقة الري والزيادة في الطلب على الماء المشروب 
يطرح بحدة مشكلة الأمن المائي. هذا هو الأصل في 
مشروع قناة الملك عبد الله ابتداء من اليرموك والني 
ستصل مواردها إلى 101 مليون م* والتي ترمي إلى 
سقي كل أراضي الغور وتأمين الماء للعاصمة عمان» 
الأمر الذي يتطلب ضخ الماء ورفعه مقدار 1350 م. 

3 مياه لبنان: 

يتكون القطر اللبناني من : (1) سهل ساحلي 
اتساعه لا يتعدى 10 كم و(١2)‏ جبل لبنان الذي 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


يتصل جنوبا مع الجليل الأعلى في فلسطين. ويصل 
الذي يعتبر استمرارا لسهل ,الحولة الفلسطينى» 
وأخيرا (4) الجبال الشرقية ألتى يصل ارتفاعها 
4 م في جبل الشيخ . وتتناقص الأمطار من الجبل 
نحو الداخل» لكن مجموعها لا بأس به ومقداره 
حوالى 9 كوة إلا أن جل هذه المياه يسيل بسرعة 
تجاه البحر» عدا المياة الى تتسرب في الكمل 
الكارستية؛ وجزء قليل يتوجه نحو نهر الأردن. 

وحاليا يستعمل حوالى مليار من الأمتار المكعبة) 
مياه الليطاني في الجنوب والتي “تم حجزها في حك 
الفرعون ومنه توجه نحو السهل الساحلى» وتعمل 

3 مياه فلسطين : 

فلسطين مجال انتقالى نحو الصحراء يحتوي على 
مورد مائي هام يتمثل في نهر الأردن وروافده وبحيرة 
متبرنا. 

وبحيرة طبريا هذه خزان طبيعي سعده 05 ك3 
قابلة للتوسيع لتصبح سعتها 0,7 كوت 


ومين هذه 
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الجغرافيا الطبيعية 


البحيرة توجه المياه نحو وادي الأردن ونحو السهل 
الساحل . 


- 


3 .المياه السورية (الأنهارالساحلية وأنهار ا لحمرة 
الغربية) : 

هناك عدة مجار تنحدر من السلاسل الجبلية إلى 
البحر وتجتاز سهولا ضيقة تتميز بقصر المجرى 
وشدة الانحدار ونظامها السيلي المؤقت رغم رطوبة 
المناخ» وجلها ثانوية عدا النهر الكبير الشمالي الذي 
يصب قرب اللاذقية والنهر الكبير الجنوبي الذي 
يصب في لبنان. 

أما أنهار المنطقة الواقعة بين السلسلتين 
المتوازيتين فهي تشكل شبكة طويلة وغزيرة تتغدّى 
من مياه الأمطار والينابيع وتتركز في نهر العاصي الذي 
ينبع من هضبة بعلبك ويصب في بحيرة حمص 
حيث يختزن قسط من المياه» ثم في خليج السويدية 
(شكل رقم 62). 

إن مياه بلاد الشام تعتبر موردا لا بأس به» لكن 
الحدود السياسية بين الدول وخاصة مع إسرائيل 
يطرح إشكالية السطو الذي تحاول من خلاله هذه 
الدولة الاستيلاء على موارذ الأردن والجنوب اللبنانى . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي يدون خدود الجغرافيا الطبيعية 


المجار يي الذهر ية ف الشام الشمالي الشكل 62 


وك أدهار دااقمة 
جت بحيرات 


4 دجلة والمرات: السنوية بين 000 و1200 مم. وتنقسم الصحراء ع 
الصحراء السورية - العراقية ذات مناخ قاري» جزئين: سهل يمتد بين دجلة والفرات وهو حار 
تشرف عليها من جهة الشمال والشمال الشرقى جاف وهضاب باردة فى الشتاء» شديدة الجفاف» 


مرتفعات جبلية تكسوها الثلوج ومعدل أمطارها تمتد غرب الفرات ( شكل رقم 63). 


حوضص دجلة والفرات (العراق) الشكل 63 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


إن معظم الإقليم السوري - العراقي يوجد في 
منطقة لا تزيد فيها الأمطار عن 300 مم 80١‏ إلى 7,855 
من المساحة )2 ولا ترتفع الأمطار إلا قرنب الحدود 
التركية والإيرانية . 

وتتلقى سوريا 
الأمطار» رغم طغيان المناطق الجافة» ولكن جل هذه 
وبعد سيل قصير المدى» ولذا 
فإن الموارد المائية هى من نهري دجلة والفرات القادمين 
من الشيمالغ من خار - الوطن العربي 7/50١‏ م١٠‏ ن الإيراد 
قادم من تركيا و30/ من إيران ) بينما السيل المحلي لا 


ا ّّ 
والعراق 


ما يساوي 150 كوه من 


المياه تتبخر فور نزولها 


الجغرافيا الطبيعية 


والفرات قادمة من الأجزاء العليا . من الحوضين. فما 


يساوي 41/ من حوض دجلة ذ فى تركيا وآ يان» و285/ 


من حوض الفرات فى تركيا. هذه الأحواض العليا مكونة 
من سلاسل زاكروس وكردستان» وهي عبارة عن سلاسل 
ملتوية» سفوحها شديدة الانحدار» وتكسوها الثلوج 
مدة طويلة خلال الشعاء والربيع . 

وتبلغ المساحة الكلية لحوضي دجلة والفرات 
حوالي 900000 كمت2؛ وتمتد بين خطي عرض 
0 ش (جبال البحر الأسود) و29” ش ( مستوى 


يمثل أكثر عن لأشا, وأكثر من 0 من مياه دجلة غربية - جنوبية شرقية. 
جدول رقم 32 
حوضادجلة والمرات 


المصدر: برنامج الأمن الغدائي» الموارد الطبيعية» الخرطو 
زه اتج اذاين العدادي ٠»‏ الضها رز الطبيعد رطوم 


4 نهردجلة: 

ينبع هذا النهر من السفوح الجنوبية لجبال طوروس 
الشرقية» وطوله الأجمالي 1818 يه منها 417 كم 
في العراق. ومن المساحة الإجمالية للحوض التي 
تصل إلى 471148 كية تعتبر 7/755 متها مغذية 
للجريان (35/ في جبال تركيا وإيران و16/ في تلال 
شمال شرق العراق و4/ فقط في السهول العراقية - 
السورية )» وفي هذه المنطقة المغذية يكون معدل 


الأمطار حوالي 800 مم (بأقصى يصل إلى 1200 
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وأدنى لا ينزل تحت 440 )2 وهكذا فإن متوسط إيراد 
النهر عند الموصل مقداره 20 كم (الأقصى 45 ك3 
ول كني 12 لكا" 

ويلتقي النهر بعد ذلك بمجموعة من الروافد الهامة 
القادمة من إيران وهي نهر الزاب الكبير وتصريفه في 
أقصاه 13 24 ك3 وكبي الله © ب 9 + كوة ولهر 
الوَافب الصغير (7 كوثء ونهر العظيم ١‏ 0,5 يغ 
ونهر يا كمة). 


ولك كن الك كثير من هذه المياه يستعمل أو يضيع عن 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


طريق التبخر بحيث ترتفع الملوحة في اتجاه 
على نوعية مياه شط العرب . هذا ويفسر الاستعمال 
1 كوة عند البصرة و35 كوة3 عند نهايته بعد التقائه 
بنهر قاروك. وقد أقيمت العديد من المشاريع على 
دجلة وروافده لعأمين المياة وتخزينهاء وللوقاية من 
الفيضان وذلك لأن نظام جريان دجلة وروافده نظام 
ثلجي - مطري يمتاز بفيضانات شتوية ترتبط 
بالأمطار الإعصارية التى تسقط على سفوح الجبال» 
وأخرى ربيعية» ترتبط بذوبان ثلوج القممء فكان من 
اللازم تخزين الفائض لتعويض النقص الصيفي 
والخريفى + .وكلاك. لماخ خلجة الزراعة إلى مياه 
الرك.. 

وقد أقيمت عدة سدود وخزانات على نهر دجلة 
وروافده» ومن أهمها: 

- سد الموصل الذي أقيم سنة 1986 والذي له 
سعة 13 و وهو يسجع بالسيطرة على الموارد 
المائية للنهر عند دخوله التراب العراقى . إِنْ هذا السد 
الإيراد المضمون إلى 5.34 كمىة بعد إتمام سد بخمة 
على الراب الكيير. 

وعلى نهر الزاب الصغير تم تشييد سد دوكان منذ 

01 5 ٠ ع‎ 3 5 

9 بسعة 8,6 كرة. أما على نهر العظيم فإن 
السدود التى من المفترض إقامتهاء سيكون دورها 
وعلى نهر ديالى أقيم سد دربنديخان سنة 1961 


إن مجموعة هذه المنشات تضمن مقدارا مائيا 
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الجغرافيا الطبيعية 


لوسط العراق يساوي حوالي 46 كمة, أي 90/ من 
الإيرادات الوسطى . 

4 نهرالمّرات: 

يمتده حوضه على 444000 كم2 في الأراضي 
الواقعة في جنوب شرق تركيا وشمال سورياء ثم 
البادية العراقية وأخيرا سهول الرافدين» وطوله 675 
كم في سوريا و1200 كم في العراق. 

تبلغ وارداته المائية المعتادة حوالي 26 إلى 30 كو 
في السنة بتصريف متوسط مقداره 8250 م3/ث. 
وهو كدجلة ذو نظام مطري ثلجي عديم الانتظام 
الموسميى» ولذا آقيست عليه العديذد من السشنشات 
لتنظيم جريانه وضمان الإيراد الكافي لتنمية الزراعة 
في تركيا وسورية والعراق . 

ومن أهم السدود المقامة» سد أتاتورك في تركيا 
وسد الفرات في سوريا وسد الرمادي وبحيرة الحبانية 
وسد الهندية في العراق. وبإقامتها بدأت إشكالية 
توزيع الماء في الدول الثلاث . 

أنشعكت سدود تركيا لغايتين» توفير مياه الري 
وإنتاج القوة الكهربائية. وكان من نتائج إنشاء هذه 
السدود تخفيض الإيراد المائى للدولتين العربيتين 
سورية والعراق» فقد نزل منسوب النهر بعد إقامة 
السدود الأولى من 26 إلى 23 كو3. وبعد الانتهاء من 
تشييد سد أتاتورك الذي يعتبر تاسع خزان في العالم؛ 
بسعة نهائية مقدارها 48 كمة,» سوف ينخفض 
المنسوب عند مدخل سورية إلى 13 كمة. وهذا 
السد موجود على مسافة لا تتعدى 80 كم من 
الأراضي السورية؛ وسوف يعمل على رفع حصة 
تركيا من مياه الفرات بنسبة 2/400 وقد انطلق 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


تشييده سنة 1981 وجرى تحويل مياه النهر سنة 
6؛ ليكون هذا السد جاهزا قبل سنة 22000 وقد 
حدث أن انخفض منسوب المياه الواصلة إلى سوريا 
بشكل خطير استدعى توقف تشغيل توربينات سد 
الفرات . 

أما أهم سد سووي فهو سد القرات. الذي تسمح 
مياهه بسقي 150000 هكتار والذي ينتج 5,2 مليار 
من الكيلواط /ساعة. والفرات يؤمن 80/ من موارد 


٠‏ حت 


حاجيات سوريا تتعدى ذلك بكثير ومقدارها 13 
3 في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

أما في العراق فقد أقيمت العديد من المشاريع 
على الفرات من أهمها سد الرمادي ومنخفض الحبانية 
الذي أنجز سنة 1969 والذي يملأ منخفضا بعد 
تحويل مياه النهر بسعة 33 كوة. والفرات يؤمن 
8 من مياه العراق بحصة مقدارها 8,6 6 بيئما 
الحاجيات العراقية تتعدى ذلك وتصل إل حوالى 10 
جه 3 5 ا 
كم في مطلع 2000. 

إن المتطلبات المائية السورية والعراقية إذن تصل 
إلى 24 كمة أو حوالي 90/ من إيرادات الفرات» بينما 
عن المقرر أن ينخفض هنا الإيراد عنكلك حدود سورية 

ج ات مح ١‏ امس : 7 ١‏ ب 
- تركيا إلى 13 كم” فقط. وهذا يطرح إشكالية 
تقسيم الثروة المائية برخ الدول الثلاث . 

5 - مياه السيل والمجاري فى المناطق الصحراوية: 
بفقرها المائى. فالأمطار نادرة أو قليلة وتفصل بينها 
فترات جفاف طويلة قادرة على تبخير مخزود العربة : 
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الجغرافيا الطبيعية 


تتمثل في بعض الكتل الجبلية الصحراوية التي تكون 
مجال تكاثفات جوية متواضعة تغذي سيولا مؤقتة) 
هي نفسها تغذي خزانات مائية باطنية. وتدخل في 
الكبرى» ومرتفعات عسير على ساحل البحر الأحمر 
للمعدلات فى هذه المناطق الصحراوية أي مدلول» 
ولا تسمح بوضع ميزانية مائية حقيقية للأمطار والمياه 
الجارية» خاصة وأن الأمطار تسقط على شكل زخات 
متفرقة وأن مقدارها وعنفها كافيان لإحداث سيول 

وتتدخل الطبقات الصخرية للتفريق بين حالاات 
متعددة . فالصخور النفاذة كالعروق الرملية لا تسمح 
يعكرين المجاري» وإنما تسمح كوي ثروات 
جوفية لآ يآنى بها. آما الصكور الصلية غير الققاذة 
فإنها تساعد على تكوين السيول المؤقتة الصحراوية 
والفيضانات التي تكون خطيرة جدا. 

إلا أن حالات الفيضان المسجلة ترتبط بتوفر 
أحواض جبلية تسمح بتجميع المياه قبل جريانها في 
مجار رئيسية» وذلك هو حال جنوب الأطلس 
الصحراوي في الجزائر ووديان أطراف جبال الكتل 
وللتبخر» وفوائد استعمالها كثيرة من أهمها الري في 
المناطق ذات الانحدارات السيطة. إلا أن هذا 
الاستعمال الهام يطرح إشكالية عدم الانتظام. ففي 
للبحر الأحمر يتكوين سيول هامة» بعضها ينحدر 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


نحو الغرب ( سيول تمثل أكثر من نصف الموارد 
السطحية للمملكة العربية السعودية مثلا) أو نحو 
الشرق» لتنحدر إلى الصحاري. 

ويمكن تقدير كمية المياه التى تنحدر إلى البحر 
الأحمر في الجزء السعودي بحوالي 1,4 كمة سنويا 
(عثمان 1983) لكن جل هذه المياه لا يتم الانتفاع 
بها. عدا عدد من الموارد التى أقيمت على بعض 
المجاري وخاصة في الجنوب . أما المجاري الداخلية 
فهي أطول رغم أنها أة 


الرمة» ووادي الباطن» ووادي الدواسر. 


المجاري والأنهار في جنوب شبه الجزيرة العربية 


ف 56 2 
>- مجاري موسميه 


4هل] مرتفعات أكثر من 2000م 


الخلاصهك : 

يتضح مما سبق أن المياه السطحية ذات أهمية 
قصوى في اقتصاد الوطن العربي؛ وخاصة في المناطق 
المتوسطية المعتمدة على الأمطار وفي المناطق التي 
تصلها أنهار خارجية لها نوع من الانتظام في الجريان 
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ارتباطا بالوضع الجبلي والمناخيء ومن أهم الوديان 
في اليعين؛ أودية مور 1.6١‏ م3/ث) وزبيد 3١‏ 
م3])ث) ويسردود 2١‏ م3/ث). وقد استغلت مياه 
هذه الأنهار منل القديم» وقامت عليها حضارة اليم 
الزراعية الشهيرة. أما المناطق الهضابية فيزيد امتداد 
الأحواض النهرية فيها رغم أن مقدار تصريفها 
يتناقص . ومن أهم هذه المجاري وادي حضرموت 


حوالي 400 مليون م3 سنويا ( شكل رقم 64). 


عه 
2« 


وتصريف مرتفع كاف» المدك قنوات الوق على 
مساحات واسعة. أما في المناطق الجافة والصحراوية» 
فإن المياه السطحية تصبح نادرة وقليلة الانتظام, 
اح 0 559 : عاء 

بشكل يجعلها تحتل الموقع الثاني بعل المياه 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


ثانيا : الموارد المانية الجوفية في الوطن العربي 
تمقل الموارة الماتية. الجوفية تصييا هاما مرح 
اعتبرنا الخصائص المناخية الجافة والتى نتج عنها 
ضياع القسم الأوفر من المياه السطحية . ويبلغ 


الأحواض المائية الجوفية في الوطن العربي 


1 - شبه الجزيرة العربية : 
عبارة عن القاعدة القديمة البارزة غربا على طول 
والمتحولة غير النفاذة» وهو فقير من حيث المياه 
الجوفية عدا الأماكن التى يكثر فيها تشقق الصخور 
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3 لللزى - 2 

كم”. وهي بذلك تساوي حوالي 15./ من مجموع 
الموارد المائية. والمياه الجوفية هذه على نوعين» 
ونوع آخر منتعجكدكد لنتج عن التسربت الدائم في وادي 
النيل ودجلة والفرات أو في المناطق المطيرة في 
المغرب العربي والشام ( شكل رقم 65). 


الشكل 65 


الأحواض المتوسطة والصغرى 
الأحواض الصحراوية الكبرى 


[11] الركيزة البلورية (ما قبل الكامبري) 


امتصاص المياه بسرعة. وهكذا فان سيول أمطار 
المرتقعات المشرفة على البخر الأحمر القى فصل إلى 
أساسا فى الشكرين العوقى للسياه تاخل المواد 
القعائية الرسوبية الى تغطى السهل الساخلى. 
اتجهنا نحو البحر» وتكون نفاذيتها مهمة فى الا جزاء 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببى بدون حدود 
العالية وضعيفة في الأجزاء السفلى» الشيء الذي 
يفسر ارتفاع ملوحة مياهها الجوفية في الجهات 
القريية عن سامل البحر. 

أما الرف العربي فهو عبارة عن حوض رسوبي كبير 
يمتد بين الدرع العربي غربا وجبال عمان وإيران 
شرقاء وهو عبارة عن أحزمة من الرواسب تغلف الدرع 
وتنحني تجاه الخليج العربي ) بحيث يمتد أقدمها 
ملاصقا للركيزة بينما يوجد أحدثها في سواحل 
الخليج العربي. وسمك هذه الطبقات الرسوبية 
الإجمالي يتعدى 5000 م2 ونتبين فيه مجموعة 
رسوبية سفلى رملية متصلبة ( حجر رملي) تنتمي 
إلى الزمنين الأول والثاني ومجموعة رسوبية عليا 
مكونة أساسا من صخور كربوناتية تنتمي للأيوجين 
والتيوجين . أوهياك #ثير فين الظبقات البحاملة للماء 
بعضها بتصريف قوي قد يسمح بتدفق عيون 
ارتوازية» وكثير منها فرشات عذبة وصالحة 
للاستغلال. لكن بعض الفرشات موروثة غير متجددة 
كفرشات الساق والوجيد وتبوك والمنجور» بينما 
البعض الآخر ناتج عن رشوح مياه الأمطار والسيول 
الحالية مثل طبقات الوسيع والبياض التي يس 2 
مياهها من وسط الجزيرة نحو الخليج أو طبقات 
أم الرمضة المنتشرة في اليمن وظفار وفي الصحراء 
الشمالية (الشام والعراق) والدمام الموجودة على 
الخليج. وبصفة عامة تسوء نوعية مياه الفرشات كلما 
اتجهنا شرقا واقتربنا من سواحل الخليج العربي . 

1 المياه الجوفية بالمملكة العربية السعودية 

تغطي الصخور الرسوبية ثلثي المساحة الإجمالية 
للمملكة العربية السعودية (2,25 مليون كي2) 
وتشكل السهول والهضظاب المنعدة شمال وشرق 


الجغرافيا الطبيعية 


الدرع الغربي . وفي كتير من المناطق الصحراوية 
تقل الغطاءات النباتية وتعم عكس ذلك الكثبان 
الرملية وخاصة في النفوذ الكبير والربع الخالي. 
وتمتد الطبقات الأولية لمسافة 400 كم شرق الدرع 
العربي وهي وحيدة الميل» ثم تمتد طبقات أحدث 
الخالى . وتنتهم هذه الرواسب عندك حدود الحزام 


العماتى المكون من جبال التوائية: ” 
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وفئ هذا السلم الرسوبى الذي يناهز سمكه 
0 م توجد 20 طبقة حاملة للمياه» منها تسعة 
صالحة بللاسععمال وتمتد إلى البلدان المجاورة. 


وعموما يكون التعويض المائي في هذه المناطق 
يؤدي إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية» وهذا 
يشكل ظاهرة تهدد المستقبل خاصة إِذا عرفنا أن جل 
هذه المياه أحفورية وقديمة تكونت في فترات مطرية 
سابقة» وأنها غير قابلة للتجديد في إطار الظروف 
الحالية المتسمة بالجفاف: -- سمب - 
حبيثت تنتج بعص آبار تلكويد الساق 160 قرا رث 
بدون ضخء وتكوين الوجيد الموجود جنوب البلاد 
يعطى مياها عذبة متدفقة . تلقائيا» ويستخرج منه 
حاليا 25 مليون م3 في السنة. ومياه تكوين المنجور 
لها ملوحة ما بين 1 و2 غ/لتر وهي تزود مدينة 
الرياض وتكفي مواردها لأكثر من 30 سنة رغم ارتفاع 
الحصة المسحوبة. ويساهم تكوين البياض أيضا في 
تغذية الرياض ويسحب من آباره في وادي النساح 
41 ل/ث قابلة للزيادة. أما تكوين الوسيع الذي 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


تمتاز آباره بإنتاجية عالية ( بين 50 و75 لتر / ثانية ) مهما فى إقليم الهفوف بتصريف قد يصل إلى 100 
فهو عذب في منطقة الرياض وتتزايد ملوحته حتى لتر/ ثانية وبإيراد سنوي يصل إلى 427 مليون م3 


مقادير عالية فى اتجاه الشرق . ( جدول رقم 33). 

وتمتد اليكويعات الكليية جنوبا وشرقاء» ومنها أم إن هذه المياه العميقة ذ في أغلبها وذات نسبة تجدد 
الرضمة التي تمتك على مجال واسع وتختزلكد مياها ضعيفة يتم استعمالها لأغراض زراعية أو لتزويد 
هائلة لكن بملوحة مرتفعة ( من 0,8 إلى 10 غ /لتر)ء2 المدن بمياه الشرب في أحواض» ومن بينها حوض 


ومنها 9 ع الدمام ذو المياه المتوسطة إلى الرديئة تبوك وحوض الدواسر نجران» وحوض الافلاج؛ 
بسبب الملوحة» وتكوين النيوجين الذى 2111 من وحوض القواسم الرياض الذي يمتاز بمياه ارتوازية» 
قاعدته انطلاقا من الفرشات السابقة وينتج مقدارا وحوض الأحساءء وحوض الربع الخالي . 


جدول رقم 33 
المخزون المحتمل للطبقات المائية في السعودية (بملايين م:) 


المتوسط السنوي للتغدذية المخزون المحتمل 


0# 
لنشاشت تك 


يسم اناد على 5 قل 


102000 1][60 


وبالإضافة إلى هذه الفرشات المائية الأساسية ويسحب الماء في الابار المهمة من أعماق تتراوح 
والدائمة هناك فرشات ثانوية ذات عمق قليل بين 80 و1800 م» ومن أهمها آبار القصيم 
وتتمثل في مياه الرواسب الغربية أو مياه الكتلة (53 مليون ع3 من تكوين الساق و38 من تكوين 


القديممة كمياه تهامة وعسير ومياه الحاير قرب تبوك ) وآبار أم رضمة (80 مليون م3) وآبار تكوين 
الرفاضش. كما يجب إضافة مياه العيون الكيو كي 1 227 م3) وآبار الرياض 84١‏ م3). وعمق 


الطبيعية والموجودة على الخصوص في إقليم الأبار يرفع من تكلفة السحبء ورغم ذلك فكثيرا ما 


أ 


الأحساع, يكون الاستخراج مفرطا. 
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1 المياهالجوفية باليمن: 
الماكية الوفيرة وبحضارة زراعية. ويككون أليمن من 
جبال عالية تطل على السهل الساحلي لتهامة ومن 
هضاب شبه صحراوية وصحراوية فى الشرق تنحدر 
5 1 9-4 304 5 0 .- 7 
والموسمية من سقوط أمطار هامة في جبال اليمن 
تتراوح ما بين 500 - 1000 مم في السنة» وتتناقص 
هذه الأمطار فى اتجاه الشرق وفى السهل الساحلى 
الغربي» إلى 100 - 300 مم في منطقة إب والهضاب 
الشرقية وما دوك 530] مم في تهامة. هذه الأمطار 
المدارية الأصل في الغالب تنزل في فصل الصيف» 
في وقت يشتد فيه التبخر» مما يقلل بوضوح من 
جدواها. كما تنزل هذه الأمطار المدارية على شكل 
على سفوح الجبال والهضاب . 
أما الصخور الحاملة للماء فهى كالتالى: 
- رواسب الأودية والشريط الساحلى المتكونة من 
المخروقات الماقية. 
3 الصخور البركانية من لافا ورماد» وهى مهمة 
كدااك يسبيب ققلقيا, 
والصلصال» وكلس الجوراسي» بينما الكلس 
الأيوسنى الممتد لا يحتوي على مياه بسبب تعدد 
الطبقات غير المسامية داخله» كما أن الصخور 


قبل الكمبرية محدودة الموارد الماثية. 
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والأحواض المعجة غى كالاثى : 

منطقة تقسيم المياه» مواردها المائية متوسطة 
العمق ( من 50 إلى 200 م)» جيدة النوعية» لكن 
متواضعة الحجم رغم الإنتاجية الهامة للآبار 
(حوالي 20 ل/ث). 

حوض صنعاء» ويبلغ محزونه حوالي 57 مليون 3 
ويصل مقدار التغذية السنوية إلى 56 مليون م3 ع 
وتسحب من هذا الحوض 9,5 مليون م3 في السنة . 
ويهدد تزايد سحب المياه بخفض مستواها لآن 
الاسقيوراقف يهم الطبقة السطحية» بينما أغلب 

- وادي مورء وهو أكبر وديان اليمن» تنتشر فيه 
الزراعة على 2200 هكتار» ويكون حوضا 
التغذية يصل إلى 47 مليون م3. 

وادي سردود» ويتم فيه سحب مقدار 12 مليون م3 

وادي زبيدء وله مخزود هام : 487 مليون م3 وهو 
الآن فى حالة استترافيه. 

5 وادي تبن» ومحخزونه يبلغ حوالي 13 مليون 3 مع 
0 مليون م3 ومع ذلك يعرف المخزون هبوطا سريعا. 

دلتا ابين» وبها طبقتان مائيتان بينهما طبقة طينية» 
وهو حوض ما زال متزنا إذ تغذيته السنوية 114 
مليون م3 والمياه المستخرجة منه 45 مليون 36 
فقط . 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 
- ميكراس احور ميفعة» والمقادير المستخرجة منه 
د 3 

متواضعة جدا 7 5م 00 


- بيحان» ويعرف إفراطا في الاستهلاك. 


- حضرموت» وفيه توجد طبقة مائية فى الترسبات 
الغرينية الحديثة» بحيث يوجد مستوى الماء على 
عمق أقل من 10 م. وتقدر الكمية المتسربة ب 80 
م م3 بينما التغذية تقدر ب 105 مليون م م3 وهذا 
يرجع إلى أن الطيقة السطحية تتغذى أيضا من 


1 المياه الجوفية في دول الخليج العربي: 
1 الكويت: 


جع : 

يتحمبي الكويبت للك العربي ) ويتميرم 
وتمتاز هذه الفكوينات باستمرارية هيدر وجيولوجية. 
المياه نحو 


الخليج وشط العرب. وهذه الأاسعمرارية هسة له ع: 


جح ال : 1-8 
والكويت هو يو 2د في مجال إفراع 


تزايك تدر يجي في الملوحة جانبيا رغم 
. . 9 0000 َّ 97 
وبين مختلف الطبقات المائية اتصال عمودي 


. 21 1 0" ع اعد 3 3 
وجانبي, لحن جوده المياه لتعير بسرعة من يوفع 
ل . ل 9 5 5 0 
لآخر في بعص الأاحواض مثل الروضتين وام 
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الجغرافيا الطبيعية 


العيش وأم نيقة» فتكون نوعية المياه متوسطة إلى 
مالحة غنية بالكلوريد والكبريت . وعموماء إذا اتبعنا 
قطاعا من الجعوب. الغرض إلى الشمال الشرقيى» 
الملوحة وتركز الايونات ويتحول الماء من 

بيكربوناتي إلى ماء كلوريدي. والعواصف المطرية 
الهامة والمؤقتة تؤدي إلى تسرب عام في التكونات 
السطحية» وهذا التسرب مسؤول عن توفير مستويات 
عذبة سطحية. 

ب البحرين : 

لهذا الأرخبيل المكون من جزر منخفضة السطح 
بئية شبيهة بقبة مركزها جبل دخان وتبرز فيها 
تكونات أم الرضمة والرس والدمام. ورغم المناخ 
الجاف الذي لا تزيد أمطاره عن 75 ممء فإن الموارد 
المائية ثلاث طبقات 
فى الرشه العربي 
في المملكة العربية السعودية. وتبعد 9 ق تزويدها 


- 3 
كلسسة 


الجوفية هامة فى 


ايوسينية ترتبط 


2 


بالفرشات المو وجودة ف 


البيتحرين بأكثر من 0]] ميلا (شكل رقم 6 ). 
8 الكبيات المستخرجة حاليا تتعدى معدلات 
التغذية العادية» وهذا يفسر تناقص التصريف المائى 
من العيون (7 مليون م3 فقط سنة 1971 مقابل 41 
مليون م3 سنة 1952 ) ويهدد بأن يؤدي إلى تداخل 
المياه الجوفية مع المياه المالحة البحرية. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


بنية جزيرة البحرين 


الجغرافيا الطبيعية 


الشكل 66 


ج-قطر: 

يستهلك قطر حاليا ما مقداره 54 مليون م3 من 
المياه الجوفية وهي غير كافية لإشباع الحاجيات. هذا 
مع العلم أن الاستغلال الحالي مفرط ويستنزف 
مدخرات الحوض الجوفي في القطاع الشمالي» مما 
يؤدي إلى تدهور نوعية المياه. 

وتتغذى المياه الجوفية في قطر من المنخفضات 
التي تتسرب إليها مياه الأمطار والسيول» وتبلغ 
المساحة الإجمالية لهذه المنخفضات حوالي 7000 


كو2. ففى الشمال توجد طبقة من المياه 
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داخل الصخر الكلسي لتكوين الدمام» ومساحة 
هذه الطبقة العذبة 2180 كم » ومخزونها 2500 
مليون م*. وهي مهددة بالاستنفاد إذ إن تغذيتها 
لا تقعدق 22 عليون ع3 يينما الاستهلاك يتعداها 
بكتيور» أما في القضاع الجنوبي من قطر فالمياه 
الأماكن المحدودة مثل 
رقم67). 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


المياه الجوفية في قطر 


الجغرافيا الطبيعية 


الشكل 67 


د الإمارات العربية المتحدة: 

الأمطار قليلة جدا فى هذا القطر وتقدر يحوالي 52 
مم/سنة وتسقط نتيجة أعاصير رعدية. والمياه 
الجوفية تعتبر استمرارا لخزان الرف العربي» لكنها غير 
كافية بالنسبة للتطورات الاقتصادية التى يعرفها هذا 
البلد خاصة وأن منسوب الأملاح يرتفع بشكل عام 
صفبيي اسغتوافيه الجوارد. 

2- بلاد الشام: 

جبال الواجهة الشرقية للبحر المتوسط ( جبل لبنان 
السلسلة الشرقية لجبال تدهر والمرتفعات 
الفلسطينية الأردنية)» هى مناطق تغذية الهلال 
الخصيب بالمياه» حيث يمكن اعتبار المياه الجوفية 
أساس بزوغ حضارات الشرق الأدنى لأنها تغذدي 
مباشرة المدن والمزروعات وتمثل منطلق أهم أنهار 
المنطقة مثل بردى والليطاني والعاصي والأردن. 


ويه كون هذا الجزء من المشرق العربي من سلاسل 
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جبلية تشرف على المنخفضات البنائية المجاورة. 
وهذه الجبال مكونة من رواسب ثنائية وثلاثية يلعب 
فيها الكلس والدولومي دورا أساسيا (80/ من 
مساحة جبلي لبنان الغربي والشرقي ). وفي الهضاب 
تكون الصخور من البازلت وفيها خزانات هامة من 
الحياة» بينما السهول ذات تكوينات تحتري على 
مياه هامة يكون جزء منها من الطبقات العميقة. 

2 الجزء الغربي لمرتفعات لبنان وسورية : 

يتكون هذا الجزء من سلسلتين كلسيتين متوازيتين 
بينهما منخفض الغاب - البقاع الذي يتواصل جنوبا 
إلى منخفض طبريا والأردن. وهذه السلاسل تتلقى 
مقادير هامة من الأمطار معدلها 1000 إلى 1500 مم 
فوق السلسلة الغربية و635 مم فوق السلسلة الشرقية . 
وينزل التساقط على شكل ثلوج فوق القمم الجبلية 
خلال حوالي 35 يوما في جبل لبنان وخلال 50 يوما 
فوق أعلى القمم التي تصل إلى 3083 م في الجبل 
الغربي ( جدول رقم 34). 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


يرجع غنى الخزانات المائية الباطنية لهذه الجبال إلى 
التشقق والتصدع والكرستية التى تهم الصخور 
الكلسية. فالعفقاذية عالية وسرعة الشركة الباطنية 
مرتفعة والكهوف والفراغات واسعة بحيث تكفي لخزن 
مقادير هائلة من الماء. أما العوامل التكتونية فلها دور 
في خلق اتصالاات غير عادية وغير مستمرة بين 
الطبقات» الأمر الذي يخلى حواجز هيدروجيولوجية 
مسؤولة عن الينابيع الكبرى وخاصة الينابيع الفيضية 
التي تغدي أنهار المنطقة والتي يصب بعضها في البحر 
مثل العاصي والليطاني والبعض الآخر في منخفضات 
داخلية مثل بردى والأعوج. أضف إلى ذلك أن هناك 
عيونا تحت بحرية تضيع مياهها نهائيا. وكل هذه المياه 
جيدة وملوحتها أقل من 0,5 غ /ل ولا ترتفع الملوحة 
نسبيا إلا في وسط السهول في الطبقات قرب السطحية 


في غرين أقدام الجبال والأودية. وقد تؤدي وفرة الماء 


الجغرافيا الطبيعية 


إلى فكوين مسقدقعات فى وسطظ السهول. 

جبل لبنان محدب كبير تحده غربا ثنية حيث 
الطبقات عمودية» من بينها طبقات راشحة تفصل 
بين خزانين مختلفين» خزان الجوراسى الداخلى 
والخزان السينوماني - التوروني ( الحكيمء 1982). 
وانطلياس عند هذا الاتصال. ويحد المعحدب شرقا 
انكماو هام يفصل بين الجبل وتلال مقدمة البقاع. 
وعلى هذه الظاهرة يوجد كثير من المنخفضات 
الكارسعية والعيون الهامة, ومن هناك تنحنى الطبقات 

أما في الجبل الشرقي فيتوالى نظام الطي ونظام 
الاتكمار: الشى + الذي يعطى بنية معملة وتختفى 
الطيات تحت سهول البقاع وحمص ودمشق» وعند 


الاتكسارات تتركز أهم العيون مثل نبع بردى . 


جدول رقم 34 
المياد في جبال لبنان 


حجم اجمالي سنوي ( مليون م3) 


المصدر : الحكيم بهزاد 1982 


الميوانية الهيدرولوجية للخزانات الجوفية تشير إلى 
أهمية التسرب فى الصخور المتشققة وإلى ضعف 


]/15 100 


2000 
0009 


السيل السطحى» لكن هذه الميزانية تختلف حسب 
الوحدات الهيدروجيولوجية ( جدول رقم 35). 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 35 
الميزانية المائية لجبال وسهول لبنان 


تسا 


ا الجبل الغربي : 


2 الوحدة الكريتاسية 3 


الوحدة الكريتاسية ش 
الوحدة الجوراسية 
الميدان الساحلى 
- مقدمة البقاع 

2 الجبل الشرقي : 


ع الوسحدة الكريداسية 


المصدر: الحكيم بهزاد 2 . 


وفيما يلي أرقام بكميات تصريف ينابيع جبال 2-. فلسطين: 
لبنان وسورية: وفى فلسطين» توجد طبقة حاملة للمياه غرب 


ادوتيس 2 377 ع3 ارك + رويس + 335 ع3 رس الآردن باتجاه الساحل. ففي الضفة الغربية يوجد 
جعي جعيطة: 3.30 3ت عين الزرقاء : 12,7 3 / 2-2 الخزان الجوفي لطرون 0 كنمون ويمتد على مساحة 
واسعة ويعتبر مصرفا أساسيا لأمطار المنطقة. 
ويتعدى الماء المخزون فيه 1 كيك يستغل منها 
0]مليون 3 وتنبع الهناة تلقائياء» ولكن كثرة 
المضكات الإسرائيلية تسعديفه خاليا هله المياه. 


وفي غزة يوجد خزان رملي يستغل بإفراط ( حوالي 
7 ف أ 3 2 ضعف تركيزها الك 
سدصريف لعيون يفسير صضعفقف بركيز لنسبى 0إمليون م3) فيقها طاقته المتجددة لا تتعدى 


متبع بردق: 3,4 م3 / كه وعين الفيجة: 7,00 م3/ ث . 


الكلسية الجافة وبين الأودية والسهول التي تزخر 


بالينابيع الهامة والمجاري الكاقمة. وإن مستوى 


بالمحاليل» لكن التحليل نشيط رغم اتساع الممرات 0 مليون م3. ففلسطين إذن معرضة لتناقص مقادير 
الكارستية وتطورهاء ويؤدي إلى كميات تعرية >< مياهها الباطنية بسبب استنزاف ثرواتها. ومن الأكيد 
كيماوية هائلة مقدارها 58 مم/1000 سنة في جبال أ حياة الضقة الغربية تسيل طبيعيا ثحر الغرب: 
لبنان الوسطى» وأقل من 40 مم في القمم العلياء والإفراط في الضخ في السافلة يخفض من مستوى 
وحوالي 20 مم في مقدمة البقاع» و 15 مم فقط في المياه بالعالية» بيئما تعرف المياه قرب الساحل 


ناحية دمشق. مشاكل ملوحة خطرة وخاصة في قطاع غزة. 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


2 الجزء الأوسط من بلاد الشام : 

هو الجزء الممتد بين جبال الشام والفرات ويكون 
ما يدعى ببادية الشام» وهو إقليم شبه جاف وجاف 
تندر به المياه المتجددة عدا بعض الحالاات الخاصة 
مثل سهل دمشق» سما المياة الموروثة مهمة جلها 
في سلسلة جبال تدمر التي تمثل مجالا كارستيا 
يغذي السهول المجاورة وطبقاتها قريبة من 
لكن الجفاف النسبي يفسر تواضع هذه التغذية 
والمرعية معو ملوحة المياه فى وسط السهول. 

وفى الجزء الجنوبى المحاذي التئعة الجزيرة العربية 
تندر المياه ما عدا في الطفوح البركانية للهضاب 


السطح . 
ا 


السورية ) الجولان ( الأردنية» ونحو الصحراء لكر 
العروق الصلصالية بين الطبقات الحاملة لالجناع» الأمر 
الذي يقلل من أهميتها. 


3 - سهول العراق ومياهها الجوفية : 

تريب العراقء خببه محرض تحيظ يد المرتقعات 
المغديةء وهفا يجعل منه وضها علاتها لعكرين المياة 
الجوفية» خاصة وأن الجوانب الشمالية والشرقية ذات 
السكور المسامية تتلقى قعطارا حامة: يتما أودية 
الفرات ودجلة مغطاة بترسبات فتاتية عالية النفاذية . 

وهكذا يمكن الطريد 


١ ل“‎ 


في الجبال» المياه الجوفية غزيرة وتجري على شكل 


عيوك ومواردها عذبة وذات تصريف عال.. وفي التلال 


, ايام ء 
بين عدة مناطق : 
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الجيدة تستغل هنا عن طريق آبار قليلة العمق . 
أراضى ما بين النهرين حيث الطبقة المائية قريبة من 
١‏ | م . 05 الت . لع . 0 
السطحع تتعرض هذه المياه للتبخر الآمر الذي ينقص 
من جودتهاء تاسعتفاء تلك الت توجد على مقربة من 
الأنهار الجارية وتختص الجزيرة بمياه غزيرة جدا 
لكهها مالحة إلى متوسطة وعلى عمق 0 إلى 150 ةق 
وكلما اتجهنا نحو بادية العراق والشام تصبح المعاة 
أكثر عمقا وأقل تصريفا. 

وهكذا تتدرج مياه العراق من الجيدة الكربوناتية 
فى الجبل والبادية حيث ينتشر الكلس إلى مياه 


كبريتية في 
كها هي الحال في التللال والجزيرة» إلى مياه كلورية 
على الضفة الغربية للفرات» ومياه تحتوي على نترات 
في الجزيرة وغرب سامراء. 

وحاليا وما دامت المياه السطحية غزيرة فإنه لا 
يستفاد إلا بقسط قليل من المياه الجوفية. 


4 - وادي الثيل والدلنا (شكل رقم 68): 

فى غرين النيل طبقة مائية هامة تككّون موردا 
إضافيا. وقد اعتبر القدماء أن هناك بالإضافة إلى النهر 
السطحي مجرى جوفيا موازياء» ولكن في الحقيقة 
تكون المياه الجوفية عبارة عن طبقة باطنية تميل 
ببطء نحو البحر المتوسط ومن الجوانب نحو 
المجرى . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


مقطع هيدرولوجي عبر النيل والدلتا 


الجغرافيا الطبيعية 


ومعظم هذه الموارد تأتي من مياه النيل بشكل 
مباشر أو غير مباشر. ولقد أدى الري بالغمر إلى 
تسرب كميات كبيرة من المياه إلى الطبقة السفلية 
الحاملة للمياه» وترتب على ذلك ارتفاع مستوى 
الماء الجوفي في بعض المناطق . 

تتسرب المياه في موقعين أساسيين: في المجرى 
نفسه الذي يحتوي على بعض العدسات الخشنة 
مرتفعة الرشحان» ثم في أحواض الري والفيض خلال 
الفترة الصيفية ( قبل بناء السد) وخلال مراحل السقي 
منذ بناء السد العالي. فقد قدرت كميات المياه 
المتسربة فى الهكتار الواحد الذي كانت تغطيه مياه 
الفيضان خلال عدة شهور بما مقداره 1300 م3 ؛ وهذا 
يعني أن مجال الفيض الواسع في الوادي والدلتا كان 
يعرف تسربا مقداره 12 كمة, منها 4 كم* ترجع إلى 
النهر دون أن تصب في البحر ( 865382608 1957 ) . 
وعلى كل» فإن هذه الطبقة لها مخزون ضخمء ومقداره 
0 كم3 ( خوري الدروبي: 1990). 
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مياه الطبقة المائية نحو الشمال أي نحو البحر 
المتوسط ونحو الدهيره وانحدارها نحو الشمال مقداره 
6 سم/كم ونحو النهر 3 سم / كم وسرعتها بطيئة 
جدا ( بضع معغات الأمتار فى الدلتاء وعشرة أمتار فى 
اليوم في الوادي ). لكن السرعة تزيد على مقربة من 
المجرى الأصغر (150م/يوم) وخلال مرحلة 
الفيضان تتحرك مياه هذه الطبقة عيكس ذللك. إلى 
المجرى . 

وفي أقصى الشمال توجد بعض الطبقات الطينية 
قرب السطح تجعل من المياهه الجوفية فرشة حبيسة 
متصلة بميهه البحري وتكسوة ملوحة هذه 
الفرشات قليلة فى الوادي جنوب القاهرة» ولا تصل 
أبدا إلى قا غ زكر وترتفع الملوحة في اتجاه البحر 


مياه الري . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


5 - المياه الجوفية في الصحراء الشرقية 
والسودان والقرن الإفريقي (شكل 69 و70): 
تكو أهمية المياه الجوفية كبيرة جدا في الأقطار 
العربية التي تحتل الجزء الشمالي الشرقي من القارة 
الإفريقية» خاصة وأن المياه السطحية مركزة في وادي 
النيل وروافده» بيئما الهضاب والسهول الممتدة 
حوله تفتقر إلى الأمطار والمياه السطحية وتجد في 
الفرشات الجوفية الغنية تعويضا هاما. 
و ينقسم هذا الإقليم إلى قسمين على أساس نوعية 
الغطاءات الصخرية : 
- القسم الأول وتبرز فيه القاعدة القديمة» قبل 
الكمبرية» على سواحل البحر الأحمر» وفي 
الجنوب من السودان والحبشة والقرن الإفريقي, 
وذلك إما عند السطح أو تحت طبقة رقيقة من 
رواسب الزمن الثالث ( جنوب السودان) أو من 
الطفوح البركانية ( الحبشة والصومال) . 
- القسم الثاني ويتمثل في أحواض رسوبية تكونت 
في الزمن الأول والثاني وتلقت رواسب بسمك 
كبير تتجه شمالا إلى رواسب كربوناتية. وتغلب 
في هذا المجال الثاني طبقة الحجر الرملي النوبي 
التي قد يبلغ سمكها 5000 م والتي تعتبر أهم 
خزان في الوطن العربي . 
5-خزان الحجر الرملي النوبي : 
ويمتد في كل من ليبيا الشرقية ومصر وسيناء 
والهشاب الدوبية شمال السودان على مساحة تتعدى 
2 مليون كم. و هو خزان مائي سعته حوالي 75000 
كم (5356ع116 وآخرون, 1987 ) معظمه من المياه 
الموروثة التي لا يتجدد منها سوى جزء ضغيل فقط. 
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وهناك مجموعة من الأحواض تتقاسم هذا الخزان 

العظيم؛ وهي : 

- حوض الكفرة في ليبيا الشرقية وهو أهمهاء حيث 
يتعدى سمك الطبقات المشبعة بالماء به 
0 ع. وكميل إلى المال» حيك ثهر من 
الطبقات الرملية عالية الإنتاجية إلى صخور 
كربوناتية ثم إلى صخور بحرية الأصلء الأمر الذي 
يتسبب في ارتفاع ملوحتها. غير أن مياه هذا 
الحوض عموما عذبة؛ بل وعذبة جدا (أقل من 
3غ /لتر) وعمرها ينتسب للرباعي الحديث» 
حيست التغذية الخالية من حبال تبستسى 
محدودة حك 1 

- حوض الداخلة غرب مصرء وهو مكون كذلك من 
الحجر الرملي» لكن مع مجموعة من الطبقات 
الدقيقة التركيب . واتجاه المياه فيه نحو الشمال 
الشرقي» وتكون عذبة ولكنها تصبح شديدة 
الملوحة بعد ذلك. 

- وفي الهضاب النوبية التي عرفت ارتفاعا قديما 
وإرسابا ضحلا وسمكا قليلاء توجد مجموعة 
من الطبقات الحاملة للمياه ( كاللقية وهور 
والكبابيش). وفيها خزين مهم وإنتاجيتها 
مرتفعة . 

وفي الغالب تكون آبار هذه المناطق عميقة 

وإنتاجيتها مرتفعة تصل إلى عدة مئات الأمتار 

المكعبة في الساعة الواحدة. ورغم أن مياهها موروثة 

( أحفورية ) فإن ضخامة المخزون تجعل سحب المياه 

منها حاليا لا يؤثر بوضوح على مستوى المياه في 

المدى القريب والمتوسط. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


حركة المياه من هضبة تبستي إلى القاهرة الشكل 69 


2 
] غبقات ذات ناقلية رديئة 


أحواض الحجر الرملي النوبي غرب نهر النيل الشكل 70 


1 أ الطبقات الرسوبية الحاملة للمياه 


صا 50 
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5 خزانات جنوب السودان والقرن الافريقي : 

فى جنوب السودان» تغطي القاعدة القديمة طبقة 
من الرواسب تدعى أم روابة بالإضافة إلى الترسبات 
الحديثة للنيل وروافده» وهذه الطبقات تحتوي على 
مخزون مائي لا بأس به» يسمح باستخراج 0 مليون 
3 من المياه العذبة في السقة (اسكتدرء 1989 7, 
وتبرز هذه الطبقات المائية في إقليم المستنقعات في 
الجنوب السوداني . 

أما في الحبشة والقرن الإفريقي فإن التغذية المائية 
المحلية المتوسطة تسمح بتكو 


رس 


فرشات مائية» 
خاصة في الطفوح البركانية. 
6 - المياه الجوفية فى الصحراء الكبرى الغربيك: 


تحيتك السهول والهضاب الصحراوية جنوب جبال 
الأطلس: وتعلوها جنوبا بعص 


كسلال ال حجار ولبستي ) وو 1 و ن سصو 

صخرية وحصويه ( حمادة - رق ) ومن مساحات 
5 ا 3 ءِ - 1 2 

رملية تدعى العروق أوسعها العرق الحبير الغربي 


والعرق الكبير الشرقى. وتكون الأمطار داخل هذا 
الإقليم الواسع قليلة جدا حيث تنخفض إلى 3 من 
0 سم في السئة وتصل في بعض المواقع العالية إلى 
0مم فأكثر. وتزيد كمية التساقط اتجاه الشمال 
على مقربة من الأطلس غربا أو من البحر المتوسط في 
القطر الليبى. 

وبالإضافة لض الأمطار» تعلقيى هذه الأماكن 
يها القادمة هن المرتقغات الشمالية. وهذه 
المسيلات تنتهى عند المنخفضات الداخلية. 
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وتعتبر البنية الجيولوجية العامل الأساس لتوفر 


0 


طبقات مائية هامة وممتدة فى لوضع 


في أجزائها المحورية» وهذا هو المسؤول 
عن تراكم المياه داخل رواسب تمتاز جلها بنفاذية 
عالية وخاصة منها الترسبات الرملية إضافة إلى بعض 
الطبقات الكلسية وتكونات فتاتية حديثة. وجل 
المياه موروثة» نفذت إلى الطبقات الصخرية خلال 
فترات رطوبة سابقة. 

وينقسم الإقليم الصحراوي إلى مجموعة من 
الأحواض الهيدرولوجية الكبرى تفصلها مناطق 
مرتفعة نسبيا تبرز فيها القاعدة الصخرية الكمبرية. 
وأهم هده الأحواض و 
تندوف جنوب المغرب» وحوض العرق الكبير الذي 
يتميز بأهمية التغذية الحالية به والأحواض الليبية 
الغربية ( حوض مرزق وحمادة الحمراء والجفارة ) . 


وهناك مجموعة عمسن الطبقات تمتاز بيغناها الماتئ 


الطبقات الأولية السميكة جدا والتى تكون 

أحواض تندوف وتاودنى ومرزق وقاعدة حمادة 

لسرا 

2- طبقات المركب القاري الأوسط ( ثنائي سابق 
للكريتاسي الأوسط ) وتكون أحواض الصحراء 
المغربية» وتاودني» والعرق الكبير ومرزق . 

3- طبقات المركب القاري الأعلى ( ثلاثي قاري 
وخاصة الميوسين) وتكون أجزاء من أحواض 
الصحراء المغربية وموريتانيا وتندوف, والعرق 
الكبير والجفارة . 


)ل 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


وتختلف الأحواض من حيث إنتاجية آبارهاء 


وعمقهاء ودرجة ملوحتها. ومن الأحواض المرتفعة 
الإنتاجية : 
1- حوض العرق الكبير الشرقي الذي يمتاز 


بمطروة. وني كيين داع يمكلك. على مسلحة 
0 كرم2. وتقدر الأمطار التي تسقط على 
الكبير الشرق عقلة بحوالي 0,25 كم 
العى تقد من السيول القادمة من الأطلس 5 


3 والمياه 
577 


فمجموع التغذية إذن يصل أقصاه إلى 0,75 كوة. 
- -3 ا 


اتجاه الشطوط الممعدة انية قابس وتوزر. وتصريف 


١-7 


الينابيع الصحراوية مقداره 0,1 كوة 


تقريبا يسحب من الابار, إلا أن جفاف بعص 
البنائييخ. يسدل على ترات تظمرا قن 


النظام 


أله 1 | ا 00 له لا .هه 
الهيد رونو جيونوجي . وتقعدر إمكانيات الأسعفيار 


السنوية من هذا الخزان بحوالي 2,8 كمة سنويا 


2 


باعتبار أن القسط الأوفر يستخرج من الطبقات المائية 


العيورو 4 
2 > كم والنصيب التونسي 0,6 كم3. 


2 د كود مرزق في الجنوب الليبي ويمتد على 
مساحة :300000 عية شمال تستي. شي إقليم 


ومن المفرو ض 


المظرية شديدة العدف. ويعكون الحوض من 


في الحجر الرملي الا لأولى من تشاد 
والنيجر نحو خزان 5 الحبيسة والجيدة» والثانى 


خرانين 6 أحدهما ذ 


أن يكون. تيبب الجزائر 
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فى الم كب القاري الأوسط أي فى الصخور الرملية 
النوبية وهو عبارة عن عدة مسعوياث مائية متداخلة 
حركتها تجاه الشمال. 
3- حوض الجفارة في شمال غرب ليبيا ويغذي 
منطقة زراعية غنية هي أهم القطاعات المروية في 
هذا القطر. ويتميز هذا الإقليم يتساقط مقو سل 
بين 100 و300 مم يسمح بتكوين سيول سطحية 
في وادي المجينين مثلا الذي يبلغ تصريفه 
4 مليون م3/سنة. وتعتبر بنية هذا الحوض شديدة 
التعقيدك يسبب كفاقة الانكساراتث التي تجزئ 


الطبقات الرسوبة وبالتالي || 


لخزانات المائية) ويحتوي 


هذا الحوض على ثلاثة خزانات: خزان بليورباعى 
تغذيته معاصرة وإنتاجية اباره مرتفعة (20 إلى 360 
ساعة )»2 وب يستغا في السقي على نطاق واسع» الأمر 
الذي أدى لعن هبوط مستواه . وهناك خزان ميوسينى 
جل مياهه مالحة رغم وفرته المائية» وخزان ترياسي» 


نوعية ة مياهه جيدة ( تكوينات أ وشيبة والعزيزية ). 


7 - المياه الجوفية في القسم المتوسطي من 
المغرب العربي : 
يعتبر الجزء الأوسط والشمالى من المغرب العريو. 


لحمل المياه» وأهمية الموارد المطرية والثلجية. 
وتقدر هذه الموارد المائية بحوالي 13 كمة يتم حاليا 
سحب 3 كمة3 منها» وتعوزع كالتالي :7,5 كمة في 
ك3 في الجزائر» وحوالي 1,5 
في تونس ( جدول رقم 6). 


المغرب الأقصى» و3,5 > 


3 


حم 
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الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 36 
المياهالجوفية واستعمالها في المغرب العربي 


وقد استعملت هذه الموارد المائية شلك القديم إذ 
والقروية على مقربة من الينابيع الكبرى, وفي مجالاات 
المناطق الغزيرة المياه القريبة من السطح . و تتصضيرف 
هذه العيون والفرشات المائية بطريقة مغايرة» إذ تهنا 
تعرف الينابيع الكبرى استقرارا في تصريفها رغم 
العيون الصغرى وبعض 
الآبار شحة فى مواردهاء الآمر الذي كون تهديدا 
كبيرا بالنسبة للمئشات: القائمة بجوارها والمزروغعات 
المعتمدة عليهاء كما أن التملح والتلوث يمثلان 
مفطرين يهددان أكثر فأ كثر هذه الموارد» خاصة وأن 
النزعة نحو الاسقنراف تَرزيَك في المناطق ذات الموارد 

وتتوزع الموارد المائية الجوفية جغرافيا تبعا لعاملي 
ثلاثة أنواع من المناطق 


تكرر فترات الجفاف» عرفت 


7 - مناطق ذات مياه جوفية محدودة الامتداد 
والصبيب والتصريف : 
وهى. المناطق الفى تمعاز بغلية الصكور غير 


المسامية» الأمر الذي يحد من امتداد الطبقات 
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المائية. وهي تتركز في بعض النقاط التي تتوفر بها 
تكوينات صخرية خاصة أهمها غرين المجاري 
المائية والترسبات السفحية. وتغطي هذه في نفس 
الوقت مناطق رطبة جدا مثل الريف والأطلس التلي» 
ومناطق متوسطة التساقط مثل الهضبة الوسطى 
المغربية ومجاللات جافة مثل الرحمانة والجبيللات 
وقمم الأطلس الصغير. فسلسلة التل الجزائري - 
التونسي» التي تصل ارتفاعاتها إلى أكثر من 2000 م 
والتي تعرف مناخا معتدلا وممطرا ( بين 600 و1500 
تتوافر إلا على مياه جوفية محدودة فى 


7 


السهول الساحلية والمتخقضات يين الجيال حيث 


مم) لا : 


توجد ترسبات غرينية ذات مسامية مرتفعة.» أو 
فى بعض النتوءات الصخرية الكلسية التى تسبب 


لتر/ ثانيةء وبعض الطبقات الرملية الحديثة 
( ميوبليوسين ) تنبع منها مياه عذبة وغزيرة (قد تصل 


حتى 400 لتر/ث ). أما في سلسلة الريف المغربية 
حيث تنعدم تقريبا السهول. ساحلية كانت أم 
داخلية» وحيث الأمطار متوفرة تتراوح بين 600 
و2000 مم فإن الطبقات المائية الباطنية فقيرة» 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


عدا في بعض السلاسل الجيرية والرملية. وهكذا فإن 
مخزون الظهر الكلسي في شمال غرب السلسلة يصل 
إلى حوالي 400 مليون م* وإجمالي التصريف إلى 
0 لتر/اث. 

و كدق الموارة المائية أكقر تاك ضعدما تترجه 
جنوبا في منطقة المسيطا الأطلسية والمكونة 
من صعطور أولية قير مسامية» ما عذا مياة الفسخات 
الكرانيئية وبعض الطبقات الرملية وكذلك الحال 
في جبال مراكش العالية (الجزء الغربي من 
الأطلسى ). 

7 ١الطبقات‏ الماتية في السلاسل الكربوناتية: 

وتوجد في جبال الأطلس الكبير الصحراوي 
والأطلس المتوسط» حيث تمتد الطبقات الكربوناتية 
الجوراسية واللياسية» وتظهر فيها العديد من العيون 
الهامة. وتختلف الظروف حسب نوع الصخور 
والبنية» وحسب عمق الطبقات المائية ومدى قربها 
من طبقات الترياس الملحية وكذلك حسب أهمية 
التساقط . 

وهناك الأطلس المتوسط الذي يتكون من طيات 
في جزئه الشرقي وهضاب في جزئه الغربي» والذي 
يتلقى تساقطا مقداره ما بين 600 و1000 ممء وهو 
يمتاز بمجموعة من الينابيع الهامة من بينها عين أم 
الربيع 13 م3/ث أو حوالي 0,4 كمة في السنة ). 

أما الأطلس الكبير الكلسي (الأوسط والشرقي) 
فيتلقى سنويا ما مقداره 3,8 كم3 من التساقط تعد 
نسبة عالية منه ثلجية بينما تصريف عيونه يصل إلى 
كية, 

وفي المغرب الشرقي والأطلسي الصحراوي 


239 


الجغرافيا الطبيعية 


الجزائري والتونسي يضعف المخزون وتصريف 
العيون بسبب تناقص مقدار الأمطار (بين 100 
و300 مم)» ولكن الينابيع المتوفرة في المنطقة 
لها أهمية كبرى لأنها مصدر الحياة لمجموعة 


من الواحات . 
7 الطبقات المانية في سهول التراكم وأقدام 
الجبال: 


وفي هذه المناطق يوجد القسط الأوفر من الثروات 
المائية الجوفية المستعملة» وتتغذى هذه المناطق 
بواسطة التساقط المباشر من جهة والحركة الجانبية 
والعمودية لمياه الطبقات العميقة من جهة ثانية. 

هذه الموارد تتعرض لآثار التبخر والاستنزاف 
والسقي السطحيء» وكلها آثار تؤدي إلى تناقص 
الموارد وتمليح المياه» كما أن الاستعمال المكثف 
للمبيدات والمخصبات الزراعية يؤدي إلى تلوث هذه 
الطبقات المائية. 

وأهم هذه المناطق الغنية بمياه الطبقات الجوفية 
توجد في السهول الأطلسية المغربية (الغرب - 
الشاوية - سوس) وكلها تتعرض لمظاهر التملح 
وخاصة في سهل الغرب المنخفض وسهول أقدام 
الأطلس ( الحوزء تادلة» وسايس). وكلها غنية جدا 
بالمياه التي تتحرك في ترسبات فتاتية وكلسية 
أما سهول المغرب الشرقي فتفصلها 
مرتفعات صغرى ومحلية جزائرية ومغربية» وتتغذدى 
من الجبال المحيطة بها ومن الأمطار» وتتوفر في 
طبقات مائية قريبة ( في الترسبات الرباعية والكلس 
البليوسيني ) وطبقات عميقة في الصخور الكلسية 
الكريتاسية والجوراسية. 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


تثالثا : المصادر المانية الجديدة (غير 
التفليديه) 

بسبب ندرة المياه السطحية والجوفية في بعض 
الأقاليم أو عدم كفايتها للحاجة الملحة اضطرت 
بعض البلدان العربية إلى نهج طرق استثمار جديدة 


للمياه» قد تمثل في المستقبل العلاج الأساسي 
للنقص المائي في الوطيع العربي . وتتلخص هذه 
الموارد الجديدة في إعادة استخدام المياه بعد تلوثها 


ءِ ا 0 0 2 | 1 ١‏ 1 

او على شر > و قل ١‏ ربك لحت هي أول» 
5 در | تعساية ماه الى 0 الشياة المالحة القا؛ نه 
زر كى 2 2 : م - 26 
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وتمثل المياه المعادة الاستعمال مقدارا مهما يصل 
إلى 4,5 كمة يستخدم الجزء الأهم منها في جمهورية 
مصر العربية . وهذا الاستخدام يتم بالنحو الغالى : 
على أثو عملية الري في الوادي والدلتاء يرتفع 
منسوب الطبقة المائية» الأمر الذي يضط ر إلى إنشاء 
قنوات تصريف ترجع نظريا إلى النهر أو تتجه مباشرة 
إلى البتجر. وتمتاز مياه قنوات التصريف بارتفاع 
١‏ 

تلوثها لبسسب الموارد التي تحللت فيها من مواد 
9 ترابية أصلية ومواد ككهنا ية يستعملها المزار عول» 


الجغرافيا الطبيعية 


“بيني 2 الغا| ذاره 7 > 2 0 21 8 
وتحول فى لعالب ذات بوعيه عير جيدهة. ولحن فى 


بعض الحالاات تبقى صالحة لبعض الزراعات لكي 3 


تتطلب جودة خاصة للماء» ولذا يتم استعمالها لري 
أراضي اليل الآذنى 

ويمكون أن نشير كذلك إلى مياه الصرف الحضري 
المعالجة ذ فى محطات التطهير للحد من تلوثها حفاظا 
على البيئات التى تصرف إليها فى الأودية والبحر 


ويمكن كذلك استغلالها لري 52 المزروعات . 
ومثللا تجد فى البلاد التوتسية فى أواسط التسعينات 
حوالى 50 محطة تطهير للمياه الحضرية بطاقة تزيد 
على 150 مليون ع3 رستة. 

أما تحلية مياه البحر والمياه المالحة» فإنها تمثل 
فى بعض الحالات السبيل الوحيد لحل معضلة العجز 
المائى» وهي في تطور مستمر رغم التكلفة العالية 
هنا بين 1,5 - 2 دولار للمعر المكعية فى الوقع 
الراه: إلا أن الأبحاث مستمرة للوصول إلى طر طريق 
تحلية بتكلفة أقل. ومعالجة المياه المالحة مهمة 
جدا في الأقطار الصحراوية من الوطر: ون 


جدول رقم 37 
تحلية المياه المالحة في الوطن العربي (سنة 1984) 


المملكة الغربية السعودية 


الإمارات العربية المتحدة 


8 كمة 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


وكات بعد كلل بالسية لفسب العحلية الماثية مما 


تبقى من الإنتاج في الأقطار الآتية: سلطنة عمان 


مياه البحى 


1 
8 
9 
3 
28 
006 
3 
: 
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وتصل تمسينة استخدام مياه البحر من بين مجموع 


ع 
| 0-00 5 5 0 ات 
الموارد المتوفرة إلى مقادير هامة في بعض بلدان الخليج 
العربمعي بحيث تصل هذه النسبة إلى 36 فى قطر. 
هناك خطة فم هذه الدولة لتحلية مياه البحر وتخزينها 

- 5-4 5 5 3 ل و 
جوفيا فى القطاع الشمالى حيث الطبقات المائية عذبة 
وتيا تبي 2 ار : ب ٍ 


صالحة لاستعمالها في الرق» كما تتم 5 هذا البلد 
معالجة مجاري الدوحة والاستفادة منها في الري أيضا. 


رابعا : موازنة الموارد المانية 
1 - تقييم الموارد المانية في الوطن العربي: 
تعتري عملية تقييم الموارد المائية للوطن العربي 
مشاكل عديدة» تجعل منها عملية معقدة» يصعب 
ضبط عضامينها. ومن بين هذه المشاكل: 
1- إن عمليات رصد الموارد السطحية لم تبدأ فى 
جل الأقطار العربية ‏ عدا حالاات خاصة مثل حالة 


النيل ب إلا مكل بضعة عقود وأنها لا تتم بصفة 


الجغرافيا الطبيعية 


دائمة حتى تتمكن من اعتبار عدم الانتظام. الذي 
تتسم به المناخات الجافة ونصف الجافة على 
مستويى التساقط والجريان. 

كه إن اكتشاف الموارد الجوفية ما زال مستتيرآا عا داميثت 
الأبحاث لم تشمل كل جهات الوطن العربى وما 
دامت تقنيات البحث والتنقيب تحظى بتطورات 
هامة» قد تسمح بتغيير التقديرات المتوفرة الآن. 

3- إن التقييم الموجود حاليا تقييم غير مركزي 
بسبب أنه يستند إلى مصادر الدول» ففى بعض 
الحالات تكون هذه المعلومات غير متوفرة» أ 
غير كاملة بحيث يصعب وضع تقدير إجمالي. 

4- إن الكثير من مياه الوطن العربي ذو مصادر 
خارجية ويحتاج تقييم كمياته بالتالي إلى تعاون 
دولي مع البلدان المجاورة . 


٠. 2 2 -. 4 | 00 .‏ 
3 إن وسائل التقدير ليست محذلده بذفه») بحيت إن جل 
٠. 5 .‏ 3 | ا 3-3 - و . و هاه 
المؤلفي: يصيمول المياه المفقودة بالتبخر عند بتعديرهم 
ين يكبب 7 


| 


للمياه المتاحة بينما لا يرى باحقرن تغرون ذلك. 


لكل هذه الأسباب نجد التقييمات المتوفرة والصادرة 


0 
6 2 
3 -. 37 
. - 5 0 5 | .- 
عن مؤسسات فطريه» او قوميهة) و عن باحثين 


الي الى 534 3 نا 


جدول رقم 38 
تقديرات الموارد المتاحة في الوطن العربي (كم*”) 


المقدارالمتاح في الظروف الراهنة المقدارالمتاح مستقبلا (الحد الأقصى) 


2 | ( ج ‏ الكسانء مجلة الوحدة» 99] 
39) جلدعع جامعة الدول العربية» القاهرة» 1]56 


29) مدع كور 


المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الخرطوم 1987 


1990 خوري والدروبى» أكسادى‎ 24١ 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


يتضح من الجدول (رقم 38) أن تقديرات الموارد 
المائية المتاحة في الوقت الراهن تتراوح بين 128 
و193 كوة3 وأن الثروات المائية الحقيقية والقابلة 
للتجدد تتعدى ذلك بكثير حيث تصل إلى 338 كية 
حسبي أكساد. وهذا مرئيط يكون الكثير من الغروات 
تصعب تعبكتها في الظروف التقنية الحالية» بل وربما 
من المستحيل استغلالها كاملة. ويتأكد ذلك أكثر إذا 
علمنا أن قسما هاما جدا من مياه الوطن العربى قادمة 


من خارج حدوده» ويتوقف التحكم فى جزء منها على 


الجغرافيا الطبيعية 


الاتفاقات والمعاهدات الو تربط الدول العربية والدول 
بكثير عن الوارد المائي في الظروف الطبيعية قبل إقامة 
مشاريع التحويل والتخزين من طرف الدول المجاورة . 

ويتوزع مقدار المياه المتاحة إلى مياه سطحية ومياه 
الوارد أي القابل للتجدد والمقدار المخزون 
والموروث عن فترات مطيرة سابقة» ويعتبر استغلاله 
استنزافا نهائيا ( جدول رقم 39). 


جدول رقم 39 
الموارد السطحية والجوفية (كمة) 


الموارد المتجدده 


(1)م.ع.ت.ز المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الخرطوم 1987 
الول 34 ر 17 
2(9) خوري والدروبى» أكسادء 1990 


وتقدير المياه الجوفية شديد التعقيد وبالتالى 
متفاوت جدا من مؤلف لآخرء وهكذا فإن التقديرات 
الأكثر تفاؤلا تعتبر أن المخزون الجوفي 
يصل إلى 13500 كمة, وخاصة في الأحواض 
الصحراوية الموجودة والمتوفرة على طبقات سميكة 
حاملة للمياه كالصحراء الليبية - المصرية وصحراء 
شبه الجزيرة العربية وصحراء موريتانيا والجزائر 

أما الجزء المتجدد من المياه» أو المياه السطحية 
والمياه الجوفية المترسبة سنوياء فمقدارها ما بين 
0 و340 كوة حسب التقديرات الآتية : 


فتقويم التساقط السنوي على الوطن العربي يقدر 


المتاح قد 


242 


ب 2200 كوث أو فمعك ل تساقط 160 مم. من هذه 
الأمطار يتسرب ما بين 30 و40 كو3 ليكون المياه 
الجوفية المتجددة» ويسيل داخليا ١‏ أي من حدود 
الوطن العربي ) ما مقداره 191 كم3 حسب أكساد. 
يعني أن التبخر يصيب حوالي 2000 كم 
نسبة 90/ من التساقط السئوي 

ويتلقى الوطن العربي مياها أجنبية الأصل مقدارها 
0 كمثت الأمر الذي يرفع كمية المياه السطحية إلى 
أثناء جريانها وتفقد الكثير» خاصة في المناطق 


وهذا بي 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


للنيل ودجلة والفرات والسنغال. وتقدر هذه الفواقد 
0 00 / 5 
بالتبخر 100 كم » وهذا يجعل المتاح 
السطحي الشهلي ينخفض إلى أقل من 250 كا 
0 آاء 5 5 قد 53 2 1 8 5300 .اله 
اختلافا فيا بين توزيع المياه السطحية والجوفية» 


بحوالى 


الجغرافيا الطبيعية 
توجد. فى مقذمهها مضبر والعراق. والسوفان بالسبة 
للمياه الستطحبة:ة ودول المغرب وسوريا فالنسبة 
للموارد الجوفية المتجددة» ودول مصر والسعودية 
وليبيا وموريتانيا بالكسيية للمخزون الجوفو فى الموروث. 


ويقدم الجدول رقم 40 التوزيع الجغرافي حسبربب 


لكن الثروات تتركز فى مجموعة صغرى من الدول الدراسات المتوفرة . 
جدول رقم 40 
الموارد المانية وتوزيعها في الوطن العربي ونصيب المّرد منها 


1 2+1 
الموارد المائية الموارد المائية الجوفية مجموع الموارد 
السطحية مليون ( مليون م”/سنة) المتجددة 
م/سنة مليون م”/سنة 
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الإمارات العربية 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


وتشير هذه الدراسات ( خوري والدروبى» أكساد. مجموعات جغرافية هى : 
0 إلى الأهمية الفائقة للمخزون الموروث الذي>- 02‏ الشمال الشرقى لإفريقيا (الإقليم الأوسط )» والذي 
. يمثا المتاح للا سجعمال ويعدر بعشرات السنين» يضم مصر والسودان والصومال وجيبوني . 
ويمكنها أن تعوض نسبيا النقص الذي تشكو منه 0 المشرق العربي وهو يمثل فلسطينء لبنان» سورية» 
السطحية لا تعتبر الفواقد بالتبخر في مناطق تفرع - شبه الجزيرة العربية التي تضم السعودية والكويت 
التخزين التي تفقد مقادير هامة. - المغرب العربي الذي يشمل المغرب والجزائر 

وسين الشكل رقم (71) التوزيع المائي إلى وتونس وموريتانياء وليبيا. 

الموارد المائية في أقاليم الوطن العربي الشكل 71 


] الموازد المائية السطحية 
8 الموارد المائية الجوقية 


9 


شبه الجزيرة العربية المغرب العربي المشرق العربي شمال شرق إفريقيا 


0 


العربى (اكسادء 1990). 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 41 
نسب المياه ذات التصريف من خارج حدود الوطن العربي 


اك كادي اي 


3- المغرب العربي 
4 - شبه الجزيرة العربية 3 


اله در : خوري والدروبى» أكبياةة 1990 
وهناك تقييمات أخرى ذات مقادير أكثر تواضعا لأنها تؤكد على المتاحات الفعلية القابلة للاستغلال ( جدول رقم 42). 


جدول رقم 42 
الموارد المانية الحالية في الدول العربية ومصادرها (كم”) 


1066 
1211/06 
6 1اإ] 
2/2 
بافنعة ما 
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06,6 
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المصدر : المنظمة العربية للتنمية الزراعية» الخرطوم 1987. 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


وتقدم جامعة الدول العربية (1986 ) تقديرا مغايرا يخص المياه ويشمل المياه المتاحة حاليا والمقادير القصوى 
المحتملة (أنظر جدول 43). 


جدول رقم 43 
المياهالمتاحة والقصوى المحتملهة 


الإمارات العربية 
١‏ 


لبحرين 


إن مختلف هذه التقييمات تبقى نظرية ما لم تواجه 2 - استغلال الموارد الماتية واستثمارها: 
مع الواقع الفعلي المحلي لكل من الموارد» في علاقة بلة قطاع تعبعة ألمياه وتوزيعها واستثمارها 
مع إمكانيات التجدد المحلية من جهة» وفي علاقة لأهداف اقتصادية واجتماعية نموا مطردا في الوطن 


مع المواثيق الدولية بالنسبة للموارد القادمة من خارج2 العربي. وإن من أهم مظاهره ارتفاع الطاقة التخزينية 
الوطن العربى من جهة أخرى. في السدود الكبرى والمتوسطة وارتفاع استغلال مياه 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الخزانات الجوفية القريبة والعميقة ومشاريع التحويل 
المائي على مسافات شاسعة. 

وترتبط هذه الزيادة في معدلات تنمية الموارد 
المائية بترايد الطلب على الماه يسبب التمو 
السكاني المرتفع ( 3/ سنويا) وتوسع المدن الكبرى 
وارتفاع الطلب على مياه الري وتنامي الصناعات . 
فالنمو السكاني يفسر الزيادة في طلب الماء والغذاء 
763 مليوق كسمة سفة 1950 و3205 عليوث لسمة سفة 
5 وحوالي 275 مليون نسمة عام 2000). هذه 
المعدلات المرتفعة تفسر تزايد الطلب على الماء 
للشرب والصناعة والري. فبالنسبة لماء السقي 
( حوالي 83/ من الاستخدام المائي ) تصبح الحاجة 
ملحة أكثر إذا اعتبرنا أن المساحات الزراعية محدودة 
وأن التساقط متواضع وأن السبيل الوحيد للزيادة في 
الإنتاج الغذائي يكمن في تكثيف الزراعات 
باستعمال تقنية الري. وبالنسبة للصناعة التي تعتبر 
قطاع تشغيل أساسيا بالعسبة للسكان المعرايدين. 
يرتفع الطلب على الماء بوتيرة كبرى إذ تصل نسبة 
استخدام المياه في الصناعة في الوطن العربي إلى 
حوالي 11/ » كما أن التوسع الحضري ( ارتفاع نسبة 
سكان المدن من 41/ سنة 1975 إلى أكثر من 50./ 
سنة 1990) والنمو الخاص الذي تعرفه الحواضر 
الكبرى يستدعي التزايد المطرد للطلب على الماء 
للاستعمالات البشرية الذي يكون اليوم 6/ من 
استخدامات الماء. 

لكل هذه الأسباب تعتبر الحاجة إلى الماء مرتفعة» 
وتقدر في حدود 320 كمة3 عام 2000 لإجمالي 
الوطن العربي» هذا مع العلم أن أقصى الإمكانات 
المتاحة في حدود لا تتعدى هذا المقدار, الأمر الذي 
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الجغرافيا الطبيعية 


ينذر بعجز مستقبلي خطير» سوف يطرح لا محالة 
إشكاليات اقتصادية واجتماعية وسياسية. 

لذا ترقا الاهتمام بالمياه السطحية» دائمة كانت أم 
موسمية» وبالمياه الجوفية للرفع م قدرات البلدان 
العربية على إنتاج المياه. 

أما بالنسبة للمياه السطحية فإن استخدامها يقتضى 
تنظيم تصريفها للإفادة منها وقت الحاجة دون التأثر 
سلبا بكثرتها المؤقتة خلال الفيضانات التي قد تلحق 
بتجاوز دورات الجفاف الطويلة التي تمتد أحيانا 
لسنوات مال السدء العالي ) . أما السدود المتوسطة 
فهى ذات طاقة تخزين فصلية بحيث تحجز مياه 
الفصل الممطر لتستعمل خلال الموسم الجاف 
الللاحق» وتستخدم مياه الأنهار إما بتحويلها إلى 
قنوات أو بضخها بصفة مباشرة من المجرى» أو 
لهدف التخزين فى طبقة مائية باطنية تشكو من 
النقص فى منسوبها. هذا وإن أقصى تصريف 
للمجاري في الوطن العربي حاليا يصل إلى حوالي 
5 كلمت (اكساد) ويمثل في الحقيقة مقدارا لا 
يتعدى 200 ك3 إذا اعتبرنا المياه المتبخرة فى 
الخزانات في أقاليم انتشار المجاري . من هذا المقدار 
يتم حاليا استثمار 140 كم3 أغلبها من أجل ري 
الأراضي . ويتوزع هذا الاستفمار كالآتي : حوالي 54 
كم في المشرق العربي ( وخاصة في العراق وسورية 
الأكبر نقها على ضفاف النيل . 

أما بالنسبة للمياه الجوفية فإن استخدامها يقتضى 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


أجل اكتشاف مصادر جديدة ومعرفة الخواص 
الهيدروجيولوجية للمصادر الحالية حتى يتم ترشيد 
استغلالها دون الإضرار بنوعيتها أو التنقيص 

منسوب مخزؤنها بشكل يستدعي في النهاية التخلي 
عنها. وتشهد تفتيات البحث والتحليل والاستخراج 
تطورا هاما وخاصة 8 البلاد الصحراوية الك لا تللق 
ثروات سطحية كافية ( السعودية - ليبيا ). 
المخزون الإجمالي 
يتجدد منه سنويا حوالى 42 كيه فقط. 


ويقدر 
حاليا بما يزيد عن 7000 نك 
ويصل 
الاستهلاك الحالي إلى 23 كمة؛ منها 11 كمة في 
المشرق العربي و12 > كم 3 في شمال إفريقيا . وهذا يعني 
أن الطاقات المتوفرة حاليا مهمة جدا وآفاق الاسكاج 
واسعة جداء ولكن تتطلب المزيد من الحذ, 


لتلافي العواقب الوخيمة للهدر والاستنزاف» وخاصة 
فِيما يتعلق بالطبقات المائية السطحية الحرة المهددة 
بالتملح والاختلاط بمياه البحر أو مياه الطبقات المالحة 
المجاورة للسباخ والشطوط. 


والدراسة 


2 استثمارالمياه السطحية : 

اليلذان العربية كك حصولها على الاستقلال» وخاصة 
منذ 1960 حيث أقيمت سدوة كبرق ومقوسطة 
55 الأنهار الدائمة» وسدود أخرى على المجاري 
الموسمية» وثم تحويل المياه مر الأحواض || نحنية ل 
المجالات الى تشكو من الفقض الماتئيى 
المشاريع الهامة من تجاوز سنوات الجفاف المتوالية 
مثل سنوات 1980 1985 بالنسبة للمغرب 
بعض المدن التي تعرف توسعا سريعا (القاهرة - 
بغداد ‏ دمشق. الدار البيضاء ) . 


5 
وقد محنت 
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استثمار المياه السطحية في المغرب العربي: 

يتعرض المغرب العربي لضغوط مائية هائلة بسبب 
الضغط السكانى (50 مليونا من مستهلكى الماءع 
بحصة يومية لا تتعدى 150 لترا للشخص الواحد )» 
ويستدعى هذا استثمارات باهضة» وبحثا متواصلا 
عن إمكانيات إضافية للتخزين والتحويل لتلبية 
متطلبات المناطق المحتاجة وخاصة منها المدن 
الكبرى. وهكذا يعرف المغرب العربى تنافسا هاما 
بين الاستعمالات المختلفة للماء» من زراعة وصناعة 
واسععمالات بشرية. 

وتنعدم فى المغرب العربى الأنهار الكبرى 
المياة على عد سفواك 
متوالية» بينما تكثر الأنهار الوسطى التي تمكن مم 


التىي تسمح بتخزين 


إقامة بيشات تخزين موسمية لمياه المطر والسيول 


الشتوية حتى يتم استعمالها في الصيف ثم في بداية 
السنة الالاحقة 
وقد تساعد هذه المياه المخزونة على 
اجتياز بعض السنوات المتوالية الجافة» لكن 
خرص كبير على الماء وقيوة عامة على استعماله كما 
تم ذلك خلال النصف الأول من الثمانينيات في 
المغرب الأقصى» وتشمل خصوصا المياه الجبلية 
حبق أقيمت جل السدود عتك. سافلة المجرى 
الجبلى للأنهارء ويستغل حاليا من المياه السطحية 
5 كمة في المغرب الأقصى» و 2 
المغرب الأقصى من 
تنظيم ما مقداره 10 كوة3 من مياهه السطحية بعد 
تشييد العديد من السدود» من أهمها سد المسيرة 
الويدان وسد محمد الخامس (انظر 


الجدول رقم 44 ) . 


إذا تأخر موعد الأمطار الخريفية 
والشتعو دة. 
24 7 


مع 
ا 


المقاحة» مقدار 


3 2 0-7 .- 5 
كم في تونس. وقد تمكن 


وسد بين 
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جدول رقم 44 


هه مهمو وى 


ا اس 


الم | ةّ 


قتا الويدان 


| 


200 


]00 
130 
19 
300 


محمد الخامس 


مولاي يوسف 


المنصور الذهبى 


إدريس الأول 


لذن 


سيدى محمد بن عبل الله 


وادي المخازن 


3 | .هه العة 1 
فى طريىق لحسنن-ك 


المصدر 2 المجلس الأعلى للماى» 1990 . 


وتسمح هذه السدود المغربية المختلفة برفع المياه فو فترات الشح. حتى يبقى المتسوب عاليا 
إمكائيات السقى الفى تقعرب من المليون عكتار, بما يكفى للاستمرار فى الري. وهكذا سجل آخر 
ب اسدخلال مياه النيل : فيضان للنيل اجتاح الوادي والدلتا سيقة 21004 


كانت مياه النيل تستغل بنشر مياه الفيضان على 2 مباشرة قبل إنشاء السد العالي الذي يتمكن من حبس 


3 لس 3 ١‏ 3 5 ب 5 5 1 00 
الحقول المقسمة إلى أحواض وانتظار مرحلة نزول ميسو وارداتك للتهر» وهذا عا سمح يعطظيم الري 
1 ل 5 ١ ٠.‏ 000007 7 ا 3 ونه | .- 5 04 1 5 
المستوى لزرع الأارض» وهذه الطريقة تم التخا : عنها الدائم وبتوسيع المجال المسقيء إضافة إلى إنتاج 

.0 3 . 5 ءِ ١‏ - ا ع نت . / 1 ا شحج . 
بصفة تدريجية مند إنشاء أول السدود الك تسمح الطاقة الكهربائية . إن ' اليك العالي يكفل لمصر 
بععظيم السقى خلال السدية ياكملها وتمكن التوسع الزراعي في 3 مليون فدان (أي حوالي 
المزارعين من التحكم فى مياه النهر متى أتت هذه مليون من الهكتارات ) ويضمن لها تنوع الإنتاج 
المياه بالمقدار الكافي» مع تجنب الخسائر التي والزيادة فيه. ويتم التوسع الزراعي في الأراضي 


كانت تنتج عن المياه القصوى للفيضان . الصحرا 
5-1 


5 9 0 1 ع 2 | صصص 
وفك كان الهدهف من إنشاء السدود التمخكن من 
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مقدارها 55,5 كم3 ومياه الصرف التي يعاد 
استخدامها ( 2,3 كو3) وبإضافة مياه الخزن السطحى 
(0,9 كية فإن توزيع الاستغلال يحم كالعالي 
( تقييمات سنة 1980.» إبراهيم؛1987 ): 

القديم, 


ا( 
جح 3 - ليه 3 
3,3 كم تستخدم لمياه الشرب . 
ب 2,5 كي تسمغل فى الالجعياالجات الصفاعية. 
7 1 5 


-4 كوة تستخدم فى الاحتياجات غير استهلاكية 


ون 
- 


كتوفير الماء للإنتاج الكهربائي أو للتمكن من 
الاسعمرار اكب المللاحة فى أوقات نقص المياه. وبهذا 
فإن مجموع هذه الحصص هو 59,5 كوت وهى تمثل 
الإمكانات المتاحة حاليا وبفائض ضعيف جدا. 

وترمي الدولة المصرية إلى توفير المزيد من الماء 
للتمكن من الاستمرار فى تلبية الحاجيات المتزايدة» 
الغذاكية. 

ج- استغلال مياه د جلة والصرات: 
من الخزانات المائية الهادفة إلى تنظيم تصريف المياه 
وضمان مياه الري 6ن أوقات الجفاف. ومن بين هذه 
السدود والخزانات سد الموصل بسعة (12,9 كمة) 
وسد بخمة 8 ع وسد دوكان (6,8 ةع وسد 
دربنديخان (2,8 كم3)» وبحيرة الحبانية (3,3 
م وبحيرة فيس ( 2-3 كى3). ومن أهم المشاريع, 
مشروع منخفض الثرثار» الممعدك بين دجلة والفرات 
شمال غرب بغداد والذي يتلقى مياه دجلة بعد 
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المنخفض 85 كوة3 منه تنطلق قناة نحو الفرات 
وأخرى نحو دجلة» ومن أهم المشاريع المقامة على 
الفرات سد الفرات فى سورية» لكن مضير هذا السد 
مرتبط بالإيرادات المائية الواصلة إليه من سد أتاتورك 
المقام قر كباء 

وتستخدم العراق ما مقداره 00 نكي منها 115 
لمياة الشرب يتصيب للقرد مقدارة 32] لعزا فين 
اليوم) والهقسم الأوفر للري» حيث يتم سقي أراض 
شاسعة ( 3,3 مليون هكتار ) نصيبها حوالى 11700 
م3/هكتار فى السنة» أما الصناعة فالموارد المائية 
المستخدمة فيها ما زالت ضعيفة» وترتفع الحاجة إلى 
اسظم 


- 


المياه فى 


آخر الصيف وبالضبط في 
وسبتمبر وأكتوبر» بسبب الحاجة إلى ري المزروعات 
الشجرية والصناعية والخضرء كما تستمر الحاجة إلى 
الماء إذا تأخرت الأمطار في شهور الخريف. 

2 استثمار المياه الجوفية: 

من مجموع المياه الجوفية المستغلة حاليا في 
الوطن العربي» أي حوالي 20 إلى 23 كم3. يستخرج 
النصف الأول من الدول العربية الإفريقية والنصف 
الثاني من المشرق الشرق العربي. وهذا المقدار ‏ 
المستخرج يتم على حساب المياه المتجددة في 
كثير من الحالات والمياه الموروثة فى حالات أخرى. 
وفي الوقت الراهن يتعرض الاستخراج من الطبقات 
العميقة الموروثة إلى وتيرة تتعدى الاستثمارات 
عاصلا بالمياة. الخرة قت السطحيةه يننا كان 
الاستعمال في الماضي يتوقف على الطبقات الحرة 
القريبة وذلك لآأسباب تقنية. وقد أبدع العرب في 
طرق استغلال هذه الطبقات منذ العهود القديمةع 
واستمر الشأن كذلك حتى في القرن العشرين لسهولة 
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حفر الآبار قليلة العمق وسهولة الاستخراج بوسائل 
يدوية أو آلية. وتستخدم هذه المياه القريبة فى نفس 
الوقت للشرب والري» لكن على مساحات قليلة 
الامتداد. وعندما تطورت تقنيات الاستخراج 
ارتفعت وتيرة استغلال هذه الطبقات القريبة التى 
اعتبرت خيرات بدون حدود» دون تحليل إمكاناتها 
الفعلية» وهذا ما أدى فى بعض الحالات إلى نضوب 
الماء وفي حالات أخرى إلى تداخله مع طبقات 
مجاورة مالحة؛» إما من أصل بحري أو مرتبطة بسباخ 
قارية. هذا ما حدث في سهل الجفارة في ليبيا وفي 
الإمارات العربية وقطرء وفي جنوب اليمن» و 

دمشق. وقد سمحت الوسائل الآلية العصرية» والطرق 
الجيوفزيائية للتنقيب من اكتشاف واستخراج المياه 
العميقة الموروثة. وقد سمح الرصيد المائي الضخم 
لهذه الطبقات بتوسيع الزراعة على مساحات كبيرة 


بآ الضصحرااع الليبية 
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في مناطق معروفة بجفافها كالصحراء الإفريقية 
والصحراء السعودية» كما سمح استخراج هذه المياه 
بالانطلاق في مشاريع اقتصادية هامة كمشروع الوادي 
الجديد في مصره لإرواء 222000 هكتار في الواحات 
الجنوبية الغربية انطلاقا من مياه فرشة الحجر الرملي 
النوبي بحفر آبار قد يصل عمقها إلى 800 م). 
والمشروع الليبي من أضخم المشاريع المائية 
في العالم» إذ حفرت آبار يصل عمق بعضها إلى 
0 م في الطبقات الرملية والكلسية وجلها إلى 
عمق 450 م. وتحول مياه الآبار الجنوبية إلى الساحل 
المتوسطي بتصريف حالي مقداره 700 مليون م3 
سنوياء وسيتم رفعه إلى 1,4 كمة3 بعد إنشاء الذراع 
الغربي من النهر الصناعي انطلاقا من منطقة فزان» 
ولمسافة تصل إجمالا إلى حوالي 1600 كم ( شكل 
رقم 72) 


حقول مياه فزان 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


56 


حفرت العديد من الآبار في 


لتنكاة الجزيرة العربية 
: 17 رب 


به والعراق. معيق بعش , الأنا 
وسور والعراق . آل 3 صر 21 


يتجاوز 1])00 م 0 


وصحراء الأردن 


+ السياق 


ل 


فى الصخور الرملية الود 


فى الطبقات الكربوناتية ) من 


مليون م7 من تكون تبوك و80 مليون م3 من طبقة أم 


و157 عليوت ع3 عن 


الرمظة 
النيوجين . 

وتظير الموازتة بيع المراد. المعلمة .والمقاكير 
الممعغلة خاليا بلسي للسياك النظحية والسرقة 
معاء إلى آن هعاك قاتضا عنا زال لم يفم اسشمارة؛ 
وخاصة بالنسبة للمياه العميقة الموروثة. إلا أن تقدير 
هذا الفائض الذي يمثل احتياطي المستقبل يتطلب 
المرية من الآبحاث مو جية: والتعرف على مكناكا 
اسشلال المية من جينة كلبق وساصة مها الميقا»ا 
المتعلقة بالظروف السياسية لاستثمار المياه التى 
تجري في بلدان مجاورة. فالمقادير المائية الواصلة 
للوطن العربى من هذه الجهات قابلة التغيير جسب 
الأوضاع السياسية» ورهينة بميزان القوى بين الدول 


العربية من جهة والدول المجاورة من جهة أخرى. 


خامسا : المشاكل المانيهة 


كمشاكل التملح والتلوث والاستتراف: وبعضها 


تقنية تتعلق بطرق استغلال المياه 


مشاكل سيسية نيم البلدان العربية والبلدان 
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1[ - المشاكل التقنية والداخليك : 
يس ن ضمان الأم 
على ل المتوفرة 


وتوفير مار جديدة بالقدر 
الكافي فنا ذاهت هناك مشاكل تقنية متعددة تعترص 
هذه الغاية فالوطن العريي موجود فى حزام جاف 


5 ا م اعدقاة 2 نا ٠‏ أنه 
معرض بحكم موقعه لجفاف قد يطول سنوات 


المياة ليسيتة: قاكما معقنة يحيق إنه قتي“ 


ا ما تؤدي 
إلى تدهور خواصها الأصلية» وانعدام الرقابة على 
استغلال المياه قد يؤدي إلى استنزافها وهدرهاء 
وانعدام مراقبة الصناعات والمجاري المجاورة للمدن 
يتسبب فى رمى مواد ملوثة فى الأنهار بدون معالجة» 
فينتج عن ذلك فقدان المياه لنوعيتها وظهور أمراض 
بعة إلى جانب تهديد إمكانات الاستعمال 
المستقبلية لتلك المياة. 

1 - توالي السنوات الجافة وآثاره على الموارد المانية : 

عرفت دول الشرق | 
وفلسطين ) في شتاء 1992 


6 وليناك؛ سورية» الآردن 


و1993 هطول ثلوج 


وامتلاء خزاناتها السطحية كبحيرة طبرياء 
ويمثل هذا ظاهرة سعيدة تقوي الأمل فى المستقبل . 

لكن هده الظاهرة الست هى الأعم د فى الوطن 
ترات النقص 


بتزول مستوى الطبقات ونضوب الينابيع 


العريي: ذلك أنه 2 


الغالب تتوالى 
المنذرة 
وفراع خزانات السدوة وتوقف مشاريع الري وتهديد 
المشاريع الصناعية» ويكفى ذكر ما خلفته سنوات 
80 - 5 ف في المغرب اذ قصى وسنة 2 ] وبداية 
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3 في نفس البلدء وقد عرفت دول الساحل 
الإفريقي ( السودان وجيبوتي والصومال وموريتانيا) 
دورات الجفاف السحيقة التي تسسية في 
المجاعات» وجعلت السودان الذي كان أكبر مصدر 
للحوم» يتحول إلى بلد مستورد لها. وقد أثر الجفاف 
على تصريف نهر النيل حيث نزل تصريفه سنة 19835 
إلى أدنى مستوى عرفه منذ بداية القرن (35 كمة) 
واستمر انخفاض مستواه خلال خمس سنوات» نزل 
خلالها منسوب بحيرة ناصر إلى 164 م سنة 1984 
بيدما يسقواها الأصلي 7 م., وهو أضعف مستوى 
لها منذ إنشائها. ومعروف أن المخزون الميت لهذه 
البحيرة يمثله مستوى 147 م وأن كفاءة التشغيل 
المثلى للمحطة الكهربائية تتطلب ضاغطا مائيا قدره 
7م أي على الآقل مستوى 165 م. ونزول المستوى 
إلى 164 م في يناير 1985 هدد تشغيل هذه المحطة 
وبالتالي إمكانيات ضمان الماء للري» وكان المعول 
على الفيضان اللاحق لإعادة ارتفاع مستوى البحيرة. 
إلا أن وضعا كهذا وإذا ما تكررء فإنه يضر في نفس 
الوقت بإمكانيات الري وإمكانيات التشغيل 
الكهربائي» بينما تعتبر كهرباء السد العالي أساسية 
لمشاريع اقتصادية هامة أقيمت في مصر وخاصة في 
جزئها الجنوبي. وهكذا فقد نزل احتياطي البحيرة 
إلى مستوى خطير سنة 21988 مما خفض من 
تصريف الماء الخارج من السك إلى 130 ع3 ارك يها 
سمح بإنتاج 700 ميغواط بينما السد مهيأ لتصريف 
5 م3/ث وإنتاج 1700 ميغواط . 
1 - خطر الارساب خاف السدود: 


إلى ترسبات هائلة تتمثل في تراكم سريع للمواد التي 
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تنقلها الأنهار وخاصة منها المواد الغرينية الدقيقة. 
ويرجع هذا إلى سرعة النحت في السطوح في الأقاليم 
الجافة وشبه الجافة تحت تأثير السيول العنيفة 
الناجمة عن العواصف المطرية العادية في هذه 
الأقاليم الشديدة التقلب وعديمة الانتظام . ويمثل 
هذا التراكم الرسوبي تهديدا لإمكانيات التخزين وراء 
السدود لأنه يقلل من كفاءتها الإجمالية. هذا ويأخذ 
المهندسون والمخططون فى الاعتبار هذا الجزء 
الميت من الخزان» وهو الجزء المنتظر فقدانه على 
الأمد المتوسط بسبب الترسبء وقد يكون هذا الجزء 
مهما للغاية إذا ما أنشئ السد في منطقة تكون فيها 
التعرية المائية شديدة العنف. 

ففي المغرب مثلا يقدر الحجم الضائع سنويا من 
المنشآت المائية بحوالي 50 مليون طن نتيجة 
الإرساب» ويعرف هذا الحجم تصاعدا مستمرا 
بسبب تزايد مقادير انجراف التربة والتي تصل إلى ما 
بين 200 طن/ كم3/سنة في الأحواض النهرية 
المستقرة وأكثر من 2000 طن/ كم3/سنة في 
المتاطق الجبلية الوعرة كجبال الريش . 

وإذا علمنا أن القدرات التخزينية الحالية للمغرب 
هي في حدود 10 كم3 وأن الطاقة الضائعة حتى الآن 
تفوق 0,8 كمة وأن الحجم الضائع سنويا هو 0,05 
كمة فإننا ندرك أن خطر الترسب تهديد حقيقي» 
حيث ستعرف السدود المغربية فقدانا لعشرة في 
المائة من طاقتها بعد مرور أقل من 20 سنة. ولذا 
فالحل الوحيد يكمن في أخذ الترتيبات التي من 
شأنها التقليص من حدة التعرية ونقل الرواسب . 

أما سدود العراق والسد العالي في مصر فهي من 
المنشآت الضخمة التى تسمح بتنظيم المياه على 
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مدى سنوات» ولذا فإن سعة خزاناتها لا تطرح بنفس 
الحدة مشكلة الإرساب» والسبب هو ضخامة 
المخزون الميت القابل للضياع سيت تراكم 

1 -إشكالية الاستنزاف والهدر والتملح : 

وهي مشاكل مترابطة فيما بينها لأن استنزاف المياه 
الباطنية يؤدي عادة إلى تداخل الطبقات المستغلة 
بطبقات غير صالحة مجاورة كمياه البحر أو السباخ» 
وهدر المياه السطحية يؤدي إل إفراط في الموارد 
وصعود مستوى الطبقات وبالتالي تعرضها للتبخر 
والتملح . 
_- ا 

إن هدر المياه السطحية مللاحظ 7 يحصيع الأقاليم 
حيتت تستغل المياه في 6 الأراضي وفي 
الاستعمالاات البشرية» وحيث تستعمل كميات 
تتعدى الحاجيات الفعلية. فطرق الري الحالية تؤدي 
يستعمل المزارعون 11000 إلى 12000 م3 لري 
الهكتار الواحد في حين أن طرقا أكثر دقة بإمكانها 
الاكتفاء بحوالي 7500 م* مع الحصول على نفس 
النتيجة» كما أن الإفراط فى الري يؤدي إلى تدهور 
تهويتها كما يعنى زيادة فى الأملاح المذابة الواصلة 
للتربة. وما دام التبخر قويا فإنه يعمل على تراكم 
الأملاح 7 طبقات التربة العلياء وهذا ما حدث فى 
الدلتا وخاصة في جزئها الشمالي وأراضي دجلة 
والفرات وشط العرب . 

أما الاستنزاف فهو ظاهرة ذات صلة أ 


كي 
2 


كثر بالمياه 
الجوفية» ويشمل كل المناطق التى تتوفر فيها طبقات 
مائية بإقامة مشاريع ري للحصول على إنتاجية 
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مرتفعة» فيسارع المزارعون إلى ضخ المزيد من الماء 
للحصول على المزيد من الأرباح. ونتائج هذه 
الظاهرة أكثر خطورة فى الدول المنتجة للنفط» أي 
فى الدول التى يكون ثمن الطاقة فيها منخفضا جدا. 

وتتعرض المياه الجوفية في دول الخليج العربي 
لهذه الظاهرة. ففي الكويت مثلا تنقسم المياه إلى 
مياه عذبة في الجنوب الغربي ومياه رديئة (4 إلى 5 
عالمع في الجزء الأوسط ومياه مالحة في الشمال 
الشرقي حيث يتم المرور من مياه كربوناتية إلى مياه 
كلورية. والتزايد التدريجي في 
الملوحة ينتج عن التفاوت بين التساقط النادر والتبخر 


كم ققية 3 مياه 
ا خم ب 


الهام الذي يتراوح من 4 إلى 16 مم في اليوم ومعدل 
سنوي بحوالي 23200 مم. والزيادة في ضخ المباة 
بالإقليم الأوسط» تجعل المياه الرديئة للقطاع الأسفل 
ترتد لتعوض المياه الجيدة في القطاع المسكةز ف . 
والوقع أخطر في جزر البحرين المتصلة مياهها بمياه 
الخليج العربي المالحة. وفي قطر حيث الحوض 
الشمالي يتلقى تغذية مقدارها 22,5 مليون م3) 
يرتفع الاستهلاك السنوي إلى 38,2 مليون م2,3 أي 
بعجز يساوي 15,7 م م* ويتسبب في تردي نوعية 
السيلة. 

1 -إشكالية تلوث المياه : 

تتعرض المياه السطحية ومياه الطبقات المائية 
الحرة القريبة من السطح لمشاكل خطيرة في الوقت 
الراهن تتمثل في تلويثها وبالتالي تردي نوعيتها. 

وهذا التلوث مصادره متعددة أهمها حاليا التلوث 
الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي للمدن 
الكبرى في الأنهار دون معالجتها مما يرفع من 
المحتوى الميكروبيولوجي للمياه بسبب تراكم مواد 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


عضوية قابلة للفساد» وهذه وضعية تلاحظ 82 واد 


سبو عند مدينة فاسء» كما تلاحظ فى القاهرة 


6 


الصناعات الكيماوية والغذائية فى الأنهار» مما 


يترتب عليه تسمم لها وارتفاع في محتواها 


والمظهر القاليث هو الناتج عن 
والمبيدات المستعملة فى الزراعة بقصد تكثيفها 
ورفع إنتاجيتهاء وهي مواد كيماوية تلوث المجاري 
والمصارف والطبقات الجوفية القريبة . 

ومن الأنهار الملوثة بمقدار عال نهر ديالى في 
العراق» الذي يصل محتواه الكيماوي إلى 4 غ /لتر 
بسبب الصناعات المقامة 7 حوضه. ومياه الفرات 
ار رداءة من مياه دجلة 0,5١‏ 2 - الحدود 
السورية العراقية» ودغ قرب مدينة التاصرية في جنوب 
العراق ) . 

2 - المشاكل السياسية ومستقبل الموارد الماتيك: 

إن العجز المتزايد حاليا في الموارد المائية أصبح 
التفاوت بين بلدان تشكو من نقص فى المياه وأخرى 
ذات وقرة قيها وكذلاك يسيب تسكى بلدان أجسية 
في مستقبل المصادر الماثية . 
القطرية -ناتج عن المشاكل الداخلية بين أقطار الوطن 
الشعور بالأهمية البالغة للمياه وذلك ارتباطا ببزوغ 


الحضارة العربية في مواطن شح وندرة مائية. وقد 
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قامت حروب داخلية عديدة من أجل الماء» ونلاحظ 
حاليا انعدام خطة قومية عربية لتعبئمة المياه 
واستعمالها. وهكذا مثلا تقوم دول الخليج العربي 
بإنفاق أموال طائلة لتحلية ماء البحر» بينما تضيع مياه 
شط العرب في البحر. 

غير أن المشاكل مع الدول الأجنبية هي أهم 
مشاكل الماء في الوطن العربي. فهناك دول تتحكم 
مثلا بمنابع الفرات ودجلة. وهناك إسرائيل التي تهدد 
الدول المجاورة وتغعصب الموارد الماثقية من أجل 
تعميتها» على حساب الدول العربية المجاورة. 

2 المياه والصراع العربي الإسراتيلي: 

تحتل إسرائيل مجالا انتقاليا بين بيئة مطيرة 
( لبنان) وبيئة جافة في سيناء وشبه الجزيرة العربية. 
وفي جل أراضي فلسطين نجد أن الميزان المائي 
سالب ما عدا في أقصى الشمال الذي يتميز بفائض 
نسبي يتطلب التخزين» وهو ما تتيحه بحيرة طبريا. 
كما تسمح الطبقة الصخرية بتخزين المقدار المائي 
المستعمل فى السهول الغربية والذي تضاف إليه 
المياه السحولة عن رسييرة طيريا. 

والسياسة الإسرائيلية القائمة على الاستيلاء على 
الأرض اهتمت كذلك بالاستيلاء على الماء. فسياسة 
التوسع الإقليمي ترمي إلى تغطية العجز المائي 
والحصول على المزيد من الماء» وهكذا تم تخطيط 
العديد من المشاريع منها مشروع كوتون (1954) 
لاستغلال مياه الأردن واليرموك. ويصل حجم 
الواردات. الماكية الإسرائيلية إلى 2,1 كمة متها 1.3 
كمو3 من المياه الجوفية و0:6 كمة من الأردن» والباقي 
من المسيلات أو الطبقات المالحة. وتطور 
الاستهلاك من 0,35 كو3 سنة 1949 إلى 2,1 كوة3 
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سنة 1985 رغم القيود المطبقة على السكان العرب» 
مما استدعى البحث عن مصادر جديدة» بما في 
ذلك موارد الأراضي المحتلة في الجولان والجنوب 
اللبناني . فهضبة الجولان تغذي اليرموك, إلا أن 
الاستيلاء عليها عطل مشاريع التوسع الزراعي العربي 
5 هذا ان" واحتلال جنوب لبنان سمح 
بالاقتراب من الليطاني والعمل على ضخ مياهه إلى 
مال 00 

2 مياه النيل - التهديدات الحالية ومخاطر المستقبل : 

ارتفع عدد سكان مغر مق 7 عللايين لسمة فكة 
0 إلى 54 مليونا سنة 1980 إلى 57 مليونا عام 
0؛ و من المتوقع أن يصل سكان هذا البلد إلى 
8 ملايين سنة 2010 بينما الأرض الزراعية محدودة 
والمياه قادمة من مصادر خارجية. و قد أنقذ السد 
العالي مصر والسودان في سنوات الجفاف ( 1979 - 
7) حيث مكن من الاستمرار في الري. لكن مع 
استغلال هذا السد واختفاء الفيضان صارت أهم 
المشاكل قلة المياه وارتفاع ثمن الطاقة الكهربائية» 
خاصة في السنوات الأخيرة بعد تراجع نسبة الطاقة 
المنتجة من السد العالي من نصف كهرباء مصر سنة 
9 إلى 20/ فقط سنة 1986» بينما ارتفعت حصة 
الك كهرباء المنتجة 8 بي المحطات النفطية والغازية 


الجغراقياالظبيفية 
ومشكلة مصر مزدوجة تتلخص ذ في الأرض و الماءء 
لآن الهيدف هو رفع إنتاج الغذاء لعلبية الطلب الناتج 
عن زيادة السكان وارتفاع مستوى المعيشة» وهذا 


يعزى إرواء مساحات إضافية تتطلب موارد مائية 


إضافية أيضا. 


وكانت موارد مصر سنة 1980 تتلخص ذ فى المياند3 
كم 3 من الئيل عفد أسوان 2,9 3 :شرع الخزان 


الجوفي 2-0 ري من إعادة استخدام المصادر» وهذا 
١|‏ 0 5 إللا. 3 جا ا 5 
لمجموع يحفي للحاجيات لأنيةع و كان لجقرو هو 


2 


رفع الموارد إلى 72,4 كي سنة 2000 ( 55,5 كو 


ازيبا 


حصة مصر فى أسوان و9,4 كوة3 من الخزان الجوفى 
و10 لكل من مياه المصارف و2 ل كفائدة من 
تشييد قناة جونجلى ). لكن هذه المقادير لم 
المفترض الانطلاق في توفير موارد جديدة. لكن 
العمل بقناة جونجلى قد توقف لأسباي أمتية. 
وتسبب التلوث فى تحديد استعمال مياه عدد من 
سئة 1990 من توفير سوى 7,6 كم إضافى بينما 
ارتفع الطلب على الماة الشربب والصناعة» وهذا ما 


المصارف والمياه الجو . وهكذا الع تتمكن عصر 
3 


يقف في وجه التوسع الأفقي لاذ راضي المروية 
(الجدول رقم 45). 


جدول رقم 45 
الميزان الماني وإمكانات التوسع الزراعي (كم”) 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


ويعتمد هذا التطوير أساسا على مشروعي الانتهاء 
من جونجلى» وعلى خطة استغلال المياه الجوفية في 
الدلتا والوجه القبلي. 

أما بالنسبة لمياه النيل» فإن الإشكالية ترتبط 
بالتدمية المرتقبة في دول المجرى الأعلى في ( زائير 
ب الوطعدا - كيديا ت قرائيا ب رواتدا ه يروثدي - 
الحبشة) وكلها تعتزم الاستفادة من مياه النهر. 
فبانتهاء قناة جونجلى ستصبح حصة مصر من النيل 
5 كمة. ولتوسيع الزراعة السقوية إلى مليون فدان 
أي 4,7 مليون هكتار لابد من الحصول على وارد 
مقداره 79 كم3 (باعتبار الحاجيات غير الزراعية ). 
فإذا تحسنت ظروف الجريان في أعالي السودان 
تمكنت مصر من الحصول على 9 كمة3 إضافية لكن 
العجز سيبقى رغم ذلك قائما. 

وتقوم أثيوبيا بدراسة إمكانيات استصلاح أراضيها 
والرفع من حصتها من مياه النيل» مما سيحرم مصر 
والسودان من 5 كمة على الأقل» وتتدخل إسرائيل 
لمساعدة أثيوبيا في هذا المشروع» للضغط على 
مصر والحصول على تحويل لمياه النهر إلى النقب . 

2 مياه الصّرات: الصراعات المحتملة: 

نهر الفرات نهر دولي يجتاز سورية والعراق قادما من 
الأناضول. وقد اسعغلت سورية والعراق مياهة مقد 
القديم» مما أعطاهما حقوقا تاريخية مكتسبة. 
وتصريف النهر يصل إلى 26 كم3 (825 م3/ث) 
ويمثل 80// من موارد سورية و38/ من موارد العراق . 
وقد أقام البلدان العديد من السدود والمشاريع 
الزراعية على هذا النهر من أهمها سد الفرات وسد 
الرمادي ومنخفض الحبانية» إلا أن تركياء التي تشهد 
تزايدا سكانيا هاماء عمدت إلى إنشاء مشاريع تخزين 
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وسقي سوف تعمل على تقليل الإيراد المائي للدول 
المصالح الحيوية. 

فالحصة الحالية لسورية هى 4,4 كم3 وللعراق 
5,6 كية. وحاجتهما المستقبلية ترتفع إلى 24 نكل 
أي ما يعادل 90 / من مياهه. بينما عملت تركيا 
على بناء سد أتاتورك الذي سيكون جاهزا قبل نهاية 
من المفترض أن تخفض تصريف النهر إلى 15 كو 
التهر بتسبة 400 7 قد أثر على محطات ثوليد 
دعا إلى توقيفها سنة 1990. ومن المتوقع من الان 
حصول عجز مائي خطير في سورية والعراق يصعب 
حله ما دامت الإمكانات المائية محدودة. 

وخلاصة القول أن استهلاك الوطن العربى للمياه 
عوايك سدويا بعسبة 5 71 ييدما ثوايد. التعيفة 
ثروات استراتيجية . 
الزراعى تقوم على السيطرة على الموارد المائية؛ 
تهديدات دولية أو سياسية (الأطماع الأسراقيلية 
والخطط التنموية المناقضة للمصلحة العربية فى 
الدول الإفريقية وتركيا ) . 
الأنهار الكبرى العربية ( النيل والفرات ودجلة ). ومن 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


المحعمل أن فصول إلى مراعاك ملحل ولذا قد 
غير المعقول أن ري يستم الوضع العربي على ما هو عليه 
قن تفرقة وأنانية قطرية. فالتعاون العربى أحسن حل 
يكفل الا تخدام الأكثر رشدا للموارد الموجودة, 


والتوزيء 


الأكق عيدالة فيما بب: الكل العربية» 
وة 54 5 ع 0 24 فيه 


والبحث 1 كثر تينيتنا عن موارد إضافية» والموقف 


الموجد الأكثر ثياثا أمام الأطماع الأجنبية. 
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المائية. الجامعة الأردنية» عماذ. 

د قدوة المطلس 
الأحواض المائية وحماية السدود من 


الأعلى للماء (1990): إعداد 
التوحل . 


الرباط . 


(1986): الصندوق العربي ) الميركر العربي) 
الصندوق الكويتي. 


- نورى مع م (1988): الماء ومسيرة العئمية 7 
المملكة العربية السعودية. تهامة. 


المراجع غير العربية : 

١2‏ كناك [12[ع6م5 07610نالظ :(1983) ..2آ.4.1.1 ...م 
الاةء أء 5عا1ع] روع1101111171 عنالاع]] ,11210 لله عووع1عراءة56 
21 ,52,52-53 .0 

-2111116 :(1983) بعووع17عطاء56 13 اناد عنان0[110ء نال وعاع م 
1 .اللةء أء دعلاع] روع17تدزن1] عتالاع؟ 12 عل 2[1أء6م؟ 10 

:(1981) ...كلا ,اطنامعهكا آأث لمه .د لع98هة5 آم 
01 علدا عط ]م نزام 10متلئئط غ112 ناه لمة لإع10مء) 
ا 133طدلث لد ]آنان) عط 01 101011121 .]نه نانك[ 
5-67 .م ,1 .701 ,.لالمنآ أنه انلكا بوع1ل اك 

.1121502 نال تلوء لاع 5عع 1 نامووع]1 :(1971) 0111م 
.11210 ,عناواع 06010 عع الازع5 كمه تللظ أء 2 ,1غ 
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عل ع215]68 81 :(1970) تامطع5 نال وزأوكة8 تال 1535م 
26 ,ع لو معط عمنه1ة] 12 عل اء عتنن [ناء تعلخ "'[] 

531125 ألتتقط ع1 أء عاملاعط'آ :(1980) ..81 عتولو8 
.ع 7ع2]1 أصلود عل 6اأزوقء 7 لملا"'! عل وعووع: .010231وو 4" 

اللا ع1 أاء عسصسمط'آ :(1957) .,.ل (ممعجصووعءي8 
0 

11010م 2110512 1]2]1097تط ناآ :(1988) ,.ى أطناه:د[ 
512220 نال 201011815 دعتاغاولا5 وعل 

-1م عط 02 معطي 71/011 ادمماعع] :(1988) ,.ى أطناه1د[ 
,للخ كناش ,طواعة2 .1122م 01 مدمحم 111 01 م2165 دم 

أع عنالاع7010لللط دعطاء7عاعع :(1982) ,.8 لهل 
665 ذأوكة! 5عنال[عنان كناد عناناتتطعمضل بلط 
مع علخ ,أهاظ'ل غ012اء20[ عدوغط1' عمعدل/ط أء عترلاك ,موط ا[ 
801001 

01 ]7نامعع3 لتتعمعع 2 ,ع1أل عط]1' :(1952) .11 باون[ 
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رعاطة]0005) .1عاة/1 15 01 11122102أنا عطا ممه "تع كك عط 
11 

2 ع0 عتاطمةع60 :(1980) ,.1آ متمطاءك ن)ء .ى طووويب][ 
5و6 .عه .اطلام .كعصتصمط 5ع1 أاء ولاهم ع1 ,عز5 1م نال 
15١‏ عل .تلط .ع5 أء دوع تااع.] 

111001 ما معه11 :(1984) ,.10آ.]آ مهذاد81 لحمهد .1 أكداح 
اعتكوعوع؟ أمدء ع411001 02دضمعمم0ه0ء غ16الممن .امو 
الإاكممع2 .01منا ,عاأنا ا نأكمآ 

-1]61112 عنالاع 2905086010 عةن) :(1987) ,.0.1.م.0) 
:201 ,1 عااتناع؟ .أوعنا0) 020ل نل عناو تك '! عل علاهمهن) 
.م144 

نلو (اء 125501011625 5ع معنا :(1972) ,.5.)0.0.ظ. .لآ 
.عاك امنا" - ع قعالم4 أهمه تأمعامء5 52212 تال 

أء 1101171115 ,اعقتطعة81 عآ :(1985) .21 اء 1.ل مأه1ل”' 
0 4111310 .5ع06م85] 
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, المصل الخامس 1 


الجغرافية الحيوية للوطن العربي 


أولا: النظم البيئية 

ثانيا : الترب فبي الوطن العربي 

ثالثا : الغطاء النباتي 

رابعا : الحيوانات اليرية 

خامسا : الموازنة الحيوية 

سادسا : استغلال الموارد الحيوية وإدارتها 
سابعا : الإنسان وتسخير البيئة 
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أولا: النظم البينية 

لقد عرف مفهوم النظام البيئى ( 8605[/5]6126 ) 
عدة تعريفات وظهر تحت مسميات عديدة فى 
الأدبيات العلمية فى القرن التاسع عشر. على أن 

50 / ا أده 1 
استخدام هدا المصصلح بالدات يعود عن تانسلي 
1935١‏ ب,لإعاوصة1 ) الذي عرفه بأنه نظام يشتمل» 
إضافة إلى الكائنات الحية» على مجموعة معقدة من 
العوامل الطبيعية التى تشكل ما يعرف بالبيئة. غير أن 
تانسلي لم يعط النظام البيئي أي بعد مكاني» لذلك 
جاء تعريف لندمان ( 1943 ,1201131آ ) بعده بعدة 
سنوات ليعطيه البعد المكانى فيعرفه بأنه نظام 
يشتمل على عمليات طبيعية وكيمائية وبيولوجية 
نشطة في وحدة مكانية / زمانية في أي حجم أو 
مساحة أرض طبيعية تحتوي على كائنات حية ومواد 
غير حية تتفاعل لأجل إنتاج وتبادل المواذ بينهماء؛ 
في جميع الأحجام. ولذلك يعطينا فوس برع 
(1967 ,1055618) تعريفا أحدث وهو أن النظام 


البيئي نظام وظيفي يحتوي على واحد أو أكثر من 
الكائدات الحية وبيعاتها الطبيعية والحبوية القاعلة" . 
عناصرها الحية من حيوانية ونباتية ومجهرية مع 
والح لكيميائية: : بحيث ينشأ نوع من التوازن بين هذه 
العناصر المختلفة مما يعطي للنظام حالة الاكتفاء 
مستويات متعددة يتم خلالها انتقال وتوزع الطاقة 
وتحول المواد في 5 شكة من الدورات وا لحلقات 
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الطبيعية ( كلور» 4 ). ويتم تحديد النظم البيغية 
بواسطة تركيبها ووظيفتها. والمقصود بالتركيب هو 
تنظيم المكونات الطبيعية التي يمكن أن نراها 
ونحسها ونختبرها بكل حواسنا. وبهذا المعنى فإن 
العوامل الأحيائية (810612) أي كل أنواع النباتات 
والحيوانات» إضافة إلى فضلاتها وبقاياها الميتة في 
التربة» مكون أساسى للنظام البيئى . إضافة إلى ذلك 
تمثل العوامل اللاأحيائية (351066) أي الصخور 
والإرسبات والعوامل المناخية جزءا أساسيا" من 
العمليات والتفاعلاات التي تحدث داخل النظام 
البيئى والتى تعمل فى وحدة متكاملة. ويتم تصنيف 
النظام البيئي على أساس مكوناته اللاأحيائية خاصة 
ثم أكثر ملاءمة للتمييز بين النظم البيئية. وبذلك 
أغطية نباتية متميزة وواضحة المعالم مثل الغابات 
المدارية المطيرة أو الحشائش المعتدلة أو الشجيرات 
الصحراوية...الخ (أتنظبر 55 © 21723161 
عاكاءء81 1988 ع031 ). وقد بنى هذا الربط بين 
الحياة النباتية والتي تسعخدم لجمييز العكرينات 
تعكس صورة حقيقية عن الظروف البيئية السائدة. 
وشىء من الالنياس» إذ أن له معدى وظيفياً للبعض 
ومعنى مكانيًا للبعض الآخرء بينما تصرٌ فئة ثالئة على 
توافر قدر معين من التجانس بجانب البعد المكانى 
( انظر 1*0112811 © 2050018)»: 1983 ). غير أنه يظل 
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من أكثر المفاهيم استخداما لتركيزه على النظرة 
الكلية التكاملية للبيئة (انظر 1985 ,268355) . 

وفي الوطن العربي تختلف النظم البيئية اختلافا 
كمت ) والموقع الجغرافي المميز ( بين دائرتي العرض 
“2 جنوبا و 37980 شمالا وبين خطى الطول “17 
غريا و57512 شرقاع) أفرزا الختلافات علبوغرافية 
ذلك في تنوع البيئات» فنجد فيه البيئة الصحراوية 
القاحلة والبيئة الرطبة متمثلة في غابة استوائية فى 
نطاقي السافانا وشبه الصحراء. ولا يقتصر التفاوت في 
البيئات على الامتداد الأفقى لأقطار الوطن العربى) 
المرتفعة التي يصل ارتفاعها إلى ما يزيد عن 4000 م 
فوق سطح البحر» وفى الوقت ذاته مناطق منخفضة 
تقع أراضيها تحت مستوى سطح البحر. وبما أن 
مساحات هائلة من الوطن العربي تطل على سواحل 
بحرية فهناك أيضا مجموعة أخرى من البيئات 
الساحلية قات الظروش البيعية الخاصة, 
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وقبل أن نستعرض هذه النظم البيئية بتفصيل أكثر: 
لابد من أن نشير إلى تفاوت المعلومات المتوافرة عن 
النظم البيئية بين الدول العربية. لقد تمت دراسة 
بعض البيئات بشكل مكثفء بينما نجد أجزاء كبيرة 
قد درست بشكل سطحي فقط أو لم تدرس نهائياء 
وحتى الدراسات التي تمت يغلب عليها الطابع 
الوصفي. وثمة صعوبة أخرى هي الاختلافات بين 
مناهج المدارس المتبعة في دراسة المجتمعات 
الحيوية اانظر سنكري 1984 +. 

وسنعرض في هذا الفصل النظم البيئية في الوطن 
العربي على غرار ما جاء به أودوم (00010121) عام 
1.. والنظم البيئية هي : 

1- الغابات والأحراج المتوسطية (البحر المتوسط ) . 
2- الحشاكش المععدلة (السهوب / السياسب). 
3 شبه الصحراء. 

4 الصحراء . 

5 المافانا, 

6 الأحراج الشوكية. 

وإلى جانب هذه النظم البيئية الكبرى هناك بيئات 
خاصة وأخرى صغيرة سنتعرض لها في نهاية الفصل . 
ويوضح ( الشكل رقم 73) توزيع النظم البيئية في 
الوطن العربي . 
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النظم البيئية في الوطن العربي 


0 __500 كم 


1.النظم البينية الكبرى: 

1 -الغابات والأحراج المتوسطية (البحر المتوسط): 

يوجد هذا النظام البيئي في الأقاليم التي تتمتع 
بمناخ البحر المتوسط» فهو يغطي كل لبنان ومعظم 
قلسطين والأجواد. الغربية والشمالية الغربية عن 
الجمهورية العربية السورية والأجزاء الشمالية والغربية 
من المملكة الأردنية الهاشمية وجبال العراق والأجزاء 
الساحلية الشمالية لدول شمال غرب إفريقيا. ويتميز 
هذا الإقليم بشتاء معتدل ممطر وصيف حار جاف 
ويتراوح المتوسط السنوي للتساقط في أجزاء الإقليم 
المختلفة بين 300 - 1000 مم / السنة. وتتميز ترب 
هذا الإقليم بالفقر النسبي في الدبال وبأنها طفلية 
نحيلة ذات لون مائل للحمرة. وتتباين هذه الترب من 
منطقة إلى أخرى داخل الإقليم نتيجة للاختلافات 
المحلية في الجيولوجيا والسطح والمناخ والنبات. 


فهي ترب كلسية في المناطق ال كثر جفافاء» ومالحة 
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اشم الغابات والأحراش المتوسطية 
3] السهوب 

[ ] الصحراء وشبه الصحراء 
ل] الأحراج المدارية الشجيرية 
لش فنا 

ال النظم الجبلية 


[ ] النظم الرطبة 


اش الغابات المدارية 


فى مناطق التصريف الداخلى عميقة وخصبة ذ 
السهول الساحلية والأودية النهرية . 

أما الغطاء النباتي فهو عبارة عن نمط متميز يضم 
تجمعات من الغابات والأحراج» كها يتميز بتدرج 
نباتي يعكس الاختلافات الكبيرة في السطح والمناخ 
وآثار التدخل الحيواني والبشري . ون كول نباتات 
البحر المتوسط عموما من الأصناف الصلبة الأوراق 
التى تتحمل جفاف الصيف الطويل والنباتات عميقة 
الجدور التي تستطيع جذورها اختراق التربة لين 
أعماق يعيدة لغصل إلى كمية الميك الموجوعة لفن 
طبقة ما تحت التربة. ويصنف الغطاء النباتى عادة إلى 
ثلاثة أو أربعة أنواع رئيسية هى : 

اك العايات ذائمة الفشرة. 

2 الغابات النفضية. 

3 الأستراج . 

وتختلف الغابات نوعيا حسب الأحوال المناخية 
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والتربة والارتفاع عن سطح البحر» وتعتبر عند 
الكثيرين دروة التعاقب التقدمى . ففى شما إفريقيا 
تنمو غابات الشوح والأرز في المناطق المرتفعة 
(1500 - 2000 م) ذات الأمطار التي تفوق 1000 
مم في السنة. وأهم أنواعها الشوح النوميدي 
(010163ناه ؤعلاى ) والشوح المغربي ( 4.113100312 ) 
والأرز الأطلسى (2]130]163 060105)). وفى 
المرتفعات الأقل تسود غابات الصنوبر الحلبى 
(62515م231 11115) حيث الارتفا 
(300 - 700 م) والأمطار ما بين 500 - 1200 
الأسود (218558 118115 ) وأنواع أخرى من الصنوبر 
والسرو ( 5612261712615 01101655115 ) والعرعر 
( .50 110121061115). وفى مرتفعات الحوض الشرقى 
واللزاب والعر » كما تسود في المرتفعات الآقل أنواع 

ويوجد على نفس الارتفاع أيضا حيث الأمطار أغزر 
نطاق الغابات النفضية التي تسود فيها أنواع البلوط 
مثل بلوط توزا (10232 011656115 ) والزان أو بلوط 
كناري ( 631131161515© .0 ) فى المغرب العربى . 
الأرز المشهورة فى لبنان تشكل فى وقت مضى غابة 
متسعة جدا لكنها تدهورت ف الوقت الحاضر 
كثير عن السقتصين فى الشمال الإقريقي أن التدهور 
وانقراض الغابات بشتى الوسائل قد شمل أكثر من 
0خ3/ من مساحة الغابات الموجودة . 


4) 


ع هب 
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وبجانب التأثير السلبي للأنشطة البشرية تعتبر 
خاصيات مناخ البحر المتوسط بحد ذاته من العوامل 
المهمة في عدم استقرار الغطاء النباتي» مثل الصيف 
الحار الجاف الطويل الذي يمنع إعادة النمو الطبيعي 
وفترات البرد الشديد أو الصقيع الطويل شتاء الذي 
يقتل الأنواع الى لا تتحمل البرد والأمطار الشديدة 
على زيادة التعرية 


والانجراف ومن ثم عدم نمو الغطاء النباتي وتدهور 


0000 


والكثيفة في مدة قصيرة تؤثر 
الأراضى . 

أما الأحراج فتمثل نمطا متدهورا قزميا من الغابات 
حيث تتحول الغابات الكثيفة إلى متوسطة ومبعثرة. 
وتشكل هذه الأحراج أحيانا أدغالا لا يمكن اختراقها 
تتكون من الشجيرات الكثيفة المتلاصقة والأشجار 
القزمية. وتمثل الشجيرات الحرشفية ذات الخضرة 
الدائمة الغطاء السائد . 

وتنقسم أحراج البحر المتوسط إلى نوعين: 

1- أحراج الماكي . 

2 أحراج القاريك . 

وأحراج الماكي هي الأحراج الحرشفية التي تشكل 
مناطق الغابات المتدهورة» وتسود فيها أنواع أشجار 
البلوط ايلكس («116 011610115 ) وبلوط كو كسيفيرا 
(0.000611613) والاريكا ( 181108.50) والقسطل 
( 135131268) ) وغيرها من الأشجار دائمة الخضرة» إلى 
جاتب الجتيبات الوعتر والخلنج وعدد من النناتات 
الأرضية. 

أما أحراج القاريك فتوجد في المناطق الجيرية ذات 
التربة الرقيقة الفقيرة الجافة» وتتميز بمقاومتها 
الكبيرة للجفاف» وبتكونها من نباتات ذات رائحة 
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عطرية آخاذة. وأهم نباتاتها الخلنج والمريمية 
والخزامى والزعتر والأبصال. 

وتوجد في المناطق الأكثر ارتفاعا ( 400 1800 م) 
أحراج غابية حرشفية دائمة الخضرة تشمل أنواع 
البلوط كبلوط ايلكس (<11©6 011656115 ) والفرنان 
أو بلوط فلين (00.5101261) وأشجار الزيتون 
(500262ناء 3م01 ) والخروب ( .50 61260218 ) 
والبطوم ( .50 215002612 ) . 


آنا الحياة الخيرانية فى 


و 


وفيرة وخاصة الطيور في 
مجموعاتها الثلااث المستوطنة والزائرة والعابرة 5 وأهم 
أنواع المستوطنة أنواع العصافير والحمام والحبارى» 
والزائرة منها القطا والسنونو والبجع والبط والووز 
وغيرهاء والعابرة كطير اللقلق الأبيض الذي يألى قادما 
من موطنه الأصلي في شماكلك أوروبا. وهناك أنواع 
وتوجد أيضا الحيوانات العاشبة كالغزلان والقارضة 
كالفئران وأنواع الحشرات والزواحف فضلا عن اكلة 
اللحم والقطط والثعالب وأبناء أوى والذتابه. 

1 الحشاتش المعتدلة (السهوب / السياسب): 

دمو هذه الحفائش فى كهال العراق» وتخطى 
0 كمث من الأراضى السورية» وتستمر فى كل 
من الأردن وفلسطين على مساحات صغيرة ) وتوجد 
في لبعياة وتنتشر انتشارا واسعا في بقية دول المغرب 
العربي وتصل المساحة التي تغطيها في الجزائر إلى 
حوالى 40 مليون هكتارء وفى المملكة المغربية 
حوالي 1,5 مليون شكثارء وفي تونس 315 مليون 

“عر 5 . 1 5 6٠اس‏ 5 2 5 
هكتار. وهي نمو فى الجزائر فوق الهضاب الداخلية 
وفى المغرب فى منحدرات الأطلس الصحراوي وفى 
سهل سوس وبين وادي أم الربيع وجبال الأطلس 
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الأعلى . وتوجيدل على هله البيعة العرب اليعية والبدية 
الحمراء وقد تطورتا تحت ظروف الأمطار القليلة في 
الأجزاء الأكثر جفافاً من مناطق الحشائش المعتدلة. 
وتتميز هذه الترب باحتوائها على نسبة من الدبال أقل 
من التشرنوزم بسبب: القلة السيية للمواد العضوية: 
وهما شبيهان بتربة التشرنوزم في غناها بالجير 
وبالمعادن الأخرى وبوجود كمية من كربونات 
الكالسيوم. 

إن هذه الحشائش تختلف من حيث الغنى والفقر 
فمنها 
الحشائش الغنية ذات الأشجار المبعثرة والحشائش 
المتوسطة الغني ثم الحشائش الفقيرة التي تتداخل 
مع النباتات شبه الصحراوية. ففي البادية السورية 


تعحت تأثير ظروف المناخ ونوع التربة . 


تنمو أعشاب العزم وحشيشة القمح (111127لإم170عخم ) 
والهشيم تتخللها أشجار البطم. والعرعر. 
موصلي (1990) أن مناطق السهوب العشبية 
السورية قد اعابيا الغدهور 'الشديد .وجل عجل 
أشجار البطم والعرعر والتفاح والإجاص في 
تشكيلات متدهورة من الشجيرات القزمية 
والشوكية»: إضافة إلى الشيح والقبا. وينمو نبات 
الحلقاء في شمال إفريقيا في شمال وعفرت جيال 
الأطلس الصحراوي وفي ولايتي 
طرايلس ونرقة فى ليبياء حيث لا يتل معدل المظر 
عن 200 مم سعويا. 


ويل > 
ود دك 


المرتفعات فى 


وبصورة عامة فإن الحيوانات التي تعيش في هذه 
البيعة هى القدييات القادرة على العدو والحركة 
السريعة كالغزلان والقوارض والطيور. 

1 -شبه الصحراء والصحراء : 


من الصعب الفصل بين الصحراء وشبه الصحراء» إذ 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


أن شبه الصحراء يمثل إطارا يحيط بالمناطق الجافة 
المركزية التي تحددها عوامل التربة والعوامل 
المناخية. وقد لفت استوكر (1962 ,آعكاء5]0) 
النظر إلى انعدام التماثئل على جانبي الصحاري 
المدارية. فالصحراء من الجانب الاستوائي تتداخل 
مباشرة مع نطاق السافانا الشوكية ذات الأشجار 
المتفرقة» بينما باتجاه العروض الوسطى يفصلها 
نطاق من السباسب منعدم الأشجار. 


الجاف مناخيا حيث تحدد المناطق الجافة وشديدة 


الجفاف (التي يقل التساقط فيها عن 100 مم) 
بحوالي 56,1/ من المساحة الكلية للوطن. وتعتبر 
الصحراء الكبرى التي يقع معظمها داخل أراضي 
الوطن العربي أكبر صحاري العالم حيث تبلغ 
مساحتها حوالي 8,6 مليون كم”. أما المناطق شبه 
الجافة فهي التي يقل فيها التساقط عن 200 
مم / السنة في البيئات المعتدلة و300 مم /السنة في 
البيئات المدارية وشبه المدارية (انظر الشوربجي 
وصناديقي؛ 1986). 

وتعكس التربة في البيئات الجافة وشبه الجافة 
( ترب التشرنوزم ) الظروف المناخية والنباتية لتلك 
البيئات. فهي ترب ناتجة عن التجوية الكيميائية 
والميكانيكية للصخر الأم» وهي هيكلية غير مكتملة 
القطاع, فقيرة في المواد العضوية وغالبا ما تتكون 
فوق أسطحها طبقة صلدة نتيجة لانتقال الكالسيوم 
إلى الأعلى وترسبه بسبب زيادة التبخر عن الأمطار. 
وأهم ما يميز الحياة النباتية في الصحاري هو أن 
الأمطار ليست كافية إلا لسو بعض الأآعشاب 
والشجيرات الجفافية (116]لا61001 ). وتتميز 
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نباتات البيئات الجافة وشبه الجافة عامة بثلاث 
خواص: الأولى صغر عدد الأنواع النباتية بالمقارنة مع 
النظم البيئية الأخرى» والثانية التوزيع السكاني 
المحدودء والثالثة التكيفات الطبيعية الخاصة. 
فالنباتات الصحراوية متناثرة وينحصر وجودها في 
قيعان الأودية والمنخفضات, وتتميز بدرجة عالية من 
التأقلم والتكيف. 

ويكون معظم النبت في الصحاري العربية عبارة عن 
نباتات حولية قصيرة العمر تتم دورة حياتها في فترة 
قصيرة جدا. وتقدر بعض الدراسات أن نسبتها تبلغ 
0 من الفلورا (النبيت) الصحراوية العربية 
( موصلي» 1990 ). والحوليات سريعة الزوال نباتات 
عشبية تنمو وتزدهر وتموت خلال فترة قصيرة من 
الزمن» وهي حشائش صغيرة الحجم قادرة على 
تجنب الجفاف عن طريق نموها السريع وقدرتها 
الكبيرة على إنتاج البذور وقدرة هذه البذور على 
الإنبات بعد فترة طويلة من السبات. ولا تظهر 
النباتات الحولية إلا بعد مطر ملائم يكفي لإنباتها. 
ومن الصفات الهامة للنباتات الحولية» أنها تنمو إلى . 
الحد الذي تيسره ظروف الماء المتاح في التربة. فإذا 
كان المطر وفيراء والماء في التربة غزيراء نما النبات 
وتفرعت سوقه وكثرت أوراقه قبل أن يدخل طور 
الأزهار» أما إذا كان المطر قليلاء والماء والتربة 
شحيحين» فلا يلبث أن ينهي دورة حياته ( البتانوني, 
6). وفي الواقع يعود الفضل لهذه النباتات في 
تحويل الصحاري العربية القاحلة بين ليلة وضحاها 
إلى جهات خضراء تغطيها الأزهار المختلفة الألوان 
بعد سقوط الأمطار. ومن الأعشاب الحولية الواسعة 
الانتتشار في الصحاري العربية نبات القرمل 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


( 1م5112 17/1110113م729/80 ) ونباتات أخرى عديدة 
تتبع فصائل مختلفة أهمها: النجيلية والبقولية 
والسليبية ولسان الجحمل وغير ذللك, 

أما باقى النباتات الصحراوية فهى النباتات المعمرة 
التي تعيش في الأرض أكثر من عام» وقد يطول عمرها 
إلى عشرات السنين» ويعني ذلك أنها تتعرض لظروف 
قاسية في فصل الجفاف ولذلك فهي نباتات صحراوية 
تفحمل أو تقاوع أو تتحاشى الجقاض وقسوة الحرارة 
المرتقعة. وتعخدذ هذه النياتاثت وساكل غعديدة 
لتخفيض النتح إلى حده الأدنى . وتتمثل هذه الوسائل 
في تحورات مورفولوجية وتشريحية للآوراق والسوق 
والجذور. ومن هذه التحورات تعدد طبقات البشرة 
وسممك الكيوتين وعدد الثغور وصغر حجم الخلايا 
وصغر أو غياب الفراغات البينية بينها وصغر حجم 
الأوراق أو غيابها أو تشحمها وغيرها من الصفات 
التي تساعد النبات على تحمل الجفاف. ويمكن 
تقسيم النباتات المعمرة إلى قسمين رئيسيين هما: 
النباتات العصيرية وغير العصيرية . ومن أمثلة النباتات 
العصيرية التي تنمو في البلدان العربية الهرم 
والرطريط ( 1/111112م50 لإ72 ) والرمث 11312111208١‏ ) 
وتمثل مجموعة النباتات 
الجفافية غير العصيرية (١‏ 5عالإأم5650 ]100-50001116 ) 
معظم النباتات المعمرة التي تنمو في الصحاري 
العربية» وهي نباتات تعيش معظم شهور السنة تحت 
ظروف بيئية قاسية» ولها القدرة على احتمال الجفاف 
أو مقاومته أو تحاشيه. ويمثل نبات الثمام 


والاخريط (5215018) 


( 61118101112 831011172 ) النباتات الصحراوية التى 
تتحمل الجفاف» وينمو في معظم البلدان العربية؛ 
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وتنتمي النباتات المعمرة في الصحاري العربية إلى 
عدة قصائل اهمهاء النجيلية والبقولية والمركبة 
والرمرامية» علاوة على أنواع تتبع فصائل متفرقة. 
وتعسيو تباتاث الصيعاري الغربية بالمقاومة العالية 
للملوحة والقلوية وتعرف باسم النباتات الملحية. 
وقد طورت معظم هذه النباتات أجهزة خاصة داخلها 
تمكنها من البقاء واستبعاد الأملاح أو التركز الملحي 
المرتفع» بينما يتمكن بعضها من تجنب الآثار 
المدمرة للأملاح عن طريق تنظيم دورة حياتها بحيث 
تنمو في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة الرطوبة التي 
تؤدي إلى خفض نسبة التركز الملحي في التربة. ولا 
توجد كل الصفات في النوع الواحد» وإن كان النوع 
له سقعان او اكثر من هله للضقاك» ولعل كل 
البياتات الملحية تشعرك لي خاصية واحدة هي قدرة 
البروتوبولازم فيها على تحمل وجود كمية كبيرة من 
الأملاح في الخلية» علاوة على أن معظم النباتات 
الملحية يتغلب على زيادة الملوحة في محلول 
التربة» بامتصاص قدر من الأملاح يرفع الضغط 
الاسموزي للعصير الخلوي» وبذلك يمكن للنبات أن 
يمتص الماء ويتحاشى البلزمة (راجع البتانوني» 
6). والصفات الثلاث الرئيسية في النباتات 
الملحية هي العصيرية وإفراز الأملاح والتخلص من 
بعض أعضاء النبات. وقد تجمعت هذه النباتات 
المالحة في معظم أنحاء الصحاري العربية في ثلاثة 
صنوف هي الخريزيات ( وبخاصة على الشواطئ 
المتوسطية) والسويديات (وبخاصة حول البحر 
الأحمر والخليج العربي ) والرمثيات (اليقنة). ومن 
الأجناس المالحة الهامة الطرفاء والرمث والبتنة 
والسويد والرغل (القطفف) والعكرش والرطريط أو 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الهرم ( 12/11112م508لإ2 ) وغيرها ( موصلىء 1990 ). 
النباتات الجفافية ذ 


ومن فى الصحاري العربية 
الفباتات الرملية العى تتصفى بالجدور الريزومية 


(1851201265) القادرة على تكوين جذور ونموات 
خضرية تتناسب طرديا مع تحرك الرمال» ومن 
المشهورة في الوطن العربى الشماه 
( ماع01 7اتاعتصة ) والبعض الآخر له جذور 


ع 
ا 


( 125ع1118م 312150102 ) . 

وفيما يختص بالحياة الحيوانية فهي تتميز بقلتها 
وتنوعها الكبير وبتكيفها ع نقص المياه بوسائل 
عدة. والحيوانات فى الصحاري وأشباه الصحاري 
العربية متأقلمة مع الظروف الصحراوية. ففى أشباه 
الصحاري يثك 'ترداد المواد الغذاثية النباتية تزداد 
نسبة المجموعات النباتية كما ونوعا بالمقارنة مع 
المناطق الصحراوية» كما يدوم الفصل المطير بضعة 
توجد أعداد قليلة من الثدييات 


م 


أسابيع ومن ثم 


الكبيرة العاشبة كالظباء وغيرها. 

أما فى الصحراء فتكثر الثدييات الصغيرة كالقوارض 
والحيوانات الحافرة التى تعيش فى الجحور وتحت 
الصخور كالفئران الصحراوية (0105ا186 أو 
55 6 ) والسحالى ( 21101125]1 ) التى لها غدد 
ملحية وكذلك الحيات والثعابين. ومن الحيوانات 
التي يكثر وجودها في الصحاري الحشرات والعناكب 
والعقارب التي تتميز بهياكل خارجية صلبة تتكون 
هيوخ مواد تمنع بخر الماء بو الجسم . والحشرات تقوم 
عن طريق تراكيب خاصة في أجسامها باستخلاص 
البول ونقله إلى حيث يمتص ما به من ماء. والزواحف 
أيضا جلدها سميك مغطى بحراشف تقلل من فقد 
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الماء» وجهازها البولى ذو كفاءة عالية فى امتصاص 
الماء وإفراز المواد البولية الصلبة. 

والجراد الصحراوي الذي هو نوع مين السنادب 
تتزايد أعداده عادة على نحو غير متوقع بنسبة آفية 
وتقوم بتحركات طويلة المدى. ويعتبر الجراد 
الصحراوي من أكثر أنواع الحشرات تدميرا في العالم . 
وقد اشتهرت مناطق البحر الأحمر كمصدر له. ومن 
حيوانات الصحاري العربية الأكثر انتشارا القبوة 
الصحراوية ( 0656111 417211017121165 ) والخنافس 
من فصيلة الظلاميات ( ع01102102ع1ع1 ) . 

1 السافانا والأحراج الشوكية المدارية 

قلمة ماقانا علمة عحرقة عد. كلنة سانانا 
(2)5808123» وهى كلمة هندية أمريكية وتعنى 
مناطق الحشائش الكالية. من الاشجار. غير أن 
امعخدامها الآن يقتصر على الحشاكض المدارية بفض 
عن أصلها أو امتدادها أو درجة اختلاطها 
بالأشجارء وكان الاعتقاد السائد أن المناخ وحده هو 


انما 
لمص,م 
2 


العامل المهم في وجود الحشائش حيث تعجز القيمة 
الفعلية للأمطار عن إعالة نمو شجري تكون له 
السيادة. غير أنه اتضح أن الاختلافات البيئية الأخرى 
كأنواع التربة وأشكال التضاريس والمياه والأنشطة 
البشرية لا تقل أهمية في التسبب في انتشار السافانا . 
فقد أدت الحرائق في أماكن عديدة إلى تراجع الغابة 
وتقهقرهاء كما تسبب الإنسان : 


كى 


6 


وإحلال السافانا محلهاء سواء بقطعه لها أو حرقها من 
أجل الزراعة المتنقلة أو بالرعى. وهناك أدلة عديدة 
على أن تراش حشاتش السفانا فى كل من السرذان 
والصومال كانت مغطاة بالغابات. 


م 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


حيث الأمطار. فالأمطار تسقط هنا في فصل الصيف» 
غير أنها تتميز بالتذبذب والانحراف عن المعدل 
بالزيادة أو النقصانء. لارتباطها بزحزحة الفاصل 
المداري» ويتراوح معدلها بين 500 - 1500 ممع 
ودرجات الحرارة مرتفعة على مدار السنة» إذ يبلغ 
متوسط درجات الحرارة السنوية 521م» وإن كانت 
حرارة الصيف مرتفعة جدا حيث تزيد عن 32م 
الأمر الذي يقلل من قيمة الأمطار الفعلية بسبب 
ارتفاع معدلات البخر النتحي . 

وتتميز السافانا بترب اللاتسول ذات القطاع 
السميك واللون الأسود بسبب وفرة الدبال» ووفرة 
الدبال هنا سببها كثرة المواد العضوية وطول الفصل 
الجاف الذي يعطى عمليات تكوين التربة وقتا كافيا 
لا تتعرض فيه المواد العضوية للغسيل والانجراف . 

وأهم ما يتصف به الغطاء النباتى في السافانا هو 
التنوع الكبير من الحشائش الخالصة إلى الحشائش 
المختلطة بالأشجار إلى الغابات ذات الفسحات 
الحشائشية. وتنمو الحشائش بسرعة فى الفصل 
المطير مستفيدة من توافر مقومات الحياة من ماء 
وحرارة. وتصل في ارتفاعها إلى ما بين 1,5 و 4 
أمتار» وأحيانا إلى أكثر من ذلك. ويطلق عليها 
حينئذ حشائش الفيل. وغالبا ما تجف هذه 
الحشائش وتحرق في الفصل الجاف . أما الأشجار 
التي تختلط بهذه الحشائش فتتميز بطبيعتها الجافة 
الشوكية وبشكلها الشبيه بالمظلة» وهي تتباين بين 
دائمة الخضرة أحيانا ونفيضة أحيانا أخرى. وتتميز 
أشجار السافانا أيضا بمقاومتها للحريق كأشجار 
السنط ونخيل الدوم والباوباب أو التبدلي 
( 820030 ) . 
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وتوجد تقسيمات عديدة للسافانا الإفريقية» غير 
أننا هنا نتبع التقسيم الذي قدمه هاريسون وجاكسون 
1958١‏ ,131502 © 11311508) عند دراستهما 
للغطاء النباتي في السودان. وبما أن حديثنا ينحصر 
في النظم البيئية في الوطن العربي وعلى أساس 
الدراسة المذكورة أعلاه تقسم السافانا إلى ثلاثة 
أنماط على أساس طبيعة غطاء الحشائش ودرجة 
اختلاطها بالأشجار. ثم يقسم كل نمط على 
حده إلى قسمين على أساس نوع التربة. ويعرف 
النمط الأول بسافانا الأحراج الشوكية 
( انتقء5 320 53173222 11013 ) ويشغل المناطق 
شبه الجافة التي تقل أمطارها عن 800 مم ويطول 
فيها فصل الجفاف من ستة إلى سبعة أشهر. ويطول 
هذا النوع في الترب الرملية في مناطق أقل مطرا 
0 - 450 ممء ويتميز بغطاء متقطع من الحشائش 
الجافة وبخاصة صنف ارستيدا (4171561098 ) خاصة 
(تسمقنرعء51 417150103 ) وصنف (82138105]15 ) 
وبأشجار وشجيرات شوكية قليلة متناثرة وسيادة 
الأظجار النقضية من السغط المنشقض كاشجار 
الهشاب ( 5626891 803013 ). أما سافانا الأحراج 
الشوكية على الترب الطينية فتوجد حيث الأمطار 
أغزر ( 400 - 800 مم) وتتميز بسيادة أنواع أشجار 
الطلح (706111658 2)463013» بجانب أشجار 
الهجليح (1262]م/[368 1]65هة821) وغطاء متقطع 
من الحشائش أهمها صنف (١122000801/ا2)‏ ) . 
ويعرف النمط الثاني بالسافانا النفضية 
( 11700013820 5213022 0115نالاء126 ) و تغطي هذه 
معظم الأجزاء الجنوبية الغربية من جمهورية السودان 
فوق منطقة الترب الحمراء التي تعرف بهضبة 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الصخور الحديدية ( 112810 56006 15082 ) وتتراوح 
معدلات المطر ما بين 450 1300 ممء» وتتميز 
سافانا الغابات النفضية بانتشار أصناف الصباغ أو 
الهبيل أو الكومبريتوم ( 6000105160112 ) والصهب 
82086155105١‏ ) واللبخ (4101213). وتتميز 
حشائش هذا النمط بارتفاعها وهي من أصناف 
ارستيدا (4115]102 ,17تاأع5 لظلاءع2 ,3لمعط1مةمن19] ) . 
أما النمط الثالث فيسود فوق المناطق التي 
تغيرها الميساة ومعاطق ‏ السشقعات ويسييى 
يساقاقفا المناطى المغمورة والسعتقيات 
52103022١‏ لمقلاء117 220 ملمته تاك )» وتوجد في 
المناطق الأكثر مطرا 800١‏ - 1000 مم) عندما 
تكون الحشائش مختلطة بالأشجار وفوق 1000 مم 
عهدما تكون. الحشاكش خالصة. وتسود هنا ثباتات 
البردي ( 1115لإ030 09/061115 ) فوق منطقة السدود 
بالتيل الأعلى مع أشجار نخيل الدوم 
(532123ع6) عمعمعقطام113 ) وأشجار نخيل الدليب 
( تام 10طاعة 5نا55ة801 )2 وأنواع أخرى من أشجار 
السنط التي توجد في ضفاف الأنهار. أما المناطق 
التي تقع في أقصى الركن الجنوبي الشرقي لجمهورية 
السودان فتسود فيها الحشائش الخالصة من أصناف 
( 31:561213م:119 ,قلكهاء5 )؛ وغيرها . 

أما بالنسبة للحياة الحيوانية فتعتبر بيئة السافانا من 
البيئات الغنية بحيواناتها وذلك لأن إنتاجية الحشائش 
عاليةء وحركة الصيوانات وانفقالينا قيها سيلة 
وميسورة. وتتميز الحياة الحيوانية في السافانا 
بتكيف ملحوظ مع البيئة يتمثل في التمويه والخداع 
مثل الألوان الصفراء الخفيفة في البقر الوحشي 
والأسودء والخطوط والنقط في الحمار الوحشي 
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والفهود التى تساعدها على الاختفاء بين كتل 
الحشائش. ومثال ذلك أيضا الحيوانات رشيقة 
الحركة سريعة الجريان والتي تستطيع الفرار من 
الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والضباع . 

وتتميز السافانا بأنها موطن غني بنوعين من 
الحيوانات: الأول الحيوانات العاشبة الراكضة أو 
سريعة الجري ومثالها البقر الوحشي أو الظباء 
المتنوعة أو الحمار الوحشي المخطط أوالزرافة؛ 
والثاني الحيوانات آكلة اللحوم كالأسود والنمور التي 
تفترس النوع الأول. وتتميز الثدييات الظلفية هنا 
بالتنوع والوفرة. وأهم الحيوانات الكبيرة الفيل 
ووحيد القرن الذي تتهدده مخاطر الانقراض وفرس 
البحر ( الخرتيت ) وهو من الحيوانات الظلفية التي 
تعيش على ضفاف الأنهار وجوانب البحيرات. 

وإلى جائب الحيوانات العاشبة الثديية تتميز 
السافانا بأنماط حيوانية عديدة أخرى ومنها الطيور 
التي توجد في حشود كبيرة كطيور البشروش 
(1713101285065) وأنواع عديدة من النمل والجراد 
والحشرات الأخرى . 

وفي المجال الانتقالي بين السفانا والغابات 
المدارية المطيرة أو الموسمية تبرز بيئة الأحراج 
المدارية الشجيرية» خاصة جنوب السودان. وتتميز 
بفصل جاف أقصر من الفصل الجاف في إقليم 
السافاناء» يمتد ما بين 4 و 5 شهور وبكمية أمطار 
أكثر مقارنة بالأقاليم السابقة» إذ تقراوح بين 
0 1520 مم.ء إلا أنها أيضا تتصف بالتذبذب 
والتفاوت من سنة لأخرىء إضافة إلى أن معدلات 
البخر عالية حيث يتزامن فصل الحرارة مع فصل 
الرطوبة . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


وتتميز الأحراج المدارية الشجيرية بترب اللاتوسول 
السوداء وبسيادة الأشجار النفضية من أشجار الفصيلة 
السنطية 8618(9عهقع. وميه هذه البيعة كذلك 
بالدمو العشيى القليل» ها بالنسبة للححياة الحيوائية 
فتشابه حيواناتها حيوانات بيئة السافانا ومن أهمها 
الفيلة» والزراف» والغزلان» والجاموس البري» 


ال اله افيا 2 أذ 
والة سود والعهود والضباع» وأنواع 


7 
ب 


والحشرات . 

2- النظم البيئية الخاصة : 

2- المرتمعات الجبليك : 

رغم غلبة المساحات المنبسطة على أراضي الوطن 
العربى» فإن سلاسل الجبال عديدة وتوجد أغلبها 
قرب سواحل البحار والمحيطات» ومن أهمها: 
شمال غرب 
إفريقيا التى تصل قمتها إلى 4165 م فوق سطح 
وسلسلة الجبال القاعدية 


سلسلة جبال الأطلس الالتوائية في 


ا 
المتحه | 
5 تت 


6 7. 


البمن إلى 3750 وباليلة جيلية مططلعة 


١‏ 5 ل 8 / عق آرم ا 
بحر العرب حتى مصيق هرمز ويصل ارتفاع قمتها 9 


201 : فى الجبل الأخضر بسلطنة عمان وسلسلة 


4. 


لمتال ال قية و١‏ ارتفاء قمتها || 
والمرتفعات الجبلية الداخلية وأهمها جبال طوروس 


ب 


2000 9 وسلسيلة جبل مرة 8 غرب السودان 20/1 9 


ومرتفعات الأحجار (الهقار) في جنوب الجزائر 


2018 م. وتمثل المرتفعات الجبلية جزرا كيه وسط 


ا ا 2 و 03 ا 5 
النظم التي تقع فيهاء ويرجع ذلك إلى عدة عوامل 


اه هنا خداة | 3 5 لك ابه | 
أهمها تناقص الحرارة كلما زاد الارتفاع عر ضع 


) زيادة التساقط وال؛ لقدة 
البحر»ء وزيادة التساقط والرياح القوية» ووجود 
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الصخور قريبة من السطح . وعلى الاإرتفاعات التي 
تفوق 2000 متر فوق سطح البحر..يوجد الصقيع 
بشكل يكاد يكون دائما خاصة خلال أشهر الشتاء. 
وكذللك تعمل المرتفعات الجبلية على اععراض 
الرياح المحملة بالرطوبة ومن ثم تتزايد كميات 
التساقط وتتكون نطاقات تسمى بنطاقات الضباب 
( 720265 108 ) أو نطاقات التكثف . وتتميز نطاقات 
الرطوبة المرتفعة هذه بما يعرف بغابات السحب 
(5أ1015©5 0101001) ) وقد تمت دراسة ووصف هذه 
الغابات التي تتكون من أحراج دائمة الخضرة وغابات 
العرعر على جانبي سلسلة جبال البحر الأحمر 
(انظر: 1956 ,ؤهةوكةع[ و1956 ,3 أاء كع رتطاة] ) . 
وقد تمت دراسة الآحرمة الغياتية فى المرتقعات 
الجبلية فى الوطن العربى بواسطة العديد من 
كزال فى دراسته لمرتفعات الصحراء الكبرى 
5 ماقتعناني ‏ وأبو الفاتح لجمال سير 
5 بوطتلة1 اناتطق) وكذلك قونيق 
(1956 ,2)1608185» والحبيشى وهوهنشتاين فى 
دراستهما لجبال اليمن 21984 وويكتر لسلسلة جبل 
عرة 
لسلسلة جبال الأماتونج بجنوب السودان 


19769 ,11/101625 )» وحبيب فى دراسته 


( 1929 ,مم1 ) وغيرهم من الدارسين في كل من 


1 . ا 
المغده العرب 
9-2 7 


وبلاد الشام . 
ويتمثل المناخ الألبي فوق المرتفعات التي تفوق 
2200 م تقريبا. ويشابه المناخ اللي مناخ العمدرا 


١‏ غ (١‏ و الكثه عم غنة نت 3 3 فنع اله 
من حيث البرودة لكنه يتميز عنه بوفرة ضوء الشمس 


وبار تفاع أكهية الأمطار وبزيادة كمية الغلح الساقط 
- ا ١‏ ا 1 ْ 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


البنفسجية» فضلا عن برودة لياليه خلال فصل 
الصيف. وتعوق الحياة النباتية فوق القمم الجبلية 
درجات الحرارة المنخفضة والرياح القوية» وتتميز 
النباتات هنا بصغرهاء وبقلة عدد الأصناف النباتية 
وباتعشار الحشاكش والطحاب والأشعة. وتتخخص البيقة 
الجبلية بوجود نباتات فريدة في أصنافهاء وباختلاف 
الحياة النباتية من وضع إلى آخر خلال مسافات قصيرة 
بسبب اختلاف الظروف المحلية كالتربة والتصريف 
المائي والانحدار والشكل ( المطري» 1981 ). 


الأحزمة النباتية على جبال الوطن العربي 
من المتوسط إلى خط الاستواء 


الاماتونج جبال اليمن جبال عسير 
(جنوب السودان) 


3[ السودانية [0] المتوسطة لكلا الإفريقية الجبلية [] الإفريقية الألبية [33] 


الاماترتج (إعدوب. للسورداق) 
1 مروج البية 


غابات جبلية 


جبال اليمن 
مروج البية 


غابات مطيرة جبلية 
سافانا أحراج وغابات سفحية 


غابات نفضية جفافية سفحية 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


أرض نخفضة غابية نفضية 


جبال لبنان الغربية 


القرنة السوداء 
مروج البية 
مروج شبه البية 
غابات نفضية ومخروطية 


جنبات دائمة الخضرة 
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ويوضح الشكل رقم (74) الأحزمة النباتية 
الأماتونج في أقصى جنوب السودان» ومن جبال 
عسير واليمن في شبه الجزيرة العربية إلى جبال 
الأحجار (١الهقار)‏ فى الصحراء الكبرق بجنوب 
الجزائر ( راجع الشكل رقم 74). 


اللصحوالووة: الستدوة 


غابات جبلية نفضية جفافية ودائمة الخضرة 


أحراج وغابات عريضة الأوراق ودائمة الخضرة 


اج السنط وبلسم مكة الجفافية 


أحراج الطلح وبلسم مكة الجفافية 


الأطلس الأعلى 
طوبقال 
غطاء نباتي شوكي 
جنبات العرعر 
غابات البلوط الأخضر 
أحراج جافة 


سهوب 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


وقد أدرك العلماء الذين درسوا الجغرافية الحيوية 
لهذه المرقفعاث ان كمه تشابيا #بيرا فى الحياة 
النباتية فيما بينها بسبب الهجرات التي تمت خلال 
البلايستوسين وما سبق ذلك من اتصال خلال العصر 
الثلاثي. ففي عرف الجغرافيا الحيوية على سبيل 
المثال تعتبر جبال جنوب غرب الجزيرة العربية أجزاء 
إفريقية (انظر: الحبيشي وهوهنشتاين» 21984 
وكذلك 1956 ,لتعاوصع01 و1976 ,ومعاء1/1ا, 
و1992 ,عع نمالا ع الرعودوء]8 ) . 

ولنأخذ من الأمثلة الستة المذكورة أعلاه جبال 
لبئان الغربية لنتعرف على التوزيع الرأسي للأحزمة 
النباتية . ففي المناطق قليلة الارتفاع ( 300 1000 م) 
تظهر أحراج الماكي دائمة الخضرة التي تحتوي على 
السنديان والبطم الفلسطيني والصنوبر» إلى جانب 
الأنواع النباتية التي تحب الدفءع مثل الاعبى 
والخروب وغيرها. وفوق ارتفاع 1000 م توجد غابة 
نفضية من العذر أو السنديان أو البلوط تعلوها غابة 
مخروطية من الارز واللزاب أو الشربين» كما ظهر 
الشوح على السفوح الشرقية لتحمله الجفاف. وتبدأً 
المنطقة شبه الألبية من ارتفاع 2500 م تقريبا وتضم 
بعض أنواع الاسترغال والبربريس» وفوق 2600 م 
يوجد غطاء نباتي هزيل من الأعشاب المعمرة 
( موصلي» 1990 ). 

أما الحياة الحيوانية فمحدودة» ومعظم حيوانات 
المرتفعات الجبلية من العاشبات الصغيرة الرشيقة 
خفية الحركة القادرة على تسلق الصعخور والقفر 
بسهولة كالوعل والماعز الجبلي... الخ» وتتواجد 
القوارض والطيورء خاصة آكلات الحشرات في 
النطاق الأعلى . 


الجغرافيا الطبيعية 


2 المستنقعات الشاطتية الملحية : 

توجد في المناطق الساحلية وفي نطاق المد والجزر 
في الوطن العربي بيئات خاصة تمثل مواضع مختلفة 
كالجروف والكثبان الرملية والسباخ. غير أن 
مجموعات نباتات المستنقعات الشاطئية تعتبر من 
بين أهم البيئكات البحرية /الساحلية. وقد قام 
العديك من العلماء العرب والأجائب يدراسة هذه 
البيئات المتميزة وعلى رأسهم القصاص وزهران 
١‏ 1967 بلمقتتطدت عى 25535 ] ,1983 بممتطدك ) على 
شواطئ البحر الأحمر في جمهورية مصر العربية 
ومحمود وآخرون (85 ,1983 ,1ه أء 0نامتصقطة81 ) 
وفراي وآخرون (]8 اع لإع1) على شواطيئ 
البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية 
وخان (16832,1983) في شواطئ الإمارات 
العربية المتحدة» وقام فراي وكيرشنز 
1986 ,تعصطعة نا ه نع1 ) بإجراء دراسة مقارنة 
بين المستنقعات الشاطئية الملحية في كل من 
شواطئ شبه جزيرة سيناء في جمهورية مصر العربية 
وشواطئ البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية 


وسلطنة عمان. 


وتنمو نباتات المستنقعات الشاطفية الملحية التى 
تعرف بنباتات الشورة أو القرم (المانجروف) في 
المياه المالحة ذات القاع الطيني عديم التهوية 
وفي الخلجان الهادئة. وفي الخليج العربي على 
سبيل المقال تفمو أقجار القيع أو الشورة 
( 231128 471663219 ) في المناطق التي يختلط 
فيها الماء العذب ‏ الذي يصل متسربا خلال شقوق 
الأرض أو عسابا من الأودية تجاه البح يمياه البخر 
فيقلل من ملوحتها. ونظراً لأن التربة التي تنمو عليها 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


النباتات طينية عديمة التهوية تغمرها المياه طوال 
الوقت» فإن القيات عقش يشكوين جذور عرضية 
تنفسية قنشأ من السيقان. أسفل سطع الثربة وتمقد 
رأسيا مخترقة سطح الطين والماء» ويوجد عليها كثير 
من التراكيب التي تسمى بالعديات والتي تعمل على 
سهولة تبادل الغازات بين جسم النبات والهواء 


على أورقة تساك النبات على التخلص من الأملاح 


الخارجي . ويتميز نبات الشورة بوجود تمدر ملحية 


الزائدة. ومن الصفات المميزة لهذا النبات والملائمة 
للبيئة المائية الملحية التى يعيش فيها أن بذوره 
عن الماء» ثم تسقط البادرة في الماة لتواصل نموها 5 
وتعرف هذه الظاهرة بالتوالد ( /617م77171 ) ( الغزالى؛ 
1991). 

وتنمو مجتمعات نبات المانجروف (١‏ الشورة أو 
توجد مجتمعة على شكل مستعمرات من الاجمنات 
الخضماء الدا كنة اللون» وترتفع فوق ساعد ميأة الحك 

534 د لق 3 - ع 5 

١ 5006 8 5‏ لضي 
بمقدار 1 -2 م لكنها قد تصل إلى 5 - 7 م فتة كل 
أشجارا عالية نسبيا. 

وتعتبر مجتمعات نبات الشورة على شواطئ بحار 
الوطن العربي وحدات نظم بيئية فريدة» وذلك لأنها 
توجد في مناطق صحراوية جافة وبعيدا عن بيئاتها 
المطيرة الموجودة في المنطقة المدارية إلى الجنوب 
من مدار السرطان 8 وتقتصر مجتمعات نياكّات الشورة 

03 917 3 | / 1 3 5 00 . 

على و نباتي واحد لي أاعلب الحالا رك لا ل معطم 
الأنواع الأخرى شديدة الحساسية للصقيع. 

وتعتبر مجتمعات فيانت الشورة أحل المكوتات 
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لتشعب جذورها وامتدادهاء وكذلك لاحتوائها على 
العديد هن أشكال الحياة البحرية والبرية المقنوعة. 
وتمثل بيئة الشورة حلقة أساسية في السلسلة 
الغذاقية الكاكيات البحرية» فضلا عن أنها موطن 
لكثير من الكائنات البحرية والبرية خاصة الرخويات 
والأسماك وبعض القشريات» وتعتبر أيضا ملجأ 


١ 
أ‎ 


للطيور المهاجرة وللكائنات المهددة بالانقراض . 


1 أهمية تصنيف الترب : 

معرفة أنواع اللترب مهمة جداء» خاصة إذا علمنا أن 
استعمالات الأرض المقل لا تمحقى إلا يذلك» صواء 
كانت هذه الاستعمالات فى الميدان الزراعى أو 


العمرانى أو مد المواصلات أو تهيئة البيئة 


وإذا كانت بعض البلدان المتطورة قد مسحت 

أراضيها ودرست تربتهاء فحددت أنواعها ورسمت 

لها ةاقط. مبلث مطلع المان الع نه فانث بلدانا 
و أ 2 ىر لع 3 5 


كقيرة فى العاليع خاضة البالدان النامية ومعها البلداخ 
3 ٍِ ا . 00 ل 


14 


العربية» مازالت في معظم الحالات لم تكمل دراسة 
مازالت مدروسة دراسة عامة» ومعظم خرائط تربة 
الوطن الخربى » إن وجدت» ذات مقاييس صغيرة لا 
تعطى إلا فكرة موجزة يسودها الغموض ويختلط 
٠. 3 5 2 00 .-. | 5 5‏ 0 ا 5 3 ٠.‏ 

فيها الواقع بالنظري. فمثلا أول خريطة للتربة في 
الجزائر تعود إلى سنة 1954 وقد وضعها دوراند 
(11.10111320.لا )» رئيس مصلحة الدراسات 
الجيولوجية فى فترة الاستعمار الفرنسى بالجزائر. أما 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


ديل فيلا ( 7111315 [1(6) فقد صنف سنة 1947 
التربة في شمال إفريقيا إلى ثلاثة أنواع : ملحية» 
كلسية» حديدية» على عكس دوراند الذي أعطى 
للعامل المناخى الأولوية فى تقسيمه للتربة فى 
الجزائر إلى تربة السهوب ( السباسب ) أو المناطق 
شبه الجافة» والعامل الأساسى لنشأة التربة فيها يعود 
فيها للرياح والتقلبات الحرارية اليد العلياء ثم التربة 
التلية التي تعود الأهمية في تشكيليا للأمطار 
السعيتيات من القرن العشرين» ومنها الدراسة الت 
أنجزها فارلير ( 111556 1731 ) سنة 1954 لتصنيف 
التربة واستعمالاتها في سورية. 
الثانى من القرن الحالى خبراء من الولايات المتحدةء 
والاتحاد السوفيتى سابقاء» وفرنسا لدراسة تربها 
وتصنيفها ورسم خرائطهاء معتمدين» في السنوات 
الأخيرة» على معلومات تقدمها الأقمار الصناعية. 

ولعل أهم ما يلفت الأنظار فى تصنيف الترب في 
الوطن العربي هو صعوبة تطبيق التصنيفات 
الأجنبية : الأوربية والأمريكية» وذلك لشدة تنوع 
الترب فى البلدان العربية بما يميزها عن الكثير من 
الترب في العالم» لذلك يكون من الضروري إحداث 
في الوطن العربي . 

لعن كان تصنيف التربة ضروريا حتى يسهل 
إدراكها ويكتمل استعمالهاء فإن إشكالية هذا 
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لعدة أسباب منها: كثرة العوامل المشكلة للتربة 
لعطوير العربة؛ على عكس فكرة التصنيف التى 
تقضي بالقطيعة . فمن تعريفنا للتربة على أنها النتاج 
مدة طويلة من الوفي البشكيلياة يظهر لنا أن هذه 
العوامل كثيرة ومتنوعة وأن إدخالها كلها ل 
التصنيف قد يؤدي بنا إلى بلوغ عدد من الأنواع 
يصعب إدراكهاء على غرار التصنيف الأمريكي 
الذي صنئف الترب إلى ما يعرب من عشرة الااف 
نوع. لهذا كان من الضروري اختيار البعض من هذه 
العوامل» لكن أهم مشكلة تعترض علماء التربة في 
يمكن أن أقول إن هناك أكثر من مائة تصنيف» بل 
كاد تكون أنواع التصئيفات بعدد المؤلفين فى 
هذا الموضوع . وبعد المؤتمر العالمي الخاص 
تعديلات على أسس التصنيف بهدف توحيده؛ 
لكن الاتفاق النهائي مازال غير وارد حتى يومنا هذا. 
والمتتبع لهذه التصنيفات يلاحظ أن هناك ثلاث 
مدارس لتصنئيفات التربة فى العالم هى: المدرسة 
الروسية» والأوربيق» والأفريكية» يضاف إليها 
تصنيف منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو). 
1 المدرسة الروسية: 


تعد أقدم المدارس إذ تعود إلى أواخر 
القرن الماضيء» ويتزعمها دوكوتشايفف 
1985١‏ ,لاعقطعنةءآن1]0 .17.17 ) الذي اتخذ من 
المناخ معيارا للتصئيف» فصنف التربة في العالم إلى 
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ثلاثة أنواع هي التربة النطاقية التي يكون للمناخ 
اليد العليا في تشكيلهاء وهي تتماشى والنطاقات 
المناخية التي تظهر موزعة في شكل نطاقات محيطة 
بالكرة الأرضية مثل التربة البودزولية لمناخ التايجا 
والتشيرنوزم لمناخ السهوب وتربة السيروزم للمناخ 
الصحراوي» ثم التربة بين النطاقية وهي التي لاا يعود 
الأصل في نشأتها للعوامل المناخية فقط» ولكن 
لعوامل أخرى واضحة من نباتات وتركيب صخري» 
مثل التربة المقلوبة والتربة الملحية والتربة الكلسية» 
ثم التربة اللانطاقية وهي التي يعود الأصل في نشأتها 
إلى الظروف المحلية كالتضاريس» مثل تربة 
الانحدارات المتجددة بالنئحت والانجراف» وتربة 


المائية. . .الخ . 
7 ّ 


وهذا التصنيف الروسي يتماشى والنظرة الجغرافية 
الطبيعية. وفيه بعض الثغرات» فمثلا التربة الحمراء 
أو التربة المتوسطية هل تعل من القترب النطاقية أو 
في التصنيف بمعظم العوامل المؤثرة في التربة والتى 
أعطتها ميزتها الخاصة» لكنه ركز فقط على عامل 
المناخ. 

1 المدرسة الأوربية : 

وهيى مدرسة حديثة اتخذت من الصفات 
الجوهرية للتربة ومدى تطورها معيارين أساسيين 
للتصنيف» بدلا من العوامل الخارجية» أي بدلا 
من المناخ وحده. فهي تسعى إلى الخلاصة 
الإيكولوجية المبنية على استعراض مجموعة من 
( نا8111 ). والتطور ( 72500655105 ) ثم الخصائص 
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( 00213616165 ). من بين هذه التصنيفات الأوربية 
نذكر التصنيف الفرنسى للثربة الذي اقترحه دي 
شوفور ( .21 :10111131110101 ) سنة 21976 واعتمدته 
اللجنة العلمية لخريطة التربة بفرنسا التي صنفت 
العرية على آساس الفشاة والعطور والمميرات إلى 
أصناف هي: غير متطورة» قليلة التطور» رطبة؛ 
ملحية» حديدية» متطورة متوسطية» حديدية 
استوائية» حديدية شبه مدارية» مقلوبة منسجمة 
دبالياء مقلوبة» سمراءء» بودزولية» حمراء متوسطية» 
حديدية مدارية» حديدية للمناطق الرطبة. وكل فئة 
مق هله الفعات صقت إلى اث ثانوية, قاللجيرية 
مثلا قسمت إلى ثلاث فئات ثانوية هي: قليلة 
الذيال» ديالية» كثيرة الدبال. والتصنيف الفرئسي 
للتربة يسمح باستيعاب معظم مجموعات الترب في 
العالم وتفرعاتهاء إلا أنه يعجز عن الجمع بين كل 
العوامل المؤدية إلى نشأة كل أنواع الترب في العالم . 

1“ المدرسة الأمريكية : 

انكهت محاولات تصنيفات علماء الثربة بالولايات 
المتحدة منذ سنة 1960 إلى تصنيف يكاد يكون 
نهائيا سنة 1975 (1975 56211 'إع17ناذ 2)5011 
وهو تصنيف قائم على تشخيص الأفاق ( المعايير / 
الأبعاد) من حيث التكوين والمورفولوجيا والتركيب 
الكيماوي والفيزيائي» بحيث اعتمد في دراسته 
للتربة على كل صفاتها تقريبا. واتخذ من اللغتين 
اللاتينية واليونانية مرجعا لاشتقاق التسميات» أسوة 
بعالم تصنيف, النياتات والحيوانات. واععماذا على 
الآفاق الأساسية للتشخيص صنفت أولا التربة إلى 
هما: التربة المعدنية والتربة العضوية أو 
الدبالية التي تزيد فيها نسبة الفحم العضوي عن 


. 
- نيأ 
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8ن ثم وزعت هاتاق القعفان إلى عشر رقبا» وكل 
رتبة إلى ما تحت الرتب فصارت (47) ثم هذه إلى 
مجموعات كبرى فصارت 180١‏ )» ثم هذه إلى ما 
تحت المجموعات (970) ثم هذه إلى عائلات 
(4500) ثم هذه إلى سلاسل حتى أصبحت تضم 
0 سلسلة. ومن محاسن التصنيف الأمريكي 
ضبط ودقة وترقيم معايير التصنيف التي بمعرفتها 
يمكن للباحث أن يرد التربة إلى صنفهاء مهما كان 
موضعها في العالم. أما مساوئه فتتجلى في اعتماده 
بالدرجة الأولى لتشخيص التربة على أفق واحد هو 
الأفق السطحيء بينما التربة في معظمها تتشكل من 
عدة آفاق مرتبطة ببعضها وتتأثر ببعضها. ثم إن 
المعطيات العديدة التي يعقسل غليها الفصفيق لا 
تتوفر دائما لدى الباحثين» ففيما يخص الرطوبة مثلا 
التي تدخل في تصنيف ما تحت الرتب يجب فيها 
معرفة عدد الأيام الجافة المتتالية وغير المتتالية 
بالضبط التي ظلت فيها التربة جافة ورطوبتها دون 
نقطة الذبول. 

1- تصنيف منظمة الأغذية والزراعة (الغاو): 

كان الهدف من تصنيف المنظمة العالمية للتغذية 
والزراعة رسم خريطة التربة للعالم منذ 1960. وبعد 
مشاورات عديدة لعلماء وباحثين في هذا الميدان 
والاطلاع على مختلف أنواع الترب في أكثر من 40 
بلدا في العالم» واقتراحات كثيرة وتعديلات متتالية 
انتهت منظمة الفاو سنة 1973 
للتربة في العالم تحوي 32 وحدة 
فرعت كل وحدة إلى وحدات فرعية تتراوح ما بين 
2 و 9 مرتبة ترتيبا منطقيا حسب درجة التحول 
والتطور. 


إلى وضع خريطة 
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وتصننف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يشبه 
التصنيف الأمريكىي خاصة في الاعتماد على 
تشخيص الافاق وأشكالهاء لكنه أبسط وأكثر 
اختصارا. وأخيرا أدمجت في وحلة التربة الغنية 
بالدبال خمس وحدات من الترب هي: الشيرنوزم» 
الكاتانوزم؛ الجريزم» الفاوزم» الرندزين. وضمت إلى 
التربة الملحية كل من تربتيى السولنتشاك 
والسولونيتز. 

ومما يؤخذ على تصنيف الفاو أنه أكثر تشعبا 
وتعددا للوحدات 32١‏ وحدة) وأنه لايميز كثيرا بين 
أنماط التحول ودرجاتها. 

إن تصنيفات التربة حتى اليوم» أي حتى بداية 
التسعينيات من القرن العشرين» لم تصل بعد إلى 
إجماع دولي على توحيد تسمياتها ومناهجها 
وضبط أتواعهاء خاضة بعد الأكتشافات المنعالية 
والمعلومات المتجددة باستمرار. وقد وضعت الأآمم 
المتحدة برامج مكثفة لجمع المعلومات عن كوكبنا 
هذاء يابسه ومائه» بواسطة الأقمار الصناعية. ومن 
غنا يمكن للدول النامية ومنها العربية أن تندمج في 
هذا الإطار وألأً تضيع الفرصة للاستفادة من هذه 
الكشوفات والتطورات التقنية الحديثة. وسنختار 
في تصنيفنا لأنواع الترب في الوطن العربي التصنيف 
الذي تسوده الصبغة الجغرافية والذدي سار عليه 
أغلب علماء التربة في العالم» وإغفال عامل 
المحطة» والظروف المحلية. لهذا صنفنا تربة الوطن 
العربي إلى نطاقية وتشتمل الترب: المتوسطية» 
والسهوبية» والصحراوية» وإلى لانطاقية وتضم 
الترب: المقلوبة» والجبلية» والفيضية» والملحية 
( شكل رقم 75). 
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توزيع التربة في الوطن العربي 


2 أنواع الترب في الوطن العربي 
1.2 الترب النطافيك : 


- الدربية المتوسطيه : 


تظهر هذه التربة في البلدان العربية في المناطق 


6 


الكلسية الساحلية المجاورة للبجر المعوسط عقد 
أقدام الجبال والروابي. وقد دلت الدراسات على 
وجودها بسورية في منطقة حلب وجبال اللاذقية 
وهوامش جبل المزة» وبلبنان في سلسلة لبنان 
الشرقية» وتمتد هنا وهناك بالأراضي الفلسطينية» 
ثم تنقطع لتظهر مرة أخرى بليبيا في الجبل الأخضرء 
حيث تغطي مساحة محدودة للغاية» على عكس ما 
هي عليه في بلدان شمال إفريقيا حيث تسود في 
سواحل تونس والجزائر» خاصة في 
والجهات الشمالية الغربية لسهل متيجة» كذلك 
تشغل مساحات واسعة من الأراضى الساحلية 
للمغرب الأقصى . 


منطقة تيبازا 
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لل تربة متوسطية [_ ] تربة صحراوية 


1 تربة جبلية 
[_ ] تربة التيرس 


[] تربة ملحية 
[-] تربة فيضية 


تربة السهوب 
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ونقصد بالتربة المتوسطية تلك التربة المعروفة 
بأكاسيد الحديد. والملاحظ فى هذا الموضوع أن 
الباحثين في الترب لم يتفقوا بعد على تصنيفها 
النهائى وذلك لشدة تنوعها وعدم تفوق أحد عوامل 
تشكيلها ونشأتها وتطورهاء ومن هنا كانت صعوبة 
تطبيق أفكار المدرسة الروسية عليها. 


فمنهم من صنفها ضمن الترب النطاقية» ومنهم 
من أدرجها في الترب المحلية» ومنهم من رتبها 
ضمن عائلة التربة الكلسية ( 50115 5نامع5ة©031 )2 
والبعض الآخر يقسمها على أساس اللون إلى تربة 
قرفية صفراء» وقرفية حمراءء وقرفية رمادية. 

إن التصنيف الفرنسي الذي وضعه ديشوفور 
١‏ 81.1(1011311101 ) يدخل التربة المتوسطية ضمن 
فئة الترب الغنية بالأكاسيد ( 565011101065 ) التي 


كان للعامل الفيزيائى الكيماوي الأثر الآاكير فى 
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تشكيلهاء فيطلق عليها التربة 
(©2)1*6:31111010» والتصنيف الأمريكي يرتبها 
ضمن تربة الاكسيسول (0708015) أي العرية ذات 
الآفاق الوراثية التي تتكون في المقام الأول من 
مخاليط الكاولين والأكاسيد المتأدرية» وهي فقيرة 
في المعادن القابلة للتحول» ثم يصنفها فيما تحت 
رتبة ( 1/560 ) أي التربة الدفيئة الجافة لفترة طويلة 
ورطبة لأكثر من 90 يوما متتالية في السنة. ويمكن 
ضمها أيضا إلى مرتبة الآلتيسول ( 1010150115 ) وهي 
التربة التي مرت عليها فترة طويلة من التجوية 
المصحوبة بهطول المطر والحرارة والتبخر. أما 
تصنيف الفاو فيدرجها ضمن وحدة الفيرالسول أي 
التربة الحديدية. 

وعلى أي حال فإن التربة المتوسطية تتميز بمناخ 
ذي فصلين متناقضين هما فصل الشتاء الممطر 
الذي تتراوح أمطاره بين 500 و 1000 مم وحرارته 
مابين 10 و 13 س وفِصل الصيف الحارء وحرارته 
حتى 25* سء وهو الجاف وتشتد فيه عملية التبخر 
التي تفوق كميتها بكثير كمية التساقط» ومعادنها 
الصخرية أكثر تحولا منها في المناخات المعتدلة 
وأكثر عمقاء وتكون التربة المتوسطية من الأنواع 
التالية: 


الحديدية 


أ - تربة الراندزين: المكونة فوق الصخور 
الكلسية اللينة أو المارنية أو الحيصيوبيّة» تحت 
غطاء من النباتات» فيها تحللت مركبات الكلس 
والمغنزيوم بتأثير حامض الفحم» وتحولت إلى 
بيكاربونات. أما الجص فتحول إلى سلفات» وبقي 
الكوارتز والسلكيات مع بعض الحصى المكونة 
لطبقة سطحية رقيقة للغاية» لهذا كان هذا النوع من 
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العربة ثقيلا يسسيه ارنقاغ فسبة الظين فيده. وجللها 
ازذاة صقاء الكلس في الصخر الأم قلت المواد 
المتبقية وظلت التربة رقيقة» مقطعها يحوي أفق .م 
رمادي اللون أو أسمر وينعدم 8 للتراكم» المركب 
الامتصاصي غني بالكالسيوم الحر المنبث في التربة . 

ب - التربة الحمراء : يطلق عليها في المغرب 
العربي تربة الحمري» وهي المعروفة أيضا بتيرا روزا 
المميزة للمناخ المتوسطي» تشكلت فوق صخور 
جيرية صلبة غنية بالحديد والطين نتيجة للتحولات 
الجيوكيماوية التي ظلت تعمل منذ مطلع الزمن 
الرابع. لذا عدت من الترب القديمة» جيدة الصرف» 
وحمرة هذه التربة دليل على المناخ الحار الذي ساد 
المنطقة والفصل الجاف الذي تتفوق فيه كمية 
التبخر على كمية التساقط. مما أدى إلى صعود 
الأملاح وأكاسيد الحديد من التربة إلى سطحها ثم 
تبلورها وترسيبها بعد تبخر المياه التي كانت 
تحملها. وتقدر نسبة الحديد الحر إلى مجموعه ما 
يقرب من 2/70 كما تكون نسبة الألومنيوم مرتفعة» 
وتقل نسبة السليس المغسول في الغالب» ونسبة 
طين الكاولينيت ( 1520118116 ) مرتفعة. والدبال من 
فوع المول المشيعء لذا اطلق على هذا النوع من 
التربة في بعض الأحيان اسم الايزوهيميك» ودرجة 
الحموضة تكاد تكون محايدة. وسمك هذه التربة 
يختلف حسب التضاريس بين 30 سم والمتر» وهي 
غنية بالازوت والبوتاس» فقيرة من الفوسفور» سعتها 
التبادلية قد تزيد عن 30 ملليمكا / 100 غ. وبذلك 
كانت خصوبتها لا تقل عن خصوبة التربة السمراء» 
إذ بقيت محتفظة بآفاقها التي تتشكل عادة من أفق: 


1 واضح التطور أحمر اللون تختلط فيه المواد 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


العضوية التى تقل نسبتها عن 30/ بالمواد 
المعدنية. وقد يلي هذا أفق 42 أقل دبالا وحمرة من 
الأفق 8+6 الذي يتركز مباشرة فوق الصخر الأم دون 
منطقة انتقالية» وهذا الآفق الأخير أحمر عاتم أو 
ضارب إلى اللون البني» وهذا ما يميزه عن التربة 
السمراءءه غني بالرطوبة والدبال والمركب 
الامتصاصي» ورغم غسله من الكاربونت فهو غني 
بالقواعد» خاصة شارجبات الكالسيوم والمغنيزيوم 
++28)؛ ++218, وأدى تدخل الإنسان في تحويل 
الغابات إلى أحراج» إلى انطلاق عوامل التعرية التي 
أدت إلى إفقار الأفق السطحي لهذه الترب في بعض 
الأحيان. 

ج - التربة السمراء: تشكلت نتيجة عامل الشباب 
أو الحداثة؛ أي أن المدة القصيرة التي مرت على 
تكوين هذه التربة لم تكن كافية لتجريد موادها من 
الكاربونات» مما أدى إلى قلة حمرتها واختلاط 
هيماتيتها بأكاسيد أخرى أقل حمرة» فأضفت عليها 
ذلك اللون الأسمر. وبصفة عامة فإن لهذه التربة 
نفس الخصائص التي للتربة الحمراء لكن غسلها 
محدود للغاية. 

2 -الترب السهوبية: 

وهي من الترب النطاقية» ويلعب المناخ الدور 
الأول في تكوينها. وتختلف عن التربة الصحراوية 
في تدخل عاملي الأمطار بالدرجة الأولى ثم الرياح. 
أما بالنسبة للترب الصحراوية فتشغل الرياح الدرجة 
الأولى في تشكيلها. 

ويطلق بعض الباحثين اسم التربة البنية على التربة 
السهوبية والبعض الآخر يسميها بالتربة الكسعدائية. 
وتحتل في أقطار الوطن العربي النطاق الانتقالي بين 
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التربة المتوسطية السابقة الذكر والتربة الصحراوية 
التي سنتعرض لها فيما بعد. وهو نطاق مناخه شبه 
مداري قاري» إن يظهر بعيدا عن المؤثرات البحرية. 

لهذا كانت هذه التربة تأخذ أحيانا البعض من 
صفات التربة البنية» وأحيانا أخرى تأخذ البعض من 
صفات التربة الصحراوية . 

تغطى هذه الترب مساحات شاسعة من بلدان 
المغرب العربي» خاصة في إقليم النجود بالمغرب 
والجزائر وتونس وليبياء وتظهر أيضا بالأقاليم 
الداخلية الغربية بسورية ولبنان وفلسطين» وقد 
صنفها ديشوفورء في أطلسه للترب في العالم 
(1978 ..(آ 11©3)» ضمن فئة تربة المناخ 
المتباين الفصول ( 6أ0001135) 26006111136 3 5015 ) 
الذي قسمه إلى تربة الفيرتيسول أي المقلوبة التي 
سنتعرض لها فيما بعد» إذ هي ليست بتربة نطاقية» 
والتربة الدبالية المنسجمية ( 150171112101165 5015 ) 
وهي نطاقية» ثم قسم هذه الأخيرة حسب التدرج 
المناخي» وشدة تناقض الفصول» وطولهاء وما 
تحتوي عليه هذه التربة من الدبال» وما هي عليه من 
نضج وتشبع في المركب الغذائيء» إلى ثلاثة أنواع 


عي : 

أ) تربة الشيرنوزم أو السهوب (السباسب) أو 
المشبعة. 

ب) التربة السمراء أو البراري الأقل جفافا من 
السهوب( السباسب ) . 


ج) التربة الكستنائية أو السهوب(السباسب) 
الجافة الي تظهر بالخصوص فى الأقاليم الداخلية 
المجاورة لأقاليم مناخ البحر المتوسط . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


أما التصنيف الأمريكي فيدرج تربة السهوب 
(السباسب) هذه تحت رتبة الكسيرسول 
(67505015*) التى تعود إلى رتبة الموليسول 
( 1201115015 ) أي التربة ذات الآفاق السطحية الغنية 
بالمادة العضوية التي تظهر فوق الصخور الكلسية. 

أما منظمة الفاو فقد أدرجتها ضمن وحدة تربة 
الكاستانوزم أي الكستنائية أو التربة الكستنائية 
السهوبية. 

ومهما كان التصنيفء فإن هذه التربة تتميز بأفقها 
السطحي السميك القاتم اللون المحتوي على كمية 
كبيرة من الكلس والطين. ونظرا لموقعها على 
الهوامش الصحراوية فإنها أوفر مطرا ورطوبة من 
الصحراءء إذ تتراوح أمطارها ما بين 300 مم و500 
مم سنوياء وتظهر بها نباتات متنوعة قصيرة مثل 
الحلفاء والشيح» ذات كثافة محدودة بسبب الرعي 
الكثيف والاستغلال غير المنظم. وكمية الدبال 
المنحل في هذا الإقليم أقل مما هي عليه في أراضي 
التشيرنوزم السوداء» لهذا تنقص حدة لونها المائل 
إلى السمرة العضوية تبعا لقلة كثافة الغطاء النباتي . 
والأمطار ليست بالكمية العي تؤدي إلى تحويل 
المركب الامتصاصي الذي كثيرا ما بقي لمدة طويلة 
على حالته الأولى. كما أنها لا تصل إلى درجة غسل 
هذه التربة من الدبال» لذا يبقى التشبع القاعدي 
قائماء وثروتها العشبية جعلت منها منطقة للرعي 
منذ العصور القديمة رغم ما لهذا الرعي من 
انعكاسات سلبية وإفقار للمادة العضوية» واستغلتها 
شعوب رحالة حتى يومنا هذا في كل البلدان 
العربية . 

ومن الملاحظ على التربة.الكستنائية أنها كثيرا ما 
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ظهرت فوق الأراضي الجيرية المحمية» عند أقدام 
المرتفعات» وهي موروثة عن الأطيان الحمراء 
الفاقدة لفحمتها نتيجة نقل المياه الجارية للفحم 
من المناطق المرتفعة والانحدارات نحو السهول. 
فهذه الكربونات المسحوبة والمترسبة في التربة قد 
آأدت إلى تشكيل طيقة سميكة من القشور 
والمتحجرات الجيرية. 

فى الثربة الكستناكية للسهوب 
( السباسب ) البناء الحبيبي في الآفق . وإذا زادت 
درجة الحرارة زادت درجة تأكسد الحديد» وبالتالي 


يعيب 


زاد احمرار التربة التي تتراوح حموضتها بين 7 و8 


غالبا. 
ويمكن أن نلاحظ في مقطع هذه التربة الاآفاق 
التالية : 


أ) أفق لل : تختلط فيه المواد العضوية بالمعدنية» 
وهو أحمر عاتم» سمكه قد يصل حتى نصف المتر 
ويحوي ما بين 2 و3/ من مواد دبالية وكميات من 
كاربونات الكالسيوم (03003) الى تزداد بزيادة 
العمق» على عكس الكمية الدبالية التى تقل بزيادة 
العمق. وتساعد النشاطات الحيوية خاصة القوارض 
على نشر المواد العضوية بين سطح التربة وما 
تحتها. وللعوامل الميكانيكية دور هام في تشخيل 
هذه الطبقة» وذلك بجر الكلس من الافاق السطحية 
وترسيبه فى الأعماق. كما أن عملية التحويل تؤّدي 
إلى رفع نسبة الطين في الأفق 8 وتحميره. 

ب ) أفق 8: ينتقل إليه مباشرة من أفق ل ولا يعد 
أفمَا تراكميا بحتاء ولكن أفقا بنيويا بالدرجة الأولى» 
تشكل فى مكانه أثناء النشأة فهو نتيجة تفكك 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


بعيد إلى هذه الطبقة» وليس نتيجة تسرب الذرات 
الطيعية إليه من أعلى . ويدتعلق عن الضخر الآم في 
درجة تحوله ووجود نسبة أكاسيد الحديد الحرة به. 
لونه أكثر حمرة» وسمكه أقل» وبنيته صفائحية» 
ويعلو القشرة الجيرية المتحجرة المختلفة الصلابة 
والبفية والسماك باخعلاف طرق تشكيلها وقدمها. 

فالأاحدث منها أقل سمكا وصلابة» أما القديمة 
فهي أشد صلابة وأكثر سمكاء وقيل في تشكيلها 
إنها كانت نتيجة انحلال البيكاربونات أولا» ثم عند 
تعرض هذا المحلول إلى التبخر السريع تسرب ما 
كان بها من بيكاربونات في شكل تجمعات عفروية 
أي مسحوق دقيق للغاية تصلب فيما بعد وتطور إلى 


توزيع التربة في الوطن العربي 
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عقك تجمعت والعفحمت يبعضها تسريه الكلس 
إليها وملء فراغاتها البينية» مما أدى بها في النهاية 
إلى تشكيل مساحات واسعة من التحجرء الذي 
يعوق امتداد عروق النباتات . 

والملاحظ على هذا الأفق أنه غني جدا بكاربونات 
الكالسيوم 68009 الذي تصل تسبعه. 7/90 
أحيانا . 

2 -الترب الصحراوية : 

تشغل مساحة كبيرة من الوطن العربي تقرب من 
0 (انظر: شكل رقم 75)» وهي تربة نطاقية 
بمعنى الكلمة إذ يتفق توزيعها مع النطاق المناخي 
الجاف الذي تقل أمطاره عن 200 مم في السنة. 


الشكل 75 


وللمناخ دور هام في تشكيلها خاصة الحرارة التي 
تقوم بعملية التهيئة للرواسب» ذلك أن الفوارق 
الحرارية اليومية لهذه المناطق تؤدي إلى انكماش 
وتمدد المعادن المختلفة المكونة للصخور» فينتج 
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عنه تشقق هذه الصخور وتقشرها إلى فتيتات 
دقيقة» تساعد الرياح على كنسها ونقلها بعد 
فرزها. وربما ساهمت هذه الرياح أيضا في تفكيك 
وبري الصخر. وقد أدت ندرة الأمطار إلى فقر الإقليم 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


نباتيّاه فنتج عن ذلك قلة الدبال في التربة وارتفاع 
نسبة المعادنث والأملاح والجص والسليس 
وال كاسيد. وليس لهذه التربة بنية» ولكن لها قوام 
هو الذي له الآهمية فى تشكيل هذه التربة التى قد 
أطلق عليها اسم تربة السيزوم أو التربة الرمادية 
غنية بالمعادن لكن تكاد تكون منعدمة الدبال كما 

وقد صنفها دي شوفور في فئة الترب القليلة 
التطور» المناخية» المميزة للنطاقات المتطرفة 
المواد العضوية» إذ تقل فيها النسبة عن 1/. ثم إن 
نوبات الأمطار القصيرة والنادرة بهاء قد تؤدي إلى 
إعادة توزيع الأملاح بالقرب من السطح. وتحجر 
أو حمرة التربة التي يمكن إرجاعها إلى فترة رطبة 

وقد صنفت منظمة الأغذية والزراعة العالمية 
الكسيروسولء أي الترب الجافة التي تجاور نطاقات 
السهو ب( السباسب ) وتقل موادها العضوية عن 
1 أما الأمريكان فقد صنفوا التربة الصحراوية فى 
وتخلوها من الماع الميسر المدة فريك ضن 2915 شهور 
متتالية في السنة خلال فترة تكون فيها درجة الحرارة 
مناسبة لنمو النباتات» وإن ظهرت هذه النباتات فهى 
فى الغالبف من الأنواع الشوكية المتباعدة جدا عن 
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بعضها. وقد تتجمع بالقرب من سطح هذه التربة 

فحمات الكالسيوم أو الأملاح أو الجص أو السليس 

والأكاسيد كقشرة» إضافة إلى بعض مظاهر تكوين 
الطين المحلي في الأفق (8) خاليا من الشقوق 
العميقة. وحسب احتوائها على الطين فقد قسمت 

إل : 

أ- تربة جافة أطلق عليها الأرجيدس ( 8185105 )2 
وتتميز بأفق تراكم طيني مغسول يوحي بتأثير 
مناخ سابق أكثر رطوبة من المناخ الحالي. ويبدو 
أن تربة الأرجيدس تشكلت منذ حوالي 25 ألف 
سنة في بطون الأودية. 

ب- تربة أطلق عليها الأورثيدس» وهي التربة 
المشهورة باسم السيروزم أو التربة السمراء» وهي 
أحدث من تربة الأرجيدس . 
وإذا نظرنا إلى الترب الصحراوية من حيث الصلابة 

والسمك ونوع الصخر وحجم الحبيبات ومدى 

تلاحمها يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أقسام هي : 

تربة الحمادة» وتربة الرق» وتربة العرق . 

أ- تربة الحمادة: وهي التربة الحجرية التي تظهر 
في الهضاب الصخرية التي تغطي مساحة واسعة من 
الصحاري العربية. وهي هضاب تتشكل من طبقة 
بلاط سطحي مختلف الحجم والصلابة والاتساع؛ 
وقد تخفي تحتها رمالا ناعمة ذات لون بني أو مائل 
إلى الحمرة مختلفة السمك لم تتمكن الرياح من 
نقلها بعد لأنها محمية بما فوقها من بلاط. 
واعتمادا على هذا البلاط الذي يحميها قسمت إلى : 

1- تربة حمادة البلاط الكلسي: وهي التي 
تتشكل من بلاط أو حجارة كلسية ذات زوايا 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


واضحة» وعرض يتراوح بين الشبر والذراع تكسو 
طبقة رملية ناعمة غنية بالفتيتات الجيرية» عمقها 
قد يصل حتى النصف متر. وهذا النوع من الحمادة 
يحتل مساحة واسعة من الصحراء الجزائرية 
والموريتانية والليبية. 

2- تربة حمادة البلاط الصواني: وهي التي 
تتشكل من بلاط الصوان أي السيليس» يضم تحته 
في بعض الأحيان رمالا ناعمة نقلتها الرياح. والبلاط 
هنا يحتل سطوحا أوسع وأحجاما أكبرء لها زوايا 
واضحة» كثيرا ما كانت حادة» أما سمك الطبقة 
الرملية الغنية بالكلس الواقعة تحت حجر الصوان 
فيتراوح بين 10 و 40 سم. 

- تربة حمادة البلاط البازلتي» وقد انشكلةت في 
مناطق أحجار البازلت الكبير ة الحجم التي يفوق 
حجمها في الغالب حجم حجارة الصوان أو الكلس» 
وتظهر محليا حيث الصخور البركانية فهي ليست 
من الترب المنقولة» وتحتل مساحة محدودة في 
صحاري البلدان العربية حيث توجد في مناطق 
محصورة من وسط ليبيا وإقليم الهقار بالجزائر 
والجهات الغربية للمملكة العربية السعودية. 
وسمملك هذا النوع من التربة لا يتجاوز في الغالب 
العشر نع يمترانت.. 

ب- تربة الرق: وتعرف أيضا بتربة السرير لأنها 
تحتل في الغالب أسرة الأودية الصحراوية» كما 
يطلق عليها اسم التربة الحصوية لكبر حجم 
حبيباتها. تشكلت نتيجة لعاملي الرياح بالدرجة 
الأولى» والسيول بالدرجة الثانية» وتقوم الرياح 
بعملية انتقاء ونقل الفتيتات الدقيقة المنفكة من 
الترسبات التي جاءت بها السيول» تاركة وراءها تلك 
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السجارة التي ل تقندر عالى فذريعها وقسريكها. وق 
يحدث للصخر أن يكون متركبا من معادن مختلفة 
جدا في الصلابة» فما انفك منها حملته الرياح» أما 
ما بقي متماسكا فيظل في شكل تربة حصوية. و 
تظهر تربة الرق بوضوح في توضعات أسرة الأودية. 

وتتميز تربة الرق باستدارة أحجارهاء وقلة نسبة 
أملاحهاء وأهمية سمكهاء ورطوبتهاء وخصوبتها 
النسبية» فهي أغنى نباتا من بقية أنواع الترب 
الصحراوية . 

ج- تربة العرق: تتشكل من رمال ناعمة في حجم 
بذور الخردل» وهي كرات سليسية مكعلطة ينتسب 
مختلفة من معادن أخرى منها الكلس . وتزداد حمرة 
هذه الرمال كلما زاد جفاف المنطقة. وهي حمرة 
تعود إلى ما تحويه من أكاسيد الحديد. أما سمك 
هذه الرمال فيختلف من مكان لآخر» وقد يزيد عن 
المتر» وقد تظهر في شكل كثبان يزيد سمكها عن 
الخمسة أمتار» تتركز فوق صخور صلبة» وهي كثبان 
متنقلة تأخذ أشكالا متنوعة واتجاهات متغيرة بتغير 
اتجاه الرياح . 

تحمل الثرية الرملية مساحة واسعة من الصدراء 
الكبرى حيث تكون العرق الشرقي الكبير بين تونس 
والجزائر والعرق الغربي بغرب الجزائر وأدهان مرزق 
وأوباري بليبيا والمجابة الكبرى بموريتانيا وغيرهاء 
كما تحتل مساحة واسعة من صحراء الربع الخالي 
بالمملكة العربية السعودية والصحراء السورية 
والعراقية. وتندر الحياة النباتية في كل فصول السنة 
فوق هذه الرمال» المتحركة منها خاصة:ء أما الثابتة 
نسبيا فقد تظهر فوقها شجيرات الشل وأعشاب 
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الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


2 ١الترب‏ اللانطاقية: 

2 - تربة التيرس المقلوبة: 

هي التربة المخلوطة أو المقلوبة بسبب اختلاط 
آفاقهاء تشبه إلى حد بعيد تربة التشيرنوزم. 
وتسميتها بالتيرس هي تسمية مغربية» وتعرف أيضا 
بتربة المونتموريونيت وتربة القطن السوداء» أو التربة 
المدارية السوداء. وهي تغطي مساحة واسعة من 
منطقة السافانا جنوب ووسط السودان خاصة فى 
منطقة الجزيرة حيث تحتل آلاف الهكتارات. كما 
تظهر أيضا فى مساحات محدودة من بلدان المغرب 
العربي وسورية ولبنان وفلسطين. 

والتصنيف الأمريكي يضعها في رتبة الفيرتيسول 
( 1761115015 )؛ وهي تربة ذات نسبة وفيرة من الطين 
المنتفخ في فصل الأمطار والمتشقق في فصل 
الجفاف . ثم يقسمها إلى خمسة أقسام ثانوية وذلك 
حسب طبيعة ومدة التشقق فى الفترات الجافة 
1975١‏ ,301151113756811 ) . أما المنظمة العالمية 
للأغذية والزراعة (الفاو)» فتعتمد على اللون في 
تصنيفها إلى : فيرتيسول متطورء وهذا النوع يتميز 
بلونه الأسود القاتم وهو دليل على درجة النضج 
الواضحة للمواد العضوية» والفيرتيسول أقل تطورا 
وهو أقل قتامة بل مائل إلى اللون الرمادي . 

والتصنيف الفرنسي يقسم فتئة الفيرتيسول إلى 
صنفين تربة مخلوطة ذات صرف خارجي» وتربة 
مخلوطة منعدمة الصرف الخارجى. وهذا الصئف 
الأخير أكثر وضوحا. تتمركز تربة الفيرتيسول في 
النطاقات المناخية ذات الفصل الجاف الواضح الذي 
يتلوه فصل معتدل أو دافئْ ورطب» وقد تلعب 
الظروف الطوبوغرافية والصخرية دورا أساسيا في 
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تشكيلهاء كذلك رداءة الصرف الداخلى. وفى 
الغالب تحتل هذه التربة المنخفضات والأحواض 
المغلقة ( 1983 ,0016131110111آ ) . 

وإذا كانت هذه التربة تعقابة وتربة التشيرنوزم فى 
السواد والخصوبة» فإنها تختلف عنها فى أنها 
الفيزيائية الكيماوية » وهو علي ينتفخ فى فصل 
الشتاء كما ذكرنا سابقاء إذ فى فصل الرطوبة يتمدد 
الدبال وينفصل آزوته عن فحمه بسرعة نتيجة ارتفاع 
درجة الحرارة» ويزداد إنتاج ثانى أ كسبيك الكربون 
الجفاف . وهذه المواد العضوية ثابتة ذات لون داكن 
أعطت للتربة لونها الأسودى توجد فى كل فاق 
مقطع التربة» وبنيتها خشنة تتشكل من منشورات 

وتمتاز الفيرتيسول عند الجفاف بظهور شقوق 
المتر. وبعد تكوين الشقوق تتهاوى إليها الآتربة 
السطحية. أما في فصل الرطوبة فتبتل التربة بماء 
الأمطار الذي ينحدر بسرعة إلى داخل الشقوق ثم 
يحجز فى الافاق التحتية غير المنفذة» ويتسبب 
تعاقب فترات الجفاف والابتلال فى تحدب التربة 
إلى أعلى للمسافات الواقعة بين الشقوق» مما ينتج 
وانكماش تحت التربة بالابتلال والجفاف تكوين 
لوحدات بنائية منزلقة ذات أسطح لامعة. 

وتكون تربة التيرس» في الغالب» من أصل رسوبي 
مثل المارن أو التوضعات الكلسية أو من أصل 
بلوري أو بركاني قاعدي من البازلت» تتحرر منها 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


شوارد متنوعة من كالسيوم ومغنيزيوم أثناء عملية 
التحويل» لهذا كانت غنية بالكالسيوم والماغنيزيوم 
والسليس . ولا يوجد أي دليل على هجرة الطين من 
أعلى إلى أسفل» كما أن المحتوى الطيني لكل 
الآفاق يجعل هذه التربة شديدة اللزوجة عند الابتلال 
وشديدة الصلابة عند الجفاف» كما تكون النفاذية 
للماء منخفضة جدا خاصة عندما تبتل التربة. 
وتتناقص المادة العضوية في الغالب تدريجيا بزيادة 
عمق التربة. ووجود الجير في الآفاق العلوية للتربة 
دليل على طبيعة النظام المغلق للتربة» وعلى الفرصة 
المحدودة لخروج المواد الدقيقة والغرويات العفوية 
أو المعدنية خارج قاع القطاع الأرضي بالغسيل. 

إن الفرق في اللون والشكل والقوام» الذي يميز 
عادة بين آفاق التربة» غير واضح على العمقء اللهم 
إلا البنية التي يمكن ملاحظتها في تشكيل عناصر 
أكثر حجما. وفي مثل هذه الظروف ينعدم أفق 8 
التراكمي ويحل محله أفق (8) البنيوي و لا 
يختلف عن أفق 41 الحبيبي» المشكل من مواد 
عضوية ومعدنية» من الناحية الكيماوية» إلا 5 
نسبة ما يحويه من مواد عضوية تكون, في الغالب» 
أكثر مما هي في أفق ( 8). وبصفة عامة فإن الميزة 
البنيوية للتربة المقلوبة تزداد وضوحا في فصل 
الجفاف حيث نلاحظ أن الأفق ( 8) البنيوي تكثر 
به الشقوق الرأسية التي تقسم سطح التربة إلى ما 
يشبه المنشورات ويصل عمقها حتى المتر كما 
ذكرنا سابقا. 

وينتج اللون الأسود عن أهمية المادة العضوية التي 
تقريه تسبعها عن 73 آما نسبة الكاريوة إلى 
الاأزوت 781/0 فتتراوح بين 14 و 15 والكفاءة 
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التبادلية بين 40 و 70 ملليكا 8 0م. ولا تخلو 
هذه التربة من أكاسيد الحديد التي تبلغ 10/ إن 
كانت فوق صخور قاعدية كالبازلت مثلا. 

وتعد تربة التيرس من أخصب الترب في العالم 
خاصة فى المناطق المدارية» وقد اشتهرت بزراعة 
القطن كما ذكرنا سابقا. وإذا كانت خصوبتها تعود 
إلى تركيبها الكيماوي» فإن خصائصها الفيزيائية قد 
تجعلها في بعض الأحيان من الترب الرديئة لارتفاع 
ما تحويه من نسبة الطين المنتفخ . ثم إنه وإن كانت 
كفاءة الحجز للحقل مرتفعة فإن الكمية المائية 
النافعة تبقى محدودة» كذلك الحركة الرأسية للتربة 
وتشققها يؤديان إلى تقطع وانفصام العروق الدقيقة 
أي الشعيرات الماصة للنباتات. كما أن هذه 
الشقوق قد تزيد من عملية التبخر حتى أعماق 
كبيرة وما يؤدي إليه من زيادة جفاف التربة. وبهذا 
تكون إثارة التربة وحرثها عملية صعبة للغاية لشدة 
صلابتها في فصل الصيف وكثرة مياهها وثقلها في 
فصل الأمطار. 

2 الترب الجبلية: 

هي ترب غير متطورة أو قليلة التطور فوق مواد 
حديثة» تدخل فيها التكوينات الصخرية الخشنة 
بنسبة كبيرة. 

وتظهر هذه الترب مرتبطة في تكوينهاء بالدرجة 
الأولى» بالعوامل الطوبوغرافية خاصة الانحدارات 
ونوع الصخرء لذا سميت أيضا بالترب الصخرية. 
ونجدها تغطي سفوحا كثيرة من جبال الأطلس 
ببلدان المغرب العربي وفي ليبيا وجبال لبنان 
والشام» وكذلك في جبال العراق وبلاد اليمن» بل 
تظهر حتى في المناطق الجبلية الصحراوية. وتلحق 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 


حسب التصنيف الأمريكي برتبة الترب العديمة 
الآفاق (18615015) ولها أنظمة مختلفة من رطوبة 
وحرارة وتتشكل على سطوح مختلفة في شدة 
الاتحدار» لذا صنفت على أساس هذا المعيار إلى : 
تربة الانحدارات الشديدة التي تزيد عن 35/ ومنها 
التربة الصخرية الصلبة والصخرية الرخوة» وتربة 
الانحدارات الضعيفة التي تقل عن 10/ وتربة 
الانحدارات المتوسطة التي تتراوح بين 10 و 25/ 
مثل التربة الرملية. وقد ضمت إليها التربة التي 
أخلطتها الزراعة حتى أفسدت آفاقها. ومنهم من 
أضاف لها حتى التربة الفيضية. 

أما منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) فقد 
أطلقت عليها اسم تربة الريقوسول 116850501١‏ ) أي 
التربة الرخوة وهي التي تكونت فوق صخور لينة» ثم 
تربة الليتوسول (11000501) أي التربة التي تكونت 
قوق الصطور الصلية. 

ونجد هذه الترب في التصنيف الفرنسي ضمن فكة 
الترب القليلة التطور التي تتميز باحتوائها على أفقين 
فقط هما و). وتقسم إلى ترب النحت» وترب 
الرنكاير» والترب الفيضية . 

ولعل أهم ما يميز الترب الجبلية هو خشونة 
حبيباتها في الغالب» لذا قد يطلق عليها في بعض 
الأميان. العرية الخشكة: وحشوتة الحبيبات تابعة 
لشدة الانحدار» وتختلف استدارتها تبعا للمسافة 
التي قطعتهاء وسمكها يتراوح بين السنتيمتر فوق 
السفوح الشديدة الانحدار و 3 سم فوق السفوح 
الضعيفة الانحدار. وقد تنعدم تماما فوق السفوح 
شديدة الانحدار التي تظهر على سطوحها الصخور 
الأم مباشرة في شكل متماسك وصلب للغاية. وهذه 
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التربة فقيرة في المواد العضوية بصفة عامة» خاصة 
إن كانت على سفوح جبال المناطق الصحراوية» 
ويزداد فقر المواد العضوية على السفوح الشديدة 
الانحدار والمنحدرات العارية من الغطاء النباتي 
والمعرضة للانجراف, لذا سماها البعض بالتربة غير 
المشبعة. وعملية التعرية لا تترك الفرصة الكافية 
لاندماج الدبال مع المعادن. 

ولأهمية الانجراف في تشكيل هذه التربة أطلق عليها 
بعض المختصين تربة التعرية. والماء القليل المتسرب 
ضمن الصخور ينشط عملية التجوية وبالتالي قد 
يساعد على غسل هذه التربة من الأملاح والمواد 
العضوية التي تنحل بالماء وتنتقل بانتقاله إلى 
المنخفضات» وقد تتميز بالجفاف نتيجة لخشونتها. 

وقد تظهر بالتربة الجبلية بداية لتكوين الآفاق وهي 
آفاق حديثة غير موروثة. وقد تتضمن أفقا سطحيا 
ى ضحلا أكثر قتامة» قد يعكس لون الصخر الأم, 
وغالبا ما يكون مختلطا بنسبة من حطام الصخر الأم؛ 
يرتكز مباشرة فوق الأفق ) . 

وانعدام أفق التركيز 8 يعود إلى عدة عوامل منها 
عوامل داخلية في الصخر الأم كالرمال الكوارتزية 
التي لا تتشكل فيها الآفاق» أو صخر شديد 
الصلابة» أو بسبب الوقت القصير المتاح لتكوين 
الآفاق» أو لوجودها على منحدرات تتفوق فيها 
سرعة الانجراف على سرعة التجوية» أو نتيجة لمزج 
الافاق الحديثة للتربة بالحرث . 

وقد يكون لون الأفق السطحي رماديا إذا تكون 
فوق الصخور الكلسية» وقد تزداد قتامته بزيادة 
كثافة الغطاء النباتي» كما تتناقص قتامته بزيادة 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


2 الترب المّيضية: 
هى ترب بطون الأودية والأنهار والسهول 


مساحات محدودة باستثناء السهول الفيضية الكبرى 
بوادي النيل ودلتاه وسهول دجلة والفرات 
السفلى... وإذا كانت التربة الجبلية وليدة التعرية. 
فإن الرية الفيضية وليدة العقل الماتى: ذا سميت 
فى بعض الأحيان بالتربة المنقولة لأن مكوناتها 
جاءت بها المياه من بعيد» كما هو الشأن في الغرين 
المكون لتربة وادي النيل الذي جاء به النهر من 
هفاب الحيبشة والمتاطق المدارية بصقة عامة, 
ورسوبات وادي دجلة والفرات التي حملها النهران 
من جبال أمنوس وأرمينيا وزغروس . والترب الفيضية 
أهم أنواع الترب في الوطن العربي من الناحية 
الاقتصادية الزراعية» وعليها قامت الحضارات 
القديمة» حتى قيل إِنْ مصر هبة النيل» وسميت 
منطقة بلاد ما بين النهرين بالهلال الخصيب . 
تلحق التربة الفيضية في التصنيف الأمريكي برتبة 
العربة اشسهرية المفرعة هن رتبة الاتفيسول 
(882615015) القليلة التطورء العديمة الافاق 
الموروثة. كما أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية 
(الفاو) قد أدرجتها في وحدة التربة النهرية. أما 
التصتيف الفرنسي فقد خصص لها قسما في فعة 
الترب غير المتطورة» ويميز بين التربة الفيضية 
الطميية 2111191311١‏ 5015) والتربة الحضيية 


2. 


( 60111191310 5015 )» ومواد الأولى منقولة من بعيد 
وهي المحتلة لبطن الوادي أو سريره الذي قد 
تكتسحه مياه الفيضانات» وتوجد تحت التربة طبقة 
من المياه الجوفية يتذبذب مستواها باختلاف 
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الفصولء أما مواد التربة الحضيية فتنقل من قريب 
ويستقر بها المقام عند أسفل المنحدرات» وتتكون 
عادة من ذرات خشنة نسبيا. 

ويرتبط قوام التربة الفيضية بقوة الجريان والنقل 
والترسيب لمياه النهر» لذا تميل إلى خشونة القوام 
بالقرب من سرير التحاريق أو المجرى الدائم للماء؛ 
وتكون أنعم قواما فى جهات سرير الفيضان 
والحواف الخارجية عنهء ولا يختلف قوام التربة 
كذلك مع العمقء إذ قد نجد على السطح المواد 
الدقيقة كالطمي مثلا مرتكزا على سرير من الرمال أو 
الحصى في الأعماق . 

وتختلف الخاصيات المعدنية للمواد المنقولة 
تحت تأثير الظروف الجيولوجية والجيومورفولوجية 
للمناطق التي صدرت عنها وسلكتهاء لهذا نجد 
التربة الفيضية ذات الأصل الكلسى أو القاعدي أو 
الحمضي أو الحصوي أو الرملي أو الطميي أو 
الطيني . وهي بصفة عامة قليلة التحول» وفي هذه 
الحالة قد تكون رمادية اللون» أما إذا نال منها 
التتحول فقد تصبح غنية بأكاسيد الحديد كتلك 
التربة الفيضية البنية. 

ولعل أهم ما يميز الترب الفيضية هو أنها: 

أ- تميل لأن تظل خصبة وحديئة التكوين لأن ما 
تجلبه إليها مياه الفيضانات من رواسب كل مرة 
يدفن ما كان من قبلها من تربة قبل نضجها » وفي 
ذلك أيضا تجديد لخصوبتها. 

ب تأثرها بمستوى الماء الجاري وطبقة المياه 
الباطنية . ويتذبذب مستوى هذه الطبقة المائية بين 
سطح الأرض في فصل الفيضانات وعمق بعض 
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الأمتار فى فصل التحاريق» لهذا سماها البعض 
بالتربة الفيضية النزازة. وهذه الطبقة متجددة 
باستمرار» فقيرة في المواد العضوية» وبها نسبة 
مرتفعة من الأكسجين المنحل تساعد عروق 
النباتات الواصلة إليها على التنفس . 

وقد يكون سطح التربة الفيضية مكونا من مواد 
دقيقة للغاية غير نفاذة كالطين» مما يعوق الحركة 
الهابطة للمياه» كما يعوق أيضا الحركة الصاعدة 
لمياه الجاذبية الشعرية. ولا يخفى ما لهذه الظاهرة 
من أهمية كبيرة في خصوبة التربة» والحد من 
إمكائيات كغنية العباتات بالماء. 

ج- تدبلها النشط أي التحول السريع لموادها 
العضوية نتيجة لما تحويه من رطوبة ملائمة وحرارة 
مساعدة قد تطورها إلى تربة نزازة دبالية» وقد تتطور 
نحو الخفيات إذا كفرت يها النباقات.. وعموماً فإن 
سمك الطبقة الدبالية للتربة الفيضية يختلف 
باختلاف غنى المنطقة بالنباتات . 

د يتراوح لونها بين الرمادي والبني. فالتربة 
الفيضية البنية تكون عادة غنية بالطمي والحديد 
الحر» وقد تظهر في النطاقات التى لا تتعرض 
للفيضانات على حواف النهر وهى قليلة التطورء أما 
المائلة إلى اللون الرمادي فقد اشتقت في الغالب من 
صخور كلسية؛ وتظهر بالخصوص في المنخفضات 
المجاورة للنهر» والمنعزلة عنه. 

2ه الترب الملحية: 

يساعد المناخ الجاف الغالب على البلدان العربية 
على ظهور وانتشار الترب الملحية خاصة فى 


6 


الصحاري. وأقاليم السهوب (السياسب) الملحية 
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(5011 06ذلة5) في شكل مساحات متفرقة على 
ساحل البحر وفي المنخفضات المغلقة» مثل إقليم 
الشط الغربي والشرقي والحضنة والزواغر 
النجود الجزائرية وكثير من الأحواض الداخلية ذات 
الصرف الداخلي في الصحراء العربية والمناطق 
المحيطة بمجرى الفرات في العراق وسوريا... 
ويطلق عليها في بعض الأحيان تربة الشطوط أو 
السباخ كما هو الشأن في بلدان المغرب العربي . 
ويرتب التصنيف الأمريكي الترب الملحية في 
رتبة الترب الجافة (50115 4110). والمنظمة 
العالمية للأغذية والزراعة ( الفاو ) أفردت لها وحدتي 
السولتدنشاك (5ل[501026658) والسولونيتز 


ا 


بمنطعه 


( 2اع50105 ) وهو نفس التصنيف الروسي. أما 
التصنيف الفرنسي فقد كون منها فيمة الترب 
الملحية . 

لازالت قضية نشوء وتكوين هذه التربة وتصنيفها 
محل جدال ونقاش وأبحاث مخبرية وميدانية كثيرة» 
تظهر أحيانا تناقضات واضحة في التعليل. 

لكن من المؤكد أن التربة الملحية هي التي تكثر 
بها شوارد الصوديوم +718 ( أو المشكلة من أملاح 
معدنية تحوي في تركيبها عنصر الصوديوم بنسبة 
مرتفعة ). ولابد من توفير شرطين أساسيين لتشكيل 
هذه التربة» هما الظروف المحلية كتوفر عنصر 
الصوديوم» والظروف المناخية كالجفاف الذي 
يبقي التربة محتفظة بما تحويه من عنصر 
الصوديوم . 

وتتميز التربة الملحية بضعف نفاذية الطبقة الدنيا 
منهاء كما قد تكون المياه الجوفية المالحة قريبة من 
سطح الأرض حتى يمكن للخاصية الشعرية أن 
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ترفعها إلى السطح» وهي خاصية معروفة بأن لها قدرة 
على رفع المياه المالحة من عمق حتى 362 م في 
الأراضي الطينية» ومن عمق ما يقرب من المتر في 
الأراضي الرملية. وإذا كانت الطبقة المائية الأرضية 
قليلة العمق شكلت الأملاح الصاعدة عن طريق 
الملى انشرة متصالة. 

والأصل في هذه الأملاح - وخاصة عنصر 
الصوديوم - متنوع. إذ من الأملاح ما ينتج عن 
تفكك الصخور السطحية الملحية بتأثير المناخ 
والعوامل البيولوجية. والصخور الملحية السطحية 
كثيرة في البلدان العربية تعود لأزمنة جيولوجية 
مختلفة منها: جبس الترياسي» وحصويات 
الكريتاسي الأوسط. ومشبكات الاوليجوسين» 
وحصويات البلايوسين القاري» وصخور أخرى تعود 
للزمن الرابع. 

أما تجمع الأملاح وتركزها في التربة بمساحات 
محدودة فيعودان إلى عدة عوامل منها الخاصية 
الشعرية التي تعمل على وصول الأملاح إلى التربة مع 
المياه الصاعدة نحو سطح الأرض في فصل الجفاف» 
وعند تبخر هذه المياه تترك ما بها من أملاح على 
سطح الأرض» وقد تزداد أملاح التربة بشكل 
اصطناعي نتيجة للري بالمياه المالحة وعدم 
الع اند 

وأهم الأملاح القابلة للذوبان والموجودة في التربة 
والتي أعطتها صبغة التربة الملحية هي : ملح الطعام 
(كلوريد الصوديوم : 12[361)» وكبريتات 
الصوديوم (12132504) وكاربونات الصوديوم 
(2132003) وأملاح البوتاسيوم والكالسيوم 
والمغنزيوم. وكثرة الأملاح وتركزها في التربة قد 
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يؤدي إلى عرقلة نمو النباتات» وقد تصير سامة إذا ما 
ارتفعت قلويتها. وقد يزيد تركيز الأملاح في 
محلول التربة من الضغط الاسموزي. فإذا ما عادل 
الضغط الاسموزي ضغط العصارة الخلوية للأوبار 
الماصة أو زاد عنها توقفت عروق النباتات عن 
امتصاص ما تحويه التربة من ماء ومواد مغذية. 

تختلف القدرة الإيصالية أو ما يعرف بالناقلة 
( 002011611711)) باختللاف ما تحويه التربة 
الملحية من صوديوم» ومن هنا صنفت الترب 
الملحية التى يكثر وجودها في البلدان العربية إلى 
تو عور 

أ- التربة الملحية ( 531175 5015) وهي المعروفة 
في التصنيف الروسي السابق الذكر بتربة السلونتشاك 
أي التربة الحاوية في أفقها السطحي للأملاح 
الصودية أو الغنية جدا بالمحاليل الملحية المحايدة 
الصودية السهلة الانحلال في الماء. وقد تظهر هذه 
الأملاح' في فصل الجفاف في شكل قشرة بيضاءء 
لذا سميت بالتربة البيضاء» أما في فصل الأمطار 
فتذوب الأملاح في المياه التي قد تبقى ظاهرة على 
السطح نتيجة عدم نفاذية التربة وثقلهاء وربما كان 
السبب في ذلك دور الصودا في تشتيت بناء التربة. 

ولا تزيد حموضة هذا النوع من التربة الملحية عن 
كر إلا تاهرا وقدرنها الأيصالية قريية مين الأريعة 
( 612 / 702205 4 ) في الأفق السطحي الذي لا يزيد 
عمقه عن 25 سمء أما إذا زاد العمق عن هذا فقد 
تصل القدرة الايصالية حتى 15. 

وبصفة عامة فإن نسبة شوارد الصوديوم +113 في 
هذا النوع من التربة تكون أكبر من نسبة أيونات 
الكالسيوم +08 أو المغنزيوم +2/18. 
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وإذا ما كانت هذه التربة مختلطة بالجير فقد يؤدي 
هذا الجير إلى انخفاض نسبة الصوديوم المتبادل إلى 
الكفاءة التبادلية الإجمالية حتى ما دون 15/» أما إذا 
كانت خالية من الجير وزادت فيها نسبة ما تحويه 
من ملح الطعام فإن نسبة الصوديوم المتبادل +18 
إلى الكفاءة التبادلية الإجمالية قد تزيد عن 15/. 

ومقطع هذا النوع من التربة الملحية قد يحوي في 
الغالب أفقين فقط هما: ل و') وكنتيجة لشدة تركز 
الملح في كل فصول السنة فإن أثر التشبع التدريجي 
للمركب من الصوديوم في الأفق ‏ ضثيل للغاية. 
وانعدام وجود الأفق 8 قد أدى إلى الإبقاء على البنية 
الحبيبية للأفق .4 وهو مزيج من مواد معدنية وقليل 
من البقايا النباتية» وقد يظهر في شكل أملاح 

ب التربة القلوية ( 412118 3015) أو السولونيتز 
حسب التصنيف الروسي» تنتشر بالخصوص في 
أسرة الأودية والسهول السيئة الصرف والمصاطب 
النهرية. تتميز بقلويتها المرتفعة التي تزيد عن 8,5 
بل قد تصل حتى 10» ملوحتها ضعيفة حيث أن 
كمية الملح المنحلة في الطبقة السطحية أقل نسبة 
لكنها تزداد بالعمق. والطبقة المائية المالحة الباطنية 
مفقودة» وترتفع فيها نسبة شوارد الصوديو 
المتبادلة +218 إلى الكفاءة التبادلية الإجمالية إلى 
أكثر من 15/ بل تصل إلى 50/. وقد تجمعت فيها 
هذه الأملاح في الغالب عن طريق تحليل مياه 
الأمطار للأملاح المعدنية للصخور الملحية ثم نقلها 
إلى البيئات المالحة. وإذ كان للخاصية الشعرية اليد 
العليا فى تشكيل التربة الملحية» فإن لعملية تساقط 
الأمطار وغسلها للأملاح اليد العليا فى تشكيل 
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التربة القلوية التى ترتفع بها نسبة فحمات 
الصوديوم. مقطعها يتشكل في الغالب من ثلاثة 
آفاق لك (8) 0 فيها قد يكون الآفق 4 ضحلا 
للغاية. وقد يظهر به الآفق 42 وهو فير في المواد 
العضوية مغسول من الطين 
الغرويات الحاوية للصوديوم المعيادل في الأفق ( 8 ) 
فتملً مسامه إلى أن يتحول إلى طبقة كتيمة حاملة 
للمياه تظهر فيها عملية الإرجاع عند تعرضها لزيادة 
الرطوبة» يوافق ذلك تزايد قلوية الوسط وفساد 


والأكاسيد» وتترسب 


المعادن بتأكسدهاء وتزيد نسبة الطين بدرجة 
كبيرة» وقد تتشقق في فصل الجفاف . 

وقد بينت التجارب الزراعية أن التربة الملحية غير 
صالحة للزراعة» وأن أردأها هي التربة القلوية لارتفاع 
نسبة قلويتهاء أما التربة الملحية فقد تعود رداءتها 
إلى ارتفاع الضغط الأسموزي بهاء» واستصلاحها 
يكون بخلطها بالجير أو إضافة كبريتات الكالسيوم, 
خاصة إذا كانت خالية من الكلس. 

3. العوامل المؤثرة على التربه 

ذكرنا سابقا أن التربة هى الفتيتات 
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تعد نتاجا أخيرا لعوامل عدة طبيعية 


الصخرية التى 
وحيوية ظلت 
هلما 3# اأعرية 
الصخر وهي 
عوامل غعلبيغية» كما تتاثر يالنيائات والإنسان 


وفيما يلي 


تعمل مدة كافية من الرهن) ومعنى 


تتأثر بالمناخ والتضاريس وتركيب 


والحيوانات ومعطيات أعشر كه + ... 
نستعرض أهم هذه العوامل: 
3المناخ: 


المداري وشبه المداري» لذا كانت سرعة التأثير 
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الميكانيكي والكيماوي في تشكيل التربة واضحة 
للغاية إذا ما قورنت بسرعة التأثير في الأقاليم 
الباردة. وهذا المناخ الحار الذي يسود في البلدان 
العربية يتمثل فيما يعرف بالمناخ الصحراوي 
والقاري والسوداني والمتوسطي . 

53 الأمطار: 

تتميز تلك المناخات بنظام فصل رطب قد تتفوق 
فيه عملية التساقط على عملية التيخرء باستثناء 
المناخ الصحراوي. وبذلك فإن عملية تشبع التربة 
بالمياه وحركة العناصر الدقيقة للتربة المذابة فى 
المياه من أعلى إلى أسفل هي السائدة» بينما في 
الفصل الجاف فإن عملية التبخر تفوق عملية 
التساقط». وبالتالى تسود في الغالب ظاهرة حركة 
العناصر الدقيقة للتربة المصحوبة للمياه من أسفل 
إلى اعلى. 

وقد أشرنا سابقا إلى أن هذه الحركة التي هي تارة 
من أعلى إلى أسفل وتارة من اسقل إلى اعلى» هي 
التي أدت إلى إذابة الأملاح وترسيبها وتشكيل ما 
يعرف بالعربة الملحية وكذلك الفشور الجيرية. وإن 
الهجرة التصاعدية للأملاح واضحة في البلدان 
العربية نتيجة شدة التبخر والتيار الشعري الصاعد 
المصحوب بأملاح مذابة أو كاتيونات في حالة مذابة 
مثل +8) و+ولط1 و+ع1. وتصاعد كاربونات 
الكالسيوم في الترب الحمراء الحديدية مشهور 
للغاية في المناطق المعرضة للتناقض الفصلي 
الواضح . 

ولا تعمل مياه الأمطار على إذابة الأملاح فقط 
وتحليل المواد العضوية» بل تعمل أيضا على زيادة 


حجم التربة بزيادة نسبة ما تحويه هذه التربة من مياه 
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1934١‏ ,1ه أء لإممعل), وهي العملية المعروفة 
بالتميه؛ كما هي الحال للتربة المقلوبة المذكورة 
سابقا التي تتمدد في فصل الأمطار وتتشقق في 
فصل الجفاف. والحركة السطحية لمياه الأمطار 
تؤدي إلى نقل الفتيتات الصخرية والرواسب 
المختلفة من أماكن تحضيرها إلى أماكن ترسيبهاء 
وإليها يعود الفضل في تشكيل مساحات واسعة من 
التربة في الوطن العربي» خاصة تلك الترب الفيضية 
في إقليم دجلة والفرات وعلى ضفاف وادي النيل» 
ودلتاه الواسغة الأطراف. وما الترسيبات السيلية عند 
أقدام المرتفعات المنحدرة من أعلى إلا نتيجة لمياه 
الأمطار المنحدرة» وهي ترسبات قد تكون مختلفة 
في مظهرها الفيزيائي» وكذلك الرواسب المروحية 
التى تخلفها المجاري المائية أو الشعاب عندما 
يخف انحدارها. 

ولا تقوم المياه الجارية بنقل الفتيتات الصخرية أو 
ترسيبها فقط» بل تقوم أيضا بحتها ونحتها 
وتفكيكها وإعطائها أشكالا معينة بضرب الجزئيات 
الصخرية ببعضها. 

وأخيرا ينبغي عدم إغفال قوة سقوط القطرات 
المائية من السماء على سطح الأرضء» فإنها تؤثر 
تأثيرا واضحا على تفكيك الصخرء وهذا التأثير تابع 
لحجم هذه القطرات وسرعة نزولهاء ومدى مقاومة 
السصبخر لها 

53 الحرارة: 

لا يقل تأثير الحرارة فى تشكيل التربة عن بقية 
عناصر المناخ» إلا أن تأثيرها ميكانيكي أكثر مما 
هو كيماوي. فالفوارق الحرارية خاصة في المناطق 
الصحراوية تؤدي إلى التقشر» وقد لوحظ أنه كلما 
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زادت الفوارق الحرارية زاد العفتيت الصخريء أي 
وساعدت على تنشيط الحت الريحي. وإذا كانت 
المياه أكقر تثيرا فى عمليات العسويل والعشكيل 
للتربة» فإن الحرارة تزيد من قدرة وسرعة التحويل» 
فهى تيشط عملية التحليل الكيماوي: وتتشط 
الحيوانات التى تقوم ببناء التربة وتثبيت الآازوت 
وتفكيك الدبال.. 

ويؤدي ارتفاع الحرارة إلى إثراء التربة بأكاسيد 
الحديد والألمونيوم» وإفقارها في مركبات السليس . 

كما تؤثر الحرارة على نسبة تبخر ماء التربة. 
لشدة ارتباط التبخر بالحرارة» فقد استعملها بعض 
الباحثين وعلى رأسهم ثورنئويت في تقدير كمية 
العيعشر . 

وبما أن العربة فى اليلدان العربية لا" تتغعرض 
للتجمد على عكس ما هى الحال فى الأقطار الباردة» 
فإن أثر التجمد غير واضح في تشكيل الترب في 
البلدان العربية. بل إن لعامل الحرارة الدور الكبير فى 
غنى التربة بأكاسيد الحديد والألومنيوم وفقرها في 
مركبات السليس على عكس ما هو في المناطق 
الباردة . 

23.3 - الرياح: 

تشكيل التربة الرملية أو الكثبان الرملية أو تذرية 
وتصفية التربة الصخرية من الرمال الدقيقة فى 
الصحراء تعود بالدرجة الأولى إلى الرياح التي لا 
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عندما تضعف قوتها ترسبها لتشكل بها ما يعرف 
بالتربة الهوائية نظرا لآن الهواء كان له الآثر الحاسم 

3:التضاريس: 

تعد التضاريس من الظروف المحلية المؤثرة في 
تشكيل التربة» حيث أن الفوارق واضحة بين ترب 
المنحدرات والسفوح المختلفة» وبين أقدام هذه 
السفوح وبطون الشعاب والأودية والسهول المجاورة 
لهذه التضاريس. ويزداد أثر الطوبوغرافية في 
تشكيل وتطوير التربة في المناطق الحارة كما هي 
الحال في البلدان العربية إذا ما قورنت بالبلدان 
الباردة. ويتجلى أثر هذه التضاريس على تشكيل 
التربة لي الاك 

3 -دالانحداو: تربة السفوح والمنحدرات تظهر 
عادة أقل تطورا من تربة المنخفضات وأقدام الجبال؛ 
وقد توؤّدي شدة الانحدار إلى تعرية السفح وخلوه 
مما اصطلح عليه بالتربة» فيظهر الصخر الأم بارزا 
للعيان» إذ أن شدة الانحدار قد تؤدي إلى انجراف 
وانزلاق حتى الحجارة الكبيرة الأحجام. وإذا ما كان 
السفح معتدل الانحدار» فقد تتساوى فيه عملية 
التهيئة بعملية النقل. وفي هذه الحالة لا تظهر التربة 
الناضجة ذات الافاق المتنوعة» لكن التربة الحديثة 
القليلة السمك الوحيدة الآفق. أما السفوح الضعيفة 
الانحدار فقد تتفوق فيها عملية التهيئة على عملية 
النقل» فتظهر بها تربة قد تكون قريبة من النضج. 

3- النسيح: تتدرج تربة السفوح في أحجام 
حبيباتها من أعلى المنحدر إلى أسفله. فهي وإن 
كانت خشنة بصفة عامة لكنها تكون شديدة 
التنوع» مما قد يؤدي إلى صعوبة توضيحها على 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الخرائط . فقد تظهر في شكل فسيفساء على عكس 
المناطق السهلية التي تمتد فيها التربة في الغالب 
إلى مساحات واسعة. 

53 -الصرف: بصفة عامة يكون الصرف أجود 
منه على المنخفضات. وأهم 
مع الماء من أعالي المنحدر إلى 
أسفله تتمثل في السليس والقواعد التي تتركز في 
المصبات» وبذلك فإن أغلب أعالي السفوح تكون 
فقيرة في السليس والقواعد. وكثيرا ما أعطت 
أكاسيد الحديد اللون الأحمر الفاتح للسفوح 
الجيدة الصرف»ء بينما في الأماكن المنخفضة فكثيرا 
ما أضفت أكاسيد الحديد على التربة اللون الأحمر 
الداكن . 

3 -الرطوبة: تتناقص فى التربة كلما اتجهنا 
نحو أعالي المنحدرات. ويلاحظ أن تربة السفوح 
المقابلة للرياح الممطرة أوفر رطوبة من تربة السفوح 
الواقعة فى ظل المطر. ولا يخفى ما لهذا الاختللاف 
من أثر على الثراء النباتى وما تخلفه هذه النباتات 
من دبال» وما يحدث من تحلل كيماوي. فتربة 
السفوح الممطرة أكثر رطوبة ونباتا ودبالا من 
عكسها. 

53 الانجراف والحت والترسيب: كل هذه تتأثر 
بالتضاريس» على النقل 
والانجراف» لهذا كانت تربة السفوح أقل تطورا من 
السطوح المستوية» وقد لوحظ أن طرفا من المنطقة 
المتضرسة يفقد غالبا قسما كبيرا من أفقه الخصب 
شء وأن النئحت المستمر للسفوح يعد من أهم 
العوامل لتجديد شباب الترب. 


فالاتحدار يساعد 


وربما أدت زيادة الانحدار إلى زوال الآفق لم فيزول 
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معه التركيب البيدولوجي بكامله» وقسم من 
الصخور المتفككة التي تنقل لتترسب في 
المنخفضات فوق الترب الأصلية وبذلك تشوه 
وضعها الطبيعي الأصيل» وتكون أحجام الرواسب 
والحجارة المتقولة مفشدة عمد نهاية المتحدرء 
وتزداد نعومة كلما ابتعدنا عن ذلك . 

03الصخر: 

للعامل الصخريي الآثر الأكير لتشكيل التربة فى 
المناطق الحارة الجافة. وبتركيبه المعدنى وعمر 
الرواسب يتدخل الصخر في تشكيل التربة» التي 
تختلف باختلاف الصخر الأم 1941١‏ ,/إ22ع1 ). 
والوطن العربي يزخر بصخور متنوعة من حيث 
الأصل والتركيب منها الصخور الاندفاعية كالبازلت 
التي تتكون منها المناطق العديدة المجاورة للصدع 
الآسيوي الإفريقي الكبير الممتد من الصومال حتى 
سورية مرورا باليمن وجبال عسيرء وكصخور 
الغرانيت التي تحتل مساحة واسعة من جبال الهوقار 
وتيبستى» كما تظهر بالبلدان العربية الصخور 
المتحولة والرسوبية وهي الأكثر انتشارا. ومن 
الطبيعي أن ينعكس التركيب المعدني للصخر على 
التربة التي قشي كه 

فالغرانيت يعد من الصخور الحمضية التي ترتفع 
بها نسبة السليس. فهو يعطي تربة ذات تفاعل 
حامضي»؛ والسيكيث يعطي تربة معتدلة» والبازلت 
يعطي تربة قاعدية أي قلوية. والصخور الرسوبية 
تعطي تربة 

والصخور الجيرية الصلبة السطحية تتآكل بالرطوبة 
ليتفكك منها في كل مرة جزء من الكاربونات التي 
تنحل وتذوب ولا تبقى بالصخر إلا السلكات أو 


3 5 .م ع ل د 1" 5 1 
فيصيه أو سيلية او سقو ضيه . 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الطين التي قد تسحبها المياه لأماكن منخفضة:؛ أما 
الصخور الجيرية المخلوطة بالطين فتتحول إلى 
ذرات دقيقة إذا ما دخلتها المياه التى تعمل على 
انتفاخها وتفكيكها. ومن مميزات الكالسيوم أن 
وجوده في التربة يؤدي إلى تعديل حموضة المركب 
الدبالي ليلائم النشاط البيولوجي . 

وبصفة عامة فإن الصخور الرسوبية أسهل انفكاكا 
وتحليلا من الصخور الاندفاعية. وبما أن الصخور 
تتشكل من معادن مختلفة فى الصلابة والانحلال 
فإن مقاومتها مختلفة. فالكوارتز مثلا قليل التأثر 
لكن تحت المناخات الحارة والرطبة يذوب كلية فى 
بعض الترب الحديدية» والفيلسبار كثير التأثر خاصة 
إذا كان يقعقر إلى السليس فيعحلل بسهولة إذا 
ما تعرض لعملية التميه أو الأكسدة. وعملية 
التحويل الصخري في المناخات الحارة تكون 
أسرع في الصخور البازلتية منها في الصخور 
الغرانيتية» وبصفة عامة يمكننا القول إن 
الصخور الحمضية الغنية بالسليس أكثر مقاومة 
لعملية التحويل من الصخور القاعدية المفتقرة 
إلى السليس الغنية بالحديد والمغنيزيوم» ولا تؤثر 
الصخور في تركيب التربة فقط ولكن أيضا في 
مساميتها» حيث أن الصخور الرملية تعطي تربة 
هشة جيدة الصرف» سهلة الإثارة» بينما العكس 
للرواسبي الطيفية, 


ولا يخفى أيضا ما لعمر الرواسب من أهمية في 
تشكيل بعض الترب خاصة التربة الحديدية التى 
تتطلب مدة زمنية طويلة تنشط فيها. العوامل 
المناخية لتصعيد أكاسيد الحديد» وصبغ التربة 


باللون ال سججمرر 5 
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53 الكاتنات الحية: 
لا يقل آثر الأحياء فى اتشخيل العربة عن بقية 
العوامل» فهي تساهم في تفكيك الصخر لتشكيل 
معادن التربة» وبعد موتها تدخل بقاياها ضمن 
العناصر الداخلة فى تكوين التربة» حتى أن بعض 
البيدولوجيين لا يعدون الفتيتات الصخرية تربة إلا 
إذا كانت حاوية لنسبة ولو قليلة من المواد العضوية . 
وعمل الكائنات الحية في التربة يختلف تبعا 
لنوعية وكثافة هذه الكائنات» إذ منها النباتات 
والبكتيريات والفطريات والاشنيات والحيوانات 
والإنسات. 
3 -اثر النباتات: 
قد جرت العادة على إطلاق كلمة دبال 
( 1110110115 ) على البقايا النباتية التى تتوقف وفرتها 
على وفرة مصادرهاء فالأقاليم الغابية مثلا أوفر 
دبالا من الأقاليم الفقيرة في الغطاء النباتي 
١‏ 1949 ,تتهاظ © معاباظ ) . وبما أن الوطن العربى 
تحتل به الصحاري مساحة واسعة فإِنْ معظم تربه 
مادة الدبال. وبصفة عامة نلاحظ ذ 


كي 


6 


يضعف كلما ابتعدنا عن الأقاليم النباتية الساحلية 
الوفيرة الأمطار وتقل كلما توغلنا فى الداخل . 

أو الفراش ( 111656 12 ) إلى دبال ثم معدن صالح 
لامتصاص النباتات باختالاف الوسط والمادة» فهو 
تحول سريع في الوسط الذي يشعد به النشاط 


إذ قد لا يستغرق أكثر من سنتين كما هى٠الحال‏ فى 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


البقايا النباتية في البيئات المتوسطية حيث لا يدوم 
التدبل أكثر من سنتين إلا نادراء ويسمى هذا الدبال 
بالمول (24101) والذي يظهر في شكل بقايا نباتية 
لا يزيد سمكها عن بعض السنتيمترات في 
فصل الخريف» ثم تذوب وتختفي تماما في فصل 
الصيف» وهو مول يحوي نسبة مرتفعة من 
الكالسيوم الذي يعمل على التقليل من حموضة 
التربة وارتفاع نسبة الطين وهيدرات الحديد. 

أما في الأوساط ذات النشاط الحيوي البطيء» فإن 
التدبل بها بطيء للغاية حيث قد يدوم حتى 20 سنة 
لتهم عملية تحويل البقايا النباتية إلى دبال» لهذا لا 
نجد باليلدان العربية التربة ذات الأفق العضوي الذي 
يرمز له بالحرف ١.4‏ . والمعروف بالمور (2/05) إلا 
نادراء وهو الآفق الذي يميز الترب الباردة . 

ونباتات البلدان العربية في معظمها من نوع 
النباتات التي تنحل بسرعة لتعطي دبال المول» مثل 
النجيليات والقطنيات» وأشجار الدردار والسنديان 
( 0011615115 ) والألموز (1[12205)» والمغغث أو 


م الم مم 


دفيقه 


جار الماء (1263262 21015[ث ) والزيزفون 
101531515١‏ 11112 ) الخ. وتندر بالبلدان العربية 
النباتات البطيئة التدبل مثل النباتات الحمضية التي 
تعطي دبال المور الذي تختص به مناطق الغابات 
المخروطية في الاقاليم الباردة. 

وقد لوحظ أن تركيب فراش البقايا النباتية يؤثر 
أيضا في النشاطات الحيوية» إذ أن وفرة بعض 
المركبات. مقل الآروث تحدث تاآثيرا موجهيا على 
النشاطات الميكروبية وبالتالي على سرعة التدبل » 
بينما بعض المركبات الأخرى مثل الأصماغ أو 
الدباغة تعطل عملية التدبل وبالتالي التمعدن. 
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ويتجلى تأثير النباتات على التربة في الآتي : 

1- حفظ التربة من الانجراف» إذ بعروقها تحمي 
التربة وتقلل من سرعة المياه الجارية وتصد سرعة 
الرياح. ويقدر الباحثون حت التربة بحوالي 
0ط اللهكتار الواحد في الأراضي الخالية من 
الغطاء النباتي وأقل من طنين للهكتار الواحد تحت 
الغابات ( 1939 ,أأعصضمع8 ) . 

2- تدخل في تكوين التربة وتؤثر في صفاتها 
وتطورها. فالتربة السوداء غنية بالدبال والكالسيوم 
لأنها تحمل غطاء من أعشاب النجيليات المعروفة 
بأوراقها المكتنزة بالكالسيوم الذي تعيده للتربة بعد 
انحلالها . 

3- تخلف دبالا أكثر انسجاما في البلدان الحارة 
مثل البلدان العربية إذا ما قورنت بالبلدان الباردة. 

4 تحفظ العربية من غسلها من المواد المعدنية 
ضمن القطاع الرأسي للتربة. 

5- تساعد عروقها على إدخال الدبال إلى أعماق 
التربة . 

6- تعمل على تعديل المناخ المحلي للإقليم 
بتقليلها لكمية الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح 
وأعماق التربة» وتحد من الفوارق الحرارية» وتزيد 
التربة قدرة على خزن المياه. 

3 اأثر البيكتريات والمطريات: 

تقوم البيكتريات بتثبيت النتروجين والتأزت 
وأكسدة الكبريت ومركبات الحديد» كما تعمل 
على تخمر مائية الفحم وتهديم السليكات وتمثيل 
الفوسفور. أما الفطريات فتعمل على تحليل المادة 
العضوية وهضمها وتحويل النشادر إلى نترات. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


ويزداد نشاطها في الأراضي المهواة الغنية بالبقايا 
النباقية. وينتهى عمل البيكثريات والفطريات 
بتحليل المواد العضوية وتحرير الآزوت /! في شكل 
213 والكاربون في شكل 003» وهذا ما يعرف 
بالنشدرة. ومن الملاحظ أن بعض الفطريات تفضل 
العمل فى التربة الحمضية حيث لا تزاحمها 
الكت ” 


كتيريات . 


3 -أثر الحيوانات: 


اكثر الحيوانات تآثيرا على الثربة هى الديدان 
والحشرات والقوارض» فكثير من الديدان تقوم 
بمزج وتحبيب التربة» ومنها التي تتغذى بالتربة وما 
تحويه من مواد عضوية مثل الحبليل أو الخرطون» 
فتقوم هذه الحبليات بنقل الأوراق إلى جحورها 
لأكلهاء أو تاكل الغرية المخلوطة يففيعات البقايا 
النباتية ثم تحولها في بطنها ثم ترمي بها في التربة 
في شكل مواد قلوية أو محايدة مغذية للنباتات. 
وقد لوحظ أن هذه الديدان» التي يبلغ عددها أحيانا 
5 ملايين في الهكتار» تكثر في البساتين والمزارع 
الغنية بالهشيمء والغابات» وترغب فى التربة الرطبة . 
الطين 
والغرويات العضوية التي لا يمكن فصلها بسهولة. 
وللحغرات هور هام فى إتماغ سلسلة المللين 
للمحمل العضوي» ومن أهم هذه الحشرات النمل» 
والخفاشيش» الأرجل» والعناكيب» 
والحلزونيات... وكل هذه تؤثر بشكل واضح في 
تكوين الدبال» سواء أكان ذلك عن طريق عملية 
النقل أم عملية الهضمء أم من خلال فضلاتها وما 
يتبقى من أنسجتها بعد موتها. 
أيضا إغفال أهمية القوارض مثل 


وما تفرزه هذه الديدان خليط مير كب من 


وعديدة 
اود 5 
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الأرانب فى تشكيل التربة خاصة بحفرها لجحورها 
والمععماليا لشوث المراد العذائية الباقية. 

3 -اثر الانسان: 

بتدخله في استثمار الآأرض واستغلالها يؤثر 
الإنسان في تشكيل وتطوير التربة» وهو تدخل قد 
يكون موجبا بما يساعد على نشأة وتطوير التربة 
أو تعديلها وإصلاحهاء وقد يكون سالبا إذا أدى 
إلى انهيارها وإفسادها. ففى مثل الحالة الأولى 
يقوم الإنسان عند حرثه للأرض بتفكيك الصخر 
وقلب التربة» ومزج آفاقهاء» وخلط عناصرها. 
وفي استصلاحه للوسط يقوم ببناء الحواجز وغرس 
الأشجار الأنهار وإزالة 
المستنقعات وصرف الفائض المائي» وكل هذا 
قصد المحافظة على التربة والعمل على إثرائها. كما 
أنه بتسميدها يقوم بتعديل تركيبها الكيماوي 
وقد يؤدي تدخل الإنسان إلى 
وخلطها 


: 0 


ورفع خصوبتها. 
إفساد التربة باستنزاف خصوبتها 
بالنفايات السامة. 

وعلى أي حال فإن أثر الإنسان على التربة في 
الأقيناة الموعضيه أو السالب: ييقى مرائيظ! يمسفواة 
التقنى» وما ارتقى إليه من تقدم فكري حضاري 
ووعى بأهمية البيئة التى يعيش فيها. 

4. المشاكل النى تواجهها الترية 

تعاني التربة في الوطن العربي من مشاكل عدة 
تشترك فيها مع بقية بلدان العالم التي تسود بها 
نفس المناخات» ومن أهم هذه المشاكل نذكر أربعة 
منها هى : الانجراف» والاستنزاف» والتصحر 
والتلوث . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


4 لاتجراف: 

الانجراف هو تخريب للتربة وإتلافها وتشويهها 
بالالشاذيد ونقل مكوناتها هن مكان نشرتها إلى 
مكان آخر وإفقادها لتطورها وخصوبتها. وهناك 
عوامل عديدة تتحكم في الانجراف أو التعرية أو 
عامة ثم الغطاء الدياتى ء 

4 . ددورالمناخ في التعرية: 

التساقط : يعد التساقط من أهم العوامل المناخية 
للتعرية» لهذا اعتمد عليه بعض الباحثين فى تقييم 
وتقدير كميةا الاقرية العى تحرقها: السياه. سعريا 
( 1960 2161ناه1*0 ). فهناك ارتباط وثيق بين نظام 
التساقط وشدته من جهة وسرعة التعرية من جهة 
أخرى . 

فمعظم التساقط في البلدان العربية من نوع 
الأمطار» ولا تقول الثلوج 0 نادرا أو في مساحات 
محدودة كالجبال الشاهقة مثلا» ولمدة محدودة من 

ثم إن نظام الأمطار في البلدان العربية يتصف 
بالفصلية» فالسنة تنقسم إلى فصلين أحدهما مطير 
والآخر جاف. والفصل المطير تنزل أمطاره فى أيام 
معدودة من شهور قليلة قد لا تتجاوز الأربعة أو 
الخمسة شهورء تتلقى في بعض الأحيان ثلاثة أرباع 
تدوم إلا لبضع ساعات من اليوم» وقد تكون في 
شكل زوابع جارفة تتعدى 30 مم في اليوم» وربما 
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بلغت هذه الكمية في الساعة الواحدة. وقد دلت 
الإحصائيات في بعض محطات الجزائر» أن خمس 
أمطار الفصل الممطر تنزل في شكل أمطار سيلية 
(1938 561]267) تزيد كمياتهاعن 30 مم في 
اليوم . 

أما في فصل الصيف فيعم الجفاف وتزيد الحرارة 
والرياح الساخنة مما يعمل على تمدد الصخور 
الصلبة الصخور الطينية وتفككها وتهيئة 


الرواسب وتجفيف التربة وتحضيرها حتى تصبح 
سهلة النقل في فصل الشتاء. كما تساعد الشقوق 
والشروخ التي يحدثها الجفاف الصيفي على توجيه 
وتسهيل الجريان السطحي والداخلي» وتبليل 


الأفاق» ومساعدة الانزلاقات والانجرافات أو التعرية 


20 
53 5 


وسفق 


المائية بصفة عامة» سواء كانت تناثرية أو غطائية أو 
جدولية أو أخدودية. 

وقد أدى اختلاف كميات التساقط وذبذباتها إلى 
تذبذب الجريان كماء وكيفاء وزمنا. وتسجل 
الأودية فيضانات عديدة أثناء الفصل المطير» وقد لا 
تدوم هذه الفيضانات إلا للحظات معدودة لكن 
أخطارها كبيرة» حيث تجرف آلاف الأمتار المكعبة 
من الأتربة لتلقي بها في المنخفضاتء أو تملا بها 
بخيراث السدوده أو تنقلها إلى البحر. وقد دلت 
القياسات أن سد فرجوج بالجزائر ينقل إليه وادي 
الحمام معدلا سنويا يقرب من 500 ألف متر مكعب 
من الأتربة أو الوحل الذي يتشكل من طين وطمي 
ورمال. وتقدر الدراسات حجم التربة المنقولة سنويا 
فى الجزائر بحوالى 40 ألف هكتار تفقدها الأراضى 
الزراعية . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


التربة حيث لا يتيح لها الفرصة للتشككّل ولظهور 
الآفاق وتثبيت المواد العضوية بها. ولعل هذا من 
الأسباب التي جعلت معظم الترب في الوطن العربي 

ااه : 1 ِ ًّ أن أن 1 
من النوع غير المتطور أو ما يعرف بالتربة الحديثة 
التي تتعرض لكل أنواع الانجرافات» والانزلاقات» 
والتملص» والتدفق. 

الرياح: إن جفاف التربة يساعد الرياح على نقلها 
(1957 ,1أمعط))» لهذا تبلغ التعرية الهوائية 
حدودها القصوى في الصحاري العربية والأقاليم 
الجافة وشبه الجافة. وقد يصل أثر نقل الرياح 
لمكونات الربة سعى المناطق الساعلية بعض 
البلدان العربية. وما ظاهرة التصحر التى سنتعرض لها 
فيما بعد إلا نتيجة لجرف الرياح مكونات التربة 
وترسيبها في شكل كثبان رملية تزحف نحو الأقاليم 
الآهلة والرطبة في الوطن العربي . 

14 . دور التضاريس هي التعريه: 
الصخرية فحسب» بل يساعد أيضا المياه على نقل 


الرواسب» فهو يزيد من شسَدة التعرية . وإذا كانت 


التربة المنقولة خشنة أو فقيرة ثم رسبت فوق تربة 
أكثر خصوبة أو أكثر نعومة كما هى الحال عند أقدام 
المنحدرات» فإنها تقلل من خصوبة التربة وتعكس 
تطورها وتعوق حسن إتمام العمليات الزراعية . 
وجبال مشهورة بشعابها وشدة انحدار سفوحها فى 
الأنحاء» متسببة في رفع شدة التعرية إلى 


بعض 
درجة كبيرة» 
( 1965 ,21 أء #أعدمط1/15 ) أن النقل بالماء يزداد مع 
ازدياد طول الانحدار» ويتضاعف بحوالي أس 0,5 


301 


الجغرافيا الطبيعية 


من طول الانحدار. كما أن سرعة جريان المياه تزداد 
بزيادة الانحدار» مما يزيد من قوتها على الحت 
وكمية الرواسب المنقولة وأحجام حبيباتهاء إذ لت 
القياسات أن تضاعف الانحدار يؤدي إلى زيادة 
النقل للرواسي بحوالى 1,3 من الأضعاف وربما زاد 
عن ذلك بكثير. وبإيجاز يمكن القول إن هناك 
علاقة وطيدة بين فسنية فتهقدان التربة وشدة 
كما أن شدة الاتحدار تؤدي إلى إبقاه طبقة رقيقة 
الصخر الصلب واضحا للعيان. فأحسن انحدار 
للتربة هو الذي لا يؤدي إلى فقدان أكثر من بعض 
المليمقرات سنويا. هلا وإن تفدير فواقل التربة 
تجريبية مبنية على خواص الأرض واعتبارات 
6 3 . لي 95 95 ا 
لمعظم الأراضي بالولايات المتحدة بين الواحد 
والخمسة أطنان لنصف الهكتار الواحد. وأخيرا 
ينبغى أن لا يخفى علينا أن نقل التربة قد يكون في 
بعص الحالاات في صالح الزراعة ححيييت: آل رواسب 
وادي النيل هى السب في تجديد خصوبة هذه 
الغابرة . وينبعى أن نلااحظ هنا أن استواء الأرض قل 
يكون مضرا أيضا بالتربة حيث يؤدي إلى ركود 
المياه أو إلى عدم الصرف وظهور القربي النزازة أو 
الغاصة بالمياه التى لا تساعد على الزراعة. 
4 -دورالغطاء التباتي في النعريه: 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


تكسير حدة التعرية وفرملة قوة الانجرافات تجري أو تتحرك فوق الأراضى العارية. كذلك 
المتسارعة» خاصة فى البلدان الحارة ذات الأمطار الغطاء النباتي بتقليله لسرعة الجريان يتيح فرصة 
الفجائية والسيلية» كيجا هو الشان فى البلدان التسرب أكثر فأكثر) ويعمل على توزيع الجريان 


العربية . فالغطاء النباتى يتدخل كلها وكيفا 7 ومنعه من التركز» وبالتالى يحد من قدرته على النقل 
الابتلال وخزن المياه بالآفاق السطحية والعميقة وحسل الآثربة. ولقد فيسبت نسية الجريات إلى نسبة 
للتربة» والأوراق تقلل من القوة التي تضرب بها تسرب الأمطار السيلية بشدة 50مم /س فوق مساحة 
القطرات المائية المتساقطة على وجه الأرض 0 هكتار مقسمة إلى أربع قطع أرض متشابهة في 
١‏ 1"01112161, 1992 ). كما لوحظ أن المياه الجارية التربة والانحدار مختلفة في النباتات فأعطت النتائج 


التي تعبر الغطاء النباتي تكون أنقى وأصفى من التي 2 الآتية (الجدول رقم 46): 


جدول رقم 46 
جريان المياه وعلافته بطبيعة الغطاء النباتي 


من هذا الجدول يتبين لنا أن الغابات [أكثر بسكا أتربة ورواسب ومواد عضوية وعناصر معدنية» بينما 
للمياه ومساعدة على تسرب مياه الأمطار من تتميز مياه السفوح المشجرة بالصفاء والنقاوة. 
المراعى لقني اعد أحسن م١٠‏ ى الموروعات». وتو كل سرعة امتلاء السدود يي الجزائر بالوحل 


وعلاوة على أن الغطاء النباتي يحد من الانجراف خطورة الانجراف . 
فإنه يؤدي إلى إخصاب التربة بالدبال الذي يعد وتعمل الغابات على التقليل من التبخر» مما يؤدي 
كالإسفنج في مسكه للمياه وتقليله لسرعة الجريان إلى الحد من تحعفيش العربة فيزيد. من تماسكها 
وتصفيته للمياه. لهذا كانت العساقطات السيلية وحمايتها من الانجراف. وتعمل أيضا على صد 
على السفوح الجبلية المشجرة أقل إحداثا الرياح والتقليل من سرعتهاء وبالتالي الحد من 
للفيضانات منها على السفوح العارية. وتكون المياه 2 قدرتها على النقل فتجبرها على إنزال ما تحمله من 
القادمة من السفوح العارية محملة بكمية أكبر من رواسب. ويتجلى هذا بالخصوص في المناطق 
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الصحراوية حيبت تلعب الرياح دورا هاما فى نقل 
حاجز نباتي» ونذكر كمثال على ذلك أكوام الرمال 
المسيطة بدياتات السدو والسسكة بها. 

141.4 نفييم الانجراف 

لقد بدأت دراسات التعرية بالبحث فى الأشكال 
النشاط البشري. وبزيادة كثافة السكان وضغطهم 
على الأرض زاد اهتمامهم بالتعرية» ومحاولة الحد 
وتحديد العوامل المتحكمة فيهاء والبحث عن 
والمحافظة عليها. 

وق السنوات الآأخيرة تعددت الدراسات الكمية 
معادلاات يمكن بها تقدير كمية الأتربة المنقولة 
والتي تفقدها المساحة المعنية من سطح ارط 
سنويا. ولقد كان باحثو الولايات المتحدة سباقين 
فى هذا الموضوع 1950١(‏ ,82337615)), إذ أجروا منذ 
0 دراسات عديدة على شرائح من الأراضي 


وتقييم العوامل المؤثرة في التعرية. والأبحاث في 
نقل وترسيب الفتيتات الصخرية والآتربة تعد 


303 


الجغرافيا الطبيعية 


الأساس فى الاستصلاحات الشاملة لأحواض الوسط 
الطبيعى بصفة عامة. 

وقد ذكرنا سابقا أن الأمطار تعد أهم عامل لتهيئة 
الرواسب وجرفهاء ذلك أن سقوط القطرات المائية 
على سطح الأرض يؤدي إلى تحطيم وتفكيك ما 
عليها من طوب وصخرء لما لهذه القطرات المطرية 
النازلة من علو بسرعة معينة من طاقة. ثم إن هذه 
القطرة وهي تتحرك على سطح الأرض لها قدرة على 
النحت والنقل بطريقة الدفع أو الجر أو التعليق 
أو الطفو. ومجموع هذه العمليات المركبة 
تحدث ما يعرف بالتعرية السطحية الكلية 
للأرض ( 1944 ,8111502 ) . 

وقد لوحظ بصفة عامة أن القطرات المائية بعد 
نزولها مباشرة تأخذ في التسرب إن أمكن لها ذلك أو 
في الجريان المبعثر أو ما يعرف بالجريان السطحيء ثم 
يأخذ هذا الجريان في التجمع شيئا فشيئا في شكل 
سواق» فشعاب» فأودية أو أنهار» وأن هذا التجمع 
للجريان يؤدي إلى تركزه» مما يزيد المياه الجارية قوة 
على النحت والنقل وتحريك المفتتات الصخرية. 

وبتطبيق قانون فورني ( 1960 ,0161ناه1 ) 
لحساب كمية الآتربة المفقودة سنويا لبعض الأوذية 
في البلاد العربية خاصة بالجزائر» نجد النتائج الواردة 
في الجدول رقم :)47١(‏ 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


النهرأوالوادي 


دجلة (العراق ) 80000 


السوماء «الجراتر) 800 


الكبير ( الجزائر) 


يسر ( الجزائر) 


الجغرافيا الطبيعية 


كن > التعرية النوعية أي كمية الأتربة التى تجرها الأمطار من السطح سنويا مقدرة بالأطنان للكم المربع الواحد 
5 - نك 2 ٍِ 3 ر: 7 ا أن نينا 0 - 5 بك 5 


تاعح- متوسط 3 عية الأمطار» لأمطر شهور السعة 

واتموة عن خلو العيزة الدرية كن 
شهور السنة مطرا 
ومع حدة التضاريس . ومن هذه العينة يتبين لنا أن 


البلداق العرية 


ا | عه 8 | لك ته 
أنها تشتد مع وفرة المطر لأ كثر 


الااف الأطنان من الأتربة يفقدها الوطن العربي سئويا 
عن طريق الأمطار. 

4 الممل على الحد من عملية الانجراف: 

يتبين لنا مما سبق أن أهم آفة تتعرض لها التربة في 
البلدان العربية هى آفة التعرية» إذ أن 
الهكتارات؛» خاصة الزراعية» تفقد سنويا كميات 
هائلة.من أتربتها السطحية لتذهب إلى البحر أو 
بطون الأودية أو تملأ خزانات السدود. والتعرية 
الخطيرة تحدث بعد اجتثاث الغابات وتخريب 
المراعى واستغلال وجه الأرض اسغلالا هدميا ينشط 
عوامل تقل الأترية. 

ولقد توجهت البلدان العربية إلى حماية التربة 
والمحافظة عليهاء وكما هو الشأن فى البلدان 
المتقدمة خاصة الولايات المتحدة فمد أحدثت 
البيلدان العربية مؤسسات تتكفل بحماية التربة 


آلااف 
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وتقييم الانجرافات وتحديد المناطق المعرضة 
لخطورة التعرية. ولتحقيق هذه المهام قامت 
المؤسسات المسؤولة بالمفجيرة ويظة المدرجنات: 
وتوجيه الجريان» والتشجيع على الاستغلال الفلاحي 
العقلانى. وفيما يأتى عمليات للحد من الانجراف : 

- التشجير: 

الغطاء النباتي هو ستر التربة وحاميهاء وهو رداء 
وجه الأرض حيث يقيه الحر والقر الشديد. 

وللوهلة الأولى يظهر أن التشجير أحسن حل 
لمشكلة التعرية» لأن إزالة الغطاء النباتى يعد 
الأساس في آفة التعرية والانجراف» لهذا يجب البدء 
به وإعطاوٌه الدرجة الأولى من الاهتمام» فراحت 
البلدان. الحعربية تعمل على التشجير وغرس 
المنحدرات. الشديدة بأنواع مختلفة من النباتات 
والأشجار الملائمة للمنطقة» منها الأشجار المحلية 
ومنها المجلوبة» ونذكر مثلا تشجير مساحات 
واسعة من سفوح جبال الأطلس ببلدان المغرب 
العربي. كما قامت الجزائر أيضا بمشروع السد 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الآأخضر الفريد من نوعه في الوطن العربي وذلك 
لصد زحف الصحراء» وهو مشروع تشجير إقليم 
النجود الممتد على مساحة تربو على عشرات 
الآلافىف من الهكتثارات, من العدوة التوتسية فى 
الحدود المغربية» وقد بدأت نتائجه تظهر للعيان 
لولا الإهمال وعدم المتابعة 5 السنوات. الأخيرة. 


الأخيرة مشهورة فى المناطق الجافة وشبه الرطبة فى 
الوطن العربى خاصة فى الجزائر» حيث خصصت فى 


كل سعكة بعضص الأيام من العطلة الأسبوعية في فصل 


الغرس للموظفين وحتى الطلبة ومختلف 
المؤسسات للقيام بالتشجير. وأوكلت المتابعة في 


6 


عمليات التشجير و حماية التربة إلى الديوان الوطنى 
للأعمال الغابية وريث مصلحة حماية وإصلاح 
التربة ( 1185) التي أحدثت بقانون 2 فبراير 1941 
في فترة الاستعمار الفرنسي . 

- بناء المدرجات و نوجيه الجريان: 

إن عملية نقل الأتربة مرتبطة أشد الارتباط بحركة 
المياه الجارية المرتبطة بالانحدار وبما يعترضها من 
حواجزء فكلما زاد ميل هذا الانحدار أو زاد طوله إلا 
وزادت شدة النحت والنقل. لهذا راح الفنيون 
يعملون على الحد من سرعة المياه الجارية» 
والباحثون يبحثون عن أنجح الوسائل لتكسير قوة 
المياه المتدفقة وأنفع المعالجة للسفوح. كغراسة 
الأشجار أو الأشرطة العشبية» التي يتراوح عرضها 
بين 5 و20 م و الفلاحة الكنتورية والمدرجات؛ وهي 
سلسلة من المصاطب أو النطاقات التي تتقاطع 
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التسوية» وهي ذات سطوح أفقية ويكون البعد بين 
حسب ساكاردي 1924 بعلصوءط عكلعة 1ن ) : 


3 
6010 1 
م 


حيث 11 : الفرق العمودي للارتفاع بين المصطبة 

والتي تليها 
ل الا) 6 

أما مساحة عرض المصطبة أو مقطعها العرضى 
المياه كبيرة» فهو مرتبط ارثباطا عكسيا واتحذار 
بالصيغة التالية : 

(1/617 + و) - 5م 

ضعف الانحدار وطال السفح ). 

1 : الشدة القصوى للتساقط في المنطقة» وقد 


عجبية؛ 8 * المساحة الإجمالية للسفح ( تزداد كلما 


تحسب عادة بحوالي 3مم / ثانية . 
7 : سرعة جريان الماء التى تختلف تبعا للانحدار 
وبنية الأرض ١‏ ويراجع في هذا صيغة 832150 ) 
وميل سطح المصطبة يختلف باختللاف الانحدار» 
ف 
أي تبعا لسرعة الجريان التى يمكن للمياه أن تبلغها 
وسرب قلوكة اتفاط. كلها تفمل على فكسير 
سرعة مياه الأمطار» وإتاحة الفرصة لسسريها إلى باطن 
الأرضء وتوجيهها لين مخرج معين قل يكون 
اصطناعيا أو طبيعيا. وبصفة عامة فإن ميل سطح 
3 3 6 


خاصة إن كانت الانحدارات شديدة حتى يحول دوك 
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الجريان في اتجاه المنحدر. ولضمان حصول 
الهدف من هذه المدرجات يجب أن تعم العملية 
كل السفح» وأن تكون مصحوبة بإزالة الشعاب 
والأخاديد الطويلة للمنحدرء» وذلك باستعمال 
الحجارة لإنشاء جدران مبنية أو مشدودة بالشباكات 
المعدنية» كسدود على المجاري تصلح لحجز 
الأثربة والحك من شذة الجريان. ويسشحسن تشجير 
هله المتشات حماية لها وزيادة في حجز التربة وفي 
الحيد من سرعة السيلاة. 

- ترشيد الاسنغلال المللاحي 

من أشكال الاستغلال الهدام للتربة نجد 
بالخصوص الرعي الفوضويء إذ لا زالت حرفة تربية 
المواشي في البلاد العربية تقوم في معظمها على 
الرعي والتنقل وراء الأعشاب. ففي منطقة النجود 
بالجزائر حيث تعيش قطعان كثيرة من الماشية على 
الرعي رغم قلة المطر وندرة الكلأ» ترى وجه الأرض 
يكاد يكون خاليا من الأعشاب» باستثناء بعض 
الأشواك المتنائثرة. وهذا العراء يساعد كثيرا على 
تسارع التعرية وانجراف التربة فتظهر في بعض 
الأحيان الصخور والقشور الجيرية الصلبة. وتحاول 
الحكومات العربية سن وتطبيق القوانين التي تنظم 
الرعى أو تمنعه أحيانا لتحد من ضغط القطعان على 
الغطاء النباتي والتربة . 

4.: استنزاف الترب 

نقصد به فقدان التربة لخصوبتها بفقد الكثير من 
المواد المغذية التي تدخل في تركيب النباتات. 
لقد كانت التربة الأصلية في العصور القديمة غنية 
على مساحات شاسعة يزرعها الإنسان غالبا دون 
استعمال الأسمدة. وقد أدت الزراعة المتكررة إلى 
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استنزاف التربة فقلت خصوبتها وأصبح من 
الضروري اللجوء إلى استعمال الأسمدة للمحافظة 
على المردود والزيادة فيه. 

فالاستغلال الزراعي المكثف بقصد الزيادة في 
الإنتاج يتطلب من التربة كمية كبيرة من العناصر 
المعذية من الممها الحدرات. والقوسقات والبيوتاسء 
ومن خاصية المزروعات أن هذه العناصر لا تعود 
كلها إلى التربة بعد موت النباتات مثلما يحدث مع 
النباتات الطبيعية» بل يفقد منها ما يدخل في 
تركيية الميحاصيل التى تخصضص لاسديلاك الإتسان 
والحيوانات. وفي ذلك خسارة للتربة ونقصان 
لخصويعها. كذلك تفقد العربة المواد العضوية 
نتيجة حرق البقايا النباتية بعد الحصاد. 

والتربة المسلوبة 
قد تتحول إلى تربة حمضية. كذلك تساعد الزراعة 


الفوضوية على غسل الثرية وجرفها. 0 بصفة 


من عناصرها المعدنية والعضوية 


خاصة خطر الحرث الذي يتتبع يتتبع ميل الانحدار 
ينصح بالحرث فى اتجاه 9 الكصور للحد من 


كذلك الإكثار من تكرار زراعة غلة واحدة في 
نفس القطعة من الأرض لعدة سنوات متتالية قد 
يؤدي إلى استنزاف التربة وفقدانها للعناصر التي 
تتطلبها هذه الغلة. لذلك من الضروري اتباع أنظمة 
الدورة الزراعية. وهناك طرق عدة لتجديد الدبال 
والعناصر المغذية في التربة منها نشر السماد 
الحيواني والأسمدة الخضراء أو التبن المحلل أو 
زراعة النباتات المعروفة بدورها في تجديد خصوبة 
التربة أو نشر الأسمدة الاصطناعية. 
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الفبلح كما يقير إلى .ذلك اتعشان العرب الملبحية 
المرتبطة بالعوامل الطبيعية والبشرية أحيانا ومع 
القرايك التدريجي لملوحة التربة يتناقص الإنتاج 
الزراعى» وقد يضطر الفلاح إلى هجرة أرضه إلى غير 
الملوحة على تفس المتوال فتتزايد بذلك مساحة 
اقرب الملحية. ويعود تملح الجرب في غالب 
الأحيان إلى صعوبة الصرف وتراكم ملوحة مياه 
الري.. 

التركيزات الملحية المرتفعة لكلوريد الصوديوم 
لمحلول التربة أعلى منه في خلايا الجذور مما 
يعول صملية امعضاض الماك واللمواد المقاريق كما 
تعما أيضا على كبح تي تيسير عدد من المواد المغذية 
خاصة قوارد الحديد والمتغتير والرتاك والفسقور, 
واهم الحلول لهذه المشاكل عو العناية يضرف الغرية 
(إن لم تكن الأملاح ناتجة عن طبقة مائية مالحة أو 
صيقور بلحية تردكر عليها الترياع. .وقسلها من 
الأملاح وإزالة المستنقعات وخلط التربة بالكلس 
أن زراعة المحاصيل المقاومة للملح مثل الشعير 
المالحة. 

4 لتصحر 
السهوب المجاورة لها. والتصحرَ نتيجة طبيعية 
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للدورات المعاحية الجافة الس قبعاب مفاطق الأرشن 
كانت قيل 5 الاق سنة اقل سقانا وقدية بالدباتات 
والحيوانات المتنوعة وتجري بها الأودية والشعاب . 
ويكون التصحر كذلك نتيجة لما يقوم به الإنسان 
مير اجتثاث للغطاء النباتي ينتج عنه اختلال التوازن 
البيس .وامعداد الجفاكف ولقض الرطرية» قابية ف 
الغرية هما يقلل من تماسلك حبيياتها ويسهل 
انجرافها . 

وظاهرة التصحر واضحة في 
وخيمة 58 السنوات الأخيرة حيث أدت إلى القضاء 
على القطعان الحيوانية وإحداث المجاعات الحادة 
لدى سكان هذه التخوم. وليست البلدان العربية 


البلدان الإفريقية 


تظهر في السنوات الأخيرة ظاهرة غزو الرمال 
الصحراوية للمناطق التلية وخاصة أقاليم النجود 
والسهوب (السباسب) حيث أصبحت تمتد في 
شكل حزام عرضه 20 كم وطوله يزيد عن 300 كم 
من وادي الناموس حتى شط الحضنة على طول 
السفوح الشمالية لسلسلة الأطلس الصحراوي 
مكونة جيبا مندسا من الصحراء. وموريتانيا من أبرز 
البلدان العربية التى تأثرت بكارثة التصحر إذ أدت 
فيها هذه الظاهرة إلى اضطرابات إيكولوجية 
وتشويش خطير في المساكنة الحيوية» تمثل في 
اندثار الغابات واختفاء الكثير من الأشجار التي 
عرفت بها منطقة السفاناء» وتقلص أعداد القطعان 
المتنوعة» وهجرة سيل من الرعاة نحو المدن . 
والمراجع لصور الأقمار الصناعية يلاحظ جيدا 
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مطلع الخمسينيات من القرن العشرين. 

والمتامل فى حركة هذه الرمال يلاحظ أن فقل 
الرياح لها يتم بالقفز أو التعليق أو التدحرج» وذلك 
حسب تعومة الحبيبة الرملية. كالصغيرة منها . التى 
السطح بواسطة ضغط الرياح المباشر ثم تقفز فجأة 
إلى أعلى» غالبا في الاتجاه الرأسي» إلى ارتفاع قد 
يصل إلى المتر أحياناء ثم تسقط فى خط يكاد 
ب 
الأفق» تبعا لقوة الدفع للرياح. أما المسافة الأفقية 
الى تقطعها هذه الحبيبات أثناء قفزها فقكل تبلغ 
اصطدامها بالارض قد. يدقعها مرة أخرى إلى القفز. 
والقفز أهم الطرق في نقل الرياح للرمل» إذ حوالي 
القافزة» ونظرا لخفتها تنقلها الرياح الصاعدة إلى 
بالغبار» وربما حجبت الرؤية» ويظل الغبار عالقا 
بالهواء تحركه الرياح إلى مسافات بعيدة تزيد عن 
عشرات الكيلومترات ثم تنزله على وجه الأرض 
عندما تضعف وتسكن» وهذا النوع من النقل 
تختص به رياح إبريل بموريتانياء وهو السائد في 
إقليم النجود بالجزائر حيث تتغيم السماء لعدة أيام 
في فصا ا لصيف والخريف . 

وإذا كانت حبيبات الرمال خشنة يزيد قطرها عن 
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النصف مليمتر»صعب على الرياح حملهاء لهذا 
تقوم بد حرجتها ودفعها على طول السطح وتسمى 
هذه العملية بالزحف السطحى الذي يمثل تعنية 
قليلة من النقل الريحي . 

ويتضح مما سبق أن نقل الرياح للرمال والغبار 
الحجم المناسب» وأن النقل الريحي» أو الكمية 
المنقولة مرتبطة أشدك الارتباط بشدة الرياح وقابلية 
الأرض للتذرية» وخشونة حبيباتها وطول الحقل» 
وكمية الغطاء النباتى كما ذكرنا سابقا. 

ويتمثل خطر الرمال خاصة المتحركة منها والعالقة 
بالهواء في خدش المحاصيل الزراعية وتعرية التربة 
من الغرويات والمواد الدقيقة التى تكون عادة حاوية 
للمواد الغذائية للنباتات» كما أنها تزيد من عملية 
التبخر. 

ولغاية درء هذا الخطر عملت الحكومة الجزائرية 
في السنوات الأخية على إنجاز مشروع السد الأخضر 
السالف الذكر ونصب الحواجز الرملية مثل 
السياجات من أغصان النخيل المقامة فى منطقة 
زحف الرمال. 

وأخيرا يجب أن نذكر أن التجارب العديدة فى 
مناطق كثيرة من العالم ومن البلدان العربية مثل ليبيا 
وتونس والمملكة السعودية وكذلك في إقليم 
المصران بالجزائر» دلت على أن هناك علاقة عكسية 
شديدة بين التصحر ودرجة الغطاء النباتى . 
فالمحاصيل النامية وبقايا المحاصيل السابقة 
والأعشاب الطبيعية» والأشجار الغابية كلها تعطل 
التذرية وتحد من النحت الريحى» إذ أنها إضافة إلى 
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الحد من سرعة الرياح وشدتها تزيد من تماسك 
التربة ومقاومتها للرياح. ونجد عديداً من الشجيرات 
والأعشاب تصلح كحواجز جيدة للرياح» ونذكر 
خاصة الأثل والحلفاء والدرين ونباتات أخرى 
صحراوية. وقد لاحظنا )1992١(‏ مدى النتائج 
الجيدة والمشجعة التي أعطتها أشجار البيروزوبيس 
في صد زحف الرمال الصحراوية على مدينة 
نواكشوط بموريتانياء وهي أشجار غرست فوق تربة 
ملحية في مناطق جافة للغاية حيث أن متوسط 
أمطارها السنوي أقل من 50 ممء وعدد أيامها 
الممطرة دون 10 أيام» ومتوسط حرارتها السنوي 
يبلغ 21,5 درجة» ويزيد التبخر عن 3000 مم / سنة» 
وتكرارت الرياح السافية المحملة بالرمال تفوق 40 
يوما في السنة. ورغم هذه الظروف القاسية فإننا 
نلاحظ أن علو هذا النوع من الأشجار يقترب في 
بعض الأحيان من الثمانية أمتار» بعد عشر سنوات 
من النمو. وأصبحت غراساته تمتد في شكل جدار 
يقف أمام أكوام الرمال التي تهدد بغزو أحياء مدينة 
نواكشط وردمها كما كان الأمر في مراكز عديدة 
داخل البلاد» أشهرها مدينة شنقيط التي أخذت في 
السنوات الأخيرة تختفي تحت وطأة الرمال وهجرها 
الكثير من سكانها. 

4 لتلوث 

التلوث يعنى دخول النفايات والملوثات في النظام 
البيئكى ونتيجته الإخلال بالتوازن بين الكائنات الحية 
- بما فيها الإنسان - والبيئة الطبيعية من هواء أو ماء 
أو أرض. والإنسان هو المصدر الأول للتلوث 
لدرجة جعلت البعض ينادي بإنقاذ البيئة من الإنسان 
بعد أن أصبح المهدد الأول لها. ولقد زادت حدة 
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زيادة عدد السكان والتقدم التكنولوجى خاصة فى 
البلدان الصناعية. وتهم مخاطر التلوث كل بلدان 
العالم بما فيها البلدان غير الصناعية. والبلدان 
العربية تعانى من التلوث الصادر عن سكانها 
الدول المصنعة ونفاياتها التى تنتقل إليها عن طريق 
الزراعى والتنمية الاقتصادية بصفة عامة. 

ومن أخطر أنواع التلوث» التلوث الكيماوي الذي 
و تف عادة إلى تلوث الغلااف الغازي, وتلوث 
اليابسة» وتلوث المياه العذبة والمحيطات» وكل 
هذه مرتبطة ببعضها. ذلك أن المواد السامة 
الآأرض مثل أكاسيد الكبريت والمعادن الثقيلة 
كالرصاص والزنك» تؤدي إلى حرق المزروعات 
والنباتات بصفة عامة» ونقص الإنتاج يلحق الضرر 
بالسيوات والإتساق. وما الأمطار الحمشية التى 
أصبحت تصيب جهات معروفة من العالم إلا دليل 
واضح على مدى خطورة هذه الآفة على التربة 

وقد ذلى التجارب أن أكسيق الكيريت 56 
الساقط على الأرض يحدث مرض الكلوروز 
(ع05210505) والنيكروز (11665056) لأوراق 
النباتات» وبانحلاله في قطرات الأمطار ينتج الحمض 
للنباتات وآكلة للمبانى والتربة ومفككة للصخر 
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ومن ملوثات التربة الأسمدة الفوسفاتية والفحمية 
وفضلات المدن ونفاياتها سواء أكانت سائلة أم 
يلية.. كما أن مبيدات الحشرات المحتوية في 
الغالي على ج),وساءيظ ريك وخاصة 118 ومبيدات 
الحشائش الضارة» كلها سموم تبقى في التربة وقد 
تمتصها النباتات التي يستهلكها الحيوان والإنسان 
فتعود عليه بالضرر. وقد أثبتت التجارب أن بعض 
المبيدات سامة للغاية» بإمكانها إلحاق مرض 
السرطان بالإنسان والحيوان. ففي بعض الحوادث 
البيئية المعروفة مات العديد من الناس إثر 
استهلاكهم خطأ لقمح مهيا للبذرء عولج بمشتقات 
الزئبق لحمايته من بعض الفطريات. والملاحظ أن 
المواد المستعملة للوقاية من الأمراض الفطرية 
تتركب في الغالب من معادن ثقيلة وسامة مثل 
الزئبق والزرنيخ والنحاس» بإمكانها أن تتجمع في 
التربة ومن هنا تنتقل إلى النبات فالحيوان ثم الإنسان 
بصفة عامة. 

أما مبيدات الحشرات فترجع في الغالب إلى أنواع 
ثلاثة من المواد العضو ية هي : ( 5ع11015ء015320 ) 
وهي أنواع من د.د.ت. و (10505056م018320 ) 
مثل البراثيون» والمالاثيون و ( 03163102165 ) وهي 
من الكارباريل. والنوع الثاني والثالث من المبيدات 
للحشرات» تعيش في البيكة المدة محدودة من 
الزمن. أما الأول وهو د.د.ت. فهو مركب ثابت لا 
يتحلل» لذلك تكاد لا توجد بقعة في العالم خالية 
منه ولو بكمية ضكئيلة» فهو يتجمع في التربة والماء 
والبقاع الدهنية لجميع الكائنات الحية» وقد أدى 
استعماله المكثف إلى تعود بعض الحشرات عليه 
واكتسابها للمناعة ضده ودفع ذلك الباحثين 
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لاستكشافك عبيدات. شري جديدة. وكل غذده 
المبيدات» وإن كانت تساعد على زيادة الإنفاخ 
الحيواني والزراعي وعلى حماية البشر من أمرّاضض 
الملاريا والتيفوس والكوليرا بقتلها للحشرات 
الناقلة» فإن لها أخطارا بيئية وصحية لا يستهان بهاء 
إذ تؤدي إلى تراكم السموم في أعضاء الإنسان 
وتعمل على تسميم المياه ومن نتائجها أيضا ترقيق 
قشور بيض الطيور البرية مما يسهل انكسارها 
ويساهم في اندثار الأنواع النادرة منها. و من هنا 
حرم استعمال هذه المبيدات التي تساعد على زيادة 
الإنتاج الحيواني والزراعي في بعض بلدان العالم 
خاصة بأوروبا والولايات المتحدة. 

وبما أن العلاقة وثيقة بين التربة والمياه المخزونة 
بباطنها أو الجارية على سطحهاء فإن تلوث أحدها 
قد يؤدي إلى تلوث الآخرء إذ أن المواد السامة التى 
تلفظها المصانع في المجاري المائية يمكنها أن 
تنتشر وأن تتسرب إلى الطبقة الأرضية الحاوية 
للمياه العذبة. وقد لوحظ أن مياه الصرف تنقل 
كميات كبيرة من مكونات الأسمدة (11.2.1) 
والمبيدات السامة» لهذا ينصح بعدم الإفراط في 
استعمال الأسمدة النتراتية التى قد تتحول إلى مواد 
مضرة بالنباتات. ولا يخفى ما لصرف المياه 
المستعملة من قبل الإنسان في حاجياته اليومية 
المختلقة؛ خاصة تلك المخلوطة بالمنظفات» من 
أثر سيء على التربة والمياه العذبة بصفة عامة» إذ 
تفقدها الأكسيجين وتزيدها حموضة» وتكسبها 
روائح كريهة وسامة. كما أن المواد العضوية في 
المياه المستعملة تتراكم وتتحلل بواسطة أنواع 
البكتيريا اللاهوائية» وينتج عن ذلك غازات كريهة 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 


الرائحة مثل ك, حبريتيدك الهيدروجين مع كثير عي شوارد 


فلزية غير ذائبة وذات ألوان قاتمة تطفو كخبث فوق 


والخلاصهة. أن التربة قي الوطرخ العريى تعانى من 
الانجراف» والاسفراف» 


ولعل أهم هده المشاكل هو 


الانجراف الذي أدى إلى فقدان آلاف الهكتارات من 


رع 


الاتربة سنويا» وملء السدود بالوحل نتيجة عدم 
حدأية 2 3 واجناث الغايات والرصى الفوضوي . أآما 
لى, قلية اسقعهال الأسمدة وعدم 


المحاصيل . ولقد أدى هذا ال انتخفاض ملحوظ في 


المردود الزراعي لوحدة المساحة» إذا ما قورك 


بمردود نفس الو حدة بالبلدان المتقدمة. وبالإضافة 


إلى هذا الاستننا 


مشكلة التصحر» وما أدت إليه من زحف الرمال» 


ل ١‏ 8 2# 5 
فة نك اه تمتك :95 السيتواتك الأاخدة 
5 كي _ر 2 


كما أن مشكلة العلورث العاتجة عن اسععمال 


ثالثا : الخطاء النباني 
1- الأقاليم النباتية في الوطن العربي 


يتوقف توزيع 1 أنواع النباتية وانتشارهاء بالإضافة 


4 
إلى العوامل التاريخية وخواص الأنواع» على عوامل 
البيئة. فالوسط الذي تعيش فيه النباتات هو عبارة 
عليها عوامل 
الحياة والتى تتضمن العوامل المناخية وعوامل التربة 
والطبوغرافيا والعوامل الحياتية. هذا بالإضافة إلى 


عن محصلة لجملة من العوامل يطلق 
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عوامل فعل الامسباق التي تتضمن تأثيره على 
النباتات سواء 7 مباشر عن طريق نقل النباتات 
من مكان لاخر أو بشكل غير مباشر عن طريق تأثيره 
على العوامل البيئية الآأخر 
1 وذ» 3 والحبيشى 


العدذدات وآالحك 
ب آل د 


ى كالمناخ وخواص التربة 
(انظو 
وهوهنشتاين» 4 ]1 ). 

ويجدر يالل كير اه كان هناك اتصال قديم فادم , فى 
عصر ما قبل ال> كمجري (0قةاتاققة) 116 » بين شبه 
الجزيرة العربية والقارة الإفريقية وشبه القارة الهندية 
( أراضى جندوانا القديمة )2 الأمر الذي أدى إلى 
5 م 0 . هس 3 006 . 
إفرار جوع وراثي ملحوظ يمحن مشاهدته ذ 
العديد مم ١‏ ن أجزاء الوط ن العربي» وخاصة في المنطقة 
الجنوبية والغربية من شبه الجزيرة العربية حيث 
توجد جنبا إلى جنب الأنواع الصحراوية العربية من 

/ 0 - 8 
والإفريقية الشوربجي 
وهونشتاين؛ 


الآصول الهندية (اتظر: 
وصناديقى» 


.)4 


9 والجبيشي 


قد تعرض لمر الت تاريخية ذات شأن في له 
التباتية 7 العصر الثلاثىء والدليل على ذلك حالاات 
الانتشار غير المتصل الذي هو نتاج للتغيرات 


المناخية والجيولوجية الضخمة التى حدثت خلال 


أما ه 


الغلا د في 


95 ١ 
الحفية‎ ٠. 5 


الآأقرب 
الفاملة .بين النطاقات المختلفة التى 


ذلك» أن 


العصر العصر 
النباتية 
ترسخت تماما هذ فى العسب ر الثلاثي, من 
دئعت الأنواع 


في اتجاه الجنوب . (انظر: كزال 
عار 3 ]| 2 أمنا بالتسبة للخمسة الافه سنة 


0 ا لهذا العصر قل 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الأخيرة فلم تظهر الدراسات المناخية الاستدلالية 
تغييرا يذ كر للمناح (انظر: سنكري» 4 
والشوربجي» 4 ). 

إن الموقع الجغرافي المميز والامتداد المساحي 
عرض 37980 شمالا وخطى الطول *17 غربا 
و1257 شرقاء ويغطى مساحة تصل إلى 14 مليون 
كم2) جمع العديد من التباينات في التركيبات 
البنيوية والظروف التضاريسية» إذ توجد مناطق 
جبلية مرتفعة يزيد ارتفاع بعض قمم جبالها عن 
0 متر فوق سطح البحر وكذلك العديد من 
الأودية الصدعية والقمم البركانية فضلا عن 
المساحات الشاسعة التى تغطيها صحاري الحماد 
والسباخ والتكوينات الرملية (انظر: الشوربجي 
وصناديقى 1984., البتانونى 1989 ). وقد أفرزت 
الاختلافات البنيوية والتضاريسية والموقع الجغرافي 
بدورها اختلافات مناخية واضحة إذا تتدرج الأقاليم 
المناخية من الأقاليم المعتدلة ذات الأمطار الشتوية 
المداري المبطل عميقا, 

ومما لريب فيه أن الاختلافات البنيوية والمناخية 
قد انعكست على تنوع طرز النبت الذي انعكس 
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بدوره في وجود العديد من الفصائل والأجناس 
والأنواع النباتية المختلفة إذ أصبح هناك الألوف من 
الأنواع النباتية البرية المختلفة. 

ونتيجة للموقع الجغرافي المميز والامتداد 
المساحي والاختلافات البنيوية والمناخية فقد 
أصبح الوطن العربي ملتقى لأقاليم نباتية شمالية مع 
أخرى جنوبية مدارية» أي إن الأجناس العربية تنتمي 
إلى مناطق جغرافية نباتية تقع ضمن المملكتين 
التباتيقين : 1) مملكة الشمال الكلية (الهولا ركية) 
و2) المملكة المدارية القديمة. وبذلك تتقابل في 
الوطن العربي أربعة أقاليم أو مناطق نباتية كبرى 
محدودة تباثيا وبيغيا يشكل جيد وتفضل بيتها 
أحزمة انتقالية ( انظر: الشكل رقم 276 وانظر زوهري 
0 والشوربجي, 2)1984 وموصليء 1990). 
والأقاليم النباتية الجغرافية هي : 

1- الإقليم الإيراني الطوراني 

2 إقليم البحر المتوسط»: 

3- الإقليم الصحراوي السندي 

4 الإقليم السوداني الديكاني . 

وتنقسم هذه الأقاليم إلى مجموعات من الأقاليم 
الفرعية والمقاطعات النباتية (انظر الشكل رقم 76 ). 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الأقاليم ال النباتية في 


ي الوطن العربي 


والإقليم النباتي الجغرافي منطقة واسعة من 
الكرة الآرضية ذاتء صقاث معاغية. اساسية 
مشتركة وتستوطنها مجموعات نباتية ذروية 
(21102اععع/1 علتهج1ات) معينة على مستوى 
الأقاليم تتشابه في تركيبها النباتي ومظهرها العام. 
ولا توجد لهذه الأقاليم حدود جغرافية واضحة إذ 
تفصل بينها نطاقات انتقالية بينما تجعل طبيعة 
القبت الديناميكية والهجرات التي حدثت عبر 
العصور الجيولوجية المختلفة من الصعب تحديد 
مواصفات محدودة وواضحة للمجموعات النباتية 
التي تميز الأقاليم النباتية الجغرافية خصوصا من 
ناحية أصول الأنواع النباتية ومشتقاتها المختلفة. 
وكذلك تلعب الظروف الموضعية - خصوصا 
المتعلق منها بدرجة الارتفاع ودرجة التعرض - دورا 
أساسيا في مواصفات البيئة» وبالتالي في تركيب 
النبت وصفاته. الأمر الذي يؤدي إلى بعض التجانس 


الجغرافيا الطبيعية 


هي التكر االمتوسط 0 تحت لقليم الشرقي 
حب © كحت لدم الأوسظل (ج): ت تحت اقليم ليغربي 


1 ] الإقليم الإيراني التوراني (ل): تحت /قليم الإيراني الأناظولي 


5 اليم الصحراوي السندي0): 
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كحت لازم الأرافدون : تحت إقليم الموريتاني 
تحت أقليم الشرقي 


تحت اقليم لبغربي 


الإقليم السود ذأني الديكاتي ‏ ([)+مقافتحة جنوب االحزينة لاعربية 
: المقاطعة الإفريقية الشرقية 


| 1ل الإقليم الغيني الكنغولي 
0 حدود الأقاليم * 5 7 


: تحت مقاطعة الساحل © : المقاطعة السودانية 
الأقاليم الأوروبية 
حدو 2 المقاطعات و تحت الأققاليم 


أو الاختلاف بين نبت أي منطقة تابعة لإقليم نباتي 
جغرافي معين ونبت الأقاليم الأخرى المجاورة. 
ومما يزيد الوضع تعقيدا تلك المجموعات 
المتداخلة د بين الأقاليم النباتية المختلفة 
كالنباتات الملحية (65]لا113101) والنباتات 
المائية ( 65]ل119/01501 ) ونباتات المناطق الرملية 
١‏ انظر: الشوربجي» 4 ). 

وفيما يلي نعطي وصفا مختصرا للأقاليم النباتية 
الجغرافية في الوطن العربي (راجع الشوربجي» 
4 والشوربجي وصناديقي 069] والحبيشي 
وهوهنشتاين 1984 و 21986 وموصلي» اع ل " 

1. لافليم الايراني الطوراني: 

يشغل هذا الإقليم المنطقة التي تتوسط ما بين 
الإقليم السيبيري شمالا وإقليم البحر المتوسط غربا 
والإقليم الصحراوي السندي جنوبا. ويغطي في 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الوطن العربي شمال العراق ومعظم الأراضي السورية 
والأجزاء الشمالية والشرقية من الأردن وبعض أجزاء 
من شمال غرب إفريقيا ( راجع الشكل 76 ). ويتميز 
هذا الإقليم بالتنوع في مظاهر السطح وبالمناخ 
القاري ذي المدى الحراري الكبير والأمطار القليلة 
والمعديدبة ويطول الفضل الجاف. آنا ع 
حيث مميزاته النباتية العامة فتسود فيه الحشائش 
الميتة (السياسيهة كنا يجميزر بالتنوع 
النباتي الكبير والغنيى ببعض المجموعات النباتية 
المميزة والمستوطنة. وتعتبر الفصيلة الرمرامية 
( ع3ع0112620700126) ) من الفصائل الهامة المميزة 
لهذا الإقليم بتعائب النباتات المفرزة للصمغ التي 
أهمها أنواع القتاد (الاسترغال: 45]1085231015 ) 


المخعلفة. العفاضر المميزة 


أيضا الشيع 


إن 5 
ور كت 


4166121513 ) والشنان ( م5 41353515 ) والمريحية 
(0125]128م 521912). وينقسم الإقليم الإيراني 
الطورانى إلى خمسة أقاليم فرعية ينتشر اثنان منها 
في الوطن العربي وهما: (راجع الشكل 76 ). 

- تحت الإقليم الموريتاني 

- تحت إقليم الرافدين. 

ويوضد قلحت الإقليم الموريتاني في “مال رب 
إفريقيا حيث يفصل بين إقليم البحر المتوسط 
والإقليم الصحراوي السندي. وتسود فيه الحشائش 
الصغيرة المرتبطة بالعنصر الإيرانى الطورانى. ويضم 
تحت إقليم الرافدين البادية السورية ومعظم أجزاء 
الجزيرة» وتسود فيه أعشاب وحشائش قصيرة . 

1.. إقليم البحر المتوسط: 


يحد إقليم البحر المتوسط من الشمال الإقليم 
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السيبيري الأوربي» ومن الشرق الإقليم الإيراني 
الطوراني» ومن الجنوب الإقليم الصحراوي السندي. 
ويعغبر إقليم البحر المتوسط النباتي صغير المساحة 
بالنسبة للأقاليم النباتية الجغرافية الأخرى» ومعظم 
مداطقه ععبلية وفرقة 131 اسهبينا السيول الساعلية. 
ويشمل هذا الإقليم الأجراء. الساعلية من البجر 
التعوريط والمرتقيات المحيظة بع فهو يغطى كل 
لبنان ومعظم فلسطين وغرب وشمال غرب سورية 
والأجزاء الشمالية والغربية من الأردن والأجزاء 
الساحلية الشمالية لمناطق شمال غرب إفريقيا. 


١ 7 . 5‏ - 006 لود 2 5 1 5 2 
ويتميز هذا الإقليم بغناه الكبير بالةنواع النباتية 


نباتية معينة تميزه عن غيره من الأقاليم النساتعة 
لمكدئاة فاق أت المل جز 00000 اأصيقة: 

السنديان وأنواع البلوط ( م50 010610115 ) والصنوبر 
الحلبى ( 2216762515 821115) والغرعهمر 
( 500 1111110611015 ) والبطم ( 50 11562612 ) والزيتون 
(016350) . أما التكوينات الشجيرية القصيرة فهى 
أنواع شجيرية متفاوتة الأطوال أهمها الميرمية 
(2135]123م 521712 ) والزعتر (500 كلاتنتالاط] ). 
أما من حيث الارتفاع فتقسم الأنواع النباتية إلى 

لكل < هه | 8ه 


| 1 1 5 


البحر 
والمناطق العلية المجاورة» ومتوسطية جبلية وت مأ 


2 2 لىع 


المرتفعات الجبلية متوسطة الارتفاع والمرتفعة التى 

2 5-0 حك نيا نه - 
تظهر فيها تشكيلات نباتية شبه ألبية وألبية» إضافة 
إلى المتوسطية (انظر: القسم المتعلق ببيئة 
المرتفعات الجبلية ). 


وينقسم إقليم البحر المتوسط إلى ثلاثة تحت 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


ع الممشر با و والجزائر» 2- وتحت إقليم 
تونسر 
4 0-8 


الشرقي ويشمل ساحل مصر الشمالي وسواحل بلاد 
الشام . 


1 5 || ١ع‏ | 58 ع 8 
البحر المتوسط الأوسط ويصم أجزاء من 


وليبيا؛ 3 وأخيرا نحت 


1 .لاقليم الصحراوي السندي: 

0 هذا 0 مساحة كما من الوطن العربي 
قلي لسعرسيط والإقليه 
2 يراني الطوراني» ومن الجنوب الإقليم السوداني 
ويشمل هذا الإقليم أجراء كبيرة من 
الوطن العربي) فيغطي معظم , صحاري أقطار المغرب 
العربي ( موريتانيا والمغرب والجزائر وتودس 


|| شمال الخ 1 البح | 


0 . 
الديكاني 


ومصر وجنوب الأردن وجنوب العراق 
شبه الجزيرة العربية وشمال السودان. 
الإقليم من الأقاليم الفقيرة جدا في 
التيانية؛ عحيتك يمقدر البعض عدد الأنواع الصحراوية 


ويعتبر هذا 
عدد الأنواع 
السندية الحقيقية التي توجد في الصحراء الكبرى 


يما لآيريك غ: 3350 كوعا نبائياً. أما باقم قي الأنواع فقد 


انتشرت من الأقاليم الأخرى المجاورة مثل الإقليم 
الإيراني الطوراني وإقليم البحر المتوسط والإقليم 
ويتميز بانخفاض شديد في 
وحدة المساحة ( انظر زوهري 
3, والشوربجي 1984 وموصلي 1990 )» ومن 
صفات النبات هنا أنه متجانس عبر مساحات 


5 جا اء. 
السوداني الديحاني . 


عدد الأفراد النباتية في 


شاسعة. ومعظم النباتات حولية قصيرة العمر 
( كلهاعدمعطامط ) تتم دورة حياتها في فترة قصيرة 


جذا. وباستثناء هذه المجموعة من النباتات 


315 


الجغرافيا الطبيعية 


فإن باقى المجموعات تتميز بصفات جفافية 

حقيقة 010 ومن العئاصر التباتية 
المميزة للإقليم الصحراوي السندي في الوطن 
العربى الرتم (156]81282) والمثنان 


( قاناذتاط دعةاعصزط1 ) والثمام ( .م5 لانناءد ممع ) 


والطرفاء ( .50 13112117 ) . 


أقاليم ذ فرعية غير أن اثنيم منها فقط يتمثلان فى 


الوطن العربي وهما: ( راجع الشكل 76 ): 

_- الإقليم الصحراوي السندي الغربي) ويمتد من 
شاطئ المحيط الأطلسي في الغرب إلى المناطة 
المتأخمة لمصر وليبيا مغطيا أجزاء كبيرة من 
موريتانيا والمغرب والجزائر 

- الإقليم الصحراوي السندي الأوسط» ويشمل 


وتونس والعمما. 


ل / ...م 


مصر وأجزاء من وسط وجنوب الأردن والأجزاء 


السنحقطةة عن العراق وال ووسظ وشرق العريرة 
العربية وبعض أجزاء من شمال السودان. 

1.. الاقليم السوداني الديكاني: 

يحد هذا الإقليم من الشمال الإقليم الصحراوي 
ومن الجنوب الإقليم المداري الرطب ( راجع الشكل 
رقم 76) وبالنسبة إلى الوطن العربي فإِنْ هذا الإقليم 
يغطي معظم مساحة السودان والصومال وجيبوتي 
وكاقة المنطفة السدوبية واعراء عو الحاطق القرزية 
من شبه الجزيرة العربية» وبذلك فهو يغطي أجزاء من 
منطقة الحجاز وعسير وأجزاء من اليمن وسلطنة 
وعمان وبعض آجراء من أرافس الإمارات العربية 
المتحدة. 


ونظرا إلى تنوع بيئاته وظروفه المناخية» فإن هذا 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الإقليم يعتبر غنيا بثروته النباتية الطبيعية سواء من 
ناحية عدد الأنواع أو من ناحية طرز النبت ليها 
وهناك عشرات من الأجناس التى تميز هذا الإقليم 
عن الأقاليم الثلاثة السابقة أهمها السنط (8636198 ) 
والتين ( 5لا©1"12 ) والنيل ( 1201501618 ) . 

وتتسلل العناصر النباتية للإقليم السوداني 
الديكاني في معظم أنحاء الوطن العربي 
تقريبا) عحييق تمعد بعضها إلى بالاد الشام والأردن 
والعراق وإلى أجزاء من منطقة المغرب العربي. ومن 
ءِ لك: 0 . ١‏ 5 ا 
اهم الأنواع المميزة للعنصر السوداني الديحكاني 
فصيلة السنط (4630198) كالطلح (81ل(©5. لل ) 

ذا 

والسنط والسلم 
(2661851122ع1طء .ل ) والعشاب ( [562682 .لل ) . 


(2110162.ث مع 1طهئة .كط ) 


وعموما وكما يتضح مما سبق ذكره فإن الوطن 
العربي يمثل حلقة وصل بين أقاليم جغرافية نباتية 
كبيرة» لكل منها عشائرها النباتية الخاصة» وتفصل 
بينها نطاقات انتقالية تظهر بها المجموعات النباتية 
الخاصة بهاء ومن ثم فإن المنطقة تتسم بالتنوع 
9 ا 50010" 4 اه 5 
الكبير في العشائر. فهناك على سبيل المثال المنطقة 
الانتقالية بين الإقلميين الإيرانى الطورانى والبحر 
المتوسط والتي تفصل بين النيت المتوسطي في 
بالاد الشام والمروج الإيرانية الطورانية المناخية 
إن تقابل الآقاليه الرئيسية التي سبق ذكرها في 
الوطن العربي وتجاورها خم أقاليم نباتية جغرافية 
آخرق قد أاضفى اعدية خاصة على المعطقة عن 
ناحية التنوع الوراثي النباتي. وقد أدى هذا التقابل 
والتجاور 5 وجود العديد من المجموعات التباتية 


الجغرافية سواء كانت تنتمي إلى منطقة واحدة مثل 


316 


الجغرافيا الطبيعية 


عناصر إقليم البحر المتوسط أو عناصر الإقليم 
الصحراوق الستدي أو كانت تنتمي إلى أكثر من 
إقليم جغرافي محدد مثل السيبيرية الأوروبية 
المعوسطية أو السودانية - الصصراوية السعدية أو 
الإيرانية الصحراوية السندية (انظر: الشوربجى 
وصناديقى» 2.1984 1989 ). 

2- العوامل المؤثرة على الغطاء النباتي 

تتوقف الحياة النباتية في الوطن العربي إلى حد 
كبير على مجموعة متداخلة من العوامل التي يمكن 
تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي : 

ب العوامل التاريخية 

- العوامل المرتبطة بالبيئة 

العوامل المرقيظة بالأتشطة البشرية. 

2 -العوامل التاريخية : 

تعرض الوطن العربىهة كما ذكرتاءة لتغييرات 
تاريخية ذات شأن فى حياته النباتية خلال العصر 
القالثه كما يظهر من الات الالعشار قير المعضصل , 
وخلال العصر الرباعي تعرضت حدود الأقاليم 
النباتية لحركات زحزحة عظيمة إلى الشمال 
والجنوب» وقد وجد كل من غروف ووارك 
(1968 171/3162 © 01076 ) أدلة على أن خط 
المطر 150 مم في حدود الصحراء الكبرى الجنوبية 
كان خلال بعض فترات: الرباعى إلى الجتوب من 
موقعه الحالي بمسافة 500 كم» وفي فقرات أخرى 
كان إلى الشمال من موقعه ببضعة معات من 
الكيلومترات. ووجدا أن منطقة الساحل الإفريقي 
غطعها الكثبان الرمليةء الأمر الذي يعثبره 
الكثيرون تفسيرا للفقر في النبات الطبيعي 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


لهذه المنطقة انظر سمبروك وزنفايد 
1971١‏ , لاع اعصطئض يك عاء0]ط ترمد ) . 

أما كزال ومارتنيز ,18/131102 © أع2ع0ا0) ).2 
(1962 ,1959 ,1958 ) فقد استخدما أنواع حبوب 
اللقاح المحفوظة في الرسوبات الرباعية وتحديد 
العمر بواسطة كربون 14 لإثبات أن الظروف 
المناخية سمحت في بعض الفترات الرباعية الرطبة 
للأنواع النباتية المتوسطية بالتوغل جنوبا إلى 
مرتفعات الهقار وتبستي في الصحراء الكبرى» وأن 
الحدود الجنوبية لإقليم البحر المتوسط قد زحفت 
جنوبا بنحو 100 كم ( انظر الشكل رقم 77 ). وتفيد 


شمال إفريقيا خلال البلايوستوسين 


[0] مرتفعات شمال إفريقيا خلال البلايوستوسين 


م هوب الأيحر الأمتوسظ خلال الفتزنات. الرطبة والباردة 
22 غابات البحر المتوسط خلال الفترات الرطبة والباردة 


هخم امتداد بحيرة التشاد خلال الفترات الرطبة من البلايوستوسين 


2 العوامل المرتبطة بالبيتة: 

تعتبر العوامل المناخية خاصة الأمطار والحرارة 
أكثر العوامل أهمية في حياة النبات. وفي كل أنحاء 
الوطن العربي تقريبا يعتبر عامل الرطوبة أكثر العوامل 
البيقية تحكما 8 حياة النبات» إذ ترجع الاختلافات 


الل الحدود الجنوبية لغزو الرمال خلال الفترات الجافة من البلايوستوسين 
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الابحاث أن مناخ الصحراء أصبح جافا قبل حوالي 
0 سنة وسادت الحشائش المتفرقة» ثم أعقبت 
ذلك فترة رطبة بقيت حتى قبل 6000 سنة غطت 
خلالها الأشجار القمم الجبلية خاصة أشجار 
فصائل (11118 ) و (12115[لك ) و البلوط ( 01061005 ) 
والصنوبر ( 212115 ). ومع ازدياد الجفاف بدأت 
أنواع أكثر جفافا تحل محلها كالزيتون (0168) 
والسرو (600105655105). ثم تراجعت الأنواع 
المتوسطية قبل 2800 سنة وبقيت معزولة فوق 
القمم الجبلية الصحراوية وأحاطت بها الأنواع 
الجفافية من فصيلة السنط (862©13 ). 


الشكل 77 


د 0 
,ل < 
, المحيط الأطلسي 
2-1 


0 0 كم 


الحدود الجنوبية الحالية لمقاطعة الساحل 
الحدود الشمالية للسافانا الإفريقية خلال الفترة الرطبة من البلايوستوسين 


الطفيفة في معدلات كميات المطر السنوي. وفي 


6 


الصحاري العربية كيفت النباتات نفسها وفرّ 


3 


كميات المطر ونظام هطولهاء فتكمل النباتات 
الحولية دوراتها الحياتية ذ 


فترات زمنية قصيرة 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربى بدون حدود 
تعقب هطول الأمطارء وقد تبقى بذورها في طور 
سبات جاف لعدة سنوات دون إنبات . أما الجفافيات 
فتتكيف بتعديل شكلهاء وتنظيم تركيبهاء وهي 
تحاول التقليل من التبخر النتجى 
أما بالنسبة للحرارة فإن أجزاء مم 
هى أشد الآأما كن حرارة على 
نتائجح الحرارة العالية زيادة قوة التبخر الجوية. 


قدر الإمكان. 
ن الصحاري العربية 


واحجة اليابسة . 


وارتفاع معدل التبخر يعني بقَاءِ دهاع اللي 3 


ل ل الا ١‏ 
وبحل م.١٠‏ فعالية المطر . 
و 35 2 34 


نظ 2 أله ٠.‏ ا أت 2 تف 1 1 

سعصو م الجسم 5 العواما المؤ ثرة و اشخداد 

معدا/ نت السةة- 5 القياقات . وبالمقابا فالصقشعء 
““سى) كي : _: كلل 0 


56 565 / 
يتحكون أثناء فصأ 
- 534 3-3 


كالهضبة اليمنية وجبال الأطلس ولبنان وسورية. 


الشتاء فوق المرتفعات الجبلية 


يكون لعكرث الصايع دور أسا فى) تحديا 
ويحون 02 اكرل ده 29 يك 


حدود النطاقات النباتية وبخاصة غالبية نباتات 
المنطقة السودانية» إذ تقتصر حياة معظمها على 
المساحات الخالية من الصقيع. كما يلعب تكون 
الصقيع دورا أساسيا في تحديد خط الأشجار في 
القمم الجبلية. 

وللرياح الصحراوية الشديدة 
النباتات» إذ إنها تنقل | 
وتقدفها فتمزق 
مما يسبب أضرارا ميكانيكية تشوه النباتات وتصل 
إلى اقتلاعها أو تغطيتها بالرمال. وتؤثر الرياح 
تنشيط النتح والسبخر مما 


افير كبير على 
الضسخكرية والرعا 
أوراق العباتات وتخدش سيقانهاء 


خشونتها ونعومتها وبناءيها ونفاذيتها وعمقها ‏ 


الكبير فى الضصطضور الآولية والتباين المناخى 
والاختلافات الطبوغرافية فى الوطن العربى إلى وجود 


عدد اكببز من النماذج المختلفة اللشرة.: وتغلب 
العرب الهيكلية غير الحقيقية (غير مكفملة القطاع ) 


على المناطق شبه الصح لصحراوزد 58 راوي 
بسبب دم الماء والفقر القديك و المواد 


الدبال» فضلا عن تركو 
تت البخر العالية. وللتضاريس لموضعية أثر 
الصحراء» الام ز اللي 


النامية فيها وعلى 
كتافييا. فالتياتات الى تنمو قش التربة الضحلة 


كبير في تغير صفات 00 في 


تخضع للتغيرات السريعة التي تطرأ على المحتوى 
المائي . وعادة ما تكون هذه النباتات حولية» تقضي 
دورة حياتها ذ فى الفصل المطير. وبحلول الصيف 
وجفاف الطبقة ||| 0 م 


لسطحية تثمر ثم تذوي وتذرو 
الرياح, أما النعاتات المعمرة فإنها تنمو فى 


5 


التربة 
العميقة» أو تمد جذورها بين الصخور 58 التربة. 
وتستفيد بالماء الموجود فى ذ الطبقات العميقة. 

وللتضاريس أثر واضح يي 
مياه المطر مر ن المرتفعات نحو المنخفضات» خاصة 
على الطبقات الكتيمة التى لا تسهل نفوذ الماء إلى 
وبالإضافة إلى الماء تتلقى المنخفضات 


توزيع المياه» فكنسابه 


الأعماق. 


التربة المحمولة بيماء ا 5 السطحى» الأمر 


2 العوامل المرتبطة بالأنشطة البشرية 


لعل تأثير الإنسان فى الغطاء النباتي تنك م * تأخير 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


العوامل الميقية مجتمعة. فمّد تعرض معظم الغطاء 
النباتى | 5 ائر 0-7 ٠.‏ 35 
والرعى 


١ 0 8 !_]‏ 8 
|| طبيقئي فل فدايم الزمان 


أ 


وعييك شديك نتيحجة لزالة الاد 


وقد اسعمر تآثير أنشطة الانسات الرراعية عير لاقب 
ا ٠.‏ 5 


العربي» إذ أن الثورة الزراعية 


ا من المناطق ا بل ومن جوانئب 
تفلك 


0 
حنن 
2 ىق 2 ل 


الأشجا 


/ - 


والمنحدرات الجبلية» ولم 


الحالات - كما هى الحال فى 
المتوسط والسافانا - إلا بعض ر المتفرقة إما 
لفائدتها الاقتصادية كأشجار الطلح والهشاب 
(١‏ مم5 863212 ) أو الزيتون 


الظا 


1-8 


(مم5 0162 ) أو لتوفير 


قل تعرصت الأحراج والغابات لتلف كبير جراء 


0 
3 
3 


7 عه 
ق + م 
الوقود والفحم 


5 . 5 يه 
وقد زاد التطور في وسائل النقل وشبحة 


الاحتطاب وال طلب المتزايد ا لحصب 
النباتي 


الطر قات امير تفاقما. ويؤدي الاحتطاب إلى تدهور 


لي بيعة الحياة النيا تشع فتحل التجيرات محل 


الأشجار» بعص 


1-8 


وتتعرى التربة وتنجرف») وفي 
الحالات يتم فقّدان الغطاء النباتى كليا. 

في الرعي إلى تعرية الغطاء النباتي 
د بمنع تجدده ويؤدي إلى تغير ذ في الكم والنوع» كما 
يؤدي خاصة إلى أنه 
المستساعة وتحل محلها الأنواع ع الآدنى 
السامة . انكر ما يلجأ الرعاة إلى حرق الأشجار 


ب 2 1 3 ع 
عأاء 55 | 59186 
صضهور الا خلااف لعحصة ») او 


والشجيرات رغبة في 


1 ل 0 05 8 اعم . 
إمكاناتهاء بدات مظاهر الخراب ص 


ة || ون أ ان لكيه 5 ار ل أوقات || : ماف 
ويطعمونها لقطعانهمء الأأمر الذى 1 ي يؤدي إلى تسوية 


ل 8 الى 


الأشجار والتقليل 
لو .- 
وأمام ازدياد احقياجات الإتسان العربي. مه المواود 
52 / 8 8 3 لدب 3 ا 
الحيوانية الذي يقابله تقلص في المراعي وتناقص في 
الحدوث» فتمد 
تم القضاء المبرم على العديد من الأنواع النباتية 
ذات القيمة الرعوية الجيدة» ليفسح المجال أمام 
أنواع نباتية غازية أدنىي مردوداء فظهرت نتيجة لذلك 
ا ان - --08 1 عو 2 220 
مجتمعات نباتية متقهقرة 25 الممعتمعات الذروية 


الأضليك. 


3 - مشاكل الغطاء النباتي 


يعتبر الإتسان من أهم العوامل المؤثرة فى الغطاء 
النباتي) وية : وت الدور التخريبي لالإنسان في الوطن 
العريى حسب الأنماط الزراعية و طرق إعداد الآر ص 
والغابات والأحياء البرية . 

وقد 2 ممياعحة الأغطية النباتية وتدهورت 
فى مناطق شاسعة هن الوطن الغرييى فم مجال 


واشعاف السمائطة اتحالية فى شرق الجر المعرييط 
وشمال إقريقيا والمغاطق الندارية (الساقانا والاحراج 
الشو كفية ( من الوطن الخريى؛ و كانت راطة د ق انتشارها 
تتجاوز حدود انتشارها الحالية لميسافات بعيدة 


(انظر: معحعييك || شخاترة» 1066 ا ويوضح الجدول 


ف" لي 


ة النباتية فق 


رقم ( 48) مقارنة بين مواقع الأغطية 
8 بتلك التى 


عام 


عشرة الااف سئة , 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 48 
مواقع ونسب الأغطية النباتية فى السودان سنة 1958 وقبل 10000 سنة 


الموقع بالنسبة لدوائر العرض 
الموقع 7 الموقع 0 
من خطوط العرض من المساحة من خطوط العرض من المساحة 


18 - 6 


الحزام النباتي 


الصحراء 
سافانا الأمطار الخقيفة 


18 - 6 
16- 45 
12,45 - 2 


16- 5 


13,35 - 2 


ساقاقا الأمطار الشرية 


مباطلى القيضانات 2 - 12,45 


المصدر : ( ديكارب : برنامج مكافحة زحف الصحراء وإصلاح آثاره فى السودان» الجزء الأول 1976 ). 
54 28 آق ع 534 _- رع 0-3 ب ب #ن 5 25 


ويسكخ تلخيص التاثير الهدام للأنشطة البشرية (١‏ الطابوق ) أو صناعة الورق . ولا يزال اقتلاع النياتات 


من خلال العمليات التالية : الخشبية الصغيرة مستمرا فى كثير من المجتمعات 
3- قطع الأشجار وقلع النباتات : الريفية والبدوية في الوطن العربي. كما أن هناك 


يعفل غطع الأشجار اهم اسياب. تدهور الزن العديد من الأضرار المترتبة على الممارسات 
العياتى . وقد بدات عسليات القطع فى الرطع السب المقرطة في جبع القمان والبثور والأزهان. ويعرور 
مدل قر التاريخ. وقى السفين القريبة عايد ‏ الزمن كإن نسبة كبيرة من القطاء الدباتي قد زالت 
اكتعشاف البعرول واسععمال الكهرباك والغاز على وبطريقة تم فيها قلع النباتات من جذورها مما يمنع 
تقليل استعمال خشب الوقود فى بعض أنحاء الوط. 2 إعادة نموها. وتؤدي هذه العملية إلى تجريد التربة 
العربي ( دول النفط الغنية والتجمعات الحضرية 22 من بعض أسلحة المقاومة لبلّحبته والتعرية» إضافة 
الكيرف /. وقد ماعدت: سهولة انعيراة آخشاتب إلى إضعاف القدرة الإثباتية للكرية مع ظروف 
بديلة من مناطق أخرى في العالم على تخفيض20 مناخية قاسية. ويمكن العمل على تجنب هذه 
الضغط على الغابات. ويحدث القطع لتوفير الطاقة المخاطر بمساعدة سكان القرى والرعاة على تأمين 
اللازمة للطهي والتدفئة وخشب البناء والصناعة احتياجاتهم اليومية عن طريق الوسائل البديلة 
وبناء الزوارق والسفن» أو لاستعمال الأخشاب والإعانة على توفيرها إذا كانت الأمور الصعبة غير 


كوقود فى استخراج المعادن وصناعة الطوب المتيسرة . 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الخضرية قبل الإثمار يؤدي إلى زوالها واختفائهاء 
وإحلال نباتات أخرى فى بيئتها. فكثيرا ما تكون 
قدرة البيئة على تجديد نباتاتهاء تعويضا لما يقطع 
أو يجتث منها أقل يكثير مرخ القذير المسسوف منياء 
الجافة بمصر الى تنطبق عليها ظاهرة صعوبة 
التجدد بصل العنصل (10311]1122 181262[] ) 
والسنا (56223 025519) ) والعشرق (71931163./آ ) 
والسيكران ( 101115 11/050(/310115 ) والجعدة 
( 20111112 1610111112 ). وتفيد دراسة لاستغلال 
بصل العنصل الذي ينمو بريا في ساحل مصر 
الشمالى» أن المنطقة التى أزيلت منها الأبصال 
وتركت ثلاثة أعوام للظروف الطبيعية لم تنتج سوى 
0 من وزن الأبصال التي أزيلت ( البتانوني 
وخليفة 1970). 
3 -الرعي الجائر: 

الأراضى الزراعية من أراضى المراعى . وتشمل هذه 
والمرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية. وإلى وقت 
قريب كانت الحاجة إلى المرعى تتناسب مع كثافة 
الغطاء النباتى . غير أن الأحوال اختلفت فى الوقت 
الحاضر وتدهور الغطاء النباتى عبر مساحات شاسعة 
فى الوطن العربى كنقيجة حقمية للإستقلال 
المكنش والمستمر والإدارة غير الرشيدة التى 
تعرضت لها المراعى الطبيعية. فعلى سبيل المثال 
تقلصت مساحة المراعى الطبيعية فى السودان خلال 
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الجغرافيا الطبيعية 


الفترة 1968 - 1981 من 68,4 مليون هكتار إلى 
حوالي 65 مليون هكتار أي بمعدل سنوي قدره 
حوالى 195 ألف هكتار. 

وتستهللك الحيواثات الرغوية غتدما تكون 
الحشائش الحولية 
لتتحول إلى رعي الحشائش والأعشاب المعمرة ثم 
الشجيرات لتنتهي بالأشجار. ويعتبر الماعز من أشد 
الحيوانات ضررا حيث يمكنها أن ترعى أنواعا كثيرة 
من الأشجار والشجيرات وحتى الشائكة منهاء بل 
تقوم برعي جذور الحشائش ولحاء الأشجار. ويعمل 
الرعي الجائر على تقليل أوراق النبات وأغصانه وقتل 
البادرات والشجيرات الجديدة» وبذلك فإن النمو 
والتكاثر الطبيعي يختفي في الغطاء النباتي بأنواعه 
الممتعلفة. وعكلذا كقد مريب و#ذهور الغطاء 
النباتي في مساحات شاسعة من الوطن العربي» 
ويظهر ذلك فى اندثار أو قلة النباتات الرعوية 


5 


الأحوال الرعوية جيدة معظم 


الهامة كنبات (176110216111282 521502) 
والشيح (2108 2ع 1512ممعتث ) والشمام 
( 151012 لتتاعتصة ) والحلفاء (03:62]8 3م500 ) 
وغيرهاء وإحلال نباتات أخرى سامة أو منعدمة أو 
قليلة القيمة الرعوية محخلها مفل العشر 
(12ع10م 15م0210]0) ) و ( .مم5 112مطمتاظ ) . 
أو امار الساتات الشوكية: 

3 الحرائق 

إن تأثير الحرائق على الغطاء النباتي في الوطن 
العربي يهم خاصة نباتات السافانا والبحر المتوسطء 
ويرجع ذلك إلى تعرّض الغطاء النباتي لفصل طويل 
من الجفاف. وقد استخدمت الحرائق فى السابق 


كوسيلة سهلة لإزالة الغابات والحشائش لغرض فتح 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الحرائق 
أواسط وجنوب السودان» وتعتبر من العوامل المهمة 


9 


عريض من 


تستخدم لنظافة لأرض في 5 نطاق 


أن حواليى 35/ من موارد العلف تضيع نتيجة 
الحرائق فى السودان كل سنة. وبما أن الحرائق 
المتكررة تؤدي إلى الاختفاء التدريجي للأعشاب 

لتحل محلها 
نباتات حولية لا تقدر على مقاومة النيران» فإن 
حوالى 60/ من النباتات الموجودة فى السودان 


الدائمة القادرة على مقاومة الحرائق 


أصبحت أه و هي في طريقها إلى أن تصبح حولية 
(انظر: الشخاترة» 6). وهناك بالطبع بعص 
الأنواعء الشجيرية المقاومة للحرية 

بر 00 لز ما 


(التبلدق: 


كأشجار الباوباب 
8 60215013231 ) ونخيل الدم 
(02122ع6) عمعهطمز11] ) فى 
أنواع البلوط 


0 واء 2 
فق السافانا وبعص 


ادا د 


والصنوبر ك2 نطاق البحر 


3 التوسع 
توسع النشاط الزراعي في العقود الأخيرة في 


الزراعي 
الوط 


العربي نسيجة التوايك. المسيتمر في عند السكاق 
وعدم التوازن بين إنتاجية الأراضي الزراعية المقائمة 
واحتياجات السكان المستمرة للغذاء» ونتيجة 
لاتعشار الميكية الرراغية الحديثة الى 

المزارعين من زراعة مساحات واسعة من الأراضي 
كبير. وقد شمل ذلك التوسع أراضي 
هامشية تتميز بظروف بيعية قاسية كندرة الأمظار 
اين الجبلية ذات كيهل الحساسة للتعرية. 


في السهوب والهضاب التي 


دوك جهد 


الجغرافيا الطبيعية 


5 5 55ظ ا 5 الث ىا ب امه اح 
هي مراع في الأاصل تتحول إلى أراضه زراعية زر 


الحبوب وتتعرض تربها للاستعمال الرشبواء 


للآلات الرراعية الحديثة كالمحاريث القرصعة. 
ونتيجة للتعرية وانجراف التربة تتناقص إنتاجية هِذْه 
الأراضي سنة بعد سئنة حتى تصبح غير منتجة» 
ويضطر المزارعون إلى هجرها باحثين عن أراض 
جديدة. وفي معظم الحالات يبلغ تدهور الأراضي 
المهجورة درجة تعوق 
الطبيغي :. وهكذا تعتبر الزراعة» وخاصة فى 
الانتقالية الهشة» من أخطر الظواهر التى د 
الأضرار بالغطاء النباتى وتعمل على إزالته نهائيا. 

3 لالسياحة 

بما أن الدول العربية المطلة على حوض البحر 
المتوسط تعتبر من المتا 


تجدد الغطاء النباتي 


المناطة 


طق السياحية الجيدة» فإن 
ممناحات كبيرة من أراضيها المعرضة للاستخدام 
السياحى المكثئف تكون عرضة لتخررب وتذهور 
غطائها النباتي 
يت 0 
آن السياحة بحد ذاتها تساعد على ؤيادة الحرائق 
وتدهور الغابات التى يزورها السياح للنزهة 
الاستجمام. 

وبالإضافة إلى أعداد وسائل النقل والالات 
الميكائكية قد ازعادت. بمعدلات. كبيرة خلال 
الوطن العربي. ومن النتائج 
المباشرة لدذللك أك أصبحت كل المعاهلة 
الوطن العربي مطروقة 
بالسيارات: ولا شاك أن سير السيارات يقدى إلى مك 


التربة وتفكيكها وتعرضها للتعرية بالرياح والمياه 


فى المناظق الساحلية : كما 


العقود الآأخيرة في ومن 
حيو 


الفيافى والقفار البعيدة فى 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الأمر الذي يؤدي ه في النهاية ا زوال الغطاء النباتي 


الترية. 
وي" 


وتسور 
3 - نتائج الأنشطة البشرية الهدامة على 
الأغطية النباتية في بعض الدول العربية 

كما سبق ذكرهء قإن الأقشطة البشرية الهدامة 
والاستعمالاك غير الرشيدة للأراضي يعد تأثيرا 
عظيما على الغطاء النياتى . 
الدراسات أن مساحة الغابات التي تاشت في 


ما بين 1940 1980 ذ 


فقد أفادت بعص 
الفترة 
في المغرب قدرت بحوالي 


مليون هكتار وبمعدل سنوي يفوق 25 ألف هكتار» 


وأن بعض لسفوح اتوي تجردت تماما من 


تغطى حوالي ١‏ 0 ألف 5 يد سوق 
0 ألف هكتار. وفي سورية لم يبق من غابات 
البطم الأطلسي التي كانت تشغل حوالي 300 ألف 
هكتارمن المناطق والجبال الداخلية سوى بضع 
مئات من الهكتارات المتدهورة. أما غابات الأرز 
التي تشتهر بها لبئان وبعض غابات الصنوبر فقد 
انحسرت مساحاتها كثيرا» كما تدهورت وانقرضت 
كانت تغطي مساحات واسعة في اليمن 
لمجم الغربية والجنوبية السعودية وفي جبال 
في السودان الذي يمللك كبر مساحة من 
الوطن العربي تقلصت مساحة الغابات 
من 58,4 إلى 55,9 مليون هكتار خلال الفترة 1968 
- 1981 أي بمعدل سنوي قدره حوالي 194 ألف 
هكتار. وفى الصومال أزيلت خلال العقود الأخيرة 
مساحة 0 ألف هكتار من غابات المنطقة الوسطى 
ولم يبق من غابات العرعر التي كانت تغطي 1]00 
الف عكار في الشمسيتيات سوى 60 آلق مكهفار 


الغابات التي 


عماث. و 


الغابات فى 
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الجغرافيا الطبيعية 


فى بداية الثمانينيات. أما فى موريتانبا فإن غابات 
السنط ( 1]110]163 463612 ) فى حوض السنغال قد 
تعرضت للانقراض ولم يبق منها سوى 57/ من 

وقد ازداد التدهور بصورة مأساوية خلال عقد 
الثمائينيات بسبب الجفاف السبافك وما تركب عليه 
من انجراف التربة وتدهورها. وتوضح الجداول 


الدول العربية خلال عمد الثمانينيات» والزيادة 


آراعااً:* 54 5 اث مب 55 | 
الهائلة في إنتاج الخشب الكلي وإنتاج حطب 
الحريق والفحم. ومن المللاحظ أن البلدان العربية 


الإفريقية فى نطاق السافانا بالدرجة الأولى تليها دول 
شمال غرب إفريقيا المتوسطية هي الأكثر تضررا. 
كما يوضح الجدول رقم (49) النباتات النادرة 
والمهددة بالانقراض 
المغرب العربي أكثر المناطق العربية معاناة من 
هذه الظاهرة . 

وتتعرض النباتات الطبية والعطرية في الوطن 
العربي على وجه الخصوص في الوقت الحاضر 
لعملية تعرية وراثية 1251505101١‏ ©03612©]1) ) شديدة 


221 


ويلاحظ أيضا منطقة 


نتيجة للاستغلال المكئق والإدارة غير الرشيدة 
للغطاء الكبااد تي الطبيعي في المناطق الجافة وشبه 
الجافة وتقيجنة للقوى الطبيعية الأأخرى ( الشوربجي 
وصنادقي 9) 4 وتظهر هذه التعرية فين 
العديد من التراكيب الوراثية الهامة التي يمكن 
الاستفادة منها مستقبلا في الأغراض الزراعية وإنتاج 
الدواء والعقاقير لمصلحة الإتسان العربي والبشرية 
عي ويعتبر نه خسارة فادحة قد لا يتاح 
تعويضها لا 


اتدثار 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 49 
المتوسط السنوي لازالة الغابات في الوطن العربي للغترة 1981 - 1990 


المساحة الكلية للغابات المتوسط السنوي لاق 
الدونة 4 الكل بات لمنو ,: السندوي اللقطيخ النسبة المئوية 
بالألف هكتار والازالة بالألف هكتار 
لجزائر 40 3-2 


الجدا 1]))/07 


190 
20036ظ2 
207 
232504 
1/0 
050 
41/0)0000 


|] 0 
/5 
30 


20 


200 
]]0 


10 


0 


معلهو مات غيم متوافرة 
53-4 ل 3-4 _- 


المصدر : 93 1992 ر عأنا اكه[ دع 1باموع؟]1 171/0110 ع1" 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 50 
إنتاج الأخشاب الكلي في الوطن العربي 


2066 
0 
2210 
6040 
12 
2008 
0) 
2204 
2008 


7م] 
16] 
8 


3 معلو مات غى متوافرة 
2 ساد 2 2 _- 


المصدر : 93 1992 ر عأنا][أ5م]آ 5عن ناموع؟] 1/0110ا ع1" 
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الكعاب المرجع فى جشراقية وظن غربى يدون حدوه الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 51 
إنتاج حطب النار والفحم فى الوطن العربى للفترة 1977 - 1989 


إنتاج حطب النار والمحم 7 - 1989 
(آانث متر متكعب) 


6 معلومات غير متوافرة 


المصدر : 93 - 1992 ر عأنا]1ا05م1آ 5ع ناموعخ1 110110 ع1" 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود الجغرافياالطبيعية 


جدول رقم 52 
النباتات النادرة والمهددة بالانقراض في الوطن العربي 


8 8 عدد النياتات النادرة والمهددة 
الدوله عدد النباتات الكلى 4 
0 بالانقراض 


3150-9 
5334 
2005 
1800 - 0 
]] 00 
3600- 0 
23000 
53200 
2200 - 0 


2037 
2317 
2200 
330 
2000 
]] 00 


23200 
2000 


2/00 
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الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


رابعا: الحيوانات البرية 
1- الأقاليم الحيوانية في الوطن العربي 


يقع الوطن العربي ضمن إقليمين حيوانيين من 


الممالك الحيو انية شين الو طن العر بي 


الاقليم الشمالى القديم 
وهو من ليم المملكة الهو هولاركية» ويضم الأجزاء 


ر السرطان مم كمال إفرية 7 
(من مصرم غربا حتى موريتانيا )» ما عدا الطرف 
الجنوبى منها. ويضم كذلك الجزء الآسيوي من 


الوطن العريى ما عدا الجزء الجنوبى من شبه جزير يرة 


العرب . 
الاقليم الأثيوبى 
وهو من أقاليم المملكة المدارية القديمة. ويضم 
كيت - فيه 5 24 / 


هذا الإقليم الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة العربية 


وإفريقيا 


جنوب الصحراء بحيث يشمل الأجزاء 
اللي 


الجنوبية من الو وتوجد صمن هذا 


القديم والإقليم 


الجغرافيا الطبيعية 


أقاليم سكلاتر (1874 ,50131615) ووالاس (1876 


,11113 ).؛ والإقليمان هما 0 الشتجاتيى 


الشذكل 78 


المملكة الشمالية الكلية 


المنطقة الانتقالية 


المملكة المدار يه القديمة 


الحدود بين 


حسب عدد مذ 
9 


المملكتين 


الإقليم, كهنا سيأتي 
السافانا ذ 


ل بالتفصيل لاحقاء أعظم 
عليها قطعان 

كبيرة من الحيوانات العاشبة ذات الأظلاف والفيلة 
ووحيدك القرن وفرس النهر المائي وكات اللحم مر 
الفصيلة القطية والطيور والزواحف . . .الخ . ويتمثل 
ذلك ذ في الهوامش الجنوبية مر: ع الوطن العربي خاصة 


مساحة من 


فى العالم تعيش 


في أواسط وجئوب السو دان . 


٠.‏ 57 3 / 6 م - 9 . .اه م 
عيرال الوطن العربي كله تقريبا بقع صمن قمتطعة 


5-1 


انتقالية ا كبيرة تختلط فيها حيوانات من الأقاليم 
المختلفة. ففى مثل هذه المناطق الانتقالية تتداخل 
مجموعات الأنواع المهاجرة الجديدة مم المهاجرة 
توزيعها مركيا متداخلا» الأمر 


ا - 
القديمة) ويصع 
ل ويتصسبعم 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربى بدون حدود 
الذي يخلق وضعا معققدا فقى منطقة البحر 


المعرسط. والصحاري. العربية. كعات حيراقات 
المنطقة ١١‏ لشمالية القديمة ١‏ الم طبية ) مع حيوانات 
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المنطقة الأثيوبية (انظر الشكل رقم 78). وكما 
يذكر عالم الجغرافيا الحيوية جونز ( 1980 ,10265) 
فإن التغييرات المناخية خاصة خلال العصر 
الرباعي تعتبر مسؤولة عن ذلك التداخل. فعلى 
سبيل المثال النوع الوحيد من الأيل الإفريقي 
( كنتتضط 1و0 كتاطمواء دنا كزع ) ينتمي في الأصل 
إلى المملكة الهولاركية 1974١‏ ,1810111615 )» وتوجد 
أنواع حيوانية من المملكة الهولاركية في مرتفعات 
الأحجار( الهقار) وتبستي». بينما توجد 
أثيوبية شمال الصحراء الكبرى 1974١‏ ,78011615 ) . 
كما أن سيواقات مشارى واقياة. مسار شمال 
إفريقيا تمتد 


إلى الصحاري الهندية» ومن أمثلة ذلك الخنافس 


حى 2 0 | . ّ ا 7 
عبر صحاري سبه الجزيرة العربية 


من جتن (22عاأوووعء14 ) . فضلا عن أن هناك 
| 2 لكة | 3 اث . 
الإقليم الأثيوبي والإقليم الشرقي 


بيم ٠.‏ 
ل 


علاقة قوية 


يحت / 
8 كا تت مولكم 
ر- ور د 


1974١‏ ,14111165 )» أن أوجه الشبه بين الإقليم 


الةز : 0 الث 
جرعي 5 05-7 


7. 


والشمالى القديم» آذ أن هناك أ كم م تسع فصائل 
54 - !/ ع ل نلا حب 
مشتركة من القدبيات وستثت من الطيور وواحدة مر 
كل مس الزواحف والبرمائيات . 

وبسبب هذا التداخل الكييور يرفض كل من أدمز 
1970١‏ ,05هلك ).؛ ومولر ( 1974 ,84101121 ) فكرة 
للأقاليم الحيوانية الجغرافية» ويقترحان وضع معظم 


أراضى الوطن العريى ضصمن نطاق انتقالى بين 


الجفرافيا الطبيعية 


المملكقين الهولاركية والمدارية القديمة (انظر 
| كت 3 0 8 / 

لشكل رقم 58). ويستدل مولر 1974١‏ ,111نا/ة ) 
على صحة هذه الفرضية بالكم الهائل من الحدود 
ثمانية عشر ) الما يقة الى وضعها 


-5 
(أكثر من 


٠. /‏ 
لكل انيه ١‏ 
الك سو نا م 


الهو لاركية و لمكا دة القدنمةة فمتثمها نفع بعضها 
و كك 59 رد ٍ م يمع ب 


شمالاً فى البحر المتوسط يكوت البعض الآخر فى 


4 
أقصي جنوب الصحراء ال> 
تس سوب 1 حبرى. 
2 . 09 / لك ١١‏ ا ال 
لواصبحت مثل هده الا ليم الانتقالية ينص إليها 
بر قبل العديد من عَلماء جغرافية الحيوان كأقاليم 


أمثال موصلي )) 1000 بتفسيم الوطن العربي إلى 


ف ةع وقل جاء 521 موصلى 
2 - 0 زد ِ 


ب - إقريقيا العربية الشمالية. 

ج - شبه الجزيرة العربية ( السعودية واليمن ) . 

د - عمان والخليج العربي. 

هدح الساقافا وساهل الصدفرلة. 

أ- الهلال الخصيب: 

ويشمل الهلال الخصيب كلا من العراق وبلاد 
الشام (سورية ولبنان والأردن وفلسطين) حيث 
توجد الحيوانات البرية العاشبة كالغزال بأنواعه 
والوعل والآيل الأسمر والبقر الوحشي والحمار البري 
السوري. ومن السيواناك اخلة اللعس النية. والدي 
الأسمر والضيع وابن اوق» ومن الطيور الععام والبظ.. 

ب- إفريقيا العربية الشمالية 


توجد هنا من القدبجات العاشبة الحمار البري 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


والبقر الوحشي والختنزير البري والمها والسودان 
(الغنم البري ) والغزال الجبلي» ومن الحيوانات آكلة 
اللحم الضبع المخطط 
المغربي» ومن الطيور الحجل والحبارى» ومن 


الزواحف الكوبرا وأنواع الأفاعي . 


واب أوى التأعلبتب ق لتم 
حم * ينها 4 57 . كن أ 


ج- شبه الجزيرة العربيه (السعودية واليمن): 


تضم من الغدبيات العاشبة أنواع الغزلان الثلاثة 
( العربي والسعودي وغزال ماريكا)» وكذلك الوعل 


والوضيحي والحمار الوحشى . وآما القدبياك آكلة 
اللحم فتتمثل في | 

الخلوية والثعلب . وأما الطيور الموجودة فى 
المنطقة فأهمها الصقور والحباري والحجل 
والدجاج الخلوي والبط والوز. 


تجوت والذقت القبسة والقطط 
اي 5 . 24 بق 


هده 


د- عمان والخليج العربي: 
تعيش فى جبال عمان ثدييات عاشبة كالوعل 
الجبلى . الصحراوية فتعيش فيها 


الفدييات. القارضة كالفار 


أما المناطوّ 


والح ذ والح فخ والمقنفدك 
54 ا - د * مد ع ان 

0 3 ا 1 مي اع هم . ال ١‏ 2 
والخفاش» وتوجد أنواع مختلفة قير لزواحف 
١ [َ 1‏ 5 5 
والعتا كس ةاالححون اننت. 
2 _- 8 8 
- 35 . 3 58 . 2 ]ات | 5 2 
تعيش هنا أنواع من الثعلب والبقر الوحشي والدئب 
| 


والضء 
سح 


الت 


والظرنبال وهو من فصيلة ابن أوى (انظر 
المنظمة العربية للقوبية والثقافة والعلوم, دولة 


الإمارات العربية المتحدة» 1978 ). 
ه - السافانا وساحل الصحراء: 


وتعقبر هذه المقا أغنى المناطق العربية 
بالشردر الصوابا عددا ونوعاء كما تكثر فيها الآنواع 


تبيرة ة الحجم بسبب وفرة 5 الغطاع العشبي 


0 5 
صى 0 


خاصة فى 


السودان 5 


ومن الثدييات العاشبة الفيل 


زه 
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والزراف ووحيد القرن ( الخرتيت ) والجاموس البري 
وفرس النهر والغزلان والتيتل والآيل والبقر 007 
والمها والريل وحمار الوحشي والختؤير البرك.. 

كبا أت الغدبيات آكلة الى 
تتمثل في الأسود والفهود والضباع المنقطة 
والفعالي. والشكاب 


كت - 


والممخطاظة 
الكيرة. 
والدجاج الحبشي وكذلك الطيور النادرة مثل أبو 
مركوب والغرنون والصقور والنسور وطيور الزينة. 


الزواحف الحيات الضخمة من الأصلة 


والقطط الاية 
الت ره 


أما الطيور اليرية فمنها النعامة والخبار 


إن 5 
6 ني 


5 
والقماميعه 83 حتت 
عه ات 2 


نوع 
من اليرماكيات . 
2- العوامل المؤثرة على الحيوانات 


التغيرات الناتجة من 


كك - فيان ٍِ 


مجموعات طويلة من التطور 
١ 0‏ 3 
والعحيق والهجرة 8 


بعوامل بيئية متعددة أهمها الموقع الانتقالي للإقل ١‏ 


كما تأثر توزيع الحياة الحيوانية 
ف لي حلة ‏ ف يتن © 


بين ثلاث كتل قارية في العالم القديم» والتغيرات 
الجيولويجية الي تسبيث في وجوة عادد من الخسور 
الأرضية التي ربطت مناطق أوربا بمناطق إفريقيا 
الشمالية» والتغيرات المناخية الناتجة عن عصور 
الجليك لالبو عوسي بابك الذي ارقبعك يبع 


ويمكننا هنا حصر العوامل المؤثرة على الحيوانات 
ثير البشري ذ فسيتم 


نقاشه تحت باب مشاكل الحيوانات البرية . 


المتعلقة بالظروف البيقية . أما العا؟ 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


2 العوامل التاريخية : 

هاجرت الأنواع الحيوانية خلال عصور الجليد 
البلايستوسينية صوب الجنوب تجنبا للانقراض» 
ووجدت الملاجئ الآمنة في شمال إفريقيا وغرب 


بدا تراجعه النهائى منذث 20000 سنة ووجدت 


العديد من الحيوانات التي كانت قد تراجعت إلى 
داخل إفريقيا الشمالية طريقها إلى أوروبا ثانية عبر 
الجسور الآرضية عند جبل طارق وصقلية» بيتما 
انتقلت بعض الحيوانات الإفريقية صوب الشمال 
حتى بلغت مرتفعات غرب شبه الجزيرة العربية 
وعبرت شبه جزيرة سيناء. وهكذا يفسر وجود 
حيوانات وطيور خاصة فى الغور وحوض البحر 


الميث . وفى تقس الفعرة الرمدية اتجهت الكثير من 
حيوانات آسيا صوب الغرب إلى إقليم البحر 
المتوسط عبر شبه جزيرة آسيا الصغرى التى كانت 
تسسشدع داثما يمقابة سر أرضي كبير. ومثال ذلك 
فى أجزاء من العراق 
في إفريقيا الشمالية وامتدت الزرافة 
حتى البلقان وكذلك النعامة وأنواع من القردة. وقد 


الأسد الأسيوق الذي كان يمتد ذ 
سوريه ة والفيلة ذ 


تلا ذلك حدوث فترة جفاف سمحت بامتداد 
روت الصتراقة صوب الشمال كك الأهر 
الإقلب الشرقي 


ديوفى عن 


2.. عوامل البيتة الطبيعية: 

من المعروف أن الحيوانات تتلاءم فسيولوجيا 
وتشريحيا مع الأجواء والبيئات المختلفة التي تعيش 
فيها. وتكو ون الحيوانات بصفة عامة أ؟: 
النباتات على التكيف في البيئات الجافة التي تسود 


كثر متمقدرة من 
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الوطن العربي» وقد يكون ذلك راجعا إلى قدرتها 
3 وؤااضا ُ 3 4 ا د 


32 


المعيشة في 


الصحراء أو شبه الصحراء إذا ما ته 

فيها المياه والعشب الأخضر وترحل عنها إذا نتضب 
الماء وجف العشب مستعينة على ذلك بالمقدرة 
على الطيران أو السهر. 
الحر ؟ كة كالزو احف آه التي فإنها تستطيع أن 


تتلاءم مع هذه البيئة أكثر مرق غخنيرها مخ الغديبات 
وذلك بالتقليل من حاجتها للماء. بطل عام أيضا 
تكون الحيوانات البرية أكثر تلاؤما وتكيفا مع 
الظروف البيئية القاسية» وأقل متطلبات من مثيلاتها 
من الحيوانات 
كبيرة ضد الأمراض الوبائية والمحلية والطفيليات. 


قعلى سييل المثال إذا كانت الاحدياجات الماثية 


الأعلية المستانسة ولدييا متاعة 


تحدد منطقة مرعى الماشية بخمسة إلى ثمانية كيلو 
مترات من مصدر المياه نجد أن ظبي الايلاند 
( 01/5 15ا/إ121110118') والمها (112ع00332ق01 ) 
وغزال غرانت (03132]1 0326113 ) وغزال تومسون 
( 120205025 0226113©) يمكنها الاستغناء عن 
عي إلى مسافات أطول» 
مما يجتب أيضا يقد الحيوانات بأعداد كبيرة هوا 


مبصادر المياة السنطحية واثر 


مصادر المياه وما ينتج عنه حولها من إجهاد للغطاء 
النباتي وتدهور للتربة. إن هذه الخاصية ترجع إلى 
استفادة الأحياء البرية العاشبة من رطوبة النباتات 

2 د هه عون 0 
خاصة في الرعي الليلي أو في أوقات الصبح الميبكر 
للقباقات الصحراوية 
الجسم , في الأحياء البرية العاشبة المذكورة قد تصل 
إلى 40 من غير أن تنتج أي مضاعفات تذ> كر( عبد 
الرسول» 4 ]1 )5 فمجموع ال حياء البرية مورع على 


كذلك نجد أن درجة حرارة 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببى بدون حدود 


كل ناتج الكتلة الحية النباتية للمراعى المتوفرة» 
غلى عكس الحيوانات المستانسة التى تركو على 
قسم محدود من المراعي أو عنصر واحد من 
الباتات الموحودة فيها. 

وللظروف المناخية تأثير مباشر على احتياجات 
الحيواق الماقية ومقدرته على الاستفادة عن الغذاة. 
وكما هو معروف فإن البلاد العربية تتباين في ظروفها 
المناخية» فبعضها يقع في المنطقة المدارية 
كالسودان والصومال وجنوب شبه الجزيرة» والبعض 
الآخر فى مناطق معتدلة مثل سواحل البحر 
المتوسط ومجموعة أخرى مناخها صحراوي 


المحيطة ( 613]1116م172ع1' ]4125162 ) المرتفعة 
تقلل من استفادة الحيوان من الغذاء المأكول خاصة 
إذا كان ذلك مصحوبا بارتفاع في الرطوبة النسبية. 
وتؤثر الحرارة الجوية المرتفعة على احتياجات 
الحيوانات عن الماع حعيث. تشعد. الحاجة إلى عياه 
الشرب في الأجواء الصحراوية كمكون للجسم 
وأيضا كوسيلة لتخلص الحيوان من الحرارة القاعدية 
للجسم عن طريق التعرق. وتؤثر الحرارة على 
التنفس وسرعة النبض وبصورة عامة على عمليات 
التمثيل الحيوي بالجسم ( درويش» 1981 ). 

أما في مناطق الصحاري الحارة حيث تكون 
الأمطار قليلة أو شبه معدومة» علاوة على تبايناتها 
الموسمية الواسعة» فإن على الحيوانات العاشبة 
الاعتماد كلية على المرعى الأخضر في فصل قصير 
من السنة وعلى المراعي شبه الجافة في الموسم 
الباقي. وقد أثبتت الدراسات أن الاعتماد على 
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المراعى الجافة فى التغذية مدة طويلة يكون له أثر 
سيء على مظهر الحيوانات» فتكون نحيلة وذلك 
لنقص البروتينات فى هذه الثباتات أو لضعف 
معامل الاستفادة منها. وقد أظهرت التحليلات أن 
نسبة البروتين الخام بهذه النباتات قليلة ( من 3 إلى 
4 والسبب في ذلك أنه في كثير من نباتات 
المراعي يتركز البروتين في الأزهار والأوراق ولكن 
مع استمرار الجفاف تسقط الأزهار وغالبية الأوراق 
ولا تيقى إلا السيقان العى تكون قالبيعها من 
الألياف . 

إن لارتفاع درجة الحرارة الجوية؛ إذا صاحبها نقص 
في كميات الشرب» تأثيرا سيئا جدا على معدل 
استفادة الحيوان من الغذاء. فالماء ضروري لإتمام 
عملية التخمر في الجهاز الهضمي للحيوان. 

ولحيوانات الصحراء مقدرة على التأقلم والتكيف 
مع ظروف الجفاف. فعلى سبيل المثال فأر العالم 
القديم (الجربوع ) لا يحتاج إلى شرب الماء عند 
الضرورة » بل يكتفي بأخذ احتياجاته القليلة من 
الماء عن الغذاء الذي يعناوله. بو يعمل على أكسدة 
المواد الكربوهيدراتية أو البروتينية المتوفرة في 
الحبوب الجافة التي يعتمد عليها في غذائه. 

وتكون الكلى في حيوانات الصحراء على درجة 
كبيرة من النشاط الأمر الذي يمكنها من تركيز أملاح 
البول ( حامض البوريك واليوريا) إلى أعلى قدر 
مسمكن وتقطيل ماد البول إلى أدتى عد سكن. 
وتوجد هذه الظاهرة بشكل أخاذ في قوارض وزواحف 
الصحراءء ففي الأولى يكون البول نصف جاف كما 
في حالة الجربوع أو فأر العالم القديم» وفي الثانية 
يأخذ شكل أملاح صلبة ويكاد يخلو من الماء. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


يخي 
ومما سبق يمحن 


5-103 
اد م 
ا 


أولا: الحيوانات التي لا تتحمل الجضاف البيني: 


ويشمل هذا القسم الحيوانات التي لا تتحمل 
الجفاف 


على أساس درجة تلاوّمها مع ظروف الجفاف 3 


أو التي تستطيع فقط اختراق مناطق 
الجفاف عند توافر كمية معينة من الرطوبة والغذاء. 
ويشمل هذا القسم الطيور والحشرات وبعض 
اللافقاريات الدنية. 

ثانيا: الحيوانات التي تتحمل المعيشة في المناطق 
الجافة وتتلاءم معها بشدة أكثر من النباتات: 

حيوانات هذا القسم لها درجة شديدة من 
من 'كللك 
التى فى النباتات الصحراوية. فهذه الحيوانات 


الملاءمة للمعيشة شي الأجواء الجافة أكثر 


7: 


52 ا 


تستطيع المعيشة نهارا تحت سطح الأرض أو في 
الجحور لتتفادى البخر عن الجلد نتيجة للحر 
الشديد وهي في نفس الوقت تستطيع التحرك ليلا 
بحثا عن الغذاء. ويشمل هذا القسم اثني عشر نوعا 
من القوارض. وهذه الحيوانات متشابهة 
مورفولوجياء فكلها من القوارض القافذة» وهى ذات 
أرجل أمامية مفيدة نسبيا وذلك يقلل من عدد 
الخطوات في المسافة ويوفر الجهد المبذول وكذلك 
توجد بها بعض الجيوب المائية. 


ذالثا: الحيوانات المغقاومه للجماف 


389 كب فق 
١ 5 90 8‏ 5 5 ا 
بعص التحو رات التشيريحية والفسيوأوجية لحي 


ع( 
3 
0 
( 
8 


لمعيشتهاء فضلا عن كونها حيوانات رحالة أي 


3 تستطيع أن تقطع مسافات طويلة معتمدة على ما 
ونقلة | ا لو 


333 


الجغرافيا الطبيعية 


تدخره داخل جسمها من غذاء وماء» ويقع تحت 
هذا القسم صنفانث من الحيوانات : 

أ القدييات الكبيرة تسبيا مقل الجمال والأغناف 
وهي تخزن الدهن إما في السنام أو في 
الحال فى جمال وأغنام شمال إفريقيا. وكما هو 


الالية كما هى 


معروف فإن الغرام الواحد من الدهن يغطى عتدك 
تأكسده 1.1 غرام ماي و حين أن الغرام من 


١‏ > ا 5 7 - را 

المواد الكربوهدراتية والبرو : تعصى ‏ عقك 
تأكسدها 10,6 و 0,3 غرام ماء على التوالي. وفضلا 
فى ذلك فاإث الحمال دري ممادتهاا المركية على 
جيوب لحفظ الماء. يضاف إل ذلك قدرتها اين 


قن ١|‏ اا 
تقليل فقد الماء من إفرازاتها فيتر كم 


2 


البواز جافا السبيا إذا ما قورن. يروث الماشية 
والجاموس . 


ب - الثدييات الصغيرة نسبيا مشثل بعض 
القوارض كالفئران الصحراوية والآرنب البري. 


1 


فهده تسقطبعء 


6 
وجفاف البراز» وتستطيع التغعذي على المواد الجافة 
عند الضرورة. 
ومن الملاحظات الهامة هى مقدرة هذه الحيوانات 
على خفض تمثيل الماء إلى أقل حد ممكن أثناء 
فصل الجفاف ثم يعود هذا التمثيل المائي إلى حالته 
وهذه الظاهرة 
تعرف بالنشاط الموسمى لعمليات التمثيل المائى 
في الجسمء ويقال إنه فى بعض حالات الجفاف 


يي 


5 3 : د 


هذه الحيوانات إعادة أكسدة 


الهدروجين الناتج من تمثيل غذائها وتحويله إلى 


أثناء الجفاف كما فى حالة 


الشديد تستيع 
ٍِ بع 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


3 - مشاكل الحيوانات البرية 
لقد أدى الاسقرار البشري الطويل إلى 
ا 
الخثير 
ذوات الطللفي؟ يبعكما يفيف حيوانات برية قليلة 
كالماعز الجبلى والذئاب والغزلان والقرود . 
ءِ 5 سج ا 8 1 عه 
ادق توايد السكاك والتوسع الزراعي والسكاني على 
حساب مراعي ومواقع الحيوانات البرية في العقود 
الأخيرة إلى محاصرة هذه الحيوانات أو ما تبقى منها 
في مواقع فقيرة بالغطاء النباتي وقليلة المواد الماثية . 
فعيلى سبيل المغال كانت بالاد شمال إفريقيا غنية 
كأنواع الغزال المختلفة وبقم 


وعل 
ر 


بالأحياء البرية الكبيرة 
الوحش والنعامة» غير أن الصيد الجائر وغير الشرعي 
وعير || 8 خا ( والتوسع الزراعي قل ٍصصظٌٍظ انقراض أنواع 
عديدة من هذه الحيوانات . وه 


5 


6 


من أنواع الغزال بعد أن كانت 'تش؟ تشكل قطعانا 


بادية الشام انقرض 
العديد 


وفي 
والنمور والنعام والظباء وأصبحت الضباع والغزلان 


مهددة بالانقراض 


| - تجدر الإشارة هنا إلى جهود سلطنة عمان لعا ادة المها إلى 


من الحيوانات البرية خاصة الأنواع الكبيرة مين 


الجغرافيا الطبيعية 


وقد تضافرت الأسلحة النارية الحديئة مع 
السيارات السريعة وانعدام السيطرة على نظام الصيد 
للقضاء بسرعة على الحيوانات البرية في الوطن 
العربي . الأمثلة المعروفة ما حدث شي 
الصحراء الأبيض (المها) الذي كان الو ني 
الجزيرة العربية 
الصحراوية في سورية والعراق ثم أصبح يصاد على 
مما دفع به إلى صحراء الربع الخالي وإلى 


وس 
والمنطقة 


نطاق كبير 
لحا+ ٠.‏ 
الانقراض 


وعموما وعلى مستوى الوطن العربي ككل فقد 


ادقن العدهوى . فى الانظمة والبيعات. البخاصة 
بالحيوانات والطيور والأحياء البرية إلى نقص 8 
أعدادها وانة نقراض وهجرة بعض الأنواع, كما أن دمار 


وتقلص هذه البيئات جردها من غطائها النباتي 
وجعلها عرضة للصيد وللتجاوزات البشرية الجائرة . 
ويبين الجحدول رقم 53 أن الظيور ثم الغدبيات اأكثر 
الحيوانات المهددة بالانقراض على مستوى الوطن 
العربي» خاصة في البلدان العربية الإفريقية مثل 
الجزائر والسودان ومصر والمغرب والصومال. 


ا 


ى بيكتها الطبيعية في جده ة الحواسيس ف السلطنة 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 53 
الحيوانات المهددة في الوطن العربي 


الت 


1 
9 
8 
5 
5 
4 
5 


* معغلو مات عم معوافقرة 
0 ييز _- آل 


- 93 : 


1 
المصد: 
0 


أما بالنسبة للأحياء المائية فإن التعرية والانجراف 
يسببان عكرة المياه وتلوثهاء وبذلك تقلل من 
إمكانات الأحياء المائية من جهة وإمكانية تكاثرها 
من جهة أخرى حيث الترسبات تطغى على البيض 
الذي تضعه فى المياه وتفسده. وتعانى الأنهار 


والبحيرات في الوط العربي من العلوث بالمبيدات 


2 ر عان1أ25ه[ وعع1ناوموع] 1701لا عط[ 


و١‎ 


الحشرية والأسمدة الكيمياوية والنفايات والفضلاات 


التى تقضى على الطحالب والكائنات الدقيقة) 


إطلاق الأكسجين الذي لا تستطيع 


: . 
وتحول دود 
ل>- لعواكة أن 'تعية تدوثةع ونلاللق تفقا 
البكتيريا الهوائية ال تعيش بدوبه» وبدلك تفقد مياه 
لكر 03 1 عد 2 ال أ له ا 5 0 5 
اذ نهار قدرتها على التنقية الداتية ويتسبب ذلك تي 


آقار مدمرة على البحياة التباتية والحيوانية فى الأتهار 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


فقفقلك ثروتها من الطحالب والأسماك وغيرها. 


الأقطار العربية باهمية 


كنا 
كت 


2 


انقراضهاء 


وقل أاحست 
الحيوانية البرية وانتبهت سن خطورة 


فب كأنق. معحضب الأنوات التحيوانية الدومةع وأقنات 
9 9 د اذى يسك 5 5 مخف د - 


منطقة الا رزاق محميةه طبيعية لسر فا عاك اذا تهما 
كٍ عه 5 5 5 

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة» وفى السودان 

ال اسع 00 5 35 07 ا 5-6 

المنطمقة المحمية 5 الشاتك: 6 زعي 1 منتزه 

اا اه 5 5 5 5 

ا كودقه وةعدالان : وم لويس محخسسيه بو هذلمهة ومحخسه 


سق 0 عن 


خامسا : الموازنة الأحيانية 


البيكة نظام اكبير ومعقد يتك 


كول من مجموعة من 


العناصر التي تتفاعل فيما بينها مؤثرة ومتأثرة. ومن 


3 لع.. | اس إبعء 5 5 الات . 
مجموعه سر الأنظمة الأصغر سجري مخكوناتها في 
التعقيد وماونة 

7 7 


2 


التنظيم الذات 


سالاسل ودورات طبيعية تحفظ لها 
0 
ذلك عن طريق 


والشطايي اع موحصة فو من 


ر البيئية الطبيعية والأحيائية؛ 


وياتى العلاقات المتبادلة المعقدة 


الجغرافيا الطبيعية 


5 ع 2 5 
والمتنوعة بين جتميع الكاكنات الحية من جهه وبينها 
وبين العوامل البييكية من جهه 0 ويؤدي التعقيد 


تمع الإخلال بهذا ألا وازك. أن 


غير المحدد للبيعئة إلى (١‏ 
الطبيعى 
العللاقات المختلفة والدقيقة بين ميختلف العناصر 


هذه 
الأحوياكية 8 النظام البيكى وتفاعلها مع عناصر البيئة 
الطبيعية تضمن للنظام م البيئو الاسعهرار يه ة والتنظيم 
الذات 


تي وتجعل له 


القابلية وبدرجات متفاوتة علي 


درجة التحور حد يفقد معه النظام البيئي القابلية 
على التنظيم الذا 
الترميم وإعادة التوازن البيئي إلى سابق عهده بواسطة 
التفاعل البيعي المتوازن داخل النظام البيئي والتفاعل 


بين الآأنظمة البيعية المختلفة. غير أن الاستخلال غير 


5 5 1 5 1 د 13 2 و بير 
م .- ]م | 95 
مقاومة التحورات الى نضرا عليه» ولححم 


تى. وتتم هذه القدرة الذاتية على 


الرشيد للموارد الطبيعية يتقلب إل تخريب وتدمير 


بيثى » قل الصعب بعذه إعادة التوازن 
أأظا ف النشك البعية |ا كاذ فتفمل 
لطبيعى فى لنطم لبيئيه إلى ما كان عليه» فتمما 
بذلك تلك النظم قدرتها الإنتاجية» وتعجز عن توفير 


وتلبية معظلنات المعيشية للإنسان 


لصضصلرع-< مم١‏ 
4 كه ل 


الحياة 


وحيواناته , 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الجغرافيا الطبيعية 


جدول رقم 54 
نسبةة الأرض المحمية في الوطن العربي 


0 صفر أقل من تنصف وحدة القياس 


: 1992 - 93 و عانأتأدم] دعن اودوع 0101/لا ع1 


المصد: 
534 


إن التوازن البيئي ( 821820 [دء1ع010ع8) حرج 
جدا وسريع التدهور في الوطن العربي» وخاصة في 
المناطق الجافة وشبه الجافة التي تغطي حوالي 90/ 
منه» وذلك لأن النظم البيئية ذ 
الجافة هي بطبيعتها ونظرا لما يحيط بها من ظروف 
قاسية» أنظمة حساسة لا تتحمل الكثير من التحورات 
(انظر الجدول رقم 55). وبتعبير آخر فإن المناخ 
الجاف السائد وتفاعلاته مع العوامل البيئية المختلفة 


في المناطق الجافة وشبه 


دم 


عبر القرون أفرز أنظمة بيئية هشة وحساسة إلى حد 
كبير» ويعتبر التوازن بين عناصرها المختلفة توازنا 
حرجا معرضا للانهيار بفعل قسأوة العوامل المؤثرة . 
والإنسان العربى استغل المصادر الطبيعية المتاحة له 
منذ القدم» غير أن تأثيره بدأ يظهر عليها منذ بدء 
الزراعة قبل حوالي 5000-00 سنة وتفاقم بازدياد 
السكان وحيواناتهم وانتقالهم من الحياة البدوية إلى 
الحياة القروية المستقرة. لكن ورغم ذلك فقد ظلت 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


على استيعاب المتغيرات» حيث بقى معدل الاستغلال 
منخفضا نسبيا نتيجة عوامل عديدة عملت على الحد 
من النمو السكانى. وقد ساعدت الإمكانات التقنية 
البسيطة والأعراف التي كانت سائدة بين القبائل في 
تنظيم حقوق الرعي على الحفاظ على التوازن البيئي 
وحالت دون تدهور البيئة لقرون طويلة. 

وخلال العقود القليلة الماضية أدى التطور 


ور -1 


الاقتتصادي والاجتماعى فى الوطن العربى إلى تزايد 


معدللات. الدمو اليكات. وارققاع معدل 
7 2 د نيا 


الجغرافيا الطبيعية 


الاستهلاك وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية» مما 
دقع الاتسان إل توسيع وتكفيش نشاطاتة إل درجة 
ا 3 ة) كك «) ف .- 6و فو 
الإخلال بالأنظمة البيكية. فتمل وسعت العديد 52 
بلدان الوطن العربي في العقود الأخيرة زراعاتها ضمن 
المساخات الا كم 


4 


جفافا» وتوسعت الأنشطة الحضرية 
والصتاعية فاشعل النوازق البيقى يدرحات معباينة تبغا 
لظروف كل بلدء إذ تختلف وطأة الخلل فى التوازن 
البيئى حسب تأثير الإنسان فى الطبيعة وحسب درجة 

المصابة بالخلل. وفى بعض أنحاء 
الوطن العربي اجتمع العاملان معا ومن ثم أخذ الخلل 


أبعادا كا ثئة كسساة 8 السودان والصومال 5 


ى م 20 


جحفاف الن١ءفاقة‏ 


الباء 


جدول رقم 55 : نسبة الأراضى الجافة وشبه الجافة فى البلاد العربية 


1992 ر عاأناألأوم] دمع نامدع] 01101/اا ع1 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


قز عقاة الكحمكة - ا 0 0 

وقد تفاقم الاختلال ف التوازك البيئي في الوطن 
ا 78 1 0 لقم د د لأس إن 1 مااء 
العرب تمجه لمجموعه م الانشطهة لبشريهة ذات 


وم:- تلك الأنشطة 
كت لا ل ا 


الهامشية وزراعتها بالمحاصيل الحقلية» 


تواف 
و_- كحت ايد 00 


»> 2 
لحبيرة في 


أغداة الحب و انات نتيجة 
ىَْ مو م 


بع 


1 5 بذ || 5 
الخدمات البيطرية 7 


ين ا ا 5 5 ١‏ 1 5 
اغداذ الحيو انات وتزايدها تمع ك لات بمو سنويه 


اع ١‏ > |ء . / 

مربقعه 1 3 وإلى 20 ثها فى مناطق المراعى 

لفعرات أطول كا عام تكبحة لعدقي مياة الشف ف 
ر 0 م( 9 5 


المرعى» إضافة إلى التغيرات التى 


| ا وى بس 8 لا هم 3 

الرعى التاريخية للقبائل وعدم وجود بدا ملاثم 
١ 1‏ 31 > 1 1م ١ . ٠‏ 5 
جما وإلى اختلا ل العلا شه بين الحيوان والمرعى 
وزيادة الحمولة الحيوانية ف مناطة الغع و سية 
4-آ - لي حا ١‏ _- ب أت يد ويا , 
ظاه ت الع المسك والع الحاء . الأنشطة 
ظاهرتي لرعى المبحر والرع لجا ومن الأانشطة 


الهدامة 


2 1 - | | 5 ١ 
والزيادة الكبيرة ف الاحتطاب واقتلاء واجتثاث‎ 
ع ا ا با 5 2 أ بي‎ 
52 1 3 تت 5 اع‎ 
الشجيرات والا ب مبء أجا الدقوة والعو سو هٍِ‎ 
اس - 74 كيت صمت 6 و 3 ب‎ 


كله 
كمي ١‏ 54 ا اك 


إنشاء المدن والقرى 


لعجلات وسائل النقل الحديثة والآليات الزراعية . 


| 


1 


البيئة العربي من أ 


| 5 2 ||| || 
١‏ 4 9 | . 
لبحرية - لوص 


البيئات الطبيعية تعرضا للتدهور وللخلل الذي 


7. 


حدث فى أنظمتها البيئية نتيجة التلوث البحري 


بالمواد الهيدرو كربونية كالتنفط والنفايات الصناعية 
3 . . ا سه .. 
السائلة ومجاري المدن والحكيماويات الصناعية 


خاضة المبيدات الحشرية والملوثات الزراعية التى 


5 5 - |) ا 5 | 
يمها ف النهاية ال البح عن ريق 7 
آض فك ع عازه يعض قن أذ ١١‏ 
الصرف و ددنت ما يمصرضف إلى البحر مم مواد 
- 1 للا 0 ا 5 ا ذ] بن 5-3 0 
عضوية لها أ كبر اذ ثر عنام الحياة المائية بما تستنزفه 


0- 


الجغرافيا الطبيعية 


قناض عند عضوية» وتعانى البيعكات الساحلية 
الحساسة من التدهور بفعا التلوث والاستخدامات 


المك والجزر والمصبات الخليجية الك صى موطن 

ا ع ه اص ام ام 32 رء 

للحتت قن الكاكيات || دقمقة والمقواقع والا فبمياك 
و لأا ل و 54 يها 2 

0 الطيه و ه القلك يباك 


إعادة التوازن 


و 


واتعحفا د عيلانت 
و 35 7 


البيئية زمنا طويلاء وذلك لأنها تتم ببطء كبير في 
البيئة والتنمية في الوطن العربي من إعادة التوازن 
الطبيعى فى النظع البيغية إلى ما كان عليه أو البحث 
عن 3ه نات سشعبة جديدة تيحفظ الله الأ د من جل بل 
وتستغل ها فى البيفة عن طاقات. .لها قابلية عد 
التطبيق والحياة والنمو 


5 5 اف و م#© هه 
والتى يستفيد منها الإنسان لأغر 


. والحيواتق والأسماك والمعادين 
واليعرول .الخ و بعاخر بعك بعضها بقلة ل ستعمال أو 
كقراقه كا( لشمس والهواء, وال لبعض قابل للتجديد 
0 اللقمة 04 الاستثماء ف الإنتاج عند هنا يخضعء لإدارة 
6 _- 6 24 - 3 9 ل 3 


2 كال لاء النبات 


- 


والمياه. كما أن هناك موارد مهما بلغت إدارتها فأن 


والتربة والحيوانات والأسماك 


5 ٠. ثذ.‎ ١) 
مص ها الأنعماةء والنفاد لو جو دها م الطسيعة‎ 
ضرغ نج ور كيد الب ب بن‎ 


قابلة للكمو والتجدد 


َه 


5 2 
لي 2 


والنترول والفحم والماء الجوفى . 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


وتقع الموارد الأحيائية ضمن الموارد المعرضة 
للنفاد» وفى الوقت ذاته يمكن المحافظة عليها دون 
أن تنضبء» أي إنها قابلة للنمو والتجدد. وهذه كما 
أسلفنا تشمل التربة والغطاء النباتي والحيوانات 
البرية والبحرية. وتخضع هذه الموارد لنظام طبيعي 
وموازنة طبيعية دقيقين» فمثلا المناخ يؤثر على 
التربة » بالإضافة إلى عامل الزمن الذي له تأثيره 
المباشر على تطور التربة والغطاء النباتي . 

وتعتبر الموارد الحيوية أعظم الموارد الطبيعية 
لدورها كموارد غذائية ضرورية لحفظ حياة الإنسان 
وتنشيط أعماله الاقتصادية. فحوالى 85/ من موارد 
الطعام توفرها النباتات بصورة مباشرة» كما أن ال15./ 
الباقية توفرها النباتات كذلك بصورة غير مباشرة 
بسبب اعتماد جميع الحيوانات والأسماك على 
النباتات فى غذائها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
كذلك فأن الأنشطة الاقتصادية الأولية كالجمع 
والقنص والرعى تعتمد على النباتات والحيوانات 
بصورة مباشرة» وكذلك تجد الأآنشطة الاقعصادية 
الأكثر تقدما كالزراعة وقطع الغابات وتربية الماشية 
التجارية تعتمد إلى حد كبير على المواد الخام 
النباتية والحيوانية النشأة ( أنظر المطري 1981 ). 

وكما سبق ذكرفه قإن أكثر مح 7/95 من فسالحة 
الوطن العربي التي تزيد 1400 مليون هكتار تقع 
ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة. وتقدر 
مساحة الغابات بحوالي 130 مليون هكتار في حين 
تقدر مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 510 مليون 
هكتار. أما مساحة الأراضي القابلة للزراعة في الوطن 
العربي فتقدر بحوالي 115 مليون هكتار يستثمر منها 
حاليا أقل من النصف أي حوالي 50 مليون هكتار 
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وأكثر هذه الأراضي (حوالي 7/78) هي أراضي 
مطرية. والصفة الغالبة على الزراعة والرعي في الوطن 
العربى هى ضعف الإنتاجية وما يصحب ذلك من 
تفاهور 7 إنتاجية الأراضي وانجراف ترباتها 
واضطراب نظم المياه فيهاء وبالتالي تعرضها للتصحر 
التام. ويوضح الشكل رقم 79 ضعف إنتاجية المادة 
العضوية في معظم أنحاء الوطن العربي. ومعظم 
الأراضي التي تقل إنتاجيتها للمادة العضوية عن 100 
غرام كربون/م2/السنة هي مناطق شاسعة من 
الصحراء قد تنتج بعض مناطقها بواسطة المطر عاما 
وتترك في عام آخر لتصبح مرعى وقد تكون صحراء 
عديم الزرع والمرعى في بعض الظروف . أما المناطق 
التي تترأوح إنتاجيتها بين 100 200 
غرام /م2 / السنة فهي المناطق شبه الصحراوية قليلة 
الأمطار (أقل من 200 مم /سنة ) ويمكد تسيمها 
إلى قسمين الأول يزيد فيه المطر عن 100 مم / سنة 
وتزرع فيه الحبوب ويصلح أساسا كمرعى ولتربية 
الحيوان. أما الأراضي التي يقل فيها المطر عن 
0مم / سنة فتكون فيها الزراعة ضعيفة الإنتاج 
والمراعيى خفيفة ضعيفة الإنتاج أو فقيرة. وأخيرا 
المناطق التى تزيد فيها إنتاجية المادة العضوية عن 
0 وتبلغ 600 غرام كربون/م2/ السنة نجدها فقط 
في أجزاء من جنوب السودان تصلح جيدا للإنتاجين 
الزراعي والحيواني . غير أن بعض تلك المجالات 
تتعرض لضغط سكاني وقد بلغت وضعا حرجا في 
التوازن بين إنتاجيتها وقدرتها على تحمل الأعداد 
السكانية الحالية. ومن بين تلك المناطق أجزاء كبيرة 
من شمال غرب إفريقيا والأجزاء الشمالية من المغرب 
والجزائر والمناطق الساحلية لبلاد الشام ( فلسطين 
ولبنان وسوريا) واليمن وأجزاء كبيرة من الصومال. 
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انتاجية المادة العضوية خلال موسم واحد في الوطن العربي ( باستثناء المناطق البحرية ) الشكل 79 


00 كم 


وتمثل الثروة الغابية موردا حيويا هاما لبعض الدول 
العربية وتقدر مساحة الغابات المدارية وسبه 
المدارية بحوالى 54 مليون هكتار معظمها فى 
السودان والصومال: بيقما تقدر غابيات الجر 
مليون هكتار في دول شمال إفريقيا وحوالي 1,2 
مليون هكتار في إقليم شرق البحر المتوسط. 
ويمتلك السودان وحده نحو 1007| من إجمالى 
(56) و(57) إنتاجية الخشب الكلى والفحم في 
الوط العربي كما يوضح الجدول رقم )56١‏ 
مساحاتث الغابات فى البلدان العربية.. ونشير إلى 
توفر منتجات غابية أخرى في الوطن العربي مثل 
إنتاج الورق والمستحضرات الطبية والعطرية وهى 


خط الاستو اء 


( القيمة المستخدمة غرام كربون/20/السنة) 
لشم 600 - 800 
هع 400 - 600 
[]400-200 
[ ]200-100 
[] أقل من 100 


منتشرة بشكل واسع. 

و كما سبق ذكرة» فإن مساحات المراعى الطبيعية 
في الوطن العربي قدرت بحوالي 510 مليون هكتار 
موزعة على الأقاليم العربية المختلفة كالتالى ( أبو 
مقادة واخرون» 113 
- 51 مليون هكتار في إقليم المشرق العربي أي ما 

يوازي 10/ من المساحة الكلية للمراعى . 
- 111 مليون هكتار في إقليم المغرب العربي أي ما 

يوازي 22/ من المساحة الكلية للمراعى . 
- 145,5 مليون هكتار في إقليم الجزيرة العربية أي 

ما يوازي 7/29 من المساحة الكلية للمراعى. 
- 201 مليون هكتار في إقليم المنطقة الوسطى أي 

ما يوازي 39/ من المساحة الكلية للمراعى . 
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جدول رقم 56 
استخدامات الأرض فى الوطن العربى 1989 (آلاف الهكتارات) 
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ونظرا لأن معظم مساحة المراعي الطبيعية تقع بين 
خطي الأمطار 50 - 200 مليمتر في السنة» فإن 
الجزء الأكبر منها تعتبر مراعي فقيرة لانخفاض 
إنتاجها علاوة على تذبذب هذا الإنتاج من عام 
لآخر. وقد قدر الشوربجى ( 1983) أن حوالى 20/: 
من مراعي الوطن العربي تعتبر حاليا مراعي صخرية» 


وأن حوالي 0 تعتبر مراعي متدهورة وفقيرة 
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وحوالى 20/ منها تعتبر مراعى جيدة. وحوالى 10./ 
فقط تعتبر مراعى ممتازة. كما أشار إلى أن القمتين 
الأخيرتين يقتصر وجودهما فقط على بعض المناطق 
الجبلية ذات الأمطار المرتفعة نسبيا وعلى بعض 
المناطق الأخرى التى ساعدت الظروف المختلفة 
على تجنب استغلالها المكثف. كما أوضح أن 
تدهور الغطاء النباتى والمصادر الرعوية عبر 
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عتمية للاستغلال المكقف والمستمر والإدارة غير 
الرشيدة التى تعرضت لها المراعى الطبيعية خلال 
القرن العشرين. 

ويمتلك الوطن العربي ثروة حيوانية برية هائلة» 
غير أن المشكلة الرئيسية على الاستفادة من الأحياء 
البرية العاشبة في المراعي الطبيعية هي صعوبة إدارة 
الحفاظ عليها وطرق الترحيل . ولكن بالرغم من ذلك 
مازال الصيد يشكل فى المناطق الريفية والهامشية 
في الجناح الأفريقي من الوطن العربي مصدرا هاما 
هذه المناطق. وتأتي في مقدمة الدول المنتجة 
الأخرى مصدرا للدخل فقّد بلغ عدد جلود الزواحف 
التي صدرت من السودان نحو 106702 ( كتاب 
الموارد السنوي : 1992 ع1 0210]ا ومع نامووع]] ) . 

وتمثل السواحل والبيئة البحرية ثروة إقليمية هائلة 
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والخليج العربي وبحر العرب والمناطق الساحلية 
بعض الدراسات عدد أنواع الأحياء النباتية والحيوانية 
بأكثر قلي| 
منها المورد الأساسى لغذاء سكان المناطق 
الساحلية. ويوصح الجدول رقم )57١‏ الإنتاجية 
السنوية للثروة السمكية فى الوطن العربى . ويلاحظ 
أن دول المغرب العربى تحتل رأس القائمة خاصة 
المغربه بينها فى الجائب الآسيوقي سلطنة عفان 
ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن وتأتى الى 
مقدمة الدول العربية وتلعب الشعاب المرجانية 
والأحياء البحرية دورا هاما في تنشيط السياحة ذ 


يي 


البحر الأحمر والخليج العربي وخليج عمان. وتحتاج 
المناطق الساحلية والبيئة البحرية إلى إدارة سليمة 
للمحافظة على الثروة البحرية. تعاني في الوقت 
الحاضر السواحل البحرية في المناطق العربية من 
التدهور نتيجة للأنشطة السكانية فى التجمعات 
الحضرية والتعمير فى المناطق الساحلية فضلا عن 
الكلوثه يمياه المجارق والملوقات الصناعية 
ومشاكل الردم تلبية لاحتياجات النشاط العمراني 
كما فى المدن الخليجية العربية. 


من خمسة عشر ألف نوع يشكل عدد 
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جدول رقم 57 
متوسط الانتاج السنوي للأسماك في المياه المالحة والمياه العذبة في الوطن العربي 
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رو 


سابعا : الإنسان وتسخير البيته القى ينظر بها لمشكاة العضصحهر 19859 .160158 ). 
1. التصحر في الوطن العربي: المفهوم التقليدي: للتسحر هو المفهوم 
1 .1. تعريف التصحر: المناخي الذي عبر عنه عدة باحثين مثل 


أول من أ .+ دم ١‏ حِ اله 55 ظاهة أويرفيل 1949١‏ 11 الازعطناط ) وجلانتسي 


العشار الظروف التى قشيه |[ 7 قو عالم البيئة 1201 #أطة 01 )2 وهو اختلال التوازن 0 الأمطار 


الفرنسي أوبرفيل ( 1949 ,171116 ناك ) . ثم توالت الهاطلة فوق منطقة ما ومقدار الطاقة للتبخر والبخر 
التعاريف باختلااف وجهات النظر أو باختلااف الزوايا المنتج فيهاء حبيث يؤدي اختلال هذا التوازن إلى 
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تدهور التربة» وبالتالي لانخفاض المردود الزراعي 
للأرضء بالمقابل هناك من أرجع ظاهرة التصحر 
إلى العوامل البشرية دون غيرها مثل درين 
( 1983 ,عمعع101 ) الذي عرفها بأنها عملية تدهور 
النظم البيغية البرية تحت تآثير الإنسان. 

ونتيجة لتوسع مفهوم التصحر الذي اصبح يعبر عن 
فقدان التربة لقدرتها الحيوية والتي يمكن أن تكون 
يسيب العورايل المماتقية أو يسيب ازذهاة علوحتها أو 
انجرافها أو نتيجة للنشاطات الاجتماعية» فد 
جاءت تعريفات منظمات الأمم المتحدة شاملة 
ومعبرة عن تلك النظرة الجديدة. يقول التعريف 
المصاحب لمنظمتي الامم المتحدة للتغذية 
والزراعة )1480١(‏ واليونسكو (1[218500) 
1977١‏ ,5)100ظطلطانا لمه 0خ ) أن التصحر هو 
تكثيف أو تعميق للظروف الصحراوية من خلال 
انخفاض أو تدهور حمولة الطاقة الحيوية للبيئة 
مما يقلل من قدراتها على إعالة استخدامات 
الأرض الريقية. #نا المعريسف الذي قباد كل 
من المؤتمر الدولي للتصحر وبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة (58لالا) 1985١‏ ,10168 ') 
و 1984 ,5ت5]111 220 1631131 واستخدمته خطة 
العمل لمكافحة التصحر ((8486001) التابعة لنفس 
البرنامج حتى فبراير 1920 هو : 

"التصحر هو عملية تناقص قدرة الإنتاج الحيوي 
للأرض أو تدميره» وهو أمر يفضي في نهايته إلى 
سمات تشبه الصحراء؛ فهو إذن وجه التدهور الشائع 
الذي تتعرض له النظم البيئية ويتسبب في تدهور 
وتدمير الثروة الإنتاجية الحيوية» أي إنتاج النبات 
والحيوان الذي يصلح للأغراض المتعددة في زمن 
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تشتد فيه الحاجة إلى زيادة الإنتاج لمقابلة البشر 
الذين تترايد أعدادهم أو تشتد نزعتهم إلى مزيد 

غير أن هذا التعريف نفسه اعتبر غير ملائم ولا 
يكفي من الناحية العملية على حد تعبر تقرير 
المدير التنقيدي لبرنامج الأمم المتحدة للبيعة 


3 ]1 2( وعليه فقد كلف برنامج الأممى المتحدة 
آثا ا 
العلماء والمؤسسات العلمية وال وكالاات المنفذة 


بوضع مجموعة من التعاريف» ثم قام الاجتماع 
الاستشاري المخصص المعني بتقييم التصحرء 
والذي أنعقد تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة في نيروبي في فبراير 1990 باعتماد أحدها بناء 
على دراسات محددة ومناقشات مكثفة والتعريف 
هو: 

' التصحر هو تدهور الأرض في المناطق الجافة 
وشبه الجافة والمناطق القاحلة شبه الرطبة والناتج 
آأساسا على 'آثار بظرية معاكسة . 

وتشمل الأرض في هذا المفهوم التربة وموارد 
المياه المحلية وسطح التربة والغطاء النباتي 
والمحاصيل. ويعني التدهور خفض إمكانات 
الموارد من خلال عملية أو مجموعة عمليات تؤثر 
في الأرض» وتشمل هذه العمليات التآكل 
والترسيب بواسطة المياه والرياح 
الملوحة والتدهور المستمر في كمية الغطاء النباتي 
ونوعه (أنظر: برنامج الأمم المتحدة للبيئةع 
2)). 


وزيادة نسبة 


الإنتاج الطبيعي للأراضي وتدهورها في النظم البيئية 
المختلفة» الأمر الذي يجعلها عاجزة عن توفير 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


متطلبات الحياة لالإنسان وحيواناته» مما يضطره في 
النهاية إلى هجرها كلية أو قيامه باستيراد الطاقة 
اللازمة لاستمراره فيها من 


الشوربجي» 1]56 والشخاترة» 56 ]1 ). 


أنظمة أخرى (أنظر 


1 . مناطق التصحر ودرجاتك: 

إن الوطن العربي بموقعه في نطاق المناطق الجافة 
وشبه الجافة يتعرض للجفاف والتصحر بقفدم من 
غيره من مناطق العالم . ويؤكد كل من الشخاترة 
(1991, 1986 ) وموسى (1991) أن الجفاف بقي 
كعامل رئيسي سببا ذ في التصحر حتى ما بين الفترة 
0 - 3000 قبل الميلاد» وبعد ذلك طغى 
الإنسان فى استخدامه السيئ للغطاء النباتى والأراضى 
والموارد المائية المتاحة. 


ا 5 357 2 1 

وتععهدر بعظطل تقار حور اليوتسكه 
(19801 ,أعء70010601 ) أن الصحراء الكبرى 
امتدت في 


فى القرن الماضى أكثر من مليوك كيلو مثر 
مناطق التصحر ودر حاته في الو طن العر بي 


0 0 كم 
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مربع وأن أكثر من 100000 هكتار من الأراضي 
الصالحة للزراعة تفقد سنويا في الشمال الأفريقي» 
وفي البلدان العربية تقدر الأراضي التي تتحول إلى 
صحاري بحوالي 0 ألف هكتار سنويا (الحفارء 
1 

وتؤكد دراسات كل مم ن منظمتي "١‏ لأمم المتحدة 
للعغذية والرراغة 18039) واليوتسكو بأن حوالي 
8 من مساحة الأقطار العربية في قارة آسيا تتعرض 
بدمرجات معفاوثة إلى قاعليات التصععر المتعلقة: 
مساحتها بدرجة 
شديدة. كما تشير الدراسات المختلفة بأن درجة 
العاثير في ثلثي المساحة فى كل من 
والسودان وثلاثة أرباع الإسسانية في تونس وما يزيد 
عن 90/ من إجمالي المساحة في بقية الأقطار 
العربية في القارة الأفريقية تتراوح بين الوسط 
والشديدة جدا ( مرجع الشحاترةء» 1986. 1991) 


( أنظر الشكل رقم 80). 


فقد تضرر حوالى 65/ من 


لمغر لمغرب 


الشكل 80 


8 5 0" 
منددو يات الاتصحر 
شديد جدا 


3 
سديدك 
7 


معتدل 
لق 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


وتتأثر ثلاث من دول إفريقيا العربية بظاهرة 
التصحر أكثر من غيرها وهي: السودان والصومال 
وموريتانيا. فتشير الدراسات إلى أن المنطقة 
الشمالية من السودان لم تكن تحتوي على أراضي 
صحراوية قبل 10 الآقشه سنةه» بيقما أصبحت 
الصحراء في عام 1958 تغطي حوالي 22/ من هذه 
المساحة. وبينما كانت المنطقة شبه الصحراوية 
تغطي حوالي ثلث هذه المساحة أصبحت تلك 
المناطق في عام 1958 تغطى ما يزيد عن نصف هذه 
المساحة أي 54/ وتشير الدراسات إلى أن الصحراء 
تقدمت في السودان خلال الفترة ( 1958 - 1975 ) 
بمعدل سنوي يتراوح بين 90 - 100 كم من 
البيئات شبه الصحراوية وتقدر معدلات تقدم 
الصحراء حاليا بحوالي 10كم في السنة. وبدات 
ظاهرة التصحر تتفاقم أكثر فأكثر منذ عام 1975 
لتصل إلى مستوى الكارثة خلال عامي 85/1984 
حيث أدى الجفاف المدمر إلى التأثير على حوالي 
4 مليون نسمة وإلى نزوح حوالي 105 مليون 

وكذلك تأثر الصومال خلال عامي 83 85 
وخلال الفترة 80-1979 من الجفاف والتصحر 
الأمر الذي أدى إلى وفاة آلاف الأشخاص وهلاك 
نصف الثروة الحيوانية. وكذلك في موريتانيا 
تفاقمت ظاهرة الجفاف والتصحر منذ مطلع 
السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات لتهم نسبة 
3 من إجمالي مساحة أراضيها غير الصحراوية 
وتأثر. بشكل خطير على 36/ من مجموع السكان 
الذين يعتمدون في حياتهم على الرعي وتربية 
الماشية. 
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وتشير الدراسات أيضا إلى أن حوالي ألف كيلو 
متر مربع من أراضي دول المغرب العربي تتصحر 
سنوياء وما يفقد من الأراضي الزراعية في تونس فقط 
يتجاوز 10000 هكتار سنويا. أما فى مصر فأن 
حوالى 93/ من الأراضى الزراعية المستصلحة قديما 
والبالغة 205 مليون هكتار متأثرة بالتغدق وأن 30/ 
منها تتأثر بالتغدق والتملح. 

وكما سبق ذكره فأن ظاهرة التصحر لا تقل خطورة 
في الجزء الاسيوي من الوطن العربي عما هي عليه 
الحال في الجزء الأفريقي. فقد أصاب التملح 
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في كل من 
العراق وسورية والأردن وقطر والإمارات العربية 
المتحدة واليمن. ففى العراق تقدر نسبة الأراضى 
المتأثرة بالتملح بحوالي 70/ من مساحة السهل 
الرسوبي» وأصبح حوالي 30-0/ من الأراضي 
المصابة غير صالح للزراعة» كما تقدر المساحة 
المتأثرة بالتغدق والتملح معا بحوالي 653 ألف 
هكتار. وتصل المساحة المتأثرة بالتغدق والتملح 
في سورية إلى حوالي 366 ألف هكتار وجميع 
الأراضي الزراعية في البحرين متأثرة بمشاكل التملح 


والتغدق . 
1. أسباب التصحر: 


من المعقن عليه حاليا ان هفاك أكثر من سبيه وراء 
ظاهرة التصحرء فظاهرة التصحر تعود إلى تضافر عدة 
عوامل تشمل تواجد أنظمة بيئية هشة تحت ظروف 
مناخية قاسية ومتقلبة وأنشطة بشرية تساعد على 
تفاقم آثار التقلبات الطقسية إلى درجات يصعب 
عكسهاء خصوصا في حالات الجفاف الدورية 
المتكررة. وبالنسبة للوطن العربي فمن المرجح أن 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 
تكون ظاهرة التصحر ناتجة عن عمليات معقدة 
تجمع بين سوع استخدام الأنظمة البيكية من ناحية 
والتقلبات المناخية من الناحية الأخرى . 
1 العوامل المناخحية: 

يدور جقل 8 الدوائر العلمية حول ما إذا كأن 
الجفاف هو العامل الأساسى وراء ظاهرة 
التصحر. فعلى الرغعم من القراكق 
الى أشار إليها ماك جيتيز وجالد مان 


وعوة. بعس 
الدالة 
1964 ,0031011312 © 5ع152) 813 ) والقائلة بأن 
مشكلة التصحر قد نتجت عن تغيرات مناخية وأن 
وتدكلن 
عوامل مساعدة» نجد أن 


الإنسان 
الباحكين عمقل 
1977١‏ ,1635535) يعتقدون أن العاما 


سوعء استخدام الأراضى ما هما له 


بعضص 
القضصاض 
البشريق صو العامل الأساسر وراء ظاهرة التصحر» 


التغيرات المناخية عامل مساعك 6 كد 


1 71 ده 
للف نحدل ال 


عدد الباحثي ١‏ الدين يرجعول عمليات التصحر إلى 
تقلبات القدس بدلا من إرجاعها إلى تغيرات مناخية 
على المدى 0 قك زاد كثيرا 


الساحل الأآفر بين عامي  ]8‏ 197/3. 


منل جفاف 
0 ( 1968 ,وع152111) أن آثار الجفاف 
المتميز بقسوته البالغة هى التى لا يمكن عكسها 


أ 1 . اث ا در 2 عامس 2 
والمسؤولة عن بسوعء الصحاري وقد | 129 لس 


درابيات. تيكاسوة 2-7 ,501 ) لتاريخ 


لإفريقي» ل مناخ خ الساحل 


او 3 . . 5 5 
الإفريقى م بالتديدت» وعدم الشاتتة: وأن هنا 
ل" في ” -ر > 2 : ور ا( : ل 


مناخ منطقة الساحل 


عا 


تعاقبا لفترات مطيرة كعام 1950 تتزامن مع انحسار 
الحزام الصحراوي» وفترات جافة كالتى حدثت 
خلال جفاف 1973-1968 وكانت متزامنة مع 
وبالمقابل تعتقد مجموعة 


كلاد عام للصحراء. 
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كبيرة من المختصين بالمناخ والهيدرولوجيا 

والايكولوجيا أمثال جروف (1973 01076)) 

وجودي 1972١‏ ,00101016) ) وراب ( 1974 ,مصة؟] ) 
وبرنارد 1974١‏ ,8612310 ) أن سجلات الطقم 


ضير لا فرح انار 


| 
وو يل 


والمناخ ذاثت: العمة ق الزمني اله 


الوصول إلى 
المدضس في الخاصيات الأساسية للمناخ. 


نتيجة حول 57 حقيقي 


وبالنسبة للوطن العربى فأن التغيرات المناخية 


طويلة المدى بلجي المواوسي كسيييق كلدل 


كبيرا من الوطء٠‏ 
ل - ست - 


الى ؛ ا" ال بء 
ري ر تي 


والصحراء الكبرى» الى قات يو عصر الميوسين 
21/106686 منذ ملايين السنين. ومن المؤكد أن 


المرحلة الحالية من الجفاف التي شملت الأقطار 


العرسية ف امهنا واف بقيا قد 
١‏ يي .| رعاره م 


اينغندآات منك حوال 
١‏ د ي 


0ح 3000 سنة قبل الوقت الحاضر. واستمم 


الميا العام نحهو الجفاف منذث ذلك الحيبهء وأنت- 
يك 2 | _ © اينغ ته تت 
الأنظمة البيئية الهشة المتميزة بضعف الغطاء 


النباتي وسيادة الترب غير المتطورة وندرة المصادر 
المائية ( الشحاترة» 1986, 1991 والحافظ, 1989 
بفرسي» 1981 

1 .. الأنشطة البشرية غير المواتية: 
يفرق كامل (1991) بين التصحر والتصحير 


فيقول بأن التصحير يكون بفعل الانسيات: ويرى 


الشوربجيء (1989) أن تأثير العامل الإنساني هو 
السبيي الأول والرئيسى قي عملية التصحر 8 الوطن 


العريى وأن الظروف المتاخية الجاقة عبى عامل 
مسن عاك ومنشط يتصضح أثره بعد اختلال التوازن في 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود 


المكثف لمواردها من قبل الإنسان وحيواناته وعدم 
ملاءمة أساليب الإدارة التي يطبقها. ويؤكد 
الشحاترة (1991-1986) أن الجفاف بقي كعامل 
رئيسي سببا في التصحر حتى ما بين الفترة 
3000-0 قبل الحاضر» وبعد ذلك طغى الإنسان 
في استخدامه السيء الغطاء النباتي والأراضي 
والموارد المائية المتاحة حتى احتل المقام الأول في 
نشوء وانتشار ظاهرة التصحرء» وهكذا أصبحت 
ظاهرة التصحر العائدة للجفاف في رأي الشحاترة 
19913 لا تشكل سوى 713 بينما 787 من السبة 
التصحر تعود إلى تصرفات الإنسان غير المواتية. 

وعليه فإن الأنشطة التي تتجاوز حدود الطاقة 
التجديدية لإمكانيات البيكة السائدة هي المتسبب 
الأول في التدهور البيئي وفي تسارع عمليات 
التصحر واشتدادها. ومن أهم الممارسات البشرية 
غير المواتية الاستخدام السيئ للغطاء النباتي 
والأرض والموارد الماثية. 

1 الاستخدام السيء للخطاء النباتي: 

ويشمل ذلك إزالة الغابات عن طريق قطع 
الأخشاب والاحتطاب. وكما سبق ذكره فآن معات 
الالاف من الهكتارات التي كانت تمثل مساحات 
الغابات في المغرب والمشرق العربي قد تدهورت أو 
أزيلت تمأما. ففي السودان تقلصت مساحات 
الغابات من 58,4 إلى 55,9 مليون هكتار خلال 
الفترة 1981-1968 وفي تونس تقلصت غابات 
الصنوبر من 300 ألف هكتار إلى 170 ألف هكتار: 
وفي موريتانيا لم يبق من غابات السنط سوى 57/ 
من مساحتهاء وقد قضت النيران على ملايين 
الهكتارات من الغابات الطبيعية والأعشاب في كثير 
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من الأقطار العربية خاصة الجزائر والسودان. وخربت 
مساحات واسعة من المراعي الطبيعية في الوطن 
العربي وتصحرت نتيجة للاستغلال المكثف 
وأساليب الإدارة الخاطئة. وقد جاء ذلك كنتيجة 
للزيادة الكبيرة التي حدثت في أعداد السكان في 
الوطن العربي وما تبعها من زيادة فى عدد 
الحيوانات» الأمر الذي أدى إلى حدوث اختلال 
خطير فى التوازن بين الطاقة الإنتاجية للأراضى 
الرراغية وغادة المتتفعين منها. وقد قاد ذلك بدوره 
إلى زراعة الأراضي الهامشية التي هي أساسا أراضي 
المراعي الجيدة. ويلخص الشوربجي (1986) 
الأسبايء النى أدث إلى تدهور المراعي الطبيعية 
وتخريبها في الرعي الجائر والمبكر واقتلاع الأشجار 
والشجيرات من أجل الوقود والإفراط في حفر الابار 
العميقة في مناطق الرعي وها تركب على ذللك من 
إطالة فترة بقاء الرعاة بحيواناتهم في المراعي واتساع 
المساحاث الرغوية حول الآبار قضيلة فين الأساليب 
الخاطعة التي اتبعت في توطين البدو والتغيرات التي 
طرأت على حقوق الرعي التاريخية للقبائل وعدم 
ايجاد البديل الملائم لاستغلال المراعي بما يضمن 
تنميتها وصيانتها واستمراريتها في العطاء. 

1 الاستخدام السيء للاراضي 

ويمثل هذا الاستخدام كما يذكر الشحاترة 
(1991) باستغلال الأراضي فما لا يتناسب مع 
قدراتها الإنتاجية من خلال زراعة الأراضي الهامشية 
واستخدام التقنيات الحديثة غير الملائمة للظروف 
المحلية كاستعمال المحاريث القلابة أو متعددة 
الأقراص كما في جنوب تونس حيث أدى استعمالها 
إلى تفكك سطح التربة وتعرضها للتعرية. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


1 الاستخدامات غير المواتية للموارد الماتية" 
ومن بين أهم مظاهر الاسسخدامات غير الرشيدة 


استخدام الأساليب التقليدية كقنوات التوزيع 


المكشوقة وعدم إنشاء شبكات صرق 5 في المشاريع 


المروية وإهدار الماء والإفراط فى 


6 


هناك أشكال متعددة للتصحر عادة ما تتجلى أكثر 
التصحر بشكل بقع في 


الأكثر حساسية ثم 
يشمل المنطقة بكاملها فيجعلها متصحرة» وقد 
شبه بعض اتسين التصحر بالسرطان أو المرض 
الجلدي» وفى ذلك يقول مصطفى طلبة المدير 
المتحدة 


بازدياد الجشاف. يظهر 


المناطق يتسع تفتريجيا حتى 


5 
للسعة 
م 


الصحاري الحقيقية في 
يسيب فيها الإنسان: 


) 11059, 1985١ 


اتساع. وصحاري جديدة 


الأمم 


90 


فالموضوع يشبه المرض الجلدي الذي تسوء فيه 
حالة الطفوح الأولى ثم تندمج وتلتحم مع الانفجار 
والتفشي الجديد للمرض." 

وتتمثل أشكال التصحر في تدهور الغطاء النباتي 
وانجراف التربة» ومن ثم تكوين الكثبان الرملية, 
ويعتبر تملح التربة من أهم أشيكال التصحر في 

مناطق المشاريع الزراعية المروية. وعموما تكتسب 
البيئكة جملة من الصفات الجديدة تث؟ 
المناطق الصحراوية . 

وتتعرض البيئات في البلاد العربية إلى معظم تلك 
الأشكال ومن أهمها التعرية المائية والتعرية 
الهوائية. فعلى سبيل المثال يقدر مجموع التربة 


إن 
534 


تيه ضفات 


الل 
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توتمن 
فى السنة» وما نسبته 29,1 ./ 
من المساحة الكلية انول العربية الأسيوية قد تأثر 
بزحف الرمال وتشكل الكثبان الرملية و 24,3 / من 
مجموع مساحتها متأثر بالتعرية المائية. ولا تكاد 
كخلو من مشكلة الكثيان 
والسلاسل الرملية أو مشكلة التعرية الما 
الانجراف المائى أو الاثنين معا 

التصحر في الوطن 


وما يترتب ٠‏ ليك يبن 


الخصبة أي تضيع نتيجة التعرية المائية فى 


دولة عربية واحدة 


ع 5 3 
نمك أه 
5 ف 


العربي تدهور 
انخفاض فى 


ف أعراض 

العباتي 
ة العضوية» ومن ثم تدني خصوبة التربة. 
ويعتبر التدهور الفيزيائي للترب من أهم عمليات 
التصحر في الوطن العربي ويشمل ذلك التراكمات 
الجبسية والكلسية وإتلاف تركيب التربة وتغدقهاء 
فضلا عن تراكم الأملاح في قطاعها. 
الشخاترة (1991) أن المساحة المتأثرة بالتدهور 
الفيزيائي في الدول العربية الآسيوية بلغت نحو 
9 ألف كم 


ا 


ويمدر 


أي بنسبة 42/ من مجموع 
وأن حوالى 1/00 من قيساخة 


السهل الرسوبي في العراق و30 من مجموع 
المساحة الزراعية المستصلحة القديمة فى مصر قد 
تأثرت بمشاكل التملح والتغدق . 

1 نتائج التصحر 

للتصحر عواقب عديدة تظهر مباشرة فى التدهور 


السريع للغطاء النباتى وظهور مساحات 0 5 
الأرض تتعرض للانجراف الهوائى والتخديد. ومن 
ثم تكون الكثبان الرملية و تركز الأملاح في التربة. 
للف العد 599 في - * 
وينعكس ذلك التدهور السريع في الموارد الطبيعية 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


للمجتمعات البشرية كالنقص في الإنتاج الزراعي 
وما يتبعه من انخفاض في الدخل القومي» وفي 
الحاللات القصوى المجاعات وهلاك الحيوانات 
والبطالة وزيادة الهجرة إلى المدن. 

ويؤدي العدهور في خصوبة التربة وجودتها إلى 
الانخفاض في الإنتاج الزراعي» فقد 
المحاصيل في كثير من البلدان العربية خاصة في 


4 


ع 


ا .. س إنتاج 


السودان والصومال» فققد تدنى الإنتاج الزراعي في 
الصومال خلال جفاف السبعينيات بنسبة تتراوح ما 
بين 35و95 


ويؤدي الانخفاض الشديد في 


الإنتاجية النباتية 
الكلية والإنتاجية الرعوية إلى تدنى الإنتاجية 
الحيوانية. فكما سبق ذكره تدهورت المراعي في 
كل من السودان والصومال وموريتانياء الأمر الذي 
أدى إلى نفوق القطعان وتدني الإنتاج الحيواني. 
تي إلى تكرار 
حدوث الفيضانات ونقص فى المياه السطحية 


وقد أدى تجرد الا راضي من الغطاء النبات 


ولامرك الرمال واتشكل الكفبان الرهلية. 

كشجرة الصمغ العربيى ([5©72682 48030198 ) فى 
البرية. فقد أنقرض العديد من الأنواع مثل النعامة 
الحيوانات البرية و المناطق المتأثرة بالتصحر قي 
السودان كالنعامة والبقر الوحشي والبل وغيرها. 
والآثار الاجتماعية والسياسية من أخطر نتائج 
التصح 5 فك أدى تدهور إنتاجية الأراضي ونضوب 


مصادر المياه إلى الهجرة المؤقتة أو الدائمة من 


الجغرافيا الطبيعية 


المناطق التى تصحرت إلى المناطق الأفضل حالا 
وخاصة إلى المدن. وترتب على حير كانت الهجرة 
السودان 1984 


كتدشيكات.. الآمير 


والنزوح الجماعي كما عجل نت في 
و1985 ثناقم خطرة هذا 
لو اف )ل 
والمجتمعات والعديد م * 
والاجتماعية والسياسية. 

1. مكافحة التصحر 

يرى الشوربجي ( 1986 ) أن مقاومة التصحر تتحدّ 
بتللافي ميسنياقة يتما يميل سك : ي 1986١‏ ( إلى 
الأععاء بأن وقف التصحر ي؟ 


أشرطة ضيقة والحماية 


كوك بالاستزراع اخ فى 


لفترات معينة» غير أن 


أله خاترة 16ل رٍِ يعتققّل أن 0 لمن في بناء 


في الوط العربي . وهناكك الكثير فيه الدواسا 

والاستراتيجيات التى تقدم بها العلماء العرب 
لمقاومة التصحر خاصة الفنيون المتخصصون 
بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والآراضي 
القاحلة (أكساد ). وتدور هذه الاستراتيجيات حول 
حماية الأراضي المنتجة واستصلاح المتدهورة 
والحديد الاسعسارات الملاكمة للموارذ الطبيعية 
التي لم تستثمر بعد. وبإيجاز بارع يلخص الد كتور 
الشخاترة رئيس برنامج إعمار مساقط المياه 
ومكافحة التصحر فى المركز العربى لدراسات 
المناطق الجافة والأراضي القاسيلة سابقا سشكلة 
في ظاهرة التصحر في الوطن العربي بقوله 
(أنظر الشخاترة» 7).: أن ظاهرة التصحر التي 
يشهدها الوطن العربي في الوقت الحاضر هي 
محصلة التقلبات المناخية القاسية أي الجفاف 
وسوء استغلال الأرض والغطاء النباتى والموارد 


التحكم ذ 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عربي بدون حدود 


المائية مين قبل الإثسان. خلال مغات يل آلاف 
السنين» ولا يمكن السيطرة عليها خلال فترة زمنية 
قصيرة» بل يتطلب الأمر الجهود الكبيرة والتكاليف 
الوقت الطويل . 


الباهظة هو 
: 2 


2 تنميةالموارد الحيوية 

لقد تم التأكد بصورة متزايدة على مفهوم التنمية 
القابلة للاستمرار خلال العقدين الماضيين فى كثير 
من مؤتمرات وندوات المنظمات التابعة لهيئة الأمم 
جامعة الدول العربية كمؤتمر الأمم 
المتحدة لبيئة الإنسان الذي عقد في استكهولم عام 
2 والمؤتمر العربي الوزاري عن البيئة والتنمية 
الذي عمد فى القاهرة 1991 على سبيل المثال لا 
الحضر. ويتضمن مقهوم التدمية القابلة للاستمرار 
الإدارة الواعية للمصادر المناخية والقدرات البيئية 
وإعادة تأهيل البيئكة التى تعرضت للتدهور وسوء 
الاستخدام والعمل على تحقيق التنمية الملائمة 
للبيئة عن طريق دمج البيئة والاقتصاد في صنع 
القرار» أي أن تدار النظم الاقتصادية بحيث تبقى 
على قاعدة المصادر البيئية أو تحسنها. 

ويقرر المؤتمر العربي الوزاري عن البيعة والتدمية 
(1991) أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه 


7 التكمية محييث تسك 


الدول العربية هو تخطيط 
حاجات الناس الأساسية بطريقة ملائمة للبيئة. فمن 
خلال التنمية يتفاعل الإنسان مع البيئة الطبيعية 
ويؤثر فيها إيجابيا أو سلبياء وفي الوقت ذاته تشكل 
مصادر البيئة الطبيعية من ماء وتربة 
وسيوائية ران اللمال. الطبيعى الذق تترقق. عليه 
التنمية» والإدارة الجيدة للبيئة هى ببساطة كيفية 


وحياة نباتية 


الجغرافيا الطبيعية 


استخدام مصادر الطبيعة لسد حاجات الإنسان دون 
تدمير القاعدة البيئية . 

ولقد عانى الوطن العربى على امتداده من التنمية 
التخصصية والمبنية على قرارات سياسية والتي 
كانت نتائجها سلبية على النظام البيئي وتوازنه. 
الخالق 1984١‏ ) فى دراسعه لتاثير 


ويورد عبلك 


إن" ان ابد 


1 8 5 عه 5 5 /| 5 
مثالا واضحا على بابير البيروقراطية الإدارية 


والتتخصصية على تكثيف العدهور البيفى بدلا من 
علاجه. فقد تبنت الإدارات المعنية فى جنوب غرب 


موريتانيا سياسة حفر آبار المياه العميقة فى مناطق 
المراعى استنادا فقط إلى توافر هذه المياه وبدون 
الأخذ بعين الاعتبار حالة المرعى ونظم استغلاله. 
لقد كانت النتيجة المباشرة لهذا الإجراء تدهور 
المراعي حول الابار في دائرة يصل قطرها إلى 20 
كيلومترا في بعض الأحيان. وفي أواخر الستينيات 
مع توالي السنوات الجافة» زاد تدهور المراعي 
كثيراء نظرا لأن توافر المياه كأن قد ساعد على 
الاستقرار النسبي للرحل في المنطقة ودفع بهم ! 
قطع الأشجار لتغذية حيواناتهم» ثم نفقت 
الحيوانات جوعا وعطشا. 


7 

ب“ و 
لمممو 
رض 2 


وقد لجأت من الدول العربية إلى استخدام 
التقدية المعطورة غير المعاسبة يدون الخد بعين 
الاغعبار تأثيرغا على البيغة وعلى السكان الذين 
عاشوناقى قرازك سم عللف البيقة العصدون طأريللة. كثما 
أن هذه الدول لا تتوافر لديها القدرة على التغلب 
على الآثار الجانبية لتطبيق تلك التقنيات المتطورة . 
ومن آمقلة ذللك الاتعشار العشوائى للرراعة المطرية 


غالبا ف مناطق هامشية وغير مكاسبية لها واستخدام 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الآليات الحديثة كالمحاريث القرصية التي تدمر 
التربة: 


بصفة دائمة فى مناطق كانت تتوافر فيها المياه بصفة 


و كذلك حفر الأبار العميقة لتوفير المياه 


موسمية» الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط بيئية 
وتكفيض شديد لاستغلال الموارد البيغية. 

0 ! شوك اه 3 5 

أن معضم برامج التنمية الزراعية والرعوية التي 
طبقت في الدول العربية كانت غير متوازنة أو 
متكاملة» فقد اهتم المسؤولون بكتنمية عامل من 
عواملها أو نتنمية مناطق رعوية معينة دوك الأخل 
بعين الاعتبار الآثار السلبية فى المناطق الأخرى» 
الككمية الزراعية معزولة عن تنمية الثروة الحيوانية أو 
المشروعات التنموية في البلدان العربية تمت في 
نطاق غير متكامل» تدفعها العوامل السياسية 
تصحبه ضوابط لاستخدام هذه الموارد» مما أدى 
إلى عكس النتائج المرجوة» إذ أن زيادة عدد 
اخ إلى تفاقم أضرار الرعى الجائر. وبالمثل فقد 
أدى نجاح العناية البيطرية إلى تضاعف عدد 
تكفل تنظيم المراعى أو تدعيم وسائل التسويق 
وكأن ذلك سببا مباشرا في تفاقم آثار الرعي الجائر. 
الهامشية واستعمال الآليات الكبيرة والزراعة الواسعة 
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الجغرافيا الطبيعية 

أن المشكلة الكبيرة فى عمليات تنمية الموارد 
الحيوية أن التنمية قد تمت دون سياسة ودون 
تخطيط» وأن برامج تنمية وإدارة الموارد الحيوية 
كأن يصيبها الفشل. وقد لخص المؤتمر العربي 
الوزاري عن البيئة والتنمية العوامل التي تعوق التقدم 
نحو التنمية القابلة للاستمرار في الدول العربية في 
الآتى : 

أ) تدهور حالة المصادر الطبيعية خاصة الأراضي 
والمياه فى دول كثيرة. 

ب ) عدم أخذ البيئة في الاختيار في السياسات 
الاقتصادية القومية وفى خطط التنمية. 

ج02 ضعف النظم التنظيمية والإدارية الحالية 
المععلقة بالأعور البيقية, 

د) عدم كفاية وعي الجماهير بأسباب ودرجة 
السنشكللات البيفية: 

ه) نقص المشاركة الجماهيرية. 

و) الاعتماد على الطرق العلاجية بدلا من التوقع 
والبحلول الوقافية. 

ز) ضعف معاهد الأبحاث. 

ح) عدم الاستقرار وكثرة النزاعات المحلية. 


ويضيف سنكري (1984) العوامل الإضافية 


التالية : 
أ) عدم تطبيق الحلول المقترحة للتطوير في 


المناطق الجافة . 
للبرامج التكاملية. 


.م 


ج) نقص متابعة خطط سابقة ونقص التوثيق 
العلمى وضعف التعاون بين أجهزة الدولة التنفيذية 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عرببي بدون حدود 


الممختلفة ذات العلاقة 0 هذا المعتى : 


ا 909 ءِ .| |! ة |!ا 
د) عدم التكامل ما بين مؤسسات البحث العلمي 


ومؤتمرات التطور التنفيذية» وعدم التكامل ما بين 


البحث العلمى والتطبيق العلمى . 

ه) أن.رجل البيئة ليس هو صانع القرار. 

و) وجود مشاكل كثيرة إدارية واجتماعية 
واقتصادية تعترض تنفيذ العديد من القرارات 
القاضة بالحباية. 
تلك 


ومء 


وعن بين 
الضيقة للقطاعات التخصصية على قمة قائمة 
العوائق اله تمنع تحقيق التخطيط المتكاما 
للتنمية. فكل وحدة إدارية أو فنية فى الجهاز 
التنفيذدي للدولة تسيطر على قطاع محدود من 
القطاعات المعنية بالتهمية البيعغية المتكاملة ولكنها 


١‏ قانا 


لمت> واذا فشلت ذ 
ون هما ءح ااقماات. 1١‏ 5 5 ويف 1 
قبضتها على القطاع الخاص بها. ومما يزر 


قداحة المشكنلة التبخصصية عذه النظم السارية ف 
١ 1‏ 3 ب 


1 
/ 


التعاون الدولى والمساعدات الخارجية حيث تكون 


8 5 هه | 0 . اد | 0 اس 1 بع 5 
موجههة بحو قطاع معين فمط يتم ا ختياره أما 2 صميه 


3 
هه 4 


| »> فى أذ 
لجو لحو حى 0 


الاتجاهات التنموية التى تتخذها الدولة من خلال 


. 


قرارات سياسية (أنظرةء عبد الخالقء 1984 5" 


د 


للأسباب السابقة» فأنه من المتوقع أن يحدث 
٠‏ 5 1-2 0 
000 : به بالهى طل٠‏ 
مزيد من ااتدهور فيو الموارد الحيوية بالوطن العربو 


خلال العقد الحالى والعقف القادى 
يا ل 0 


فرعيل لانت الإنتاج ما لو اتنظبق استراتيسيات 


و١‎ 


الجغرافيا الطبيعية 


1- توفير قاعدة المعلومات الأساسية عن الموارد 
السيورية (الغرية والغطاء للعباتي» واكررة الحيوالية 
البرية والبحرية)» ورصد التغيرات النوعية 
والكمية فيها. 

7 العمل على حفظ وحماية الموارد الحيوية وإعادة 

ر منها في 


بناء المتدهور إطار مه برامح العتمبية 
ور ع 5 لغ > تََ م 


المتكاملة قطاعيا وجغرافيا. 


مراجع الفصل الخامس 
أولا: المراجع العربية 


ألمائيا , 

- اغا شاهر جمال 1990١‏ ): جغرافية المناطق 
الجافة والتصحرء مطبعة الاتحاد» دمشق. 

- البتانوني) كمال الدين :)1986١(‏ البيئة وحياة 


النبات ة 


في دولة قطر. مطابع الدوحة الحديثة» 


0( 
6 
3 
5 
ع © 
ىي 
كس 
5 
5 
سدع 
3 
0( 
م 
قد 
| 


| 2-7 ود ات د شاع ع أ اهار 
الطبية في الوطن العريى وآافاق تطويرها 2( إعد اد 
عبك الفتاح محمد رزق» مطبعة دار العلوم 


للطباعة والفشر) الدوحة» قطر. 
- الحافظ». مأمون ( 1968 ): دور المناخ في استعادة 


المناطة المتصحرة لقدرتها الإنتاجية» مجلة 


الكتاب المرجع فى جغرافية وطن عربي بدون حدود الجغرافيا الطبيعية 


الزراعة والمياه» العدد الرابع . - الشوربجي» مصطفى أحمد 1989١‏ ( وصناديقي» 


- الحفار» سعيد( 1985 ): بيئة من أجل البقاد» دار نايف ( نوفمبر 1986 ): بعض النباتات الطبية في 


الفكرء دمشق. 

دراسة جغرافية» الأنجلو المصرية. 

الشخاترة» محمد (1986): التصحر في الوطن 
العربي مفهومه وماضيه. أسبابه ونتائجه وأهم 
الأسس والسبل لمعالجته» مجلة الزراعة والمياه» 
الشخاترة» محمد (1991): مشاكل بيئية فى 
الزراعة والاستخدام بعيد المدى للموارد الطبيعية 
في العالم العربي» المؤتمر العربي الوزاري عن 
البيئة والتنمية» اللجنة الاقتصادية واللاجتماعية 
لغربي سما قسم البيئكة والمستوطنات البشرية» 
القاهرة . 

الشلش» على حسين» والجفاف». عبل على 
:)1982١‏ الجغرافيا الحياتية» مطبعة جامعة 
البصرة» بغداد. 

الشوربجي» مصطفى أحمد (1984): الأقاليم 
النباتية الجغرافية فى العالم العربى وعلاقتها 
بالنبات الزراعي والمراعي الطبيعية» الدورة 
التدريبية العربية الخامسة فى مجال تنمية 
المراعى الطبيعية فى المناطق الجافة وشبه الجافة 
فى الوط العربى (أكساد): دمشق. 

في أراضي المراعي الطبيعية بالوطن العربي . 
أسمباية مظاهرة. إثارة, طرق مكافحته مجلة 
الزراعة والمياه» العدد الرابع . 


355 


المناطق الجافة وشبه الجافة بالوطن العربى 


25 | 


وأهمية جمع وحفظ وتعييم المصادر الوراثية 
لهاء وقائع مؤتمر النباتات الطبية في الوطن العربي 


وافاق تطويرهاء إعداد عبل الفتاح محمد رزق. 


الصياد» محمد محمود ( 1977 ): معالم جغرافية 


الوطن العربى» النهضة العربية» القاهرة. 


- الغزالى» جمال عبد المجيد (1991): الغطاء 


النياتى الطبيعى فى سبخات شبه جزيرة 5 4 
محمود عاشور وآخرون» المطبعة الأهلية» 


الدوحة. 


- المؤتمر العربي الوزاري عن البيئة والتنمية 


(1991): مشاكل بيئية في الزراعة والاستخدام 
بعيد المدى للموارد الطبيعية في العالم العربي. 
إعداد محمد الشخاترة: اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغريبى آسياء 
والمستوطدات. البشرية؛ القاهرة. 


قسم البيئة 


المطري» السيد خالد (1981): الجغرافية 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( 1978 31 


معهد البحوث والدراسات العربية» دولة الإمارات 


المصرية للطباعة والنشر. 


- الهيتى» صبري :)1981١(‏ الخليج العربى: دراسة 


جغرافية» وزارة الثقافة العراقية. حسن» محمد 
الوطن 


إبراهيم (1961): دراسة فى جغرافية 
العربي» جامعة الاسكندرية. 


الكتاب المرجع في جغرافية وطن عرببى بدون حدود 


- درويش» محمد يحيى حسن» وفيظيء صلاح 
الدين ( 1981 ) : الثروة الحيوانية فى الدول العربية 
ديكارب (1976): برنامج مكافحة زحف 
الصحراء وإصلاح آثاره» الجزء الآول» الخرطوم . 
رزقانة» إبراهيم اميك 1961١‏ )4 جغرافية الوطن 
العربى » مطبعة دار النهضة . 

سامى» أحمد 1963١‏ ) : جغرافية الوطن العربى 6 


الجغرافيا الطبيعية 


البشرية وآثرها على الإتزأن البيئي في المناطق 
الجافة وشبه الجافة» الندوة العربية الثالثة لإدارة 
وتنئمية المراعي الطبيعية في الوطن العربي» 
19كساد)؛ دمشق. 


- عبد الرسول, كمال صالح (1984): دور الأحياء 


البرية فى المراعى الطبيعية» الندوة العربية الثالثة 
لإدارة وتنمية المراعى الطبيعية» (أكساد ) 
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دمسة 


- سعدوك» سالم 1986١‏ ): جزر الخليج العربي ) مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة . 


دراسة جغرافية وإقليمية» دار الحرية. 


ب ستكري» محمد نذير (1984): تطوير المراعى 


- عبد المقصودء عماد الدين (1980): أسس 
الجغرافية الحيوية» الطبعة الأولى» المطبعة 
الفنية» القاهرة . 

الغربية الخامسة في مجال تنمية الموارد الطبيعية - كامل» محمد وليد (1991): أهمية الطين 
الكلسي في تثبيت الرمال وعكوسية التصحيرء 
مجلة الزراعة والمياه» العدد الثاني عشر. 

- كلورء محمود عباس :)1984١(‏ التفاعل متعدد 
الأطراف في دراسة مشاكل تنمية الموارد 
الطبيعية في الأراضي الجافة وشبه الجافة فى 


96 


فى المناطق الجافة وشبه الجاقة (اكساد). 
والتطبيقية فى مشروعات الأحزمة الخضراء فى 
الإنتاج, الندوة العربية الثالئة لادارة وتنمية 


المراعى الطبيعية فى الوظن العربى (أكساد)) 


مسق الموارد الطبيعية في الوطن العربي» (أكساد): 
طهء محمود 201973١‏ جغرافية العالم العرر 0 دمشق. 
الأنجلو المصرية. - موسىء على حسن ( 201991 العصطر: مكتبة 


عببال الحكيمء محمد صبحى (1968): الوطن الأقوارء فعشق. 
العرم. دراسة جغرافية» الأنجلور المصرية . 


عبد الخالق» محمد فريق (1984): العوامل 


- موصلا » عماد الدين 1990١‏ ): الجغرافيا النباتية 
والحيوانية» الطبعة الثالثة» مطبعة جامعة دمشق. 
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المراجع غير العربية : 


210 105مم172 “اناماصه© :(1970) ...كل كولم 
1101 الامو ممعت 01 دعن ا لتعاكلزد لمتاصمعتت ]11ل 
.لا 70010 515]111261 

:(1990) ..ث اطخ اتدحدة]ا لصه .5.لة .اعجدكا اعلم 
طأكتفدد الذد ع7 ضمح 2 01 0ل لومم تي املأواعوعلا 
]0 امسنناول دع ناوعا عتطمهفله ما ممتتماء؟ دا تمخدن0 دا 
] ععمع 50 لمنأواعوع/ا 

0) ممتنواعه ما لاتمتلدك :(1964) ..كآآ دماوولام 
.16 .ولع لخ 01 ععصة كلم ممتادع تر[ 

01 :(1949) .لىث بع![1نارءطناك 
50 تمصوط .علدعامه]” عناوتتالخ"'! عل دملاقك11 ا رعوعل 
001 اط .اندلا عمع0 .أللط 

اثه؟ أومعروط :(1949) .18 علاط لصه “لآلا معانام 
.114-19 .مم .خراذلا بوعع 1 

لماعو :(1992) .11 تعطعى نكل اء .خخ نك أطوظ 
]1-0102[ 01 عصتلدد لحماكودم 4 للتطاائكا كلاعلهم 
(1002 اع توعوع ]1 امعد :10 لولناول ألأنان وم 

]0 نتروا لصة تاعوامعظ :(1981) ...ا .لا لانامسصماوظ 
م000 01 لإاألكلء انا 0022© 

بللمالطط .1 :(1970) يواتلفطكا اء .11.عا[ .انام سملوظ 
.414 

050 5011 5[ ونامتاع5 تالواط :(1950) ..مآ.] "تعنكوظ 
4 .0لظ .عوط متعصرخ نزاءعز500 عمرعل0د [أمد 

دعو اء عاأعنااعه مملومت'.] :(1972) ...81 اسأعطنت معظ 
كآ.لاظ وع0اعنا 201560 

:(1939) ..1.11] اأعصمعظ 
6 

اناي لمنواعظ أصداط ازمك :(1968) ...ث0 بعاأعواظ 
0 ا رف نا 

تت 011 .نالدع" عامتدره© :(1966) ..ل عملهانامظ 
111 دعةصمت“ترع ]1ل 516 وامد 

01 5عنااعم0ع عولط عط :(1974) ...لط تإلداظ 
“زولا نتحءآاظا بكصد] تعدا .لط .طاذ بكامة 

01 لإلننا؟ عط ها لممتاعنالم مم[ :(1979) بط لتاعصسساظ 
لمعامه0نطيرىك لصه لذعامه1 5[ 15[[آ0ك 
.0 عع المعع هالا 

لمالا نزط 501 01 «مملومعط :(1957) .5م86 المعلات 
-308 .مم .12.6 .ضماع صمتطمة18 .علأوممطانوءلا خراذل] [أمد 
.314 

لإناد تع اعمعء) 01 ملو”آ :(1924) اك علصمر ععايةا 
1.6 .ماع صتطعه18 .770 أأناظ تناك أمع0 .5.لا 

0نامع لض[ :(1957) .11 ,لمعه هلط سه .ملظا ب,ع1ل6010 
عأوموطنوعلا .ش٠طكنا‏ لآ .تماعع" لرث ا 
.0 .لماك لامهالا 

عنانو “الخال هاوه دعل عا ها :(1964) ..ل عترمه1'نآ 


اه كاده01] 


11 .0ن عوك [01د 


6101 


011؟ 
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الجغرافيا الطبيعية 


1 الث 0.0.1 .000 000 1/5 تله 

فلو دعل عنواعهامء6 حقللخ : (1976 ) .2 "اناه ]نلكتاعنانآ 
55 قلعو باللاعاناكء رع ععطاعضهام 20 ,علدمتد سل 

150 بمصوط ,عزعواولكت7 (1983 ) ,2 تناه ]نلك تاعنانآ] 

© عانودآ:(1965) .آ.نآ مفسصورظ لصخ .1 اأذلننا 
0خ .مصماعع] لوعتمماطنك لصه أدعامه:1 01 5لزمد 
سا0 اعم 

دء كاوه دعل علنتقمنعك عامهن) :(1954 ) ..آلا سناد 
11/500000 ننه سمسعانىك دء ععلاتنه) 8 :عتطعالم 
عتمت امل لممة0 أامعمعصع كه غ1 عدم تاتاطنام 
.عو ام ) 

لأوضخ .5[أه0ذ ل0ملنواعوء/ا :(1963) .5.15 عوط 
]1 

عط 01 مهكلم وازهك5 :(1975) .5)00طللنا اء فط 
]سوط ,للملا 

عل كانعلق 5ع] 'اناد دعاولخ : (1965) ل[ "لعالتناهط] 
5 علبااعا ,كأود دعل ملل تمسادعء؟ عل دعااعناوصهطا 
لاه ,779 ,االلوء أء كعتترع ]1 

بعدغطا .لولكمعت اء اأملستلا : (1960) [١‏ "لعالسا0ط 
وم 

وآ (1962) 1 لم1 1نا0ط 
06 ...ل ,مصيوط .ناهد دعل 10ل نلاء05م0 

تنك أن ألنا0 / (1986) ..1] تعصلاع سكا اء 13 نوعط 
فحن .مفصتلد؟ لفأقدق لص جع نكم تعصولة مفحر9 أ أأنات 
كاطة 011 وععلترملا عل كقلاخ "ععصاطنآ1 8 .10 1/1 لم 


4] ع0 5ان0عم25 


ات انا 
:(1965) .للا ععلطع 50 اه 1.2 .لاا لزعم] 
المعتعمامءء لصة لإتتحتطلدم علإأعطاصلاكم]صاط 


لاع لمدم1! د10 ححصملا دعن نإطم هلفط 01 ممتاناط ادال 
ضهن قححد© بعتطضخ ألتنلدك5 .تفسماك/ام ناعط) .حعلاء تود 
11014 لتر 

بأ لهم .عقوم ,لود نال سملومت'.] : (1947) .خآ مانا 
.م224 

احاء [كاوء/1ا ,ناودع 1 1تاروءم[ : (1977) .81.181 عاصدات 
.1000 باعل انتاهما ,ووعاعم 

لقة عدرعاء زومعظ ,1.11 ممحضوط لصخ .81 لمن 
فرعا 5م80 لقة ععتوطنضاوانآ 5[ .حعمدوء2205آ 
1 دمل"ه0© لصه .قط بإعمووكل8 برعط لعاللء 
لاء85 .عداءع ادع اع متمد ,جك وعلناد الدعاعهامعط 

ولاخ عطا صأ ممتادء 1 تارعوع0] :(1973) .خى ع:1مز 
له إطلو٠ط‏ ممعتلة4 دآ اتاعنامعل صا بأمعطصعصصم كد 
01 أممطء5 .33-34.مم ,(للع9 .] بطع طن درمهكتضدط .نمآ 
0 بنع لل ناك مدع كله لصه لمأتصعض0 

01012101 : (1968) .لخ معصضولا لصخ .ذخ 1م01 
عط أن عل 1ك طلاناه0ك5 عط جره وعتفصاكء ته عحصتره لامآ 
نال لق تامو تعمعء0) بلتتقطلوك 


